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الوسافة 


ديوأن الأساطير 


من أعمال قاسم الشواف 


كتاب «الكلمة الصافية» صدر عن دار الأجيال فى دمشق عام ١9394‏ . 
(الاستعادةة بصدد الصراع الصهيوني ‏ العربي» صدر عن مؤسسة التوجيه المعنري 
فى دمشق )١19593(‏ باللغة الفرنسية. 

البحن الماك» مسرحية تُعرية عن كناب «أنا الفاضب» لكاتب المغري محمد 
خير الدين. صدرت في عام ١919/١‏ عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق. 

كتاب (مع رحلة الفنان وليد عزت؛ في أساطير سومر وملحمة جلجامش» محتويأ 
على كامل لوحات الفتان الخاصة ببذه المواضيع . صدر عن مؤمسة التوجيه المعنري 
بدمشق (أيلول #/141) . 

الكتاب الأول من مجموعة ديوان الأساطير: «أناشيد الحب» ماء الأرض وماء 
القلب» في نصوص ما بين النهرين. صدر عن دار الساقي» حزيران 19195. 
الكتاب الثاني من مجموعة ديوان الأساطير: «الآلهة والبشر» عبر نصوص سومر 
وآكاد وأشور. صدر عن دار الساقي 19491. 

الكتاب الثالث من مجموعة ديوان الأساطير: «الحضارة والسلطة» فى نصوص ما 
بين النهرين . صدر عن دار الساقي ,١1‏ ْ 

أخبار أوغاريتية وموسيقى من أوغاريت: أقدم موسيقى معروفة في العالم. صدر 
عن دار طلاس بدمشق ,١999‏ 
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ديوان الأساطير 


الكتاب الرامع 


أ سس 


بدأ في الستوات العشرين الأخيرة اهتمام خاص ومفاجىء لدى العرب. كتابأ 
وباحثين وقرّاء. بالأسطورة» وبالقضايا الأدبية والفكرية التى تتولد منهاء أو 
تتصل عبها. فقد ترحمت ونشرت أكثر من مرّة؛ ملحمة جلجامش» تملك لا 
حصراً. وعمل باحثون كثيرون فى العراق وسورية» بخاصّة على دراسة الأساطير 
في هذين البلدين ؛ وعللى تر حقة نماذج عديدة ممهاء نقلاً عن اللغة الأصليةء أو 
اعتماداً على ترحاتها فى اللغات الأجنة. 


5س 


وهذه المحاولة التي نقوم بهاء قاسم الشوّاف وأناء ليست إلا استمراراً لتلك 
الجهود الرَيادِيّةء الطيبة واللامعة» التي تقدّمتهاء غير أنها محاولة تتميّز عمًا 
سبقهاء بطموحها وشمولها. فهي تهدف إلى تقديم الأساطير في موسوعةء أو 
ديوانٍ يحتضنها ججميعاء في عشرة أجزاءء منذ البدايات الأولى على هذه الأرض 
التي ننتمي إليهاء في سومر بين أحضان دجلة والفرات» وفي سورية» والجزيرة 
العربية؛ وانتهاة بمصر وضفاف نيلها الكريم. 


يمئل. إذاء هذا الاهتمام الناشىء بالأسطورة في الوسط الثقافى العربي. ما 
يمكن أن نسمّيه بانقلاب معرفيَّ ونظري. ولا أخوض هنا في الأسلوب التي 
أذت إليهء يل أقتصر على القول إنه دليل نضح وتفتّح . 

وهوء إذاء انقلاب يشير إلى تغيّر أساسي - إلى نشوء نظرةٍ أخرى ترى في 
اللخة العربية أختأ وامتدادا للغات التى سبقتهاء وترى أنهاء إذ أخذت محلهاء 
فقد احتفظلت بشحتجها الثقافية الحية؛ إبداعاً وتأضّلا. 
الحياة سائرة في فضاء مجرّدء في انقطاع عن القرار العميق: الأرض التي انبثقت 
منها هله اللغخة. اصبح ؛ عا ى العكس »؛ برى عمودية هذه اللغة؛ وصعممّها 


فى هذا ما يمثّل بداية لعودة نوع خاص من الدفء إلى اللغة الشعرية 
العربية؛: وإلى الحساسية العربية. فالأسطورة دفء للعقل وللجسد ‏ مما يذكر به 
الشاعر الفرنسى «باتريس دولاتور دوبان"» فى عيارته الجميلة : «الشعب الذى لا 
أساطير له يموت من البرداء. خصوصا برد التقنية الأهذة فى تدمير طفولة 
العالى. إن في الطافة التخيلية التي تكتنزها الأسطورة ما يتيح التأسيس لبؤرة من 
العلاقات الإنسانية. يتخطى برودة التقنية. إضافة إلى ما تولده في الإنسان من 
القدرة على الاستباق والاستشراقف 

وإذ يرنبط الأدبء والشعر بخاصة, بالخيالي الأسطوريء بصبح أكثر قابلية 
لأن يكون بناء يشمل برؤيته الحمالية المجتمعم ‏ علما وفلسفة. قيما وعلاقات. 
فيعيدء على طريقته وبخصوصيته.ء النظر في العالمء بحيث يكون نقدا شاملا. 


انطلاقاً من تلك الرؤية. هكذا يتاح للرؤية العلمية أن تكون هي أيضاً شعرية: 
ويتاح للتقنية أن تتنفس هواء الشعرء فتظل الحياة أكثر إنسانية.٠‏ ويظل الوجود. 
تبعا لذلك» أكثر عباءء ودفئاً. 

آثرنا أن تحافظ. فى الترحمة» على بناء الجملة الأصلى. بحيث تنقل إلى 
العربرة كما هى ؛ دون تعديل إلا فى أشياء طقفقة تقنضيها سن رفت وأعفر 
خصوصية الصياغة النحوية وخصوصية التعبير في اللغة العربية» وفقاً لتلك 
الصياغة . ْ 

نأمل أن يساعدنا الباحثون والقراء في هذا العمل؛ بتقدهم البصيرء 
ومعرفتهم الدقيقة. ففي هذا ما يفيدنا في تبيئة الأجزاء التالية من هذا الديوان» 
فنتلاى أخطاءنا في هذا الجزء الذي بين أيدييم» ونعمل على أن تجيء الأجزاء 
التي ستليه أكثر ما يمكن قربا إلى الصحة والدقة . 


أدونيس 


حاشية 


أود أن أشير في هذا الكتاب الرابع من «ديوان الأساطيره إلى الأساس الذي 
يجمع. في النصوص التي يتضمئهاء بين الرؤية إلى الكون والرؤية إلى الكتابة» 
بعامة. وبين الكتابة والعمل» بخاصة. وهى محرد إشارةء ملا أن تليها دراسات 
مفصلة يقوم ببا المختصون لإضاءة العلاقة» فى عالمنا القديم» قبل الأديان النبوية 
امو حاةء بسن اللغة - أداج للمعرقة: وال و جود - موضوعا للتساؤل والبحث . وما 
أشير إليه هنا ينطيق على التصورص التى نشرت سابقاء وثلك التى ستنشر 
لاحما. 

«المؤلف» فى هذه النصوص لا يقول نفسه» وإنما يقول «الجماعة». فاسمه 
وهويته ذائبان فيها. ويقوم «التأليف» على قاعدة رؤيوية يمتزج فيها الدين 
بالفكر : والفكر بالفن . واس الفعلسعى باس المحمالى. ويمكن القول» تبعا 
لذلك. إن التأليف يصدر عن رؤية تكوينية للعالم. و«الجماعة» كلها ضى 
#(الحاتة". 


لا ينفصل «المؤلف» إذأ عن العالم من أجل أن يتصل ب «مثال» التأليف»: فهو 
أصلياء بنَاءً العالمء وتأليفه يحمل النسغ الذي يتدقق في جذوره. يميا في لمة 
الأشياء. وفي لحة الأيام والأعمال. لذلك ليس تأليفه «مثالا» تُنتقد الحياة العادية 
من أجله . لكى نيجه بعضوهة وترقى إليه و وإنما هى الحياة الواقعية والمتسخيلة معأ 
مسحو به فى الكلام . ومن باب أولى: فى هذا الأفى ؛ أي يون التأليف اأصورةً) 
عن الأشباء التى يقول» وأنْ يكون شادهة الأشياء نمسها 93 عماة وتخبَلا وكلاما. 
فَاللّغْة حاضئةٌ للوجود كله رؤية» وغناءة؛ وممارسة» في تمحور أساسيّ حرل 
البناء ‏ التشيد» النشيد ‏ البناء» وفى جدل بين البادية والحاضرة» على صعيد 
الأنشاء واليئاء و«التقدم»ة, وسن زمور اير ؛ ورمورزر (الشرة. على صضصعيك الأفكار 
هذا البناء الكلى الحضاريٌ. ولا ينحصر هذا التمحور في الذكورة وقيمهاء وإنما 
تتوسّطه الأنوئة الإلهيّة الخالقة . 


و 


مقدمة الكتاب الرابع 


من سومر وأكاد واشورء أخذت «مجموعة ديوان الأساطير؛ على عاتقهاء أن 
تقدّم للقارىء العري. النصوص الأسطورية والبطولية والحضارية» التي عرفتها 
بلاد الرافدين» مجمّعة ضمن كتب مستقلة» يختصٌ كل منها بموضوع رئيسيّ 
واحده بقصد تسهيل التعريف برها والتمكين من متابعتهاء» والتعرّف على تطورها 
بشكل أوسع وأشملء والخروج بها من التشنَّتِ والتوزّع؛: على عددٍ كبير من 
الكتب الآأجنبية» التي تكتفي عادةً بنشر مختارات من النصوص غير المتجانسة. 
وكأنه أريد لها ألا تخدم غير التشتّت وعدم التجانس. ولذلك. كان يصعب على 
القارىء والباحث والمحاضر والطالب. التعّف على مدى انتماء هذه التصوص, 
إلى المواضيع الإنسانية الكبرى التي شغلت مفكري وشعراء عالمنا القديم. 

مجموعة ديوان الأساطيرء تمَكن إذن القارىء والباحث والطالب العربي»؛ من 
الاطلاع على مختلف جوانب الموضوع الرئيسي الذي أراد كل كتاب عرض 
نصوصه.ء والتعليق عليهاء يما مخدم تمهم مقاصدها ومتابعة ارتباطها بالموضوع 
المقصود. 

المواضيع الرئيسية التي عرضتها الكتب الأولى» هي التالية : 

الكتاب الأول: ردّد «أناشيد الحبّ السومرية» التى تمحورت حول التصب 
والإخصاب والزواج المقدس» والتي ملت في شخصيتي الراعي دوموزي 
والؤلهه إنانا. 


الكتاب الثاني: تعض لموضوع «الآلهة والبشرا'ء في العلاقة التي تأشست 


١١ 


مهجم ١‏ مثل الخيقة فى استسقافق تواب وعقابس. تأر جح -90 العقاب الجماعى 2 
فضهك الطوفات». وى خشراب ودمار المدن والممالك لبننيميا عضب الاله ونس 
عقاب فردي: في آلام «العادل المعدذب»: وطرح التساؤل الفلسفي حول العَذَالة 
الإلهية . 

الكتاس الثالث : روى خمت عنتوان | لحضارة و لسلطةة. قصضة بناء ! لحضارة 
وانتقالهاء وتعرّض للولاء والسلطة بين الممالك؛ كما غْرْض الأسس الحضارية 
التي ابتدعتها بلاد الرافدين» في مجالي المدرسة والحكمةء. منتهياً بقصّة أحيقار. 
حكيم بلاط نينوى». متتبّعا جذور ما استوحته نما سيقها وأثرها على حكايات 
الخيوانات فى كليله ودمله. 


أما هذا الكتاب الرابع. فقد توخى عرض موضوع فائق الأثمية. شغل 
الإنسان. في مختلف بقاع الأرضء منذ أن بدأ ينظر إلى ما حوله. مفسّرا الكون 
المحيط به. ومحاولاً التعرّف على دوره فيه؛ وبشكل خاصء بعد أن شهدٌ موث 
الطبيعة وبعثها في توالي الفصول. واضطدم بموته هوء فأآخذ يسأل ويساءل. 


الكتاب الرابع يقدّم إذن ما لخطه إنسان ما بين النهرين حول الأسئلة الرتيسية 
حول الآألهة وعلاقه البشر ميم بعرك أن أسهى فى عرضها الكتاب الثاى دعسا ذ 
الثواب والعقاب؛ ليتطرق في هذا الكتاب إلى موضوع الموتء مفرقاً بين موت 
الألهة واموات السشر . 

وانطلاقا من موت الآلهة وبعثهم. الموازي في رمزيته لموت الطبيعة ويعثهاء 
بعر هص عل! الكتاب » ما وصلنا عن موث درموزى/ تموز. وبكاء إنانام عشتار عل 
مصسره٠‏ ثم بهثد مع مهم ة الربيع ؛ كما يدعو القارىء. للاحتمال مع شعبب 

: ّ : 

بابل . العقمك رأس السنةء» لموافق يمو امه وبعتث الله مردوك سبيل ”جميع الآلهة. 
الموت ؛ وعارضا معتقدات بلاد الرافدين بصدد عالمى ما هو شمعت:؛ العالم السغلى . 
كما يتابع تطوّر هله المعتقدات المؤدّي إلى مفهوم بعث الأرواح والقيامة لحساب 
يلتقى مم ثواب وعقاب تنغيذ العدالة الإلهية في العالم الآخر. 


١؟‎ 


وبالتوازى . مع تساؤل الإنسان عن مصيره بعد الموت. لم تغفل نصوص بلاد 
الرافدين» عرض موضوع القلق أمام الموت. ومحاولة رفضه والتهرّب منه)؛ في 
سعي وراء حياة بلا موت. ومن غير جلجامش يمكنه رسم معام هذا الطريق. 
في سعيه لنيل الخياة الأبدية وفي فشلهء الذي يلقن البشر بواسطته. قبول الموت 
لأنه مصير البشر المحتومء ويطرح أمامناء. مفهوم خلودٍ آخر. هو الخلود 
المجتمعيى» حين «جعل لنفسه إسما» في أعماله المجيدة. قضى جلجامش . كما 
يشير إلى ذلك نص يعرضه هذا الكتاباء. ولكنٌ ملحمة سعيه بقيت وينشرها 


كاملة عن مكتبة أشوربانييال في نينوى» الكتاب الرابع . 


وكما يغرّق الكتاب؛ بين موت الالهة وموت البشرء فإنه بصدد موت البشر 
يفرق أنضا بين هونين) الموت الطبيعى ؛ موت الم ضى والشيشوضشة والموت 
القسري وهو موت الترب والدمار. 


ومما يؤسف لهء أن البشر الذين فرض عليهم الموت وقبلوه كقدر لهمء 
فَرَضُوا بدورهم الموت على الغير في الخروب الداشلية والخارجية التي عرفتها 
جميع شعوب الأرضى! 


وعكذداء فعي فصل ختص بالخرب والذمار» تحاول الكثاب الرابع التعر يف 
بما أفتر فده حمر وب. ئٍٍْظ52 الانتقال من المملكة ‏ المديدةء إل البلاد الموحمدة بِالْعَوة 
ومن شم التوسع لبناء أمبراطوريات» ل تكن وعفا عل بالاد الرافدين وحدهاء ين 


الحروب المولدة للموت القسريء تتناقض كلياً مع الفترة المثالية التي عرفها 
«العصر البطولي» في سومرء ولو أن ذلك العصرء تمثل في مثاليّة تصور حفظته 
لنا ذاكرة أحلام الشعراء» الذين ابتدعوا نصوصاًء حيّبت إلينا أبطال وأحداث 
تلك الفترة. حين كانت الخلافات بين الممالك» لا تولد حروباً داميةء بل كان 
يُْتَحْذ القرار بشأنهاء بحل الخلاف بالوساطة والتحكيم؛ أو فى أسوا 
الاحتمالات» باللجوء إلى مبارزة بين بطلين أو بين ساحرين» مختار كل طرفٍ 
تمذْلهُ ويخضع للطرف المنتصر. والنصوص التي وصلتنا من عصر سومر البطولي. 
يقذمها الكتاب الرابع. للدلالة على التناقض وعلى البون الشاسع بينها وبين 
حروب الدمار الشامل» التي كانت مسح المدن والمعابد. ولا تبقى على أحدء 


١ 


تقتل وتنفيى؛ وأبعد من ذلك. فإنها لم تكتب بالانتقام من الأحياء. بل كانت 
تنتقم من الأموات؛ ويشرح الكتاب الرابع : كيف ولاذا كانت تُنبش القبور 
وتُسحق عظام أجداد الأعداء لإحالتهم إلى العدم . 
ومن خلال هذه الصورة القاتمة لموت الحرب والدماره تصور أحد مثقّفي تلك 
الفترة؛ فى عمل ملحمي» فيه ما يكفى من القوّة والحداثة لكي يفرض نفسه 
على قارىء اليوم. مع أنه مضى أكثر من سبعة وعشرين قرنأ على تأليفه تصور 
هذا الشاعر المثقفء وقد أعلن عن اسمه؛ أن كل تلك الأهوال كانت تحدث» 
لأن إلهاأ اسمه «إيرّاكئ العا السغلى تملكته. هو الذي يزرع الفتنة ويختلق 
الخلافء يُطلق أعمال الشغب. ويشجع على الثورة وعلى سك الدماءء كل 
ذلك من أجل زيادة عدد الأموات. سكان ملكته. والطريقة التى يتوصل ما إلى 
هدفه؛ تتميّز بخيال وابتكار لجأ إليهما الشاعر فى هذا العمل الملحمى الذي هو 
آخر ما ابتدعته بلاد الر افدين . وملحمة إيرًا النى ينشرها كاملة هذا الكتاب تمر 
كذلك بأسلوب حواري ل تعرفه النصوص الموازية التى عرفناها من قبل. 
قاسم الشواف 
7 ةرمة 


١ 


1 
4 


المصطلحات والإشارات 
الني تسهل متابعة النصوص 


أرقام الأسطرء هي الأرقام العربية (1. 5؛ 10: 15. . .) التي تمكن من الرجوع إلى 
النص في كل مقارئة أو استشهاد أو اقتباس . 


أشرنا أيضأ كلما لزم الأمر إلى عدد اللوحات التى يتألف منها النص كما نوهنا 
بالا نتقال من ممتوى وجه اللو حة إلى مملوق, ظهرها والانتقال من همود ل عمود 
آخر حين كانت النصوص موزعة على عدة أعمدة في اللوحة الواحهدة. 


... هذه الإشارة بين تعبيرين تدل على وجود كلمة أو مقطع تعذرت قراءتهما. 


1.. .] العقفات قصيرة كانت أم طويلة» تعني فقدان كلمات أو مقاطع على اللوحة 


الأصلية . 


: [مع نص تحتوي عليه] تشير إلى أنه أمكن استكمال النقص بسبب التكرار في اللوحة 


نفسها أو عن لوحة أخرى سهلت هذه الإضافة . 


نظرا إلى اختلاف أطوال الأسطرء فإن تتمة السطر الذي يتعدى السطر الواحد المقرر 


للنمس . أوردت وكأنها عجز مكمل لصدر بيت شعر عربي. 


) ما وضع بين قوسين يشير إلى إضافة أو تكرار يساعد على تفهم النص بلغته 
العربية . 


جح 0 تزل هده الإشارة على أن الناسخ نسي تعبيراً أو مقطعا معروفا لدينا وأمكتنا 


إضافته . 


١ نه‎ 


عن 


2 


عا 
3 


مسوخ كالمة امو مقطعا يعزل على هذأ الأساس . 

(؟) تشير إلى قراءة غير أكيدة للنص وهي تل الاقتراح المحتمل للقراءة المعروضة . 
! علامة التعجب تشير إلى اللجوء إلى معنى عحدد للمقطع أو الكلمة التى سبقت هذه 
العامة . 

وأخيراً فإن جميع النصوص التي حتولبا هذا الكتاب ء, تحمل مع عناويئها ؛ التى شى 
رقماً بين قوسين (رقم) يسهل الرجوع إليها والاستشهاد بمحتواهاء مثال النص 0 
السطر ١‏ يشار إليه: (2*: 1) أو الآسطر 1 إلى ٠١‏ فى النص نفسه يشار إليها : 


(ه“”: ه١٠2411.‏ 


الفصل الأول 


(1) لالموت والبعث 


مو ضوح الموت والبعث فى مجموعة الديوان أساطير) بالاد ما بين التهرين» 
اللانتقاء ثم الظهور أو العودة. كما كان يعدى . التحول إل حمالة أخرى . 0 
القنل الذى لم يكن موتاً. وأما موت اليشرء سواء أكان ذلك بالإبادة الجماعية 
(الطوفان)» و«العودة إلى الصلصال». أء بالموت الفردي. فهو يثير أمامنا حتما 
مو صوحخ متسير البشر بعل الموت» ويد خلنا في عام مأ بعل الموت» كمأ تعصوره 
إنسان تلك الحضارة. 


أ- موت الآلهة 


له قل سيته و ديصو متةه. بدءآ بعالم الالهة فى تولهمء واتغاذهم بعلل فتلهمء الشكل 
قصيدة التكوين والخلق البابلية''؟ ونصٌ ولادة الآلهة ومديئة دونو" . 


١‏ نشهد في النصٌ الأول سلسلة من أعمال القعال» بدأت بقتل أبسو"" 


(41 النص (رقم 8ش6). 


(؟) النصص (رقم 458. 
(4 إباصصم). 


ٍ : 003 .يا د 1 اس 2 : 
وطوق اده ايم الدكورة شي عه المساه البدئيةه. حتسة كانت شياميت تشكل اسك 
عنصر الأنوثة والامومة وكانت محكمه وتتحكم كبه؛ وضي التي منحت ابسو 
شعارات السلطة. والتألق الخارق للطبيعة””*. وبالنسبة لأبسوء فقد تمكن الاله 
إيالا بتعويدة سسعحر يه من اختصاصه ؛ تعطيل, حركته و ريده من شعاراتهى لم 
قتله؟؛ بيت أي يتحول الى العدم بعل عملية القتل هذه . بل يصب العتصر 
الرطبء أى مميط المياه العذبة الباطنية:» حيث يتخذ الاله إيا مقهء**2. وعللى هذا 


المحيط. يتم فيما بعدء من قبل الله مردوك””' تكوين قرص الأرض . 


 *‏ أما تيامت. التى كالت تمثّل فى رأينا حكم الأمومة ‏ البدئية وتمثّل في 
رأى بعص.ن الياحشن الفوضى والدكتائوريةء سما ملحت وخدهاء دون الر جوع 
إلى مجمع الآلهةء السلطة والقيادة لكينغد"' الذي اتخذته قريئاً لها بعد موت أو 
السليمء برافقه طط بارعء بدل عابية حيسي استعداذهة للمعركهة 5 تيأمت 
واتشاره لساحه : القوس والهراوة والشيكة. . . 


وبعد التصاره على تيامت» فإنّه شطر جسمها الهائل إلى نصفين» مثل ما 
تشطر السمكة التي يراد تجفيفهاء ثم تناول نصفا وقئطرة وجعل منه شكل 
السماء””'؛ وفي موضع كبدٍ تيامت». أحدث المناطق السماوية العلوية”” 2 وكرّم 
شوق رأسها جما وأحخطرج منه ينبوعا. وفتحح في عينشها دجلهة والغرات” . ىنا 
أعد ردفها لسند السماء وسَقْفَ نصفها الآخر لتدعيم الأرض”'"2. 


5 وصًا كينغوء كائد جبهة تيامتء إلى السلطة؛. بواسطة «الفراشس 


.]113130(( 41١( 

(5) بالسوهرية (لاتتلتاء51) ميللامو روهو من خصائمه.ن الآلهة يشير إلى الرهية والقدرة. 
(*) (نط) إله المعرفة ومهارة الصنع . 

(4) النظر نص أنكي وبناء البيت رقم (85). 

(42 (ططدال510) بطل قصيدة التكوين والخلق (النصى رقم 82 من الكتاب الثاني؟. 
(3) (لاعملكظ) قائد شامت. 

(0ا)؟. نلعن (رقم 4452 لوحة 5». الأسطر .2١1١0 0 1١*8(‏ 

.)١١ :20(/568 نص‎ )4( 

(4)9 نص 52/د: (55 - 35). 

.)15-5315١( نصر قهاره:‎ )١٠١( 


١8 


الروجى؛ ودود الرجوع إلى تمع الالهة كما أسلفنا. بيلما استمد مردوك 
سلطته: من إجماع الآلهة على منحه كافة الصلاحيات» مما يُضفي عليها شرعية لا 


حدال فبيها. وبعل انتصياره على كنعو وأسره لهء قبدمِه المكتف بعك قله ؛ يشكل 


مردوك تحفته الفنية الرائعة وهى الهيكل العظمى لليشر”''. وهكذا يبقى كينغو 
ولا يحيله قتله إلى العدم. وبدمه المسال يخلق الإله إيا البشر. 


ه ‏ أما فى مجال التحوّل التكوينى. لألهة بدئيةء أعلمتنا قصيدة ولادة الآلهة 
ومدنية دونو" كيف أمكن بواسطة سلسلة من عمليات قتل لأجيالٍ متتالية من 
الآلهة هذه. أمكن تجسيد واستقرار عناصر كونية وحضارية مثل المحراث 
والأرض والبحر والثهر والحيوانات البرية والأليفة؛: وكذلك المروج والخياض 
والكرمة والسهوب. جميع هذه العناصر كانت ألهة وُجدت في أزمنة البدء وتم 
بواسطة القتل إسقاطها على الكون والطبيعة. 


5 - وفي نصنى إنانا و بيلولو"”'' القديمة الذي سيرد من خلال الفقرة ١(‏ - 
)١‏ من هذا الفصل عن موت دوموزي. فإن إنانا تحول بيلولو صاحبة الحانة إلى 
قربة الماء التي لا غنى عنها في اليادية وكذلك مول ابنها إلى شيطان البداية 
وروجهاء كما تحول رفيقه 'إين لا أحد وصديق لا أحد» إلى من يسعى عل 
الدوام من أجل الحصول عل الطحين:» يُنثر من أجل روح دوموزي وعلى الماء 
يسكب لكي يسترجع دوموزي إلى البادية حيث تم احتفاؤه. 


٠»‏ وبصدد التحوّل أيضأ ‏ أعلمتنا اللوحة السادسة من ملحمة جلجامش 
(النسخة النيئويّة) كيف حولت عشتار عشّاقها وأشهرهم تموز الذي «عيّنث له أن 
يُرثى له يعد 0 وظطير الشْقَرّاي الذى كسيرت حجنا ححه : وجعلته يمن على 
الدوام. كما حولت رئيس الرعاة إلى ذئب تطارده كلابه. وحؤلت إيشولات ”2 
البستاني إلى ضقدع بعد أن حاولت إغراءه والتمتع بثمرة رجولته وبسبب رفضه 
لعرضها حكمت عليه أن يبقى ضفدعاً فى بستانه . 


,)517" 0 ”5( النمى (رهم 55) عن الكتاب الثالى» اللوحة "1 (2 -/90) و5‎ 41١( 
.)١١١ من هذا الفصل ثمت (رقم‎ 4١  ١( (إناانااطا) سيرد هذا النمى فى الغقرة‎ )*( 
من هذا الكتاب.‎ 2١٠١25 الظر النعى (رقم‎ 1)4( 


(40 (للالك[|تاتلةا). 


حل 


4 وعن التحوّل أنخيراً يمكننا ذكر الأساكو”' 'ء زعيم ثورة الحبل ‏ المنطقة 
المنمرّدة؛ ومعه شعب الحجارة»: الذين انتصر عليهم الإله نينورتا"'' وتحؤلوا إلى 
مقالع لصخور مختلفة (النص رقم 75 من الكتاب الثالث) . 

4 وقبل أن نتعرض لأشهر قصة موت إله وبعثه عرفتها منطقتنا في اختفاء 
وعودة دوموزي/ تموز ومن بعده مردوك في بابل وكذلك بعل أوغاريت 
الكنعاني وأدونيس الفينيقى؛ يمكتنا إعطاء مَكَل عن اختفاء إِله أو إحالته إلى العدم 
دون عودته من جديد وذلك في حالات خاضّة؛ عندما كانت عملية الخلق تتم 
لأسباب موقتة ولغاية محدّدة. مثال ما عرفناه عن عخلق الالهة «صَلْعو"” لمجاءبة 
عشتار (النص رقم 84 من الكتاب الثالث»): تم إعادتها إلى العدم أو حرفياً إلى 
«حفرتها» وكذلك بعد أن تحقّقت الغاية من خلقهاء وأدركت الإلهة عشتار: أن 
عليها الكفٌ عن التحميس للحرب في زمن السلم. وبذلك يُصار إلى تحويل 
الخيوية المحارية لمريدي عشتار وتبديدهاء في رقصة دورانية؛ تتم خلال احتمال 
سنوي . يَنَطلٌ فيه عتفوان الرجال» في تذكرهم النسائي» وتتبدد إرادة النساء 
المحاربات في رقصة المستزجلات» «قدرة الرجال». 


٠‏ أما موس درمورىق وبعكه والنكاء عليه . فسوف يقدم الفصل الأول فى 
فقرته الأول :»)١  ١(‏ النصوص التي تدور حول هذا الموضوعء. وهي تشمل 
في أدبنا القديم قصائد البكاء على الابن الفقيد أو الأخ الفقيد بحيث لا يقتصر 


على رثاء الحبيبة له. بل يقدم كذلك مثالا عن الأم الحزينة تبكي ولدهاء يذكّر 
بالأم الحزيئة المسيحية”؟؟ في ألمها أمام إبنها المصلوب قبل قيامته . 


ب موث البشر 
١‏ - فى قصيدة «الفائق . الحكمة»””* تَعوفْناء كيف بيعذ الطوفان وللحيلولة 
دول العودة إلى مثل هذا العقاب المماعى بإبأدة البشر ؛ تم إقرار الموت لليشر 


(1) (لنلا نكت ). 

(؟ )5‏ (ناتنصال<) إله الخرب وبطل الانتصار عل المنطقة الخيلة . 
(7) (نا]لانة). 

(4:4 (نمومنماوط عع1وكة) أي مريم العذراء. 

(5؟4 الصى (رقم 53) سن الكتاب الثاني . 


وأعلمتنا الفقرة  ©65(‏ ز) من قصيدة القائق ‏ الحكمة المشار إلها أعلاه» كيف 
تم استدعاء (نينتو ‏ الرحم”'/ من قبل الإله إنكي”” وبعد تفكيرهما معا. توجه 
إنكي إلى نيتتو معلنا : 

«أيتها الأم ‏ الإلهيةء أنت التي تقررين المصائر 

إفرضى إذن الموت على البشر)”"*. 

وتساءلنا سبلم المناسية فى سباق الكتاب الثان ؛ إذا مأ كال البشر لدى 

خلقهم. مم يكونوا يعرفون الموت إلا بواسطة الكرارث الجماعية كالوياء والحفاف 
والمجاعة وأخيرا الطوفان. وَمُرض عليهم بهو ححبيه هذا القرار؛ الموت الطبيعى 


كما تعرقه . 


؟ ب ومثل هذا القرار. هو الذي جعل سيدوري”؟! صاحية الحانة فى ملحمة 
جلحامت ””'. عندما يسألها هذا الأخير قائلا : 


«الآان وقد رأيتث وجهّك يا صاحبة المانة 


حِ 1 5 . 22 
دعيني لا أرى الموت الذى أرهبه على الدوام . 


:إن اللحياة التى تبغيهاء سوف لا تجهدها: 
عندما خلق الآلهة البشر 

فرضوا الموته على البشرية. 

وأمسكوا الحياة بيد ه171 . 


4 8 9 51 5 © ب 9 - ب 3 . . . 
وحن بعلم أن قفلى جلجامش مرذه موت صدليقه انكيدو بين يديه محلدما: 


. (نا)صالا) الالهة  الأم‎ 41١ 

45 [لاننة) إله المعرقة والخلق ومهارة الصنع 

و49 التصر  55(‏ () السطران (/ا1 وى4). 

(4) (كن50) أو سابتوم. 

(5) سوف يرد النص الكامل للسلحمة فى الفقرة ١(‏ - *) من هذا الكتاب النص (رقم 
”)2 

43 النسكة الابلية القديمةء لوحه ١٠/معمود‏ ”17 (15 و5١2.,‏ 


(/1) النسخة البابلية التديمق. لوحة ١٠1/عمود‏ "#: (1 - 23). 
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«ذهب إلى مصير البشرية المحتّم1. وهذا ما حدا ببطل ملحمتناء الذهاب إلى أبعد 
سأ وصل اله شر ك ل ء للقاء منقد البشرية من الطوفانب وسؤاله: عن الموت 
والطصاة”' وهو الذي حصل على الحياة الأبدية مكافأةً له من قبل مجمع الألهة. 
0 القلى الدى اعترى البطل جلجحامش : 5 نجل مثيله فى النصوص 
العديدة الأخرى التي خلفها لنا إنسان ما بين النهرين في ابتهالاته وفي توجهه 
إلى الالهة أو في تعاويذه لإبعاد ما يخشاه. وكأن موضوع الموت لم يقلقه على ما 
يظهر وعلى ضوء ما وصلنا من نصوص . م يقلقه كما أقلق جلجامش . وكال 
جل ما تخحثاء)؛ هو معافه الاله له بسيسا تلقصيرة عن أداء فروضصى, عبادته 
وبالأأخص تعد مامه وخر ابينه للاله . وسرية لتجه مثل هادا التقصير ؛ كأن يعتبره 
عقاباء أنزله عليه إلَهُ غاضب. وكثيرة هى الابتهالاات التى وصلتنا عن تبدئة 
قلب إله غاضا. 
والابتهال التإلي الموجّه إلى الإله مردوك يتميّز بآن المريض المبتهل يذكر مردوك 
بأن الذي يُعالحٌ بدونه يتحول إلى صلصال» ويطلب منه الإبقاء على نفحة الحياة 
فيه. وحالة العيد هنا في ترجّيه واحتياجه لتدخل الإلهء لم يحل دون تذكير الإله 
بأنه هو أيضاً بحاجة لعبده من أجل تبجيله وعبادته. وهذا ما يقوله النص : 
«إلهى. أنت الذى تعيد إلى [. . .] نفحة حياته. 
يتحول إلى صلصال [الذي بدونك. . .] يعالج. 
انفخ تحوه / نسمتك [.. .]ا 
حل أربطته لْحى يتنشس مبأاشرة. 
[... | أيق عل نفحه الحياة فيه . 
الذى مول إلى صلصالء. ما الفائدة منه؟ 
الخادم المي يبجل سيّده 
ما الذى يقدمه الميّت لاله العف *©”"*0. 
العودة إلى الصلصال أى العودة إلى التراب بمعنى الموت هو التعبير الذي 


4)1١(‏ ورد في اللوحة 4/ عسود ": 5 من النسخة الاشورية (النيئوية). 


(؟5) أي إله العالم السفلي. عالم الموت. 
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أطلقته نصوص ما بين النهرين. منذ أن اعتبرت أن البشر تم خلقهم من ماذّة 
الصلصال الذي نفخ فيها الإله نفس الحياة أو من الصلصال الممزوج بدم إله تمت 
تضحيته لهذه الغاية. وكثيرة هي النصوص التي أوردها الكتاب الثاني والتى 
روت لنا قصّة خلق البشر والوسيلة المستعملة. لذلك : 

إذ أعلمنا النص (رقم )4١‏ من الكتاب الثاني بأن الآلهة حين لم يتوصلوا إلى 
إنتاج كمايتهم من الطعامء خلقوا البشر. واستعمل النص لذلك الصيغة 
المختصرة» حين أوضح بأنهم (الالهة) : 


امنحوا البشر نفس الحياة» (السطر 85) 
وفي النصص (رقم 3ك من الكتاب الأول بعد أن أعد اللاله إنكي”"ا قالس صنع 
البشرء طلب من أمه نامو 0 أن تصنه «طبيعة؛ لكتلة الصلصال المرضوعة فى 
لقال" . 


أما النص (رقم 47) من الكتاب الثاني» فقد تسب المردوك إنتاجح بذرة البشرية 
ويقول النص بأن: «بذرة هذه البشرية» أنتجتها معه آروروا””'. 

وفي النص (رقم *9) من الكتاب نفسه» يتضمن برنامج الآلهة لخلق البشر 
تضحية إلهين وخلق البشر بدمهما'”! ويتابع النص قوله بأن هذا البرنامج وافقت 
عليه سيّدة الألهة ارورو وأن البشر: 


(مهن بعد مهنيّ» وريفيّ بعد ريعئ 
سوف يبتون من تلقاء أنفسهم مثل الحَّب. 
وليس بأقل من النجوم الأبدية فى السماء 


, (لتعاص) إِله المعرفة والخلق وهو إيا الأكادي‎ 4)1١( 

(7) (1اتتلةتك[) الالهة - الأم . 

(*) أي قالب صنم البشرء أنظر النضص (رقم 44: الأسطر (50 - 88). 

(4) (لنامناعث) هنا إلهة _ أم وهي التى خلفت أنكيدو فى ملحمة جلجامش. 

)0 قد يكون تعبير المثتى لم يرد هنا من باب لطأ الناسخ كما أثير إلى ذلك في الكتاب 
الثانى أمام عجز الباحئين عن تفسير التثنية. وقد نكوث هنا أمام خلق الرجل والرأة 
بشكل متزامن وتكائرهم وفق ما يوضح النص . 
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فلن يتبدل ذلك قطة. 
وفى قصيدة التكوين: والخلق البابلية (النص رقم 4025)»: علمنا كيف أن الإله 
مردوك قرّر تكثيف دم إِلّه وتشكيل هيكل» محدثاً بذلك النمرذج الأوَليء ا 
سيطلق عليه تسمية بشري”'' والدم الذي أسيل لهذه الغاية هو دم الإلّه كينغو 
كما أوضحنا ذلك في الفقرة الأولى أعلاه. وكينغوء الذي حوّض على القتال 
ودفع تيامت إلى الثورة : 
فت إسالة دمه. وبدمه أنتج إيا البشر»!؟؟. 
عملية الخلق هذه. ْم تدخل فى التفاصيل إلا أنه» وبدلالة تدخل الإله إيا 
أمير الأبسو" " وهو الموقع الطاهر الذي يستخرج منه الصلصال» فإن عملية 
الخلق هذه تشتمل هي أيضا على فكرة مزج دم الإله بالصلصال لخلق البشر. 


وأكثر تفصباة وتفسيراً بدأ الصدد: هو النصس (رقم 5 و الكتاب الثاني 
والذي يروي قصة الفائق - الحكمة وتاريخ البشرية من الخليقة حتى الطوفان. إذ 
يعلمنا هذا النصس فى قسمه (5ه ‏ ب) كيف ثحت عملية خلى البشر بتضحية 


الاله «وى» : 


«والاله وى" الذى كاب يمتلك روحاء. 
غت تضصسته طلال هذا الاجتماع 


م بعحسادة وذدمةه ؟ حجبلت ليلكو المصلتلصال 
لكي يتم إتحاد الإله واليشر مُتَمعَينٌ فى الصلصال 


ام 


سا سس سب هي الس الس 


0 00 (4غ) 
وبفضل جسد الإله اضيفت روح إلى البشرة . 
ويتابع النص بعد ذلك تفسيره؛ لأثئمن ما قدّمته لنا بلاد ما بين النهرين في 


تاريخ الفكر الديني الذي ورئته فيما بعد ديانات التوحيد. ونترك للنص أن 
دتنا عن ذلك بتعابيرة الأصلية. حين يقول : 


. نصر 32/»: 3 وكء انظر الكتاب الثاني‎ )1١( 

(5) انصى 5/253: *” و55 

(5) محيط المياه الحذية الباطنية ومقر الاله إيا والد الاله مردوك. 
(غ:) (5ت5 ا س) الأسطر (*75 - 556) (الكتاب الثاني). 


1: 


«وبفضل دم الإله. 
أضيفت روح إلى البشر 
بحيث تثبت أنهم أحياء دوما بعد موتهم 
وهذه الروح [كانت] حاضرة [هنا] 
لحفظهم من النسيان!”' . 
وجدير بالملاحظة أيضاً أن النص نفسهء حين يشير إلى عملية إنتاج البشر 
الجماعية في أحد الأجزاء المكملة له. يجعل الإلهة ‏ الأم نينتو''' تعذ مجموعة 
أرحام. وبعد أن يجبل الإله إيا الصلصال تحت أنظارهاء يتابع النص قوله بأن 


قلا 


تيكبو . 
«استخرجت أربع عشر #قرصة» 
(من الصلصال) وضعت سبعاً منها إلى يميتها 
والسبمٌ الأخرى إلى يسارها 
1 3 | رةه 
ه ‏ كما نعلم من متابعة النص أن الأرحام التي جمعتها نينتو» سبعة منها تلد 
ذكور! والسبعة الأخرى تلد إناثا. وبحضور الإلهة ماتي/ لينتو صانعة الأقدار. 
عت مزاوجتهم وموافقتهم ثنائياء بحيث وضعت مامى قواعدل ولادة وتكائر 
اليشر . 
ولا نشهد هنا كما في توراة العهد القديم ولادة آدم بشكل مستقل ثم 
استخراج ضلع منه تخلق حوّاء أو المرأة الأولى'؟'. إلا أنه في مدرسة حاخامية 
أخرى . 
وبالاعتماد على ما ورد فى تكوين :1١(‏ 572) أي: «فخلق الله الإنسان عل 
صورته؛ على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم'. اعتبرت هذه المدرسة أن 


)1١(‏ النصى  53(‏ ب) الأسطر 259١  558(‏ (الكتاب الثاني). 

(6) (لاخصالا) الالهة ‏ الأم ومعنى اسمها: سيلة الولادة. 

() هن نعى مكتية أشور بانيبال (+ 7816) 4. الأسطر 170 455 الظر النص 
(5ه 6‏ باء الحتاب الثاني . صقطة ١‏ 3 5 ., 

,)5#* 515١ 1” تك‎ )2( 
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خلق الرجل الأول والمرأة الأولى تما بشكل مستقل؛ ومن هنا أتت في تلك 
التقاليد الحاخامية قصة «ليليت''' الأنثى الأولى التي كانت متساوية فى أخلقها 
مع الرجل الأول. و تكن جزءا مندء وجعلتها الأسطورة المتعلقة عها مختلف ممع 
الرجل الأؤل قبل أن يتزاوجا وتثور عليه لتصبح رمزا للشيطانة ليليت الني 
عرفتها أساطير بابل واشورء ولحأت إليها التقاليد المشار إليها للتخلص من المرأة 
الأولى المستقلة وغير الخناضعة للرجل . 


5 - يتضح مما اسْتُعرض أعلاه أن صلصال ما بين النهرين»: شكل بصورة 
عامة الطبيعة المادية أو الترابية للبشرء أما طبيعتهم الإلهية؛: فعبّر عنها امتزاج 
الملصال يدم الإله أو بروح الإله أو جسد الإله. 


وها نحن نقرا في (تكوين ١:7”‏ ؟107: 
0 وجبل, .8 ت الاله أدم ترابا ١‏ من الأرض ”5 
>5 : 8 6 0 
ونمخ في أثفه نسمة حياة قصار م 
نمسا حية؟ . 
وحين يذهب الإنسان إلى بيته الأبدي. يقول كاتب سفر الجامعة التورات : 


افيرجع التراب إلى الأرض 
وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها» '. 
وفي أعمال بولس الرسول التبشيرية» الموجّجهة إلى الكررنتيين» نشهد تفريقاً 
بين ما يسميه بولس الجحسد الأرضي (الترابي) والجسد السماوي لإنسان ما يعد 


الموت : 


(الانسان الأول. من الأرضص» أرضي واللانسا لثان 


من الستماءع سمأو ١‏ كورشون ١6‏ “)2 . 
وي رسالته الثانية إلى الكورنتيين يعتبر بولس الرسولء أن الله الذي أمر أن 


يشرق النور من الظلمة» هو الذى أشرق فى قلوب المؤمئين. لإنارة معرفة مجد 


)1١(‏ (تلألانا). 

. سم أدم مسشتق من #أداماةا العب يه __ أذيم الأرضى‎ ١ 

4 سفر الشجامعة :١15(‏ 9) وقد نم تأليف هذا الفر المتأحر في القرن التالث لا قبل 
المماكدء و كال أي" نك من تسجيل هذه الملث جهلةه . 
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الله فى وجه يسوع المسيحء وكتز النور هذاء يتابع النص : 
هولنا هذا الكئز فى أنية خرفية” أ يحون 
فضل القوّة من الله. لا مثا (؟ كورنتيون 14 9) 
وبرد أخيرا في القران الكريم ١‏ الصلصال. كالأساس المادي لخلق السشر : 
اخلق الإنسان من صلصال كالفخار ] 
(سورة الرحن 1:١4‏ 235) 
«ولقد خلقنا الإنسان من صلصال مد حما مسئون» 
(سورة الحجر ””: )١8‏ 
/ا - رفي عودة لنصوص ما بين النهرين. نذكر أن الالهة ‏ الأم ارورو' 
فى ملحمة جلجامش هي التى خلقت أنكيدو : 


ندل 


اغسلت آرورو يدبباء وأخذت 


قرصة من الصلصال ووضعتها في السهل؛ 
وفي السهل. خلقت أنكيدو - المقدام”". . 

م وقبل الانتقال إلى موضوح #البعث" وهو المحور الثاني الذي يدور حوله 
الفصل الأول؛ يستوقفنا بالنسبة لإنسان ما بين النهرين» تأثره العميق بالنسبة 
للمرت المبكرء لشاب أو لشابّة اختطفهما الموت قبل الأوان وقبل تذوّق "مباهج 
الحياة». ونحن نعلم أن موت أنكيدو رفيق جلجامش وصديقه وهو في عنفوان 
الشباب؛ شكل بعداً هو أبدع ما وصلت إليه الملحمة» واضعة في الوقت نفسه 
حزن جلجامش وقلقه ثم سعيه لتحاشي هذا المصير. والتفريق بين «الموت 
الطبيعي ' لرجل بلغ عت السن و«#شبع من حياته». وبين «الموت العنيف؛ في عر 
الشباس». لا يزال هذا التفريق؛ وردود فعلنا بصدده؛ يرافقنا حتى اليوم في 
تأثْرنا وفي تناقلنا للخبر عنه. إلا أن رذ فعل إنسان ما بين النهرين القديم أمام 


(41) وتعلق توراة القدس فى نضّها الفرنسى لعام :١9531‏ حول تعبير اأنية شؤفية» الذي 
تورده فى «إانة فخارية) أو صلصالية تعلىّ معكيرة أن هذء الأنية فى الأجساد 
الملصالية للشر. ْ 

67 (لاكناعم). 

(455 ملحمة حلجامث ١‏ نسخة تينوى لوحه ”/ عمود 7”5: (82؟ و58). 
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«الموت العنيف» ذهب إلى أبعد من ذلك. لأنه خشى وفق معتقداته أن يتحول 
محزون الحياة وزخمهاء الذي لم يصرّف طاقته ولم يُسْبِعٌ رغباته الحياتية يسبب 
الموت المبكرء خشي أن يتحول شبح الميت"'' إلى شيطان يشكل خطراً على 
عائلته. وفى هذه الحالة كانت تقام طقوس خاصة بقصد تعويفضي الشاب المتوق 
عما م تقدمه له الكحيأة من تعزياأمت . 

تسو لما الشاس «المبكرا أي مو لما «الايطل )'"! فى تسمفيةكه الأكادية, هو اد 
الحادثة الأليمة» التي كانت تتطلب إقامة طقوس خاصة لإراحة شبح الميت في 
هامه وئلاوة التعاويذ لابعاده عن عالم الأحياء . 

وأصبح الإيطلو وفق بعض النصوص مثالا لسوء الطالع والفشل الذي رافقه 
منلذ ولاادئه» فهو الذي : 

«وضعته أمه في الشارع وهي تصعد الأنين 
و ميت حياته ٠‏ ملؤها الغلى والرهن» 

م يعرف اللذة ومبجة الشباب». 

لم يتروج ولم تلد له ذرَية: 

م يلمس فرج زوجته. 

و سي أنه لم يتمكن من الدخول على زوجته لأنه طرد من بيت والد زوجته 
قبل ذلك. وفي مثل هذه المالة فإن «الإيطلوة عند موته يصبح شبحا شريرا أو 
3 يطاناً اليلرة" "*. 

كما أن التعاويذ المستعملة لإبعاد شر الشيطانة «أردات ‏ ليل'؟': تصفها 
بأغا : 

#العمافء التى مث بشية النساء؛ 


(1) أي «الإيطيمر؛ (لالالتلاعاط) بالأكادية وهو ما يتحول إليه كل البشر بعد موتهم. 
(؟5؟ [إنلاط). 

(5) (اأالطً). 

(غ) (تلنة-انلسدش). 
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لم يهم أي رجل بإزواء حضنها. 

الفتاة الصبيةء التي مثل بقية النساء 

/ يفضص بكارعها أي رجل . 

الفتاة الصبيةء التى فى حضن زوجهاء 

لم تلمس قط قضيبه» 

الفتاة التى في حضن زوجها 

لم تزح عنها لباسها . 

المتاة التى لم يقم شاب حميل 

بعك مشبك إزارها. 

الفتاة التي ثدييها. 

م يحملا قط حليب الرضاعة . 

الفئاة التي لم يطلق عليها 

تسمية أَمْء 

والتي لم تعطٍ لطفل إسما. 

القتأة الصبية التي ) مع بشية الفتات »ء 

لم تبتر الشوارع والمسالك». 
ج - البعث 

١‏ أول بعث تالف معه إنسان ما بين النهرين: هو بعث الطبيعة في خضرة 
الربيع: بعد موت الأرض أو نومها خلال فصل الشتاء. وقد عرف كذلك. 
البعاث حبّة القمح التي دفنها بنفسه خلف المحراث ومائث هي أيضاء لتُبعث 
من جديد في أعجوبة الإنباتٍ وملا اهراءات سومر وآكاد. وحين تُنْبِتُ الأرض 
عشبها وتكتسي به المراعي والسهوب يبتهج القطيع ويمرح. ويترافق دبوب 
الحيوية في نسغ الجذور والأغصانء مع التسافد والنزو بين عناصر القطيع الذي 
يتكائر في الزرائب والحظائرء فتطفح عمخضّات الرعاة بالحليب والسمن. . . 
هذه الومضات من صور الخصب والإخصاب. لم يبخل الكتاب الأول من 


هذه المجموعة عن تقديم ُصوصهاء وكل ذلك رمرّتت إليه علاقة دوموزي 
الراعي وإنانا إلهة الحتَ والخصب. 
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؟ ‏ وإن أحمل صورة عن بعث الطبيعة بعد الموت قدمتها لتنا الآية الكريمة 


#إِن الله خالى الحخب والنوى » 
ف سي | 1 1 لت) 
يخرج التي من الم 
(سورة الاتعام 5: 482) 
وفى الآية الكريمة : 
والله أنزل من السماء ماح 
فأحيا به الأرض بعد موتها" 
وكدذلك : 
«اعلموا أن الله حي الأرض بعد هوتها» 
(سورة الخديد /8: )١9/‏ 
+ 1 : ى 5 00 ذا ات ان 1 َِ 
رمبهكا ضيعم شله الصور بعودة الجلسيعة إلى خياة بعد هوتها وهدا البعث هو 


1 


الذى سبهنا 2 هذه الى سجاه من عر ضنا . 

“" ل وسوف يتم التطرّق إلى مفهورم بعث البشر من موتهم وقيامتهم في جمال 
عرضى ما عرف بالعام السفلي لدى سكان ما بين النهرين: وهو البداية الأول 
لشهوم عالم ما بعد الموت قبل أن يتوضّل الفكر الديتي إلى مفهوم العالم الآخر أو 
«الأخرةة كما تفهمه ديانات التوحيد فى منطقتنا. وفى مرحلة تالية لمحاولات 
سم اه الما والموت.». تطرقت فوص _, ما سن النهرين إلى ياو لاات معر فك سير 
الحياة الأبدية في محاولة يائسة للانتصار عل الموت. وجلجامش ملك أوروك هو 
بطل هذا السعى . 

؟ - وعلى أساس النقاط التي ثم عرضها أعلاه. فإن الفصل الأول في هذا 
الكتاب عن الموت والبعث. سوف يعر ض, , التصوص المرتبطة عباء من ضور 
الفقرات التالية : 

١‏ 58 03 - مونا درمورىق م بعدة 

(1 65 العالم السفى 


 )” - ١(‏ البعث والحياة الأبدية 


-)١-15١(‏ موت دوموزي وبعته 


١‏ س من بين مشاهد الحبّ العارم والجميل بين دوموزي وإلهة التصب إنائاء 
والتى تغتى عبا الكتاب الأول من هذه المجموعة؛ نذكر بالعودة إلى النص (رقم 


سه منشد[: 


«آنت ري المبهج. يا أخلى عسل 
يا فم أمَها الطلى. يا طليتي! 
نظرات عينيك تسحرني: تعالي يا ألختي الحبيبة! 
إلخ. . . 
كانت إجابة إنانا له لا تخلو من مشاعر الحب نحوه ولكنها في الوقت نعسه 
استشعرت له مصيراً قاسيا وكأنما أرادت إعداده لهذا المصير واعتبرت تفسها 
مؤولة عنه معلبة : 
اليا ابن الملوك. أي [أحنى. يا ذا الوجه الحمميل ]: 
لقد أنقدثٌ حياتك» لقد أنقذث حياتك 
ولكن. هأ أنثت أصبحت هدفاً لمصير فى منتهى القساوة! 
أنا التي بدون شك سببتٌ لك هذا المصير القاسي 
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يا أخى» يا ذا الوجه الحميل! 
إلخ . 

0 ب من هنا بدأت مرخلة الام دوموري ومويه التى يروسا هذا الكتاب 
بإدراج النصوص المرتبطة بهذا الموت ويما يدور حوله بدءا بوقوعه في قبضة 
شياطين الموت ورثائه وتقديم القرابين الكميلة بإعادته إلى النياة . 

لم يكن دوموزي/ وز الإله الوحيد الذي تعرّض للموت في ما بين النهرين 
ولكنه أشهر هؤلاء الالهة ؛ ويمكننا تعدذيدك أسماء ألهة ماتو| كما مات دومورق 
مثال : 


5-3 
- 


نينجيشزيدا''' وجيشباندا”'' فى جنوي البلاد. 

والاله عشتران””* فى مدينة دير”*؛ فى الشمال. 

والإله دام 2 وهو إِله الشفاء في مدينة إيسين”'. وجميعهم يمائلون دوموزري 
: : 1 1 نا 
في موتهم وبعثهم. وقد وصلنا نص عن موت الإله ليل”” 
عرض الفقرة  ١(‏ ؟5) حول العالم السفل والنزول إليه. 

ولعل أشهر من مأت وبعتث مثل دوموزي/ تموز مع الربيع ضو الاله مردوك 
فى بابل . ويصف عيد الأكيتو فى بايل وشو عيد رأس السنة» يصقا موته 
ف سححيله في ةا لم لخريره وعوديه لتهرير فوسير المملكه . 

“" - وعلى أساس ما تم عرضه أعلاه فإن هذه الغفقرة )١  ١(‏ من الفصل 
الأول سوف تشتمل على النصوص التالية 


 41(‏ لهلخطونعص]كة) أو جيزيدا ورد أسمه مع دوموزي في النص. (رقم *“/ا) من الكثاب 
الثاني وهو زوح شقيقة دوموزي. 

(4)45 (هلصنتطناوزت). 

(4» (30متاطة5[). 

(4) (1085) مدينة سومرية قديمة تقع على حوالل ١5‏ كم إلى الشمال الشرقي من فر . 

(2) (لتالاصضلآ). 

(7) (موآ) إلى الجنوب من نقر عل بعد حوالى 58 كم. 

(/ا4 ([12) وصلنا نص عن رثائه سوف يعرض فقيما بعد. 

(4) تحت تصمية الجبل وسوف يقدّم النص رقم ١5١‏ تفاصيل الاحتفالاات بهذا العيد. 


بض 


رقم النص 


 )١١5( 
-)٠١6( 
41١5 
ى)1٠١1/(‎ 
 )١٠١م(‎ 
- )1١١5( 
-4)1١١( 
41١11( 
-4١1١5؟(‎ 


-64115( 


ا موضوع 





حلم دومورىق و مويه 
المصير المحزن لعشّاق إنانَا/م عشتار 


إنانا تسلّم دوموزي إلى شياطين العام السفلي 


- : 


نص آخر لموت دوموزي 

إنانا تبكى مصير دوموزي الذي سلمته 

موت دوموزي وهيام شبحه 

إنانا وبيلولو ب القغديمة 

الأم الحزينة تبكي ولدها الإله الذي خطفه اموت 
موا نك الاله ليل 

قلق الأم على ابنها المسافر 


الوقن 


 )٠١:(‏ حلم دوموزي وموته 


هذا النص السومريء» لا يشير فقط إلى الغاية من تأليفه بل يشير أيضاً إلى 
الشكل الأدي أو الشعري أو الموسيقى الذي ينتمى إليه؛ إِذْ يرد فى النص 
حر فيا : 
«ها هنا نشيد كالكال 07 
للا حتشال تهمونث دومورى"! ‏ 
وتجدر الإشارة هناء بأن قصائد أخشرى تحتوى عليها هذه المجموعة تحمل هى 
أيضا أشارة لشكلها الشعرىء أو الموسيقي » ويمكننا إضافة نمعلعن أو ا(بمحرين ؟ 
أو رع بعمار حما: 


3 5 . 0 
او - ليل ع ا ١‏ و شمر - سلواك ل 0171 


أو “شير جيد ‏ دان" بالاضافة إلى «كال ‏ كال». 
كما يمكن الرجرع في هذه المجموعة أيضاً إلى قصيدة النزاع بين عشتار 


00 2 5 على" 98 * اع 9 - 
وصلتو التي محتوي هي أيضا على تعليمات حول الوزن النغم أو ما يتعلقى 


ع 


ظّ 
ب 


)41١(‏ (اتخاحعات!؛. 

(؟5) (إننآ-انآءلا). 

, (نطآ ننس سنطة) أو زودا لص - تناع‎  )*( 

0 (داال5) ورد في النص (رقم )4١‏ من الكتاب الثالث , 


5 


هذه القصيدة التي تروي موت دوموزيء» تبدأ بالتعرّض إلى إحساس داخلي 
يستشعره دوموزي بدنو موته فيلتجئ إلى حظيرته''' وهو يرئي نفسه متأوهاًء 
ويستيقظ مذعوراً يسبب حلم رآ تفسّره له أخته جيشتينانا!"'0 التي تقدمها 
القصيدة كخبيرة وعارفة؛ ليس فقط بتفسير الأحلام» بل كمتعلمة وخبيرة بقراءة 
اللوحات والتى تعرف معنى الكلمات . 

الحلم منذر بالسوء لدرجة تجعل الأخت ترد في عرض محتواه على مسامع 
أخيها. وحين يتعرّف دوموزي إلى مصيره: يملا الخوف قلبه ولا يفكر إلا 
بالاختباء لكي لا يكتشفه شياطين الموت. ويبوح بأماكن تواريه إلى شقيقته وإلى 
صديق له. إلا أن الصديق؛ هو الذي مخونه ويكشف عن مخابئه؛ فيقيض. عليه 
الشياطين. .. ولكن أوتو” يتقيّل ابتهاله ويحوّله إلى غزال فيتحرر من الشياطين 
ويلجأ إلى موقع اسمه كولبيريش - ديلداريش”*؟) ولكن الشياطين ينقضّون عليه 
من جديد. ومن جديد ينقذه أوتو فيذهب إلى «بيليل”* القديمة». فيرئاب 
الشياطين بحركاتها غير الاعتيادية ويعرفون أن دوموزي نأ إليها فيقبضون عليه . 
ومرّة أخرى ينقذه أوتو ويذهب إلى ألنته جيشتينانا. ويتكرر ارتياب الشياطين 
بحركاتها ويقبضون عليه أخيراً بعد هدم كل ما تحتويه حظيرته وهكذا يموت 
دوموزىي وتهبجرٌ الحظيرة . 


: 5 5 طّ لال30) 
دومورى يسسعر موية وير ني 
١‏ عمرت قفليه الدموخء معاد إلى السشهوتبت 0 


فعاد إلى السهوب 


)١(‏ المقصود هو كوخ سكنه أو سكن أحته قرب حظائر القطيع حيث توجد تمخضة الحليب 


والمكيال والموقد. . 
5 1133ل 7اطةعن)). 
(45 (لال1آ) إله الشمسن السومري. 


(غ) ‏ (ططعوعرهل! نت[ متاو عاطايت1) . 
(ت-) (إإزاعقا). 
(5) إنانا استشعرت هي أيفا مصيره المؤسفء راجع تقديم الفقرة )١  1١(‏ أعلاه. 


(1) 11ا][كا, 


غمرت قلبه الدموعء عاد دوموزي إلى السهوب! 
وهناك؛. وعلى كتقه عصاه 
أرسل دوموزي شكواه: 
اتفجعي . تفجعي ١‏ تفجعي يا سهوب! 
إبكي أيتها السهوب!. إصرخي أيتها المستتقعات! 
يا [عقارب] الوديان تفجعي! 
3 ضفادع الوديان تفجعى ! 
ولتشاركك أمَي النحيب 
ولتصرخ أي سيرتور''' (معكم) 
لن أقدذم لها بعد الآن حخمسة أرغفة'"!! 
فلتتتحب أمَى : 
فلن أقدم لها بعد الآن عشرة أرغفة! 
وإدا ما كانت تجهل يوم موني 
أنتِ يا سهرب؛ أعلنيه لأمّي. إلى التي ولدتني 
لكي تتأسف علي مع أنتي الفتية ! 
وهو مستلق بين الأعشاب (؟) وهو مستلق بين الأعشاب (؟) 
بقى الراعي مستلقياً بين الأعشاب؟ 
وبينما كان على هذه الحال» متمدداً بين الأعشاب (؟) 
رأى حلما, 
استفاق مذعوراً: كان ذلك حلما! 
ارتجف : إنها رؤيا. 
تملكه الرعب؛ فَرَك عينيهء وقال: 


(؟4)1 تقديم الأرغفة إلى الأ ورد أبغماً في النص (رقم ه40 من الكتاب الثالث بمناسية زواج 


مار بو ٠‏ 


اا 


او 


0 


ع 


حلم دوموزي 


30 


«آتوني بهاء آنوني بهاء آنوني بأختي - 
آنوني بجيشتينانا! آتوني بأختي - 
أنوني بالتي تعرف الغناء: آتوني بأخنتي - 
آتوني بالعالمة. الخبيرة باللوحات: 
اتونيى بشفيقتي - 
اتوني بهذه الفتاة النبيهة التي تعرف 
معني الكلمات : 
اتوني بشقيقتي! - 
اتوني بهذه المتمرسة 
ذات الكفاءة التى تعرف تفسير الأحلام : 
أنوني بشقيفتي 


لكي أسرد عليها حلمي! 


«حلمى؛ أيا أسنتاه! حلمى! 
إليك تفصيل «حلمي! 
حول المكان كان يزدحم الأسَل : 
حول المكان كان نبات الأسل كثيفا 
ساق قصب حنت [نحوي] رأسّها 
ومن جذع قصب ذي سافين ابتعدت 
إحداهما عنى ! 
وفي الغيضة؛ أشجار باسقة 
زادت ارتفاعها أمامي! 
ثم سكب الماء 
على جمر موقدي الثمين 


ونح غطاء : مضني ؛ 


ف 


55 


40 


45 


[وأئزل من مكاته] مكيالي الجميل . 
المعلق إلى مستمار . 
كما اختفت عصا الراعى خاصتى . 
واختطف طير كاسر بشّراسة من القطيع حملا 
ومن المقصبة لَقَف باشقٌ دورياً. 
بيلما كانت تيوسى تكش الترات 
بلحاها اللمّاعة 
وكباشي تدوّس الأرض بحوافرها! 
ممخضتى كانت مرمية على الأرض 
وما كان بالامكان سكب الحليب فيها بعد ذلك! 
وكان مكيالي على الأرض محطماً - 
ودوموزي جامد بلا حيأه 


قالت جيشتينانا لدوموزى: 
«احلمك منذر بالسوء يا أخي : 
وكم أود ألا أَفسَرف 
أه يا دوموزيء حلمك منذر بالسوء 
كم أود ألا أفسره لك! 
الأسل الذي كان يزدحم حولك» 
هم مجرمون يكمئون بقصد الانقضاض عليك! 
وساق القصب المنفردة» تميل برأسها نحوك : 
هي أمك التي ولدتك 
تحني رأسها فوقك » 
وجذع القصب ذو الساقين؛ تبتعد إحداهن عنك 


18 


230 


55 


60 


605 


هما نحن الاثنان: سوف تفصل الواحد عن الآخر! 
الأشجار الباسقة التي ترتفع تلقائياً أمامك 
في الغيضة : 
هم الكيّادون ينقضون عليك كالسيل! 
والماء المسكوب على الجمر في موقدك الثمين: 
هي حظيرتك تتحوّل إلى مكان (خرب)! 
والغطاء ينزع عن ممخضتك المجميلة 
(يعني) أن شريراً سوف يستولي عليهاء 
أما مكيالك الجميل يُتَرّلُ من المكان 
حيث كان معلقاً إلى مسمار؛ 
هو أنك سوف تقعء 
عن ركبتيُ أمك التي ولدتك! 
وعصاك التي اختفت 
تعنى أن شيطاناً صغيراً!'' سوف يستمر في ضربك! 
الطير الكاسر الذي اختطف بشراسة 
حملا من القطيع : 
هو شرّير يضطرك إلى هجر حيواناتك 
والباشق الذي حمل من المقصبة دوريا 
هو شيطان كبير سوف ينتزعك 
من قطيعك . 
أما التيوس التي تكتس التراب بلحاها اللمّاعة 


- 


)1١(‏ الشياطين جالا (1[15©) هم عل نوعين: صغير دقيق وهو بدقة رأس قلم الكتابة وكبير 
م مثل عود الرمح» وسوف نكتفي بصددهما بصفتي صغير وكبير في النصوص التي 


9 


5 


اق 


والكباش التي تدوّس الأرض بحوافرهاء 
هو أنني من أجلك سأخدش وجنتىٌ بأصابعي 
كما تفعل الأشواك! 
الممخضة المرمية على الأرض» 
دون التمكن من صب الحليب فيهاء 
المكيال المحطم ودوموزي بلا حياة 
والحظيرة مقفرة : 
يعني أن يديك سوف تُونّقَان وساعدّيك سوف تقيّدان!» 
0 عندما لفخلت حيشتينانا هذه الكلمات 


قال لها دوموزي: 


دوموري يزيل الاختباء 


إنزلى فى حفرة يا أختاف 
إنزلي في حمرة! 
ولكن عندما تنزلين في حفرة يا أختاه 
لا تنزلي فيها كما ينزل الميت 
عندما س [. . . ] بطتك وأعضاؤك 
5 عندما س [...] ردفك وفخذاك. 
إنزلي في الحفرة يا أسختاه! 
وعندما (تستقرّين) فيها 
إرنعي نظرك 1 . .1.٠١‏ 
الأسطر  !"8(‏ 87) في حالة سيئة وفيها ما يشير إلى مجرى ماء وقارب ثم 
إلى مخلوقات تحمل ما يمكن به توثيق «الرأس والرقبة». 
الأسطر (م ‏ 86,ثى) غامفضة؛ ويعتقد على ما يظهر أن جيشيتنانًا عندما تنزل 
في الحفرة تلتقي بامرأة صديقة تقول لها شيئأ ثم تتوجّه بعد ذلك إلى دوموزي: 


9 «أي أخنى. هناك شياطين يتقدمون نحوك : 


00 يا دوموزي إن الشياطين يتقدمون نحوك 


إختبئى بين الأعشاب! 


دوموري سوح لأخيته ولصديق له عن ماشه 
- نعم ايا أختيى سوف ألختبىء بين الأعشاب» 
لا تقوليى لأحد أين أنا! 
ثم سوف أختبىء بين «النباتات الصغيرة» : 
لا تقوليى لأحد أين أنا! 
ثم سوف أحتبىء بين «النباتات الكبيرة؛ : 
لا تقوليى لأحد أين أنا! 
وسوف أختبىء بعد ذلك في الخنادق العميقة : 
لا تقولي لأحدٍ أين أنا! 
65 إذا ما كشَّفْتٌ عن مخبئك (قالت جيشتينانًا) : 
كلبك الأسودء كلبك (المدرّب) على الرعاية 
كليك الجميل؛ كلبيك الذى خبير هو صاحية؛ 
الأسطر )1١7  98(‏ غير مقروءة. يتدخل فيما بعد صديق دوموزي ويتوجه 
إليه هذا الأخير كما يلي : 
3 «أي صديقي؛. سوف أختبىء بين الأعشاب : 
لا تقل لأحد أين أنا! 
ثم سوف أختبىء بين «النياتات الصغيرة؟ : 
لا تقل لأحد أين أنا! 
5 ثم سوف أختبىء بين «النياتات الكبيرة» : 
لا تقل لأحد أين أنا! 


١ 


وسوف أحتبىء بعد ذلك فى الخنادق العميقة : 
لا تقل لأحد أين أنا! 

«إذا ما كشفتٌ عن مخبتك (قال صديقه)» 

كليك الأسود. كليك (المدررس») على الرعاية 

كلبك الجميل . كلبك الذي خيير هو صاحبه. 
فليفترسنى كليك!؛ 


الشباطين يتقدمون 
0 ومع ذلك. كانت تتقدم نحو دوموزي 
مجموعة كبيرة غريية اللأشكال 
ممْن يزدرون تقدمات الطعام والشراب» 
ولا يأكلون قط طحين القرابين المنثور؛ 
أو يشربون الماء المسشكوب تكريما للآلهة 
ولا يَقْبَلونَ الهدايا المغرية. 
5 (كان يتقدم) الذين ثم يغمروا باللذة حجر امرأة 
ولم يضمّوا إلى صدورهم تُعومة الأطفال. 
والذين كانوا لا يقذرون قط طغْمّ الثوم اللأّذء(١)‏ 
ولا يستهلكون السمك والكرّاك”) 
وضد الملك”'"' تقدّم زوج من شياطين آداب”". 
0 أشواك المستتقعات. وعليق المياه 
ذات الرائحة النتنة» 
(واضعَيِن) يدأ على مائدة التقدمات 
)١(‏ هأكولات كانت تعتبر شهية على ما يظهرهء ولا يجوز لعارف رفضها. 


(45 أي دوموزي. ملك المراعي والقطيم وملك السهوب. 
(*) (6036): مدينة سومرية. 


؟؟ 


واللسان ملتصق على سقف الحلق ؛ 
وكذلك كان يتقدم زوج من شياطين أكشاك” أ 
الحاملن [...] حول عنقيهما: 
وكان يتقدم أيضا زوج من شياطين أوروك””ا 

5 وزثّاراهما محمّلان بكسّارات ‏ الرؤوس؛ 

وكذلك كان يتقدم زوج من شياطين أور”"ا 
يرتديان فوق [. . .1 ألبسة برّاقة؛ 
وكان يتقدم أيضأ ضد المتلك 

زوج من شياطين نو لك 
كانا يقتربان من الحظائرء يَحثٌ على التقدم 


كل منهما الآخر 


الشياطين يتحو يون أخت دوموري وصديقه الذي يحو ه 

0 وأثداء طريقهم أسر الشياطين جيشتينانا 
ولكنها رفضت ماء الثهر الذي قدّموه لها 
رفضت حبٌ الحقول الذى قدموه لها 
وعند ذلك قال الشياطين الصغار إلى الكبار. 
أكثر الشياطين مكرا 

5 قالوا لمن هم أسميك منهم : 
اعالم فقّد ذاكرته 
وطريق (؟) لا يؤدىي إلى أيّ مكان 


(5) (اتطعاف). 


(؟5) زانزاولا). 

(5) (هلآ). 

(4) #ناومال!؛ (21. 4) جميعها مدن سومرية قديمة» تم التعريف بمواقعها في مناسبات 
سادقة 


1 


140 


]45 


]50 


وأنت تكشف مكيأ أخيها 
من منككم رأى قبلاً مثل هذا؟27 
الأفضل لنا أن نذهب (لاستجواب) صديق دوموزىي!» 
على صديقه.؛ عرضوا إذن [. . .1 
تقبل ماع النهر الذي قدموه لَه؛ 
قبل حت الحقول الذي قذموه له 
(وقال لهم) : 
اأصديقي يحتبيىء بين الأعشاب : 
فنشُوا بسن الأعشاب عن دومورى 
ولكن دون جدوى! 
(إنه يختبىء بين «النباتات الصغيرة» (قال لهم الصديق) 
نشوا عن دوموزي بين «النياتات الصغيرة»» 
ولكن دون جدوى! 
(إنه يختبىء بين «التبائات الكبيرة1. 
قَنْشُْوا عن دوموزى بين (النباتات الكبيرة») 
ولكن دون جدوى! 
إلة يعختي ء شي ختادق عميقة 


)١(‏ الشياطين يستعرضون هنا حالات غير ممكنة الحدوثء وكأتهم يرددرن حكمة شعية. 


ع 


تعذيب دوموزي قبل 
الإلتجاء إلى أوتو 
عند ذلك وعيناه غارقتان بالدموع 
صغد دوموزي شكواه: 
الواحسرتاة؟ أَنْقْدْتُ أختى حَياتي 
ولكن صديقي تسيب في موتي! 
إذا ما التقيتم بابن لأحتي 
فقبّلوه (عرفانا) 
5 ولكن إذا ما التقيتم بابن لصديقى 
قلا تقبلوه!! ْ 
أحاط به الشياطين وطوّقوه. 
وحصروه في حمر (مليئة بالماء) 
ثم ضفروا حَبلاً من أجله 
ونسجوا (؟) له رياظا 
صنعوا مشدٌ نزفٍ من أجله 
وأعدوا له عوائق حركة 
0 من الأمام لم يتوقفوا عن كيل الضريات له 
ومن الخلف كانوا يمسكون به لتجميد حركته! 
أوئقوا يديه 
وكبلوا رجليه. 
عند ذلك رفع الفتى يديه نحو السماع متوجها لوت ”7 1: 
5 «أوتو! أنت أخو «امرأتى»! 
[وأنا] «زوج» لأختك! 


(1) (نالا) إله النمس السومري. 


1: 


]00 


أنا هو الذي كان فى الإيانا"أ؟ يجلب الأطعمة 
وأنا الذي دمت هذايا العرس في أورو 01 
[أنا الذي] قبّلت الشفاه الجليلة. 

وتَهزْهرت على ركبتي إنْانا الجميلتين. 
حول؛ يدي إلى «يدي غزال» 
ورجليّ إلى «رجلي غزال" 
لكي أتهرّب من الشياطين 

00 1 | 000 
ولكي أنتقل ححتى كولبيريش - ديلداريش!7” 


أوتو يستجيب لدعائه ولكن يُقبض عليه من جديد 


0١) 
؟)‎ 
(؟)‎ 


15 


10 


(15011114) بمعنى بيت الماء. وهو معيد إله السماء في أوروك. 


تقبّل أوتو دموعه كما تُقبل التقدمة 
وكإله طيْب القلب أشفق [لحاله]! 
فحول إذن يديه إلى «يدي غزال1. 
ورجليه إلى «رجلي غزال» 
بحيث أنه أفلت من أيدى الشياطين 
وانتقل حتى كولبيريش - ديلداريش 
وبعد أن فتّش عنه الشياطين دون جدوى 
احسناً! هيا بنا نحو كولبيريش - ديلداريش 
وهناك تمكنوا من القبض على دوموزي 
طوقوه و -+حتخصر ؤ 5ه 

فى خغر (مليئة بالماء) 
ثم ضفروا حا من أجله 


١ 


أء 


(عانادلا) مدينة آن زدث) اله السماء. 
(تلقع قل [انا - طوغئنط ان >1 ) تسمية الموقع . 


1 


ونسجوا (؟) له رباطا 

5 حنعوا مشذ نرف من أجله 
وأعدوا له عوائق ححركة 
من الأمام لم يتوقفوا عن كيل الضربات له. 
ومن الخلف كانوا يمسكون به لتجميد ححركته, 
أوثقوا يديه 

0 وكيّلوا رجليه 


الابتهال إلى أوتو الذي يستجيب 
ومن جديد رفع الفتى 
يديه نحو السماء متوججهاً لأوتو: 
«أوتو أنت أخو «امرأتي؛ 
وأنا زوج» لأختك 
أنا هو الذي كان في الإيانا يجلب الأطعمة» 
وأنا الذي قدذمتٌ هدايا العرس في أوروك, 
5 أنا الذي قبّلت الشقاه الجليلة 
ونَهَزْهَرْتَ على ركبتي إنانا الجميلتين 
حول يدي إلى «يدي غزال» 
ورجايّ إلى ١رجلي‏ غزال؟ 
لكي أتهرّب من الشياطين 
0 ولكي أنتقل حتى مقر «يليلي - القديمة!" 
تقبّْل أوتو دموعه كما تُقبل التقدمة 
وكاله طيتب القلبء أشفق لحاله! 
فحول إذن» يديه إلى «يدي غزال» 
ورجليه إلى «رجلي غزال» 
5 بحيث أنه أفلت من الشياطين . 


4 


الالتجاء إلى مقر بيليل والقبض عليه من جديد 
وانتقل إلى مقر بيليلي - القديمة 
وقال لها لدى وصوله : 
أي بيليلى القديمة1» أنا لست أيّا كان؛ 
أنا زوج لإلّهة! 
اسكبي لي بعض الماء كي أرتوي هنا؛ 
0 انثرى الطحين من أجلى 
لْحى اكل دون تأخير !1 
ونئرت الطحين 
استفر عندها. 
شاهدها الشياطين وقالوا لأنفسهم: 
215 لعل تجهل الععجور أين يحتبىء دوموزي؟ 
ولكن ما يالها تنظ ننظرٌ بأرتياب إلى ما حولها! 
ويما أنها (- نتمتم) بأصواتٍ تنم عن القلق! 
حسناً! علينا إذن بالتوجه إلى مقرها!» 
وهناك . في عفر بيليلى ‏ فضوا على درموزىي» 
أوثقوا يديه 
وكيلوا رجليه 


الابتهال إلى أوتو الذي يستجيب 


ومن جديد رقع الفتى 
يديه حو السماء متوجيا لأوتو 


5 


(أوتو أنت أحمو «امراتي! 


وأنا ازروحة الأنتك ء 


2 


2355 


24 


أنا هو الذي كان في الإيانا يجلب الأطعمة 
وأنا الذي قدّمت هدايا العرس في أوروك 
أنا الذى قبلت الشفاه الجليلة 
وتَهَرْهَرْتُ على ركتي إنانّا الجميلتين 
حول يدي إلى "يدي غزال» 
ورجائ إلى “'رجلي غزال» 
لكي أتهزب من الشياطين 
ولكى انتقل حتى المقَرٌ المقدس . 

إلى حظائر بيت ألنتي!» 
تقبّل أوتو دموعه كما تُقَبل التقدمة 
وكإله طيّب القلبء أشفق لحاله! 
فحول إذن» يديه إلى "يدي غزال'" 
ورجليه إلى «رجلي غزال» 
بحيث أنه أفلت من الشياطين . 


دوموزي يلتجىء إلى أخته جيشتينانا 


45 


وانتقل إلى حيث الحظيرة المقدسة 

حظيرة أخته 
وعندما وصل إليهاء 
أطلقت جيشتينانا صرخة إلى السماء وإلى الأرض. 
غطى صياحها الأفق وكأنه الرداء 

وامتذ صياحها إلى كل مكان وكأنه الخيمة. 
خدشت عينيها وخدذشت وجهها 
خذشت أذنيها الفاتنتين 


ب 


خدشت ردفها (؟) المغري (؟) وصاحت: 
0 ”أي أحني. هتفت [...] في الخارح!» 
إلا أنّه فى يوم خرجت فيه جيشتينانا 
شاهدها الشياطين وقالوا لأنفسهم: 
«هل تجهل حقا جيشتتينانا أين يختبىء دوموزي؟ 
ولكن ما بالها تنظر بارتياب إلى ما حولها 
وبما أنها تتمتم بأصواتٍ تنم عن القلق؛ 
5 حسنا! لنتوحّه إذن إلى حظيرتها!؟ 


القبض على دوموزي وتخريب الحظيرة 
عندما دخل الزوج الأول من الشياطين 
إلى اللحظيرة 
رَمَيَا بوتدٍ ال [...] إلى النار 
وعندما دخل الزوج الثاني إلى الحظيرة؛ 
رميا إلى النار بعصا الراعي . 
وعندما دخل الزوج الثالث إلى الحظيرة؛ 
0 نزعا [غطاء] الممخفة الجميلة! 
وعندما دخل الزوج الرابع إلى الحظيرة» 
[أنزلا] المكيال المعلق إلى مسمار. 
وعندما دخل الروج الخامس إلى الحظيرة 
رميا بالممخضة إلى الأرض وحطماها : 
ولم يعد بالإمكان سكب الحليب فيها. 
5 رَمَيا بالمكيال إلى الأرض وححتطماه! 
وبات دوموزي بلا حياة والحظيرة مقفرة! 
[زها هنا] نشيد كال كال»؛ 


(0) لالمصير المحزن لعشاق 
إنانا/عشتار على لسان جلجامش 


١‏ هذا النصء نقتطفه من ملحمة جلجامش التى سنعود إلى نضّها الكامل 
فيما بعده وهو يعطي فكرة عن علاقات إنانا/ عشتار الغرامية» ويعرّفنا بشكل 
خاص على مصير عشاقهاء وقد أشرنا في مطلع عرض الفقرة )١  ١(‏ عن 
موت دوموزي وبعثه إلا أن إنانا تعترف متوجّهة إلى حبيبهاء «ذي الوجه 
الحميل»؛ بأنها هي التى بدون شك» «سيّبت له هذا المصير القاسي». وفي 
اللوحة السادسة من ملحمة جلجامش. فى نسختها النينوية7 )0 وبعد الإنتصار 
على وحش غابة الأرزء يعود البطل إلى مدينة أوروك”". ويرتدي حلته المزركسة 
ويزيّن بالتاجح رأسه. عند ذلك ترفع عشتار عينيها وتنظر إلى حمالهء ثم تناديه 
طالبة منه أن يكون عريسها وأن يمنحها «ثمرته» لتتمتع بها. .. لكن جلجامش 
يرفض هذا العرضض ويسوَغ رفضه بسرد أخبار المصير المحزن الذي أصاب 
عشاقهاء كما يعيرها لعدم تباتهاء وبذلك يكشف لنا عن ناحية مهمّة من 
شخصيتها كعشتار الأكاديةء لم تعرفها سابقاً عن إنانا السومرية في النصوص التي 
وصلتنا عنها. 

؟ ‏ أما العشاق الضحايا الذين يعددهم جلجامش لعشتارء فهم تموز وطير 
الشقرّاق» والأسد والحصان.ء والراعي والبستاني. هؤلاء المعشوقون من قبل 


)61١(‏ أي نسخة مككتبة أشور بانيبال في تينوى ويرجح إعادة فترة تأليقها إلى نباية الألف الثانٍ 


31 قبل المبالاد . 
(؟4)5 (يان:!]) عاصمة مملكة جلجامش وهى مدينة إله السماء أن حيث معيده الإيانا: بيت 
السماء". 


2١ 


«حبيب الصبا» الذي يُرئى سنة بعد سنة”'* والبستاني» مع الفارق الكبير بأن 

نأا اء شي 5" 1 : : اه للك 1. 
منه ممولة إياه إلى «نجم» (؟)» بينما ينعكس الوضعم بالنسبة لبستاني رواية 
جلجامش الذي تعاقبه عشتار لأنه رض إغراءها فتحوله إلى ضفدع. تلك كانت 
سمعة عشتار الشبقية في نباية الألف الثاني لما قبل الميلاد؛ ويمكن التساؤل فيما 
إذا كان هذا الأمر نتح عن تطور في النظرة نحو المرأة بالنسبة لما عرفته الفترات 
السومرية السابقة» ولا بد من التعمق فى البحث والمقارنة بهذا الصدد. 

'' ل في المقتطف الذي سنعرضه فيما يلق حول غراميات عشتار» لا بد من 
الإشارة بأن هذا النص هو غني بتعابير الجناس اللفظي الذي تعمّده المؤلف في 
انتقاء تعابيره الأكادية والانتقال الموفق بين معانيها المختلفة . 


مقتطف اللوحة السادسة 
2 أي عاشق من عشاقك بقيت [على حنه] (يا عشتار)! 
أ واحد من مقرّبيك» نجا [من شراكك؟] 
تعالي لكي أقصٌ عليك مصير عشّاقكِ المحرن! 
[... تقض سطر واحد. . .] 
6 << من أجل تموزء حبيب [صباك], 
فقد عيّنثِ له أن يرئى سئلة بعد سنة! 
- تقد أحببت طيرٌ الشقرّاق المتعدد الألوان 
ثم ضربته فجأة فكسرت جناحه! 
0 وهذا هو يلتجىء إلى الغابة ويكنّ مردداً : 
(كمّى . كفى !1" 
والأسدء ذو القوة التي لا تضاهى» أحببته 
)١(‏ يتأكد ذلك من النصوص السومرية التى سنعرضها من ضمن هذه الفقرة. 


(؟) راجع النص (رقم )٠١‏ من الكتاب الأول: قصاص بستاني أنكي الذي اغتصب إنانا. 
(*) الكلمة الأكادية كف والأوغاريتية كنف حافظت عليهما اللغة العربية ومعناها جناح . 


لت 


(ثم فجأة) لم تكقي عن نضب الشراك له. 
شركاً بعد شرك! 
والحصان! الحصان المشغوف بالمعارك. أحيته: 
(نه فجأةً) خصّصت له السوط ذا الرؤوس 
اللاذعة والسيور! 
5 وحكمت عليه أن يعدوٌ باستمرار 
وألا يشر الماء إلا بعد تعكيره! 
وكذلك أحزنت من أجله أمَّه شيليلي”7 
والراعي. لقد أحبيت رئيس الرعاة. 
الذي كان يعد لكِ باستمرار أقراصٌ الخبز مشوؤية تحت الرماد 
0 وكان كل يوم يضححي لك بجديانه: 
لم ضربته (فجأةً) وحوّلته إلى ذئب 
حتّى أصبح «(الرعاة) الذين هم في خدمته»ء يطاردونه؛ 
وكلابه تمزق مؤحرته! 
- أنتٍ أحببتٍ إيشولانوا'* بستاني أبيكِ 
5 الذي كان يقدم لك باستمرار» قفف التمور 
ويعد للك يوميآ وجبة سحخية . 
أنت سلَطتٍ عليه نظرك 
وعمدت إلى إغرائه : 
لنتمتع ولتأكل' ' ثمرّة رجولتك يا إيشولانو 


(41 (زانازة) تذكر سيليلي التي تحزن لمصير ابنهاء بالفرس - أم ‏ الفحل. في النص الأوغاريتي 
التي لسعى لجماية ابنائها من لدع الأفاعي. وسوقا يرج هذا النس. في الكتاس الخامس . 

457 (3ةالناطقل) أو غولائو (ناقن[انتااً) ومعناء مكسو بالتائيل وهو المرادف الذي يشدمه 
جدول التقابل ب: الومرية والأكادية لاسم شوكاليتردا (2كنا!أاهاناداة) وهو الاسم 
السومري لستاني إنكي كما ورد في النص <رقم )٠١‏ من الكتاب الأول. 

(1)7 بالاكادية توكول - ناكل من فعل أكالر. 


م 


70 


15 


0 0 


مذ يدك إِذْن وداعى” خردتي 

ولكن إيشولانو قال لك : 

ما الذي تطلبيته منى؟ 

أمّي أعدّت لي طبخاً وأنا أكلت (أكالو) قبل الآن. 

وأنت لا تقدمين لي غذاء (أكالو) سوى حبر (أكلو) 
اللعئة والعار! 

ولن يبقى لي لاثقاء البرد غير الخلفاء (ألفيتو) 
لأتستّر بها! 

وأنت ضربته وححولته إلى ضفدع (؟) 

وحكمتٍ عليه أن يبقى في (مكان) عم [له]ء 

حيث [. . .] لا يصعد ولا يهبط. 

- وأنا كذلك» إذا ما أحببتني» (عندئذ) 
ستفعلين بي كما فعلتٍ بأولئك!» 


ار 


)1١(‏ لوفوت: الأمر من لافاتو بمعنى لمس أو دَاغن. واللفت: شق البقرة وحياء اللبوة. 

(؟) بالأكادية خارداتتي من خرداتو > لخصر (د. سعيد الأحمد) أو حياء (أرئولد) والخريدة 
بالعربية: البكر ل تمس أو العذراءء واللؤلؤة 1 تنشب. 

فيه تم تعضيل ضعدع عوضاً عن جاذ زد. سعيد الأحمد) يسبب جلدهة المتألل وق ما ورد 


شَّ الحاشة اليك م المبمحة السابقة. 
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 )(‏ إنانا تسلم دوموزي 
إلى شياطين العالم السفلي 


١‏ نقدم هذا النص السومري «لنزول عشتار إلى العالم السفلي» مع التذكيرء 
بأن النسخة الاكادية. إذا ما كانت غرفت منذ أكثر من مائة سنةء فإن هذا 
النص السومري لم يُستكمل إلا مؤخرا (في عام :4)١98٠‏ بعد أن ثم جمع 
الأول من الألف الثاني لا قبل الميلاد والتي تم اكتشاف معظمها في لفر”' . 


5 يقعم النص الكامل لنزول إنانا إلى العالم السفلي وفق هذه النسخة 
السومرية التى عنوانبا «إنانا تسلم دوموزي...4. في حوالى 1٠١٠‏ سطرء حيث 
نرى فيه الإلهة تقرّر مغادرة السماء والأرض بملء إرادتها للنزول إلى العام 
السفلي: وتوصي مساعدتها نينشوبور”''. طلب عون الآلهة الكبار لإنقاذهاء إذا 
ما تأخّرت عودتهم”"'. وهذا ما يحدث فعلاً؛ إِذّْ تستدرجها شقيقتها 
إيريشكيجال”** ملكة العالم السفل لاحترام أنظمة ذلك العالمء وبعد تجريدها من 
كامل مظاهر سلطتها. تسلط عليها نظرتما المميتة. فتحوّلها إلى جنة تعلقها إلى 
مسمار . 


. [«ناصمأل) مدينة الاله إتليل‎ 4)1١( 

(؟)1 (تناطنا1ا8015) امم مساعدة إنانا. 

(4)9 نحن نعلم من قصيدة «إنانًا وسقينة السماء» (النص 62 من الككتاب الثالث) أن إنانا 
كسبت حق النزول إلى العالم الفلى والصعود منه من بين آسس. الخشارة الى نقلتها إلى 
مدينتها أوروك . 1 1 

(غ) (لهعاعاطععا). 


دهم 


*" ' يعود النصس بعد ذلك إلى تينشوبوره التي تذهب بدون جدوى إلى طلب 
نجدة الأب إنليل ”'' ومساعدة نانا”'* الإله القمر. إلا أن إنكر”” وحدف وهو 
الذي يمتلك طعام الحياة وشراعاء يقبل التدخل . ويُوفْق إنكي: إذ يبتع 
مخلوقين يسلمهما طعام الحياة وشرابباء ويوفدهما إلى العالم السفلل. فيتمكئان من 
إحراج إنانًا. إلا أن نظام العالم السفلٍ» على ما يظهر: يستوجب الاحتفاظ ببديل 
عمن يُقبل بتحريره. وتصعد إتانا من العالم السفلى تواكبها شياطين ذلك العام 
للاستيلاء على بديلها. 


وكانت مساعدتبها نينشوبورء تنتظرها وعليها علائم الحزن والتاثر: 
فترفض تسلميها بدلا عنها وهي التي تدخلت لإنقاذها. ثم يواكبها الشياطين 
حتى مديئة أومًا'؟' حيث ترفض تسليم #شارا"'”' منشدهاء لتيقّنها من حزنه على 
فقدانها. وللأسباب نفسهاء ترفض تسليم ضابطها لولال”'' في باد تيبيرا”” . 

3 5 5 الك 4 ج ٠‏ 1 
لكنها حين تصل إلى سهول كلابا”* بجوار أوروك”' ' تبد الراعيى دوموزي جالسا 
وكأن شيئاً لم يكن والرعاة من حوله يستمعون إلى أنغام الناي والشبّابة. عند 
ذلكء تتوجه إنانا نحو الشياطين قائلة : «هذا هو إنه لكمء حنذوه؛». 


يستنجد دوموزى بإله الشمس أو 0000 فينقذه ويفلت من الشياطئ 
ليلتجىء عند جيشعينان"''' شقيقته. إلا أن ذُبابة تكشف للشياطين عن مخبئه. 
وتقبل إنانا في النهاية» أن يحل دوموزي مملها خلال نصف السنة وأن تقضي 
أخته فى العالم السفللى النصف الآخر. 


(41 (اللصع) سيد مجمع الألهة في سومر. 

(410 (إننرضتل) الله القمر. 

(59) ز(لعالصط) اله المعرفة والكلن ومهارء الصنع وهنا يمتلك أيضا طعام الحياة وشرانا. 
(خ) ‏ (11ززتمل1) نمم عل بعد حوالى ١1١‏ كم إلى الحنوب الشرفي من بابل . 
رت 11 

(9) (إلامانا). 

(1 (10اا1[-820) مد عدن ها قيل الطوفان. 

ذخا (غطذاآن»>) أو كالات الحى القديم فى أوروك أو إحدى فواحيها. 
(ة) (طنطلا) مديئة الاله أن 55 وإنانا 1 

)1٠(‏ (تنالا) الاله الشمس السومري. 

)41١1(‏ (لنهالنااتاقة2)) اسم شقيقة دومرري, 


دم 


إنانا تقَرّر زيارة العالم السفلٍ 


1[ فى أحد الأيام» ومن علي السماءء أرادت الذهاب 
إلى العالم السفلي 
من على السماءء أرادت الإلهة [الذهاب] 
إلى العالم السفلي 
غادرت السيدة السماء والأارض 
للترول إلى العالم السفلي الذي هو بحت . 
5 غادرت إنانًا السماء والأرض 
للنرول إلى العالم السفلي . 
غادرت إثانا أوروك”!*. 
للترول إلى العالم السعلي . 
غادرت الأي ‏ موشكالاما”'' في بادتييرا. 
للتزول إلى العالم | لسقلم 5 
غادرت لحيس 0 فى زابالام”*. 
0 للنزول إلى العالم السفلي . 
غادرت الإي ‏ شارًا"” في آداب 


للنزرول إلى العالم السملي » 


غادرات البارا دور جار" فى نف 0 . 
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5 
ره 


6 
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00 
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(أنءنا) عزفقت من ضمن التقديم ملاحظة (رقم 4): وفيها معبد الإي - أنا (بيت 
السماء) . 

لقتتهلة اتاعن كا .]) معيد الالهة إنانا فى باه تيبيرا, 

(02اع1) إحدى القاعات المخصصة لسكن الاله فى المعد وهنا مقر الإلهة إنانا فى 
زابالام . ْ ْ 
مدان ط23) مدينة سومرية تقع على حوالل 6١‏ كم الى الشمال من أوروك. 

(53118 .ط) بمعنى بت الحون وهنا معيد انانا فى ادأب . 

(طهلقخة) تقم على حوال 3 كم إلى الشرق من نثر (عن«رمالا). 

(قنقع 183:01 ) معد إنانا فى نر . 

(تنادرم:0) مدينة الإله إنليل سيد مجمع الآلهة: وفيها معبده الإبكور (بيت الجبل). 


خم 


للتزول إلى العالم السفلي. 
غادرت الخو رساج كالاما 


غادرت الي -_ أولمات 7 فى ءا 


5 )ا١(‎ 


عى كيش 


الاستعدادات 


01 
فم 
د 
0 


0 
50 
)1/( 


تسلحت (إنانا) بالصلاحيات السبع 

5 بعد أن جمّعتها وأمسكتها بيدها 
أخذتها جميعهاء. كاملة من أجل الذهاب! 
وضعت المغجر على رأسهاء تاج السهوب. 
ثبتت على جبيئها خصلة الشعر (المغرية). 
قبضت على مكيال اللازورد. 

0 زينت رقبتها بعقد اللازورد 
ورنّبت بشكل أنيق على عنقها الذرر المخروزة 
كما شدت على صدرها ستر النهدين : 

(تعال تعال أيها الرجا )290 

ولفْت جمسها باليالا”'' الرداء الملكي 


5 وجمّلت عينيها بالكحل: «ليآتِ» ليأتٍ»'"! 


(لنادن [ه !عنم ارا ع1) معيد إنانا فى كيش . 

لتأقنتصانا .8) معبد إتاأنا في مدينة اكاد عاصمة الأمبراطورية السر جونية. 

(لذتاءاخ) المدينة الخديدة التي بناها سرجون الكبير واتخذها عاصمة لأمبراطوريتهء مهملا 
بابل والني زالت مع زدال هده الأعبراطورية الول 2 تكشف مو فعها دي اليرم . 
تسمية الأغراء لسثر نبدى إنانا . 

(17013): الرداء المخصصنى للاحتمالات الرسميه المهمة. 


تسمية لا تقل إغراءة عن تسمية ستر النهدين مما يزيد من سححر عيني إنانا. 


ثرت 


توصياتها لمساعدتها نينشوبور 


30 


4) 


45 


هكذا اخذت إنانا طريقها إلى العالم السفلي 
ومشت معها مساعدثها تينشوبور. 
عند ذلك قالت إنانا المقدسة لتينشويور : 
اتعالي هنا يا مساعدتي الأمينة في الإيانا" ”أ 
يا مساعدني ذات الكلمات الليقة 
با رسولتي ذات الخطاب الفعال؛ 
ها أنذا ذاهبة إلى العالم السفلي! 
عندما أصل إلى هناك 
أطلقي من أجلي نحيب المصائب : 
إقر عي الطبل في مرك ميجمع الالهة 
زوري واحداً واحداً [مساكن] الآلهة: 
خدشي [عينيك].» خدشي فمك»ء 
خدشي ردفك (؟) المثير (؟), 
ومثل مسكينة متسولة لا تلبسي غير ذيل قماش -خرق! 
ثم اذهبي شخصياً إلى الإيكور*''. معبد إنليل 
وعندما تكونين في الإيكورء معبد إنليل 
اذرفي الدموع أمام إئليل وقولي له: 
أي إنليل العظيمء لا تدع ابنتك تقتل 

في العالم السفلي! 
5 تدع معدنك الثمير: يختلط 

يتراب العالم السفلى! 


د 45-0 لأازوردك اللماع 5 


نال نعم 
١‏ ذا 


)1١(‏ (ضصصوع) بمعنى بيت السماء وهو معبد الاله أن فى أوروك, 
(؟) (بلاطاظا) _معنى بيت الخبل وهر معيد الاله إثليل فى نفر . 


بذع 


)١( 
5) 
5 
250 


]ا : ا !ا 
لا تدع خشب البفْس «المكتظ) يُنْجَرُ 
كخشب هيكل بناء؟ 
لا تدع إنانا الفتية تبقى 


قتيلة في العالم السفلى! 


إذا رفص إثليل مساعدتك» إذهبي إلى أور”") 


قاعدة البلاد 
0 الايكيشنوجال””” معبد الاله نانا0"! 


أذرفي الدمعٌ أمام نانا وقولي له 


(أي نانا المبجل» لا تدم إيتك تقتل 


. م 
في العالم السفلي! 
أي دح معدداتك الثمين ؛ مختلط 
تراب العالم السفلى! 
5ك لا ندع لازوردك اللماع يدبج 


5 لا تدع حْشْبَ البَفْس (المكتظ) يُنجز 


محختشب هيك بناء ! 
ا تدع إنانا الفتية» تم 
يناك 2 5 أ 1 1 + , 
قتياية في العالم لسغلي ! 
وإد! رفضص إذليل مساعدتك ٠.‏ إدعيى 


[الا) مديتة الاله العمر. 
(اللكرلا 5ك .2ا1) سعنى بيت د اسور. 


(لحصصنؤتة) الاله الثمر السوهرئي. 
إلال13) مديئة الاله أنكى حيث بنى مقرّه فى الأبسو. 


60 


45 


65 


70 


وهناك. عندما تدخلين معبد إزى ١‏ 


[أمام] إنكي اذرفي الدمع وقولي له: 
ديا إنكي المبجلء لا تدع ابنتك تُقتل 
في العالم السقلي! 
لا تدع معدنك الثمين يختلط 
بتراب العالم السفلي! 
أي“ تدع لازوردك اللماع بدبْج 
ككتلة حجر في مقلع | 
لا تدع خش البفس (المكتظ) يُنجر 
كخشب هيكل بناء! 
لا تدع إنانا الفتية تبقى 
قتيلة في العالم السفلي ! 
إنكي المبجل» ذو الذكاء الرحب» 
والذيى يعرف غذاء ‏ الحياة وشراب ‏ الحياة 
سوف يعيدني حتماً إلى الحياة!) 
وتابعت إنانا مسيرتها نحو العالم السقلي 
وأوصت مساعدتها لينشوبور : 
«اذهبي الآن يا نينشويور 


ولا تنسي ‏ هأ أمرتك به!؛ 


وصول إنانًا إلى مدخل العالم السفلي 


ولدى وصول إنانا إلى قصر جائزير”" 


زا 
ضربت بشبضشة ‏ مهددة بواية 


4)١(‏ (لعاص) إله المعرفة والمتلق ومهارة الصنع وهو الذي يتدغل دوما لإنقاذ الموقفا فى 
(45 [(330260)) إحدى نسمات قعبر ملكة العالم السفل . 
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العالم السقلي. 
1 5 )2 : 5 
75 افتح القصر يا يبتو ' إفتح المعصر : 
الأريل دخوآه ب خصياً ! ؛ 
ستواء رئيس بوابي العالم السفلي 
أجاب إنانًا قائلا : 
ااوأنت » من تحمونين إذن؟ 
0 - أنا ملكة السماءء حيث تشرق الشمس! 
إذا كنت ملكه السماء.؛ حيث تشرق الشمس 
لماذا أتيت إلى يلد اللاعودة؟ 
لماذا قادك قلبك 
على الطريق الذى لا يعود منه أحد قط؟ 
أجابته إنانًا المقدسة عندئل : 
8 : (4)5 4. 
5 اتيت من أجل إيريشكيجال ©ء أختي البكر 
لأن زوجها السيد جوجالانا " قد قتل : 
جحككا لأشهد تييع الحتازة . 
هذه هى الحقيقة!» 
90 أجاب إنانا المقدسة: 
«إنتظري هنا يا إنانًا! علي أن أبلغ سيدتي! 
سأبلغ سيدتي إيريشكيجال!' 
(45 (12]0) رئيسى بوابى العالم السغل . 


. (اهيرتطادب8) ملكة العام السعن‎  )5( 
. (33ت]نضناة)) اسم أو لقب زوج ملكة العالم السغلي‎ )*( 


55 


إبلاغ إيريشكيجال ور فعلها 


95 


| 00 


] 05 


11 


(دخل) بيتوء. رئيس بِوَابِي العالم السفلي 
على سيّدته إيريشكيجال وقال لها: 
ااسيّدتي ١‏ هناك أمرأة قضه 
عالية كالسماء و[ممتلثة] كالأرضء 
ضربت بوابة العالم الفلي بقبضة مهذدة 
وصرخت أمام قصر العالم السفلي 
بصرت عدواني» 
[إنها اتية (؟) من (؟) الايانا [... ؟] 
لقد تسلحت بالصلاحيات السبع 
بعد أن جمعتها وأمكتها بيدها 
أخذتها جميعها كاملة [من أجل الذهاب] 
لوضعت على رأسها] المِمْجُرَه تاج - السهوب 
ثبعت على جبينها] حخصلة الشعر (المغرية) 
[قبغنت] على مكيال [اللاز] ورد 
زينت رقبتها بعقد اللازورد 
ورتبت على عتقها [بشكل أنيق] الدذرر المخروزة 
البست [ساعديها] أساور الذهب 
كسا شذت على صدرها ستر ‏ التهدين : 
اتعالء تعال أيها الر جل ١!‏ 
ملت عينيها [بالكحل] [١ليأت»‏ ليأتِ؛] 
[ولفت] جسمها بالبالا. الرداء الملكي» 
عند ذلك وبانشغال كبيره ضربت إيريشكيجال 
فخذيها بكفيها غضباً. 
وعضت على شفتيها امتعاضاء 


كذ 


115 


وفالت لبيتو رئيس البوابين: 

إفتح بوّابات قصر الجانزر, 
الواحدة بعد الأخرى 

ليؤتى بها إلى وجسدها خاضع 
ومحجراد من البسته !» 


إنانا تجتاز البوابات وتهرّد تباعا من رموز سلطتها 


120 
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مذعنا لأوامر سيدته 
[سحب] ييتو رئيس بوابي العالم السفلي 
سحب مزلاج أبواب العالم السفلي السبعة 
وفتح بوابات قصر جانزر 

الواحدة بعد الأخرى 
وكال لانانا : 
«ماذا تنتظرين يا إناثاء أدخلي!) 
ولدى اجتيازها الوابة (الأولى) 
نَع عن رأمها المِعْجَّر تاج السهرب. 
«ما معنى ذلك؟ (قالت) 
اسكتي يا إنانا! (قيل لها) : 

سلطات العالم السفلي لا مأخد عليها! 
لا تعارضي طقوس العالم السغلي!» 
ولدى اجتيازها الوّابة الثانية 


جردت من مكيال اللازورد 


5 


]55 


40 


]45 
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اما معنى ذلك؟ (قالت) 
اسكتي يا إنانا! (قيل لها) : 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها! 
لا تعارضي طقوس العالم السفلي . 
ولدى احتيازها الواية الثالته 
نزع عن رفتها عقّد اللازورد 
ا«ما معنى ذلك؟ (قالت) 
اسكتي يا إنانا! (قيل لها): 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها 
لا تعارضي طقوس العالم السفلى. 
ولدى اجتيازها البواية الرابعة 
عت عن عنقها الدرر المخروزة 
الما معتى ذلك؟ (قالت) 
أسكتي يا إنانًا! (قيل لها) : 
سلطات العالم السغلي لا مأخدذ عليها. 
لا تعارضي طقوس العالم السفلي!" 
ولدى اجتيازها البوابة الخامسة 
زعت من ساعديها أساور الذهس. 
«ما معنى ذلك؟ (قالت)» 
اسكتي يا إنانا! (قيل لها) 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها 
لا تعارضي طقوس العالم السفلي!" 
ولدى اجتيازها البوابة السادسة 
جردت من على صدرها من ستر ‏ النهدين 
اتعال! تعال! أيها الرجل!" 
اما معنى ذلك؟ (قالت)؛ 


56 


اسكتي يا إنانا! (قيل لها) 
سلطات العالم السفلى لا مأخذ عليها 
5 لا تعارضى طقوس العالم السقلي!» 
ولدى اجتيازها البوابة السابعة 
يرفع عن جسدها [البالا] الرداء الملكي 
(ما معتى ذلك؟ (قالت)) 
اسكتى يا إنانا! (قيل لها) 
سلطات العالم السفلي» لا مأخذ عليها 
0 لا تعارضي طقوس العالم السقلي». 
وهكذا وجسدها خاضع (؟) ومجرّد 
من البسته؛ أتى بها أمام إيريشكيجال . 
أخذت عند ذلك إيريشكيجال المقدّسة مكانها على عرشها 
والآنونًا القَضاء السبعة» 
تلفظلوا أمامها بقرارهم : 
ألقت على إنانا نظرة : (نظرة» قاتله! 
5 نطقت ضدذها بكلمة: بكلمة غضب! 
أطلقت ضدها صرخة: صرخة الهلاك! 
والمرأة حين عوملت كذلك» تحوّلت إلى جثة 
وَعُلَقَت الجثة إلى مسمار! 


نينشوبور تبدأ جولتها طلبا للعون 
بعد مضي ثلائة أيام وثلاث ليالٍ» 
0 يلينشويور مساعدة إناناء 
مساعدتها ذات الكلمات اللبقة 
ورسولتها ذات اللخطاب الفْعّالء 
أطلقت من أجلها نحيب المصائب» 
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جعلت الطبل يُدرٌّي في مركز مجمع الآلهة؛ 

زارت مساك الآلهة الواحد بعد الآخر 

خدشت عينها وخدشت فمهاء 

خدّشت ردفها (؟) المثير (؟) 

ومثل مسكينة متسولة لا يغطيى (جسدها) 
سوى ذيل قماش خرق: 

ذهبث شخصياً إلى [الإيكور] معبد [إليل] 

وعندما دخلت [الإيكور] معبد إتليل 

ذرفت الدموع أمام إنليل وقالت له: 

[«أي إنليل العظيم]؛ لا تدع ابنتك تقتل 
في العالم السفلي! 

لا تدع معدنك [الثمين يختلط 
بتراب العالم السقلي]! 

ا تدع لازوردك اللماع يديج 

لا تدع خشب البقس «(المكتظ) يُنْجِرْ 
كخشب هيكل بناء! 

لا تدع إنانا [الفعية] تبقى 
قتيلة في العالم السفلي»! 

لكن إنليل الجليل أجاب تينشوبور 
باتمعال : 

«بعد أن أرادت [ابنتي] السماء. ها هي 
الآن ترغب في العالم السفلى! 

إنانا بعد أن آرادت السماء. ها هي 
تشتهي العالم السقلى 

لكن سلطات العالم السفلي [...] 


با 


وأى واحد [. . . ]!؛ 
وحين رفض إذليل الجليل مساعدته 
لتينشوبورء توجهت إلى أور. 
وهناك عندما دخلت المعبد 
لاقاعدة البلاد) 
الإيكيشنو جال [معبد نانا] 
5 ذَرَفْتَ الدموع أمام نانا وقالت : 
أي نانا الجليل» لا تدع ابتك تقتل 
في العالم السفلى ! 
لا تَدَحْ معدنك الثمينء يختلط 
بتراب العالم السفلي! 
لا تدج لازوردك اللماع يدنج 
ككتلة حجر في مقلع | 
لا تدغ خشب البقْس (المكتظ) يُنجر 
كخشب هيكل بناء! 
0 الا تدع إنانا المتية تبقى 
قله فى العالم السفلي ! 
لكن نانا الجليل» [أجاب نينشوبور] 
باتفعال : 
ابعد أن أرادت ابنتي السماء. ها هي الآن 
تريد [العالم السفلى]! 
إنانا يعد أن أرادت السماءء ها هي 
تشتهى [العالم السفلي] 
ولكن سلطات العالم السفلي [. . -] 
5 وأي واحد [...]!") 


وإِذْ رفض نانًا المبجّل [مساعدته 


ا 


لنيتشوبور ] توجّهت إلى [إريدو] 
وهئاك عتدما دخلت معد إذكي ١‏ 
امام إنكي: ذرفت الدموع وقالت: 
ديا إنكي الجليل: لا تدع ابنتك تقتل 
في العالم السفلي! 
0 لا تدع معدتك الثمين يختلط 
بتراب العالم السفلي ! 
لا تدع لازوردك اللماع يدي 
ككتلة حجر في مقلع 
لا تدغ خشب البَفس «(المكتظ) يُنجر 
كخشب هيكل بناء! 
لا تدع إنانًا الفتية» تبقى 
قتيلة في العالم السفلي! 
وأجاب إنكي الجليل تينشوبور: 
5 [(ما الذي] فعلته ابنتي؟ أنا قلق! ‏ 
ما الذي فعلته ملكة الأقاليم جمعاء ؟ 
أنا قلق ! 
ما الذي فعلته غانية أن؟ أنا قلق! 


إنكي يقرر إنقاذ إنان 
استخرج بعد ذلك بعض التراب (العالق) 
بحت أظافرعء صسّع مله كور جار 
0 واستخرج من جديد يعض التراب من تحت 
أظافره و تصممم ساك الات 201 


. (2نههكناك1): خلورى ابتدعه انكي لإنقاذ إنانا‎ )1١( 
(؟) (علضدله) لوق ابتدعه انكى لإنقاذ إنانا.‎ 


14 


وإلى كورجاراء سلم غذاء ‏ الحياة! 
و(سلم) إلى كالاتور شراب - الحياة! 
ثم قال إنكي الجليل إلى كالاتور وكورجارا: 
(حساً! أسرعا خطاكما نحو 
العالم السقلى : 
5 حَوّما كالذياس حول بوابتهع 
دوما كتياراات الهواء 
حول مذار يابه! 
سوف تجدان في الداخلء الأم المولدة 
بسبب أبنائهاء 
(تجدان) إيريشكيجال مريضة على فراشها 
دونما ثوب (يغطي) كتفيها المقدستين 
0 قلبها (؟) قليل الانتفاخ (؟) مثل قصعة (؟) 
[... لها مرتب حولها مثل [...] من النحاس »؛ 
وشعرها مجمّع فوق رأسها مثل نبات الكراث! 
عندما تردّد متألمة اخ ! أحشائي !) 
[قولا لها]: يا مليكتنا الشاكية 
أخ! أحشاؤك! !) 
5 عندما ترذد متآلمة: أخ! أطرافي!) 
قولا لها: يا مليكتنا الشاكية 
آم ! أطرافك! !؛ 
وسوف تقول لكما عند ذلك : أيَا كنتماء أنتماء 
بما أنكما عيّرتما عن الآلم (المار) 
من أحشائي إلى أحشائكما 
ومن أطرافي إلى أطرافكماء 
(إن كتتما) إلهيّان فأنا أوجّه إليكما سلاماً مناميا 


0 ولتن كنتما بشرا فسأعيّن لكما مصيراً حسنا 
عند ذلك» أطلبًا منها أن تؤذي قسماً 
باسم السماء والأرض 


017201 


عندما يُقَدَّمُ لكما ماء النهرء أرفضاه! 
وعندما يقدم لكما حب الحقولء أرفضاه! 
5 (وقولا لها) قدمي لنا بالأحرى» 
الجنّة المعلقة إلى مسمار! 
وعند ذلك» ليسكب عليها أحدكما طعام ‏ الحياة 
وليسكب الآخر شراب - الحياة 
وهكذا سوف تعود إنانا إلى الحياة!؛ 


ودامتثالهما إلى أوامر إنكى ٠.‏ (عند ذلك). 
كالاتور وكورجاراء. 
حوما كالذباب حول بوابة 
العالم السفلى . 
0 دوّما كتيارات الهواء 
ووجدا بالداخل [الأم الموندة] 
إيريشكيجال مريضة على فراشها 
بسبب أبنائها . 
(كانت) دونما ثوب يغطي [كتفيها] المقدستين 
قلبها (؟) قليل الانتفاخ (؟) مثل قصعة (؟) 
و[... لها مرتب حولها مثل [...] من النحاس. 


(1) المرجح أنهما جعلاها تقسم بتلبية طلبهما. 


كبا 


235 


2010 


205 


وشعرها مجمّع فوق رأسها مثل نبات الكراث! 
وعندما كانت ترذد متألمة: [آخ!] [أحشا] كي!» 
قاللا لها: «يا مليكتنا [الشاكية]. 
اخ ! أحشاؤك !) 
وعندما كانت تردّد متألمة «آخ! أطرافي! 
قالا لها: (يا مليكتسا [الشاكية] 
اخ ! أطراقك ! » 
حتى أنها أعلنت أمامهما : 
(أيَا كنتماء أنتماء 
بما أنكما عبّرتما عن الألم (المار) 
[من أحشائي] إلى أحشائكما 
ومن أطرافي إلى أطرافكما 
فإذا كتتما [إلهيين] أوجّه إليكما 
سلاما مئاسياً! 
وإن كنتما بشراء أعيّن لكما 
مصيراً حسناً!" 
عند ذلك: طلبا منها أن تؤدي [قسما 
باسم السماء والأرض] 
و[...] 
عندما ققدم لهما ماء ‏ النهرء رفضاه 
عندما قدم لهما حب الحمّول. رفضاه 
(قالا لها) قدذمي لنا بالأحرى 
الجتّة المعلقة إلى مسمار. 
أجابتهما عند ذلك إيريشكيجال المقدسة 
[أجابت كالاتور وكورجارا]: 
«ولكن هذه الجثة هى جثة ملكتكما 


فى 


0 2 ولو أنها جثة ملكتنا (قالا) 
سلميها لنا' 
ثم سكب عليها أحدهما طعام ‏ الحياة 
وسكب الآخر شرابت - الحاة . 
وهكذا عادت إنانا إلى الحياة . 


شروط التحرر من العام السفي 
ولكن عندما كانت إنانا تستعد 
للصعود من العالم السفلي. 
أوقفها الآنونا"'' (وقالوا لها) : 
5 من ذا الذي نزل إلى العالم السغملي 
وحخرج منه دون مقابل؟ 
إذا ما أرادت إنانًا الصعود من العالم السفلى 
عليها تسليمنا بديلاً عنها!؛ 


إنانا تصعد من العالم السفلي يواكبها الشباطين 
ولهذاء؛ وبينما كانت إنانّا تصعد 
من العالم السفلي 
كان شياطين صغار مثل قصب الشوكور”") 
0 مع شياطين كبار”" مثل قصب الدويان”*) 


يواكيون إنانا. 


(41 (8لصناوة) مجموع الهة العالم السفل ‏ 

(؟45) (كلنكانتلات). 

(*) زسقططننآ), 

(4) الشياطين الصغار والكبار هم الشياطين جالا (68112) أنظر الشرح حولهم في حائية 
السطرين 55 و75" من النص (رقم )٠١5‏ أعلاء» (الصفحة 5). 


قف 


اللقاء الأول 


2900 


293 


3010 


والذى سار في المشدمة» دون 
أن يكون رئيساً كان يحمل عصا 
والذين كانوا يرافقونه دون أن يكونوا 
جنوداء أثقلوا زنانيرهم بالهراوات سلاحاً! 
وهؤلاء المواكيون» مواكبو إنانا. 
كانوا يرفضون تقدمات الطعام والشراب» 
وما كانوا يأكلون قط طحين القرابين المنثور 
وما كانوا يشربون الماء المسكوب تكريماً للآلهة! 
بل كانوا قادرين على انتزاع الزوجه 
من بين ذراعي زوجها 


وانتزاع الطفل عن ثدي مرضعته! 


خرجت إناناء إذن من العالم السغلي 
وما أن تم خروجها منه 
حتى اركتمت نينشويورء مساعدتها على قدميها 
تغطي جَسّدها ثُيابُ يؤس 
وقد أذلّها التَعَمْر 
قال الشياطين لإنانا : 
الإذهبي إلى مسكنك يا إنانا : 
هذا هو البديل الذي سنعود به!» 
ولكن انانا المقدسة أجايبت : 
«كلا! إنها مساعدتي ذات الكلمات اللبقة؛ 
(إنها) رسولتي ذات الخطاب الفعال 
التي لم تهمل قط أوامري 
ولم تقصّر قط عن اتباع [تعليماتي] 


4 5 


2 


310 


اللقاء الثاني 


إعااء 


ومن أجلى. أطلقت نحيب المصائب 

وجعلت الطبل يدوي في مركز مجمع الآلهة 

و(من أجلي) زارت مساكن الآلهة 
الواحد بعد الآخر 

ومخدشة ردفها (؟) المغرى (؟) 

ومثل مسكينة متسؤلة» لا يغطى جسدها 
سوى ذيل قماش حخرق 

ذهبت إلى الإيكورء إلى معبد إنليل 

وإلى أورء إلى معبد نان 

(ذهبت) إلى إريدو. إلى معبد إنكي 

وأنقذدت حياني . 

حسناً أجاب الشياطين» سنتابع طريقنا. 
فلنرافقك إلى سيجكورشاجً"'' في أون""'!؛ 


د 


ولدى وصولهم إلى أوماء خرج شارا من سيجكورشاجًا 
وارتمى على قدمئ إنانا 
تغطى جسمه ثياب بؤس 
وقد أذْله التعفر. 
قال الشياطين: لإنانا (عند ذلك) : 
«إذهبي إلى مسكنك يا إنانا 
هذا هو الذى سيرافقنا!؟ 


. (نتعقطس طماذ)‎ )1١( 
(؟5) (قتختئنتصنا) المدينة القديمة.‎ 


320 


اللقاء الثالث 


5325 


ولكن إنانا المقدسة أجابتهم : 

«كلا! إنه شاراء شاعرى ومتشدى 

إنه (يهتم) بتجميل أظافري وتصفيف شعري! 
ولن أتخلى لكم عنه بأي ثمن! 

حسناً أجاب الشياطين» ستتايع معك 
ونرافقك إلى إيموشكالاما”'' في بادتيبيرا!:”"أ 


ولدى وصولهم إلى بادتيبيراء خرج لولال 
من الإيموشكالاما 
وارتمى على قدمي إنانا 
تخطي جسمه ثياب بؤس 
وقد أذله التعفر . 
قال الشياطين لإنانا : 
(إذهبي إلى مسكنك 
هذا هو الذى سنعود به!») 
ولكن إنانًا المقدّسة أجابتهم : 
«كلاً! إنه لولال ضابطى 
الذي يقف دوماً إلى جانبي! 


0 لن أسلمكم إيَّاه مقابل أي ثمن! 


اللقاء الرابع / دوموري 


حسناً أجاب الشياطين» فلتتابع 


حتى شعجرة التفاح الكبيرة في منطقة 


. راجع الشرح في حواشي تقديم النص وبدايته‎ 6١( 


ا 


2555 


3240 


س7 المسطحة!» 

واكبوها إذن حتى شجرة التفاح الكبيرة 
في منطقة كلابا المسطحة 

حيث كان دوموزي متمركزا بشكل مريح 
على منصةٍ عالية! 

أمسك به الشياطين من فخذيه 

وسبعة منهم قلبوا مخضة الحليب 

وبيئما كان بعض الآخثرين يهزون رؤوسهم 
كما تفعل أمْ المريضص» 

وبينما كان الرعاة ينفخون الناى والشتابة 

ألقت عليه إنانّا نظرةٌ: نظرة قاتلة 

لفظت ضده كلمة: كلمة ساخطة 

أطلقت هذه صرخة: صرخة هلاك! 


#إنه هو! خذوه!» 


الشياطين يقبضون على دوموزي 


543 


5500 


وهكذا سلمتهم (إنانا) الراعي دوموزي. 

هم الذين يرفضون تقدمات الغذاء والشراب 
ولا يأكلون قط طحين القرابين المنثور. 

أو يشربون الماء المسكوب تكريماً للآلهة. 
هم الذين لم يغمروا باللذة حجر امرأة 

ولم يضمّوا إلى صدورهم نعومة الأطفال 
بل كانوا ينتزعون الأطفال عن ركب أمّهاتهم 


و بأحذون معهم العروس الغتية من بيسسية حموّها! 


4)1١(‏ (نطداات»ا) أو كلاب الى القديم في أوروك أو إحدى ضواحيها. 


بكب 


| 6 (1) 
دوموزي يطلب عون اوتو 
رفح دوموري بيت لمحو السماء والدموع 
تنهمر على (وجهه)ء وتوجّه إلى أوتو (قائلا) : 
«أي أوتو! أنت شقيق زوجتي 
5 أنا الذي كنت أجلب القشدة إلى أمَك 
أنا الذى كنت أجلب الحليب إلى نينجال!7"؟ 
حوّل يدي إلى يدي حيّة 
حول رجلئ إلى رجلئ حية 
وكي لا يحتفظوا بي أبدا!" 
0 استجاب أوتو [لدموعه] 
بدل يديه "ابيدي ححية" 
ورجليه «برجلى حيّه) 
الذين لم يتمكنوا من الاحتفاظ ره 
الأسطر 5 كخ) معقودة. وإذا ما تم الاعتماد على لخ أخرى 
موازية» يعتقد ان دوموري ذهب لَيِشُتبيىء عند إاكته مش تي نان7" التى توحه 
بدورها ابتهالاً إلى إنانا طالبة أن تحل محل أخيها في العالم السفلي. وهنا تأتي 
«الذبابة» وتكشف للشياطين عن مبأ دوموزي وتحوز على مكافاة إنانا - 
4 إناناء المرأة القتية. عيّنت إذن 
للذبابة مصيراً حسنا: 
«فى بيت الجعة؛ فى الحانة لن ت [...] 
)1١(‏ (ناانا] إله الشمس السومري. 


(1)5 (لنعطا4") السيدة العظيمة والدة أوتو , 
 )5*(‏ (فالمقص 1لطكعي)). 


ربا 


ولكن. مثل الأولاد العاقلين. لن ت [...]! 
وهكذا كان. وفق المصير 
الذي عيّنته إنانا للذبابة! 
ولما كان دوموزي مستمراً في البكاء 
أتت إليه مليكتي (؟) 
وأمسككت بيده (وقالت له): 
0 من أجلك أنت. سوف يكون ذلك خلال 
نصف سنة فقطء ولأخنتك النصف الآ ! 
[عندما بطليونك] سوف يستولون عليك 
وعندما يطلبون أختك 
سوف يستولون عليها 
وهكذا جعلت إنانا المقدسهة 
من دوموزي بديلا عنها (؟) 
الخائمة تمجد إيريشكيجال 


ط -_- 


يا إيريشكيجال الجليلة 


9ب 


)٠١0(‏ - نص سومري آخر لوت دوموزي 
في المشهد الأخير لنزول إنانا 
إلى العالم السفلي 


١‏ تتألف هذه النسخة السومرية لنزول إنانًا إلى العالم السفلى من لا سطراً. 
عثر عليها في مديئة أور”'2. 

وهي ترجع إلى الفترة الواقعة بين نباية الألف الثالث ى. م. وبداية الألف 
الثاني» وتقتصر على عرض مشهد الشياطين الذين قدموا لأخذ إنانًا إلى العالم 
السفلى. وكأنما نسيت الإيفاء بوعدها بتقديم بديل عتهاء وكأنَ صعودها من 
العام السفلىه لم يكن مواكبا من قبل الشياطين كما ورد ذلك فى نسخة النص 
السابق (رقم 05 | 


5 ونشهدٌ هناء اتهام إنانا من قبل الشياطين بأن نزولها إلى العام السفل 
كان بدافع النزوة؛ كما يقدم لنا النص وصفاً لعنف الشياطين في تعذيبهم 
لدوموزي لدى الميضص. عليه للمرة الأولى وكدذلك في تعد يبهم لشقيقته لدى 
استهو اعبا لمعرفة مكاته بعد هرية. 


*# - كما أن ما وصلنا من هذا النص؛ لا يتضمن أية إشارة إلى نزوله 
الموسمي إلى العالم السفلي وتبادل هذا المصير مع شقيقته وفقاً لما ورد في النص 
السايق. ونلاحظ هنا لدى رئاء شقيقته له في الأسطر 479 - 2253 أنها تتأؤه 
بسبب موته المبكر «ولم تكتمل أيّامه بعد»» وتتقارب هذه الحالة مع الموت المبكر 


)1١(‏ (]لنا) عاصمة الملكية السوهرية الثالثه فى الفترة ماا بين )5١٠١ 75١١١(‏ ق. ا مء وشى 


التي عرفت ملوكاً مثال شولجي وشوسين من الذين مارسوا! الزواج الإلهي كما نضل 
ذلك الكتاب الأول من هذه المجموعة. 


والعنيف للشاب أو «الإايطلو؛ة» كما أشير إلى ذلك فى نباية الفقرة الثانية فى 
تقديم الفصل الأول تحت عنوان موت البشر. وقد نجد هنا سبباً لهيام شبح 
دوموزى كما سيرد ذلك في النص (رقم 548),. 


الشياطين يربدون إعادة إنانًا إلى العالم السفل 


0010 
2) 


نادى الشياطين الصغارء الشياطين الكيبار (قائلين) : 
«حسناً! لنذهب إلى مقر إنانا بالذات!؟» 

ولدى دخولهم إلى أوروك”'' قبضوا عليها (قائلين لها) : 
«هيًا بنا يا إنانا؟ خذي طريقك طائعة 

وانزلي إلى العالم السغلي من عجديد! 

عودي حيت قادتك بداقع النزوة خطاك 


إنزلي من جديد إلى العالم السفلي!) 
لا تلبسي قط رداء الصلاحيات المقذس . 


إلبايه0؟) الملكي: إنزلي من جديد إلى العالم السفلي! 
إنزعيى عن رأسك التاج الذي يجعل الجباه تنخفض : 
إنزلي من جديد إلى العالم السقملي! 
لا تصنعي لنفسيك وجه إغراء: 
إنزلي من جديد إلى العالم السفلي ! 
لا [...] قدمك على [. . .] كلس: 
عندما تنزلين [. ..] 
لن يكون هناك ال ١!]...[‏ 
و(تابعوا) استعجال إنانّا المقدسة 
طالبين منها تسليم بديل عنها (؟) 
(ألخوا) لدرجة. حتى أنهاء مرعوية 


[سلمتهم] دوموزي! 


(آناءلا) مدينة إلّه السماء آن ومدينة إنانا بصفتها غانية أن (مثةُ). 
(1]2512) رداء الاحتماللاات الرسمى . 


م 


الشياطين يأخذون دوموزي بدلا عن إنانا 
اسوف نوثق رجلئ هذا الفتى (قالوا) 
5 0 لنرم عليه شبكةً» لِنضَعٌ له أغلالاً!) 
الكلأيات (؟) والقطاعات والحراب (؟) 
ضعت أمام (رقبته للتهديد). 
ولم (يتأخر) الشياطين عن توجيه أكبر الصدمات. 
جاعلين: الفتى. واتفاً أحيانا. 
وجالا أحياناً أخرى : 
السوف ننزع عنه ثيابه (قالوا) 
سوف تضفر [. . .]! 
0 وعنلما أوثقوا يديه 
وفرضوا عليه ارتداء حلة بؤس. ستروا 


رأسه بلنا سه الشخخصى . 


. م 25 (17) 
دوموزي بطلب عؤن أونو 
لحو اونو . وقال له * 
أن صديفك يا أوتو! 
أنت تعرف الراعى الطيب الذى هو أنا! 
أنا صديقك يا أوتو! 
أنت تعرف الفتى الطيب الذي هو أنا! 
50 م 5#. )05 
انأ ردج ناك 
)١(‏ (لاانا) الاله الشسس السومري. 


(؟5) تعبير زوحء لا يعني هنا سوى العلاقة الجنسية بين رجحل وامرأة. كما أن تعبير زوحة 
بالنسية لانانا/ عشتار التى كانت رمزأ للعلاقات الجرة. كما أصيحت كذلك فيما بعد 


«اليار تينوس. ا (1*3512005) : البتول/ العذراء ٠‏ في الأنساطر الوئاتة. 


كم 


لحوء دوموزي إلى 


01 


20 


30 


35 


(أختك) التي نزلت إلى العالم السفلى 
ولأنها فعلت ذلك 
سلمتني لأكون بديلا 
عنها في العالم السفلي! 
أنت قاض عادل: يا أوتو! 
لا تدعهم يسوقونني! 
بذل أعضائي. عذل شكلي 
لكي أتمكن من الإفلات من الشياطين 
ولكي لا يلحقوا بي بعد ذلك 
و#كثعبانٍ؛ سوف أجتاز المروج والهضاب 
إلى أن أصل حيث جيشتينان”'2. أختى !) 
تَعَبّل أوتو دموعه. 
فبدل أعضاءه وعذل شكله 
واكثعبان' اجتاز المروج والهضاب 


8 0 . ل 
وكاشق يلاحى بئثبات عصفورا 
0 
أشئه 


انتقل دوموزي إلى حيث أنته جيشتينانا! 


خدشت خديها وفمها ‏ 
0ض عتدما شاهدته. 
ثم دثرته بردائها 
وصعدت تواحا مدًا! 
على الفتى الذي عُذْب : 
(1قض تتللطدعي)) . 


آم 


«أوَأه يا أخي! يا أخي! 

أيها الشاب الذي لم [تكتمل] أيامه بعد 

أي أخيء أيها الراعي آما ‏ أوشومجالان'” 
الذي لم تكتمل أيّامه ولا سئواته 

أى أخي ! أيها الشاب الذي لا أولاد 
له ولا زوجة 

5 الشاب الذي لا رفقاء ولا أصدقاء له 
أي أخي! أيها الشاب الذي لم يتح له 


تطييت خاطر أمّه !ع 


الشياطين يتابعون بحثهم عنه 
ومع ذلك كان الشياطين يبحثون 
عنه منيّشين كل مكان». 
وقال الشياطين الصغار إلى الشياطين الكبار''": 
«أنتم الشياطين العديمو الرحمةء (أنتم الذين) 
لا أب لهم ولا أم ولا أخت 
ولا أخ ولا زوجة ولا أولاد لهم 
0 أنتم الذين تقلبون السماء والأرض 
وكل مكان حيث [...1؛ 
أنتم الذين تسؤرون البشر كما يفعل 
سياج من القصب » 
أنتم الذين لا تلينرن ولا فرق لديكم 
بين الطيّب والسيء. 
»41١(‏ (هسمسقاجعصمسطؤنآ-مصة) أحد ألقاب درموزي . 


(4)1 يذكر هذا الرثاء بما يقال عند موت الشاب المبكر. 
(4)1 انظر الحاشية (رقم )١‏ العاتدة للسطرين 54 و3 من النص (رقبى .4٠١14‏ ص 595. 


8 


55 


0 


05 


هل رأيتم قعل : أحدأ يلتجىء 


إلى غير أهله؟ 
علينا ألا نفتش عنه بين أصدقائه للا 
عند سلفه : 


لنذهب إلى جيشتيناناء وسوف نجد الراعي عندها!» 
وبينما كانوا يتابعون تعتيشهم مبعثرين كل شيء 
صفق الشياطين (معلنين) موافقتهم 
والصراخ يملا أفواههم! 
وَصَلوا أخيراً إلى مقر جيشتينانا . 
(أكشفي لنا عر عقر أخيك!؟ (قالوا لها) 
ولكنها لم تنس بكلمة 
رموا عليها [. . .] ملخيفاً 
ولكنها لم تفه بكلمة 
عملوا لها [...] مرعباً حتى أنهم شطيوا وجههاء 
ولكنها لم تنبس يكلمة. 
عملوا لها [.. .] مرعباً حتى أنهم جرّحوا ردفها. 
ولكنها لم تفه بكلمة. 
وسكبوا القار في حضنها 
ولكنها لم تنْبس بكلمة 
ولهذا لم يجدوا عندها درموزي 
عند ذلك قال الشياطين [الصسغار] للكيار: 
«النذهب إذن إلى حظيرته المقدسة!») 
وهناك تمكنوا من وضع اليد على دوموزي! 
حاصروه ومنعوا حركته؛ فسجئوه 
واضطروه أن يتظر إلم 
شهروا فؤوسهم مهددين 


هذا الشاب الهارب. 
0 شحذوا سيوفهم وهم يطوقون 
الكوخ حيث كان يلتجيء . 
بينما كانت أختهء تجوب المديئة 
بيه ع صأر كه : 
أحني ! أوَاه! كم أتمثى إبعاده. 
أخي المعذب 
كم أتمتى حمله بعيداً! (بعيداً!). . .007 


41١(‏ حاشية: النص الأكادي لنزول عثتار إلى العالم السفل» سوف نورده فيما بعد تحت 
ررقم .)١١8‏ 


كم 


)٠١0(‏ - إنانا تبكي مصير 
دوموزي الذي سلمته 


يبدأ هذا النصّ المؤلف من حوالى ١٠١‏ سطراً وصلتنا بشكل شبه كامل» يبدا 
بنواح إنانا على موت دوموزيء ثم يروي النص بعد ذلك كيف أن الشياطين 
السبعة الذين تبعوا دوموزي حتى حظيرته أرادوا سوقه إلى العالمى السفلى بعد 
تهديم كل ما في الحظيرة... وكالمعتاد يطلب دموزي عون أوتو الذي بموّله إلى 
غزال فيفلت من شياطينه ويلتجىء تباعا إلى النساء الثلاث اللواتي رافَْنَ حياته : 
أمّه وأخته اللّتان تستقبلانه بحنان وإنانا التي تسلّط عليه إعصاراً وطوفاناً من 
الأمطار يُرديانه أرضاء وبسهولة عند ذلك يتمكن الشياطين من الإحاطة به ومن 
أسرة . 

وهنا أيضاء فإن إناثاء هي التي تساعد على القبض على دوموزي وتسليمه إلى 
معسرة المحتوم . 


إنانا نبكى موت دوموزي 
1[ كم بكت بمرارة «عريسهاة ‏ 
كم بكت بمرارة «عريسها» 
كم بكت ملكة الإيانا'' بمرارة #عريسهاه - 
كم بكت سيدة أوروك””! بمرارة «عريسها» - 


1 (81312 ؛ ومعناه بيت السماء وهو معبد أنْ وإنانا في أوروك. 
(؟) (طناولآ). 


بابر 


2 
هه 
)0 
0 


3 كم 


بكت سيدة زابالام”'' بمرارة «عريسها» - 


«واحسرتاه!» من أجل «عريسها"! 


«واحسرتاء» من أجل حبيبها! 


«واحسرتاه!1 من أجل بيتها 


د 


ااواحسرتاه!» من أجل مدينتها. 


حبيبها السجين! 
أجل «عريسها؛ المقتول! من أجل 

حبيبها المقثول! 
أجل «عريسها"» الذي أُبِرَ في أوروك 
أجل «عريسها» المقتول في أوروك - كلاب" ! 
أجل (عريسهاة 

الذي لن يستحم بعد ذلك في إريدو”"*! 
أجل «عريسها؛. 

الذي لن يتل بعد ذلك في الأجارون”؟؟! 
أجل اعريسها؛. 


5 "عريسها» الذى من أجله. صبايا المدينة 


لم يقتلعن شعورهنٌ! 


«عريسها» الذي من أجلهء شباب المدينة 


«عريسها» الذي من أجله متتو المديئة 


(133ة1 2.213 


(11253ن1) من ضواحى أوروك. 
(ندلء*1) مدية الاله (للصظط) قوق مياه الأبسو (لاقتلث) , 
(معدوة) فاعة من قاعات المعبد فى أوروك. 


خم 


لم بنفذوا «رقصة الختاحر»! 
من أجل هذا الشيجاع 
الذي لم يُقدم له التكريم الجنائزي! 
تفججعت إذن إنانا بمرارة 
على عشيقها المتى . 
0 هاهو اختفى» #عريسيك #عريسي» القاتن! 
اختفى حبيبي: حيبي العذب! 
اختفى «عريسي» كما تتختفي النبتات الأولية!؟" أ 
اختفى حبيبي» كما تختفي النبتات الآخرية! 
ذهب يفتش عن الزرع 
تحؤل (؟) «عريسي"' إلى نبات! 
5 ذهب تفتيشأً عن الماء؛ 
ااعريسي) ألقي به في الماء ! 
غادر عشيقي المدينة 
وكأنها مكان اجتاحه الذباب 
غادر المديئة كما [...] 
يل نقص حوالى عشرة أسطرء كان ينتهي معها رئاء الإلهة إنانا لعشيقها 
دوموزي. وحين يستأنف النصء. نرى دوموزي تلاحقه الشياطين . 


الشباطين يقبضون على دوموزي 
وهكذا تبع (؟) [الشياطين] دومرزي 
تبعوه (؟) حتى الحظيرة المقدسة [...] 
0 تبعوه (؟) حتى [...] المقدس 


تبعره (؟) حتى [.. .] المقدس! 


)١(‏ الأسطر (”ا  )١3‏ تبرز من خلالها طبيعة دوموزي الرعوية والزراعية. 


5م 


الشياطين الصغار والكيار تبعوه (حتى اللحظيرة» (؟) 
سيعة شياطين تبعوا (؟) الفتى - 
سيعة شياطين تبعوا (؟) دوموزي 
5 دخل الشيطان الأول الحظيرة. 
قلب الشيطان الثاني الحليب المبارك. 
قلب الشيطان الثالث الماء المقدس . 
واكتسح الشيطان الرابع الحظيرة؛ 
وغطاها بالتراب الشيطان الخامس 
0 وغهرّب الشيطاتن السادس الحظيرة؛ 
وعندما وصل إلى الحظيرة الشيطان السابع 
أيقظ الفتى الجميل النائم - 
أيقظ دوموزي النائم - 
أيقظ «عريس» إنانًا النائم (قائلا له): 
5 أيها الملك! ها نحن أتينا لأخذك» إنهض واتبعني - 
أتينا لأخذك يا دوموزي! إنهض واتبعني - 
يا #عريس» إنانّاء يا ابن سيرتور'") 
أتينا لأخذك! إنهض! اتبعنى ! 
انهضص! اتبعني! يا مربّى النعاج! يا أخ جيشتينانا! 
لقد صادَّزنا نعاجك واستوليئا على حملانك! 
انهض! إتبعني ! 
(60) لقد صادرنا عنزاتك واستولينا على جديانك 
إنهضص! إتبعني! 
انزع التاج الجميل عن رأسك: تقدم مكشوف الرأس! 
إخلع عنك رداء ‏ الصلاحيّات: تقدم عارياً! 


)0 لعنلا ناك) أسيم والدة دروهسوري : 


تخل عن الصولجان الجليل: تقدم فارغ اليدين 


دوموزي يقاوم ويبتهل لأوتو 
5 ابتعد السيد عن الحظيرة 
لحي لا تخب (9) - 
وغادر دوموريق هذه الأماكن 


لكي لا تهدم الحظيرة : 


«أنا لا أريد قط الذهاب معكم (قال) [...] ولكن [... 


«أنا لا أريد قط الذهاب معكم [...] ولكن [.. .]! 
أريد [.. .] و[.. .1 ي وردائي المنتزع (؟) 
0 أريد [...] صولجاني [. . .] الإيانا! 
أريد [. . .] إنأنّا المقدسة. 
ثم أعدٌ تقدمة من الحليب والجبن 
ورفع يديه نحو السماء متوجهاً لأوتو (وقال له): 
«أنت الذي هو «أبي»! أنت الذي هو [. . .]! 
5 0 بدَّل يدي بيدي غزال 
بذّل رجليّ برجلي غزال 
لكي أتحرّر من الشياطين 
ولكي لا يمسكوأ بي!' 
هذا هو إذن الابتهال الذي وجهه 
إلى أوتو -حاميه : 
ابذل يديّ بيدي غزال 
0 بدّل رجلى برجلى غزال. 
لكي أتخلص من الشياطين 
ولكي لا يمسكوأ بي!" 


34١ 


تقنا أ نو دموعه 

تقبل ويو ٠‏ 5 

وبدل مظهره إلى سيجج ب باز 
وحين تبدل مظهره : 


ترم اه : 
05 يعامل وكانه واحد ملهم ومحترم هن جميعهم 


الشساطن يفنشون عن دوموزي 
إلا أنه بيب هلعة | 
ترك رذاعة على صسحجيرة عليق 
وبسبيه اححية ؛ ١‏ 
سقط منه حزامه على الأرض الحافة ! 
' 02 لتادل.ء 
والشياطين يومئون يرؤوسهم بالتباد 
بينما كان يقول الصغار منهم للكبار؛ 
ش : رما الآ : 
9 كل واجد منهم محدثنا حر 
ولم نعثر عليه بعد! 
فلنفتش المراعي! 
. ' 08 
والدين يرتادونها سوف يساعدو 
على السيطرة عليه ! 
: 5-7 00 
5 ولنفتّش الأرض المَّوّات! 
الذين يرتادونها سوف يساعدوننا 
على السيطرة عليه ! 
لتقل إلى مقدمة القطيع ! 


أنا (قال أحدهم) سوف أطرّدُ 


(1) (عضطع5) نوع من الشياهم. 


4 


لصديقه”'' جديّه التائد 
- لنتتقل إلى مؤخرة القطيع 
0 - أنا (قال الآخر) سوف أطردٌ 
تور صديقه! 
- لتنتقل إلى وسط الخرفان ذات 
الذيل العريض . 
أنا (قال ثالت) سوف أطرُد 


هيا بنا تركش ن!ء لمقابلته . . .1. 


تم القبض على دوموزي من جديد بإرادة إنانا 
بعد أن يلتحىء إلى أمّه وأخته وإنانا ذاتها 
إلا أن دوموزيء هذا الثور الوحشي 
مربي النعاج» توقف عند [...1. 
5 عندما وصل الهارب 
إلى حضن أمه سيرتور التي ولدنه 
رقت لحاله وكلمته برفق 
وعندما وصل إلى حضن ألفته 
رقت لحاله وكلمته برفق! 
ولكنّه عندما وصل إلى حضن إنانا «قرينته» 
أطلقت ضذه إعصاراً رهيباً! (حَمّل) 
0 هذا الإعصارء طوفان أمطار 
انصبّت من الأعالي! 


61 قل يكون هذا الصديق رئيسا للرعاة العاملين مع دومرزي وفك يكون الصديق الذي عثانه 
كما ورد ذلك في التص (رقم .)5١4‏ 


0 


410 


00 0 
حتى أن آجرّ أوروك تفككت أجزاقه 1 
ولم يبق أمامنا سوى أوروك الغَارقة! 
وليس بعيداً ع سعجرة التفاح الكبيرة 
2 1 0 05 
هناك تمكن الإعصار المكتسح 
من تسليط ميأة الصحراء كلها 
على الشاب ‏ الفتى! 


. نه لكا عقغيرة 
5 وعلى الرغم من عدم كونه لينا كقشد 


أ ما وكاأنه قشدة! 
تم طر حه ارضما وكانه قسلة ؟ 
: + هك نيك قرا 
وعلى الرغم 6 م صر 
| أ محبتطا 
أن إلء* : لعوا سياحا مبحو 
ومع أل الشياطين لم الي 1 7 
ثقل طوكوه من جميع الجهات . 


4 أو تسمية أخرى لكلابا. 
(تأقناتد) مكان كريب من أوروك أو تسمية أخرى 


ع9 


 )٠١(‏ موت دوموزي وهيام شبحه 


١‏ نشر عالم السومريات كرامر''' هذا النص السومري عن موت دوموزي. 
للمرة الأولى عام ١98٠‏ فى مجلة «الدراسات الأناضولية) وهو يعتبرهء ولا 

في هذا النص الذي يلي مباشرة مونب دوموري؛ وقفشل إقامة طوس الدفن 
عل ما يظهرء. يبدأ الشاعر بالتوحه إلى دوموزي اميت بواسطة شقيقته وهرينته 
اللتين تبكيانه بمرارة» وتخاطيان شبحه الهائم . 

؟ ‏ ينتقل الشاعر بعد ذلك. إلى مقطع نسمع فيه دوموزي يرثي نفسه واصفا 
حَرِنُ من هم حوله بينما هو سجين مصير لا يستطيع التخلص منه. يلجأ 
الشاعر بعد ذلك إلى نوع من الاستشهاد مرددا يعض المقاطع من الروايات 
الأخرى المعروفة عن مودت دوموزي» مذكراأ بالحوادث التعيسة التى رافقت 
ذلك» ويعتر أنه كان على دوموزي الحلول محل قرينته إنانا في العالم السفل . 

 "‏ أما القسم الأخير من النص وهو الاكثر صعوية على الفهم. لبس فقط 
لبمستيسيي عموضه وصوره غير الااعتيادية بالنسبة لا بعرقهدي» واصما شياطين العالم 
السفلي السبعة كمخيراء فى سحكر السسماء والأرضص ومعتبراً أن دوموري وفع في 
شرك أعدّوه له حين اقترب مع قطيعه من الجو ‏ با دوا" وهذه الكلمة الني 
حافظ عليها النص أكثر من مرة كما هيء لا تزال غير مفهومة ونحول دون 


.) 5.1. (لتتعصصندعظ‎ )1١( 
(45؟ (لال-قط-اي): 117ل‎ 


م 


تفهّم القسم الأخير من النص. ونرى فيه انكسار جرّة خمر ومهاجمة الجراد 
لدوموزي وكأنه شجرة تفاح. ويعتقد بنهاية النص أن إنانًا تحت تسمية «المرأة 
الفشة) تدأ بالأعداد راسم وطفوس جنائز يه . و تدم النص على صورة كلب 
يربض تحت رجلى دوموزي المسججى» قد يكون كلبه الأمين وعلى صورة غراب 
يتابع طيره بعد أن يأكل ثما بجوار الحئة. 


هيام شبح دوموري 
[١‏ 'لِمَ تهيم هكذا؟ لِمَ تهيم هكذا؟ 
لماذا غطيت رأسك بقطعة قماش ؟ 
لِمّ تهيم هكذاء أيها الراعي؟ 
لقد أمسكوا بنعجاتك واستولوا على حملانك : 
لم تهيم هكذا؟ 
لقد أمسكوا بعنزاتك واستولوا على جديانك : 
لِمَ تهيم هكذا؟ 
1 استولوا حتى على صغار حميرك الظريفة» 
لم تهيم هكذا؟ 
مخضتك الجميلة» تم تفتيتها: لماذا غطيت 
رأسَك بقطعة قماش؟ 
جديانك الأكثر سمنة. بقيت في الحظيرة في حالة حدر 
وجديانك الأصغر تثغو يائسة بجوار المعالف! 
وحملانك اليتامى تنوح بجوار قاعدة جدار الحظيرة! 
0 وأختك ذات اللطف. وهي متأثرة بنواحها 
تحوّلت إلى نادبة بالاشتراك معها! 
في السهوب المجللة بالحدادء ينيح كلبك حزيئاً 
و«قرينتك4 إنانًا المقدسة 
تسكب في بيتها الدموع المريرة ]..٠.[‏ 
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ء, : رلك 
واحتك النبيلة جيشتينان” 
5 
عند باب لو جالبتدا 


وقرب باب - مدخل نينسون'”" 
تخدش أطرافها وتقتلعم شعرها 
تمزق أذيالها وتقتلم شعرها؛ 


إنها مرح شعرها. وكأته أوراق حلفاء . 


الم 


2 


كان «الشاب - الفتى» يبكي أمام مصير كهذا 
كان دوموزي يجهش بالبكاء . 
أمام مثل هذا المصير (قائلا) : 
لبعد أن كنت أعيش بين البشرء كراع بسيط 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
نعم! لقد أمسكوا بتعجاتي واستولوا على حملاني : 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
تقد أمسكوا بعنزاتي واستولوا على جدياني : 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
لقد استوتوا حتى على صغار حميري الظريقة : 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
مخضتي الجميلة؛ نم تفتيتها: 
كم هي سييّئة وغريبة معاملتي! 
جدياني الأكثر سمنة» بقيت في الحظيرة في حالة خدر! 
وححملاني اليتامى تنوح بجوار قاعدة جدار الحظيرة! 


4)1١(‏ (32511410211683)) أسم شقيقه دوموزي. 
(؟) (قلمعطاهعنا) ملك أوروك ووالد دوموزي. 
() ا (سماكصكة) الإلهة والدة جلجحامش ملك أوروكء من علوك ما قبل الطوفان. 


ب 


30 


40 


وأختي ذات اللطف وهي متأثرة بنواحها 
تحوّلت إلى نادبة للاشتراك معها. 
وفي السهوب المجللة بالحداد» ينبح كلبي حزيناً! 
«قرينتي» إنانًا المقدسة 
تسكب دموعاً مريرة في بيتها : 
نزلت من السماء واستقرت على الأرض. 
أختي النبيلة جيشتيناناء 
عند باب لوجالبندا 
قرب باب مداخل نينسون. 
تخدش أطرافها وتقتلع شعرهاء 
تمزّق أذيالها وتقتلعم شعرها 
تزع شعرها وكأنه أوراق حلفاء! 
زلت رجلي في حفرتي التى أعدّت لى : 
لا أستطيع التخلص! 
قبري أمامي كباب مقتوح : 
لا أستطيع التخلص! 
رجلاي تعثرتا يسبب تلك الريح الماطرة : 
يه أستطيع التخلص! 
حملتني العاصفة إلى العالم - الآسثر : 
لا أستطيع التخلص! 


الشاعر يستشهد ببعض المقاطع المعروفة حول تصرف الشياطين 
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الحالا”'' الكبارء. أحاطوا به وعذدّبوه بالتعطيش» 
والجالاً الصغار أحاطوا! به وعدّبوه بالتعطيش! 


(141 (هالة0) نوع من الشياطين الأكثر شراسة . 


94 


ومع أن الجالاء لم يكونوا سياجا مانعا 
فقد -حاصروه من جميع الحهات 
فيدوا يديه التي اتسخت برجيع البقر 
وهو الذي كان يجلس على عرش رفيع: 
أمسكوا به من مؤخرته! 
0 نزعوا عن مخضته الغطاء المحطم!"' 


السيب الذي من أجله كان عللى دوموري أن يموث 


«(لأنه) في ذلك اليومء لم تتمكن الملكة”) 
من العودة إلى الحياة (بطريقة أخرى)) 
سلمته كبديل عنها إلى عالم ‏ اللاعودة. 
قرينة أشوم جالانا”"2. بما أنها لم تتمكن 
من العودة إلى الحياة (بطريقة أخرى) 
سلمته كبديل عنها!» 


)000 
000 
شر 


(وهكذا إذن) مان دوموزى بقى معاقاً 
رهين سجن (؟) إيريشكبجال20؛ 
(حيث) أي" شواع يؤكل ٠.‏ 
أى إنانا ملكة السماء بصفتها ممثلة فى كوكب الزهرة. 


(ةممعاقع-تسطونا) لقب دوموزي. 
(اقعاءعاطععرط) ملك العام السفل . 


44 


بقي معاقاً وأسيراً (؟) حبث يقيم نامتار”" 
بقى معاقاً وأسيراً (9؟) حيث لا يوجد 
أي شيء مما ثم صلنعه. 
بقى معاقاً وأسيراً (؟) حيث تسكن (الملكة) 
ذات الشفاه الدامية. 


الشياطين السحرة في العالم السفلى ولغز الجو ‏ با دو (؟) 
0 هكانوا إذن سبعة. كان هناك سبعةء 
سبعة سحرة كانوا في الأرالي”'' 


سَحَرة الأرالّى2”"0 كانوا سبعة. سبعة كائوا! 


.] هم الذين يتعاملون مع -خشب الهولويو*"" 
65 بلا إخوة ولا شقيقات. ليل نهار 
يطلقون صراحاً مزعجاء 
خبراء في سحر السماء. خبراء فى سحر الأرض! 
في السماءء كانوا يقيّدون (؟) الجو ‏ با دو”؛) 
جاعلين [. . . . ] تمر فيه 
وإلى الأرض قيّدوا (؟) الجو ‏ 
0 بحيث جعلوا [... .] يعود إلى 070 
كما [....] العّنزات والتيوس في [. . .] 


(1) (عهلاص2!!) مساعد علكه العالمى السفل . 

0 (تاأجعة) اسم آخر للعالم السفل . عام اللاعودة . 

ثرة (ناصصنالنا!1) نوع من الشجر كد يكون اللنديان. وهذه الشجرة ة هي الشي طرد منها 
جلجامش الشيطانة ليت (111101) لكي تصنم إنانًا من خشبها عركا وسريراً (انظر كي 
النص رقم ١١١‏ شرح الفقرة لا من  ١١*‏ ١ذ).‏ 

(:) (121-ه8-ن0) التعبير السومرى المجهول اللمعلى وسيرد أكثر من همرة. 


وكدلاك التعمحات . 
وبما أن الراعي (دُوموزي») من أجل 
تنشيط (؟) [....)] 
كان سراءة» قاد قطيعه نحو الحو با دو 
دون علم منه أن هنا [...] رجله [...]» 
5 إن واحداً من هؤلاء السحرة اللخبراء» 
أعدّ حفرة فى الأرض الإيقاعه فيها). 
خطمت بعد ذلك جِرّة خمر وترششت (؟) 
في السهوب مثل حليب ممخوض. 
وفي السهوب المرشثة بمثل حليب ممخوض 
هبَطتٌ غمامة من الجراد : 
ومع أن دوموزي لم يكن شجرة تفاح 
فقد هبط عليه رف الجراد 
عند ذلك» أعدّت «الصمية»''' زينتها (؟) 
المرأة الفتية''؟ جلبت القار 
كما جلبت إلى المكان تفسه [...) 
.2 1 
من خشب الميس 
و(على الجتّة) شجرةٌ أسَال(" ذات ثمار فاتَ 
ومثل سلة من التمور ‏ الجيّدة تمت 
تغطيتها بقماش . 


)١(‏ أى إنانًا. 

(؟4 (عغإاا) نوع شجر كان منتشراً في ما بين النهرين لم يحدد نواتهه . 

()4 (اهقثش) شجرة؛ اعتبر كرامر أنبا قد تكون شجرة حوره ناسياً أن النص يشير إلى أنها 
مثمرة (؟). 


عرب الجئة كان كلب يربضص 
وفى كوخ (دوموزي) سكن غراب : 
أكل الكلب كرب (الجئة). 

ثم ربشى تحت قدميها 
وأكل الغراب (أيضأ). 

قرب (الجثة) ثم طار!». , 


 )1٠١(‏ إنانا وبيلولو ‏ القديمة 


١‏ هذا النص السومرىي»ء هو من حصاد حفريّات نفر"''ء ويعود إلى الثلث 
الأول من الألف الثاني لما قبل الميلاد. لم يعثر إلا على نسخة واحدة منه. كتبت 
على لوحة واحدة حمل أربعة أعمدة. يحتوي كل واحد منها على حوالى خمسين 
سطراً. 

؟ ايبدأ برثاء إنانّا لدوموزى وقرارها الذهاب إلى الحظيرة» للبكاء على 
جثماته. تتعرّف بعد ذلك على ماللا به أشخاص من سكان النادية هم : بيلولو - 
القديمة”” وهى صاحبة حانتة””؛ فى مكان ما من سهوب البادية؛ وابتها 

2 , 3 1 5 5 
جيرجير” وهو ماكر وذو حخيلة» يعيش على السلب». يرافقه من يسه 
اسيرو”*' - البادية ‏ ذات الأرياح؟ الملقّب وفقأ للنص بأنه #ابن لا أحد وصديق 


له أحد)., 


ب غاية إناناء كما ينضح من النصء لم تكن البكاء فقط على دوموزي كما 
يبكى الح على عزيز فَقّده. بل السعى لضمان استمرار حياته بعد الموت. 


(1) (#اطمفلة) العاصمة الدينية القديمة لبلاه سومر» مديئة الإله إنليلن (1ئله3ة). سيد الهواء 
والأمطار. 

(5) (زنلن!ة8). 

() مثال سيدوري صاحة الحانة في ملحمة جلجامش. 

(غ) ‏ عطوءات). ْ 

(482) (0لنات). 


لحيل 


وضمات عوديه وذلك بتأمين مأ يلزم صن الماع المنعش » يسكب شي البادية ع 
أجله, ومن الطين يشر أكثر فأكثر . لكي يعود دوموري حيث كم اختفاؤه . 

وتحقيقاً لذلك» تتوجّه إنانا إلى البادية وتدهل حانة بيلولو ‏ القديمة» لتحوّل 
هده الأخيرة إلى شربة الماء المنعش ٠‏ التى هي من ضرورات البادية . وتجعل من 
إبنها حجيرم سيم ء شيطان روح الاذية. . أما سير ق 6 فتجعل منه من يتردد عل 

5 ا يظهر بعد ذلك. طيدٌ هو حجل البادية؛ يعتبر دوموزي سيده ويرغب 
بعد التفكير الاشتراك فى البكاء على دمورى » مع أْمَه سيرتب 10 وأخنته 
جيشتينان0؟) ومع إنانا. وهكذدا يقوم الثلانى النسائى ؛ المشَرب إل دوموزي» 
برأثه والكاء عليه . 

ومجَد إناناء لأنها أَدتَ واجب الحزن كما يجب على دوموزي وميد أيضاً 
لأنبا أمنت له الماء والطحين اللازمين. ينتهي النص مشيراً: «هذا نشيد أو. 
لين. ل”” تكريماً لإنانا» . 

ه ‏ يُعتقد أن تأليف هذا النص. كانت له غاية ترتيلية» معبديه)؛ وهو شى 
الوقته نفسه وفى جزء منه يمثّل «ميتوس أصول» إِذْ يفسر ابتداع قربة الماء في 
البادية ويفسّر كيف أن للبادية روحها الخاضة ورياحها. وفي كل مرة يعود إليها 
دوموزي مع احخضرار الربيع وعودة المراعي ع يحوت الفضل في لذلك للالهة 


العمود الأول 


إنانا لنتحب راتية دوموري ونشرر الذهاب حيث حثمانه 
في البادية رثاتي : 
41 (5111111) والدة دوموري. 


(؟) (#ممعصنخطععء0) أنت دوموزي . 
(*) (1-13مآ-11) الشكل الشعري أو الموسيقي للنشيد . 


١٠ 


200 
مه 
0 


مرئاتيى من أجلك! مرثاتي من أجلك 

سوف أسمعها حتى في أرالي” 2‏ العالم السفلي 

سوف أسمعها في بادتيبير؟" 

سوف أسمعها في دوشوبا 

سوف أسمعها في المراعي: 
في حظائر دوموزي! 


10 


الأسطر (ا ‏ 59؟) مفقودة ويستمر بعدها رثاء إنانا وتواحها. 


30 


55 


40 


«. . . يا دوموزىء يا ذا الكلمات الممتعة 
والعينين الساحرتين؛ 

يا ذا الكلمات الممتعة والعينين الفاتنتين 

يا «عريسي» الفتيّ والمندفع؛ أنت 
أكثر حلاوة من تمور (البادية)! 

أي دوموزيء كانت تنشد منتحية 

وتنتحب بلا انقطاع!» 

إنانا المقدسة [. . .] 

]...[ 

السيّدة [...] 

إنانًا المرأة ‏ الفتيه [. . . ] 

كانت تذرع ذهابا وإياباً غرفةً أمّها التي ولدتها 
ومن (أمها) تقذمت باحترام 

ميتهلة وراجية : 

«أي أَمَاهِ [. . . ] 


(أاهعه) إحدى ميات العالى القل . 
(دئنط830-11) من مدن ما قل الطوفات . 
لوطانرلون 0ل) موفح لم ينم تديده , 
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العمود الثاني 


إن سمحت لي. سأذهب إلى الحظيرة 

- سأذهب إلى الحظيرة يا أمي نينجال”'' [...] 
إذا سمحت لي بدذلك . 

أبي سطع بجلال من أجلي [...] 

سين”' سطع بجلال من أجلي [. . .]! 

غادرَث عند ذلك [غرفة أمها] كطفملة 


أرسلتها أمها لمهمّة! 
مثل طفلةٍ أرسلتها أمّها نينجال لمهمَّةٍ؛ 
غادرت الخرقه 


السيّدة (إنانا) كانت ضافية الذهن وثابتة العزم - 
صافية الذهن» ثابتة العزم كانت إنانا 
مثل الجعة التى رقدت طويلاً (؟)! 


الأسطر )7١  55(‏ مفقودة ومن المحتمل أنها كانت تروي رحلة إنانًا. وحين 
يستائف النص نحل إنانا وقد وصلت عند جيشتينانا/ بيلبا 97 أنت دومورىي 
حيث جثمأن دومورزي. 
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ها آنذا عند بيليلى 
هنا [يرقد (؟)] الراعي؛ ذو الرأس المكدوم””*' - 


هنا [يرقد (؟)] آما - أوشوم - جالان”* 


ذو الرأس المكدوم! 


41١‏ (لنترمالكل) بمعنىي الدة العظمة. 

(5) (مز58) الإله القمر فى تسميته الأكادية وهو نانًا السومري. 

() (نازاء8) التسمية الأكادية لأخت دوموزي: جيشتينانا (ومسقصتكخطاوع3) . 

(4) آثار تعذيب دوموزي من قبل الشياطين. ٍ 

(1482 (3تتتولهت)-تصتطونا-4:2) لعب دوموزي وورد أنشا حت شكل أوشوم . جالانا., 


رأيت (قال خادم) في البادية 

قطيع دومورى سيدي 
يبعوذ ده (إلى الحظيرة). دافعا ده أمامه. 
واحد لم يكن هو راعيه يا إنانا!». 


إنانا ترنتجل نشيد رثاء جثمان دوموزي 
0 السيّدة» من أجل قرينها الفتى 
ارتجلت نشيدا 
من أجل دوموزي 
ارتجلت إنانًا المقدسة نشيدا: 
«أيها المسجّى! أيها الراعي المسججى! 
أنت الذي كنت في الأمس تحرس قطيعك 
أي دوموزي المستّمى! أنت الذي كنت 
في الأمس تحرس قطيعك 
آما ‏ أوشوم - جلانًا المسجّى! أنت الذي كنت 
في الأمس تحرس قطيعك 
تنهض. مع شروق الشمس» تقود للرعي نعاجك! 
تقود للرعي نعاجك. حتثى في وقت النوم! 


فى ذلك الوقت. كان ابن بيلولو . القديمة 
تلك الأم المسئة المحح مةع 
0 جيرجير”'* هذا الشخص الانفرادي. 


(41) (عتجبراق)) الأسطر (١٠8ة‏ _رادة) ترسم شخصية اليدوي الذي لأ غخسد على بسمعته 


السكة , 


الماكر وذو الحيلة 
كان يملا حظيرته وزريبته 
بالدواب المسلوية . 
كان يكدّس الحبوب والحُزم المسروقة هي أيضأا 
بعد صرع ضحاياه وتركهم في أماكنهم! 
5 بينما كان سيرو'' ‏ البادية ‏ ذات الأرياح. 
إبن لا أحد وصديى لا أحد 


مشروع إنانًا تكريما لدوموزي 
وما الذي ديرته السيدة عند ذلك؟ 
ما الذي ديرته إنانا المقدسه؟ 
قَئْل بيلولو - القديمة : 


0 هذا ما ديرته. 


وذلك لضمان راححةه اافرينها) الفتى وحجسهاء 

لمات راححة دومورق أما _ أوشوم - جالاثاء 
هذا ما دبرته ! 

إلى اليادية ذات الرياح » دهبت إذن السيدة 
للقيض على بيلولو. 

وبمعاكسه الرياح [...]ات إبنها جيرجير 


5 و[...]ات سيزو - اليادية ‏ ذات الأرياح 


(41 الات 


وبعد ذلكء: دخلت حاتة بيلولو 
جلست ولفظت قرارها الرهيب: 
«نعم! سوف أقتلك يا بيلولر: 
سوف أزيل اسمك! 
0 سوف تصبحين قربة ‏ الماء ‏ المنعش 
التي في البادية » لا غنى عنتها, 
وكذلك إبنك جير جير 
سوف يصبح شيطان وروح البادية 
وسيرّو - البادية - ذات الأرياح 
إن لا أحد وصديق لا أحدء 
سوف يتردّد على البّادِيةَ بحكأ عن الطحين 
5 وفي كل مرؤء من أجل (روح) دوموزي الفتى. 
يسكت الماء ويثر الطحين 
سوف يصرخ شيطان البادية وروحها 
(قائلاً): «أسكبوا أكثر فأكثر! 
انثروا أكثر فأكثر !) 
وبذلك سيمكن إرجاعه إلى اليادية 
حيث تم احتقاؤه - 
وهكذا سوف يُسترجع (دوموزي) إلى اليادية 
حيث تم اختفاؤه. 
وبيلولو تشفي غليل قلبه!» 
0 هكذا كانء على الفورء في ذلك اليوم! 
فأصبيحت بيلولو قربة ‏ الماء ‏ المنعش 
التي لا غنى عنها في البداية . 
وكذلك إبنها جيرجير 
أصبح شيطان البادية وروحها. 


٠ 


وسيرو - البادية - ذات الأرياح 
أبن لا أحد وصديق لا أحد 
5 باشر التردّد على البادية بحئا عن الطحين» 
وشي كل مرة ومن أجل 
(روح) دوهموري الفتى ء 
سوف يسك الماء ويلثر الطحين 
سوف يصرخ شيطان البادية وروحها 
(قائلاً): «أسكبوا أكثر تأكثر! أنثروا أكثر فأكثر !؛ 
10 وهكدا. سوف ببست رجمع دوموري إلى النادية 
حيث تم الختفاؤه 
وبيلولو سوف تشفي غليل قلبه! 
الآأسطر )١١8  ١*(‏ مفقودة فى نباية العمود الثالث. وعندما يستائف 
النص شي العمود الرابع. ياي دكر طائر من نوع حجز البادية يعلن بان ثااثة 
بساة فقيل يمكنهن شبل نه قلى سنج دومور ص ؛+ وهن أَمّه وأخده وانانًا . 


العمود الرابع : تدخل ححل البادية 
6 [...] 
[...] حجز الادية [...] 
حجل اليادية [...] [... كوآر”'2 (؟)] 
حيث ولد دوموزي! 
ومثل حمامة فى عشّهاء كان 
حجل البادية يفكّر - 


١‏ (غن ندا ) مكان ولادة دوموري وأسمتف يقم على الشاطىء القديم للخشليج على مساقهة 
حوالل ٠١‏ كم إلى الشرق من إريدو. 


ل 


حجل البادية كان يفكر وهو في مأواه: 
51 «وخدهن (كان يقول لنفسه) سوف 
يهدأن قلب سيدي. هن : 
أمه سيرتور - 
وحدهن سوف يهدئن قلب دوموزي» أمه سيرتور 
والسيدة جيشتينانا المولودة في كوآر مثله: 
الفتاة التي [ . . . ] 
5 والتى يعجب بها ويهتف لها ذوو الرؤوس السوداء 
التي تعرف كيف تتلو المراثي ونواح الحزن 
والتي كانت تتوسط لدى دوموزي الملك؛ 
حيشتينانا [.. ٠].‏ برفقة (4؟) السيدة إنايا [. . . ] 


0 المرأة ‏ الفتيّة ( مآ 
إنانا المقدسة [...] 
[.. .]ا 
[...] 


النساء الغلانة تنشدن مرناتبن . وإنانا هى التى تتكلم 
5 أنا أسممٌ معكما مرثاتي : 
مرثاني من أجلك يأ دومورى » 
مرثاتى من أجلك! 
أنا أسمع معكما مرثاني 
مر تالى, 0 احلكت؛ ذوموري 


أنا أسمع مرثاتي من أجلك في [...] 


مرئاتي من اجلك في [.. .]ا 
مرئاتي من أجلك في [...] 
0 في [...] أنا أَسْمِعُ مرثاتي من أجلك 
مرثاتي من أجلك في المراعي!' 
مديح إنانا الأول 
آه كم كانت السيدة جديرة #يقريتها» 
كم كانت إِنانّا جديرة بالراعي دوموزي! 


5 وكوم انتتقمت له [. . . ]! 


إستئناف المرثاة 
«أنا أسمعُ معكما مرثاتي من أجلك 
مرثاتي من أجلك . 
مرثاتى من أجلك في مكان ولادتك! 
مرثاتيى من أجلك في البادية 
0 مرثاتي من أجلك (لمُسمع) حتى في آرالي''' العالم السفلي 
مرثاتي من أجلك (أسيعُها) في دوشوبا!0) 
(أسمعُ) مرثاتي من أجلك في بادتيبير!0 
(أسمعها) من أجلك في المراعي! 


أُسْمعُ معكما مرثاتي من أجل دوموزي!؛ 


مديح إنانا الثاني والختام 


أء! كم كانت (إنانا) جديرة بدوموزي 


. انظر حواشي بداية النص‎ )١( 


1١١ ؟‎ 


واكم هي أنه نتقمت له. 
3545| و(بتحويل) بيلولو ! 
هذا هو نشيد أو ليل - لا تكريماً لإنانا 


1١17 


 )123(‏ الأم الحزينة تبكى ولدها 
الإله الذي خطفه الموت 


١‏ أشرنا غي تقديم الفقرة )١  ١(‏ عن موت الإله دوموزي وبعثهء بأن 
دوموزي لم يكن الاله الوحيد الذي عرف الموت وذكرنا بموت داموا”” إلّه - 
الشفاء فى مدينة إيسين” 5 وقد روى عنه أحد النصوص باأنه أخذ طريقه إلى 
تملكة العام السفل وبكته أمّه نين - إيشينا'"'. ونعلم أيضاً أن عشتران”*' الإله - 
القاضي في مدينة دير'”* لقي هو أيضا مصير الموت ولا نعرف سبباً لذلك. 

؟ - وعن بكاء الأم على ولدها الإله الشاب الذي خطفه الموت وصلنا هذا 
النص السومري القصيرء الذي يصف بتعابير ذلك العصر حرّن واضطراب الأم 
الحزيئة وكأنها بقرة فقدث عجلها ويَبْلعْها بعد سعيها اليائس في العثور عليه 
بأنه سجين عام الموت وأن حاكم العام السغلل لن يرذه إليها. يتوقف ما وصلنا 
م هذا النص عند هذا الحد 5 نعلم أي شيء عن عودة الإله الفقيد. 


؟ ل وقيما سلِ النص الذى وصلنا مدا الصدد : 
| أيتها البقرة (التى فقددت) عجلها! 
أبتها البقرة (التى فقّدت») عجلها! 


(41 (تاصيه؛ إله . الشفاء أو الإله ‏ الطبيب. 


(؟) (1[5818) مدينه سومرية م كديمد تشع على بعد حوالل 65 كم إلى الحئوبه من يفر. 

(» (155113آ-دزلك[)» أم الاله دامو ومعنأاه سيدة ‏ إيسين . 

(4)4 (5ت1هاتات1[) الله الفاضى فى مديئة دير. 

(5) (1262) مديلة سومرية قديمة تقع عل بعد 55 كم تقريباً إلى الشمال الشرقي من نفر. 


١١5 


يا بقرة تفتش عن عجلها! 
يا بقرة غاب عنها عجلها! 
وكاية أم فقدت صغيرها الظريف 
5 أو حملت المياه حبيبها الصغير 
لذنك. هي تجوب؛ نفس 
حتّى قاعدة الجبل 
وأثناء سعيها وتحرّيهاء ها هي تصل 
حتى قاعدة الجبل 
وكنعجة فقدت حَملها 
لم يكن ممكناً إيقافها عن التحرّي! 
وكعئرة عاب عنها جديها 
لم يكن ممكتا منعها من التحري! 
0ل ذهبت حتى كاعدة الجبز ! صعدت إلى قمّه الجبل؟! 
هذا ما فعلته وهي تزيح وتدفع أمامها (أغصّان) الأسل : 
أزاحت أم الفتى (الفقيد) أعواد القصب «القديمة» 
ثم جهشت أم الإله (الفقيد) بالبكاء بين 
ميجموعات القصب . . ١١‏ 
وبعد نقص حوالى ١١‏ سطراً أصابها التشويه» يستأئف النص ونستمع إلى من 
يتحدّث إلى الأم وقد يكون الشاعر أو أحد الآلهة أو الكورس! موضحاً لها أن 
ابنها مات حقا ونزل إلى العالم السقلى : 
«أيتها الأم المولدة كفي عن الخوار (منادية) عجلك! 
الأفضل أن تتوقفي! 
أيتها البقرة (لَا تخوري بعد الآن) منادية عجلك 
الذى لا يجيب. أخحرى بك أن نتوقفي ! 
لن يرذه إليك حاكم (العالم السغلي)! 
سيد العالم السفلي (القاتل ‏ الكبير) لن يعيده إليك! 


١١ 


0 إذهبي وأديري وجهّك نحو ضفة نهر (العالم السفلي) 
أديري وجهك نحو ثور العالم السفلي (هناك) 


(110) - موت الإله ليل7) 


أم الإله هي هنا نينحو رساج (سيدة ‏ الجبل) وأخت الإله الفقيد هي إيجيم 
التي تصف حزن الأم وتطلب من الفقيد الخروج من قيره... وفي اللوحة 


وجه اللوحة 


21 «أخرج من قبرك. يا أخي. لكي تتأئلك طويلا أمّك! 
أمك نينحورساج سوف تتأملك طويلا! . . . 


ظهر اللوحة 
1[ سوف ثعير أذنأاً صاغية. لكلماتك العذبة. 
أبها الفتى. لا تدع أمك المئهارة تبكيك 
لا نترك أمك نينحورساج واهنة القوى تنتحب! 
35 لا تجعلها تعيسة قط: أخرج من قبرك!.. 
وهذه هي إجابة الإله الفقيد : 


)1١(‏ ليل (اننا): إله عرف فى مديئة أداب (6886) الواقعة على حوالى 8+ كم إلى الشرق عن 
مدينة نفر (عصمم1ل1) وأخته إنيم (ع<ازع8) تقوم مقام جيشتينانا أت دوموزي. 


1١1 


1 


دعيني حيث أناء با أختامى دعينى حيت أنا!. . . 


دعيني حيث أناء يا إيجيم أختي؛ دعينى حيث أنا! 

لا تؤلبيني أى أختى ع لست بحالة تمكنني من رؤية أى 
لا تؤنبيني ايا إيجيم؛ لست بحالة تسكلني من رؤية أي شىء! 
قبري هو في العالم السفلي. أنأ راقد بين التعساء (؟) 

لومي يطغى عليه القلق. أنا راقد بين الأشرار! 


لا قدرة لي على الخروج من قبري. يا أحتاه!». . 


(؟ )17‏ قلق الأم على ابنها المسافر 


١‏ - لسنا هنا أمام أم تبكي الإله الفقيدء بل أمام قلق الأم البشرية حين 


وفي النص التاليء فإن قلق الأم على ابنهاء يُتَابمُ هذا الإبن أثناء سفره؛. وهو 
هنا وفي قطعة أدبية على شكل رسالة موجّهة إلى أمّه لتطمينها عليه. يرسم لنا 
صورة عن أمّه وعن شخصيتها وتأخذ هذا النص الأدي عن عالم السومريات 
كرامر الذي نشره تحت عتوان «صورة الأم المثالية». 


دحل 


؟ ‏ مؤلف هذا النص هو لودينجيرً''! الابن الذي غادر مدينة نفر' ' في 
سفرة طويلة على ما يظهر وأراد تطمين أمّه عن حاله ونقل تحيّاته إليها. فعمد إلى 
تحميل رسالته هذه إل رسول ملكي عائدٍ إلى نفْر واصفاأ له قلق أنه التي فقدت 
النوم بسبب غيأبهة. ولحي يتعرّف الرسول عليها فإن الإبن الأديب يزؤّد الرسول 
بخمس علامات تصفها وترسم لنا شخصيتها بتعابير أقل ما يقال عنها بأنها 


صيرابت عن ابن سا 9 تصشه أي مثالية . 
التوجه إلى الرسول 
أ الرسول الملكى. الدائم الترحال على الطرق» 


(43 (هلللعتالها]ا) بمعنى رجحل الاله وهر اسم عمؤلفف الرسالة. 
(45) ( ناجرم الك!). 


١ 4 


أوذ توجيهك إلى نقرء لإيداع هذه الرسالة . 
قمت بسفرة طويلة 
وقَلِقة هي أمْي (؟) لا تستطيع النوم. 
وهي في غرفتها التي لم تشهد قط 
لظ كلمه مريرة. 
لا تكف عن سؤال جميع المسافرين 
عن أخبار حول صحتي . 
ضع بين يديبا رسالتي هذه 
(بين يدي) أمي التي سوف تبنهج 
وتلبس زينتها من أجلك . 


علامات التعرف على الأم 


إذا كنت لا تعرف من هي أمّي 
دعنى أعطيك إشارات (التعرّف إليها). 


العلامة الأولى 
إسمها ثات - عدعاء ”2 (؟) 
شخصيتها (تطفح) إشراقا 
إنا إلهة رائعة ‏ وكنة محبوبة (؟) 
إنها مباركة متذ صباها 
وبحيويّتها أحسنت الاهتمام ببيت حميها. 
إنبا هي التى تحدم إله زوجها”"! 
وهي التي تعرف كيف تمتم 
تمبيكل (؟) (الإلهة) إنانا» 


)١‏ (ك“شاطة|-1وط5) أسسم أكادي ومعتاه التي ص عشتار. ولا يرال هذا التعبير يستعمل في 
اللغه الدارجة كآن نقول بصفة الغائب : «الرداء شيتو». 


(6+) أي الاله اله لشخصي لزوجها. 


العلامة الثانية 


العلامة الثالئة 


)١(‏ اليئع هو العق 


وهى التى تعرف أهميّة أوامر الملك . 

إنها تشيطةء ولذا هي تضاعف الممتلكات 

وهي المحيوبه والمعززة والمليئه يالحياة؛ 

هى الحمل وهي القشدة اللذيذة والعسل 
والزبدة «التي تسيل من القلب». 


دعني أعطيك العلامة الثانية للتعرّف على أمَّي : 
أتى هى نور الأفق الشديد الإضاءة. 

إنها وعلة الخبالء 
نجمة الصباح التي تتألق. [...] 
إنها يَنع''؟ ثمين» إنبا زبرجد''“ مارهاشي"'". 
إنها حلى العقيق التى تحمل البهجة 
وخاتم القصدير وسوار الخديد 


إنها عصا من دهب وفضة يزرافة 


إمها تمثال كامل الحمال؛ كامل اليهاء. 
إنها مالاك رخامي على قاعدة من لازورد 


دعني أعطيك العلامة الثالثة للتعرف على أمّى : 
أمى هي المطر في فصله (الملائم)» إنا 


الأحمر . 


(5) الزبرجد هو الياقرت الأصفر. 
(؟) (51دط32]!) منطقة من بلاه عيلام إلى الشرق من سوز. 


١5١ 


0 


الماء (محيى) الحت المدفون' 
إنبا حصاد وفيرء شعير قائق الحودة (؟) 
إنها سستان رخاء ملىء بلذائذ (الثمار) 
إنبا شجرة صلوبر أحسِن إرواؤهاء 

محملة بالأكواز . 
إنبا ثمرة السنة األخديدة وجنى الشهر الأول 
إنها القناة حمل الميأء المخصية 

حتى مجاري السقاية 
إنها بلح دلمون''' الشديد الحلاوة 


البلح الفائق الحودة والمطلوب (دوما). 


العلامة الرابعة 


دعنى أععيك العلامة الرابعة للتعرّف عل أفى : 


2 ذه 3-4 5 

امي حي عيد ء) شي عطية مليئة بالبهجة. 
م 3 0 سن ” ل 

إنها تقدمة ‏ أكيتا" * تبهر ناظرها 

إنها وليدة امير ونشيد وفرة. 

إخبا عاشقه وقلب حت أي بصب ف جه. 


إشيا مشارة السحين العائد إلى أمه . 


العلامة الخامسة 


دعني أعطيك العلامة الخامسة للتعرّف على أمي : 


ٍْ عرية صلوب وقراش م: خشب اليقم 
مى شي ععمرية صنوير وإفراسن من ب البعس. ‏ 


1 حمل هده الصورة دكرى لنمودج متالى عع أم بلته وكسوم بالانيات ررفرة اواك م 
بإلهة الحبوب السومرية أثنان أو ديميتير الإغريقية. 
(*1 121|00100011) ملاد دمون تشمل منطقة البحرين (راجع النصر (رقم )١‏ مر الكتاب الأول )., 


 )9(‏ تقدمة عيد رأمى النة الأكيتر (لاه)لكالثك). 
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ن العطرة 
بالدذهو 
. © 
ملائم 
كباء 
إغبا مضمخ 


جقفب 
إب* 
: 1 :. 0-3 
ا 0 
. ار 
1 ظ الجمال 
- نفس اك بسحا 
ظ مملوءة : 1 9 
أز 
ف 
طوو 
إغنا 
سالة 


ل 2 : 
7 لحكل أن 
أعبا الر 20 
قا لها (] 5 
ين 
اذ 9 


يها , 
نا 
سح أحما - 
ملكت |- 
إلى 9 
ٍِ إ 
0 2 


١ 


(9- ؟) ‏ العالم السفلي 


١‏ أسهب الكتاب الثاني من مجموعة «ديوان الأساطير؛ في سرد قصص. 
نظرته إلى الكون المحيط بهء. وإلى تصرّره لهذا الكونء إذ فرّق بين "ما هو 
فوق4. السماء وما هو تحت» أيٍ العام السفل واعتير الأرض قرصاً يطفو على 
طبقَةَ من المياه العذبة الباطنية» تحيط بها مياه البحر المالحة. كما تصور في أقصى 
الشرق وأقصى الغرب الخحبال العالية التى تستد قيّة السماءء أي عالم «ما هو 
فوى"/ وعو عالم النور الذي تازه الشمس في النهار . يتناظر ضعية عالم الظلمات 
وهو عالم اما هو تا ؟ وشسار الشمس يعلد غروبعبها وقيبل شروفقها في اليوه 
التالي . 

وحتى الآلهة تم توزيعها على العالمينّ المشار إليهماء فمنذ التكوين كما يقول 
أحد النصوص *'*: 

افي تلك الأيام. الأيام الموغلة في القدم - 
فى تلك الليالي؛ الليالي البعيدة البعيدذة ‏ 
فى تلك السنينء السنين العتيقة . . . 
عندما فصلت السماء عن الأرض 

ومُصلت الأرض عن السماء. . . 


1 ورد في النص (ركم 5 من الكتاب الثاني . 
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5 الن 
جل آن”'' معه السماء 


وإتليل''' حمل معه الأرض 
ومح العالم السفل إلى إيريشكيجال:7" 

١‏ أمًا عن وصف العالم السفلي كما تصوره إنسان ما بين النهرين: فقد 
وصلتنا نصوص عديدة تتحدث عنه: كعالم الأموات». وعالم اللاعودةء وعالَم 
التراب وكذلك عالم الظلمات» كما تصفف حالة الأموات سكان ذلك العالى. 
وحين نزلت إنانا إلى العالم السفلي كما ورد ذلك في النص رقم )٠١1(‏ المقدم 
أعللاه تعرّفنا على بنية ذلك العالم في مناعة أبوابه السبعة وحراسه وشياطيته الذين 
لم يكفوا عن ملاحقة دوموزي ليكون بديلاً عن إنانًا إلى أن تمكنوا منه رغم جميم 
ماولاته للتخلص منهم. والنصض الأكادي لنزول عشتار إلى العالم السفلي. الذي 
نقدمه فيما يل نحت الرقم )١١4(‏ يتضمن وصفا للعالم السفلى يفوق فى 
التفاصيل ما قذمه لنا النص السومري الموازي . ٠ ٠‏ 

 *‏ عن زعامة العالم السفلي الذي كانت إيريشكيجال ملكته الوحيدة؛ وصلنا 
نص يشير في كثير من التفاصيل إلى الصعود والهبوط ما بين عالمي» ما هو قوق 
وما هو تحت. ويغلمنا كيف أصبح الإله نرجال”*' ملكا على هذا العالم وذلك 
باقترانه بإيريشكيجال ومشاركته السلطة معها. وهذا ما يقدمه لنا النص (رقم 
)2 


وحين كان الحلم يُنذر أنكيدو””' بأن الآلهة قرروا موته يرى نفسه وكأنه 


أصبح شبحا في لمر المظلم. يكسو حسمة الريش (النعس ركم 205 . وحجييى 
يقبل أنكيدو المغامرة بحياته والنزول إلى العالم السفلل إرضاءً لسيّده وصديقه 


جلجامش الذي فقد البوكّو ولميكو"'' اللذين مقطا في العام السفلل» وهذا ما 


4)1١(‏ (طش) إله السماء. 

(؟)4 (الاصط) سبد الهواء والأمطار. 

(5) لوملا اطوعرط) ملكة العام السشل . 

(4) (لموعلط) هو نبورتا البطل المحارب الذي قبل بعد قصة غرام عنيفة بينه وبين ملكة 
العالم السفلل أن يصبح قريا لها. 

(8) (نللاوك) صديق جلحامش ورفيق مغامرائه. 

(5) (بعلعات) و(نطاعا كذ ) ألما فرع يُعتقد أنبما الطبل ومقرعته (؟). 


١ م‎ 


سيعرضه النص (رقو .4)١١9‏ فإن أنكيدو يقدم لنا تفاصيل عديدة عن عالم 
واخيرا فإن النص (رقم ) الذي يعود إلى القرك السابع لا قبل الميلاد 
بيقدم ْنا على شكز رؤيا وصهما للعاهُ السمل 5 لو من القائدة . و لسحتدم هذه 
الفقرة بايتهال موجه لنرجال ملك العالم السمل محت رقم .)1١4(‏ 
؟ ه وهكذا فإن النصوصصر حول العالم السفى التى ستعرضر من ضما هله 
الفشرة هى كسا يل : 
رقم التصرن المو ضوع 
(غ1154)- نزول عشتار إلى العالم السفل (النص. الاكادي) 





-)1١١(‏ كيف أصبح نرجال ملك العالم السفلٍ 
(0115 حلم أنكيدو المنذر بموته والعامم السفق 
(/4111 ألكيدو يصف العالم السفل تحلجامش 
-)1١1(‏ رؤيا عن العالم السفلى من أشور 


-)1١9(‏ ابتهال موجّه لنرجال 
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(18) - نزول عشتار إلى العالم السفلي 
(النص الأكادي) 


١‏ ب تعود الترجمات الأولى لنص نزول عشتار إلى العالم السفلى المكتشف في 
مكتبة آشور بانيبال فى نينوى لعام 18586. ويتألف هذا النصّء الذى بقى أساساً 
نا نقذمه هناء من ١١8‏ سطراأ. إلا أنه في عام ١9١6‏ نشر نص آخر جزئي»؛ 
مصدره مدينة أشور. يشكل مع النص الأول اختلافات ضثيلة فيما يتعلق ببعض 
المفردات وطريقة كتابة بعضض الكلمات . 


؟ ‏ يعود النصص الذي نحن بصنهه إلى الفترة الانتقالية مأ بين الألف الثاني 
والألف الأول لما قبل الميلاد  ١١١٠١(‏ 0٠480)غ‏ إلا أن الباحثين يعتقدون أن 
أصول هذا النص» قد تعود إلى الفترة البابلية القديمة أي قل عام ١٠١‏ ق. 
: 


لديئنا هنا أحمل الأمثلة لدراسة تطور نصٌ أو بالأحرى تطوّر موضوع 
نصء» الأول هو الئص السومري الذي يعود نَسْشْهُء كما وصل إليناء إلى حوالى 
ق. م.''' وبطلته الإلهة إنانا ومساعدتما نينشوبور'"' وإيريشكيجال' "' 
ملكة العالم السفلي ودوموزي الضحية؛ والنص الثاني الأكادي ويبطلته عشتار . 
يختفي هنا دور مساعدتها لينشوبور كما يساعد إيريشكيجال في النص الأكادي 


)1١(‏ يتعلق الأمر بالنص (رقم )٠١5‏ من هذا الكتاب الذي يعود أصله إلى نهاية الألف 
الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد على أقل تعديل . 

 )5(‏ إعباداناطكض1:ا). 

(*) (امععاطقم :1 ). 


وزيرها نامتار”'' ويبقى تموز”'' «عشيق حبّها الأول»»: يديلاً من عشتار. وبينما 
كان النص السومري. يشير إلى أن جيشتينان" '' أخت دوموزي سوف تتبادل معه 
النزول إلى العالم السفل خلال نصف السنة؛ ليست هناك أية إشارة لذلك بالنسبة 
لبيليل”*' أخت تموز الأكادية. كما أن اختفاء إنانا أي موتها الموقت بنزولها إلى 
العالم السفلي لم يرافقه فى النص السومري كما وصل إلينا أي تأثير على الطبيعة. 
إذ اكتفى الشاعر بوصف وتكرار نحيب وبكاء مساعدتا وتنقلها بين كبار الالهه 
راجية إنقاذ سيدتها. . . » بينما أشار النص الأكادي إلى أن اختفاء عشتار. كان 
من شأنه تعميم نوخ من العقم على الأرض بإيطال كل علاقة جنسية بحيث: 8 
يعد الثور ينزو على البقرة. 


ولمى يعد الرجل يحبّل امرأة على هواهة. . 


وهذه الملاحظة؛. هي في رأينا أهمّ ما يمكن تقديمه من الفروق ما بين 
النضّين السومري والأكادي. وهل يعنى ذلك أن نزول إنانا/م عشتار إلى العام 
السغلى وعودتها منهء كان من بقايا دور قديم لهذه الإلهة يمائل دور دوموزي/ 
تموز فى موت وبعثء عرفته هي أيضاء وعلى أقل تعديل» فيما يتعلق يخصب 
الأرحام؟ مع التذكير بن إنانا حين توجّهت بسفيتتها من أوروك إلى إريدو عادت 
ومعها جميع أسس الحخضارة ومن بينها حقٌ النزول إلى العالمى السفلي والصعود 
ا أي الموت والبعث , 


5 وإلى الملاحظة السابقة» يمكن الإضافة. بأن الإلهين إنليل وإنكى لقا 
إلهتي الماشية والحبوب وحما الالهة لاه ا النعجة ‏ الأم والالهة أشنان0” 2 
الحبوب كما أوضح ذلك النص (رقم 9) من الكتاب الأول؛ إِذ تمكنتا من 
«تحقيق الكثرة وجليتا إلى اليلاد الحياة؛. وتنافستا فيما بعد. كما تنافس الراعي 


(41 (ت]1طن!]ل). 

(45 (1211111112) وهر دومرري الأكادي , 

(5) [(قممسصاغطعكعن). 

(4 (تاناع8). 

(5) انظر النمر (رقم 8ى) من الكتاب الثالث . 
(57) (إتقطهآا). 

 )1(‏ (1133لق). 
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والقلاح . معد تقدم الزراعة ونمو تربية الماشية وهذا مأ أورذه النصس ررقم 5 ) 


© - وبصدد بعث الإله دوموزي/ تموز وعودته من العالم السفلى» فإن النصّ 
الأكادي يشير بشكل أوضح إلى هذه العودة ويوحى بالاحتفالات التى ترافق هذه 


العردة التي يلمح عنها النص السومري ويَضمئُها نص آخر روى لنا تحويل بيلولو 
- القديمة إلى قربة ماء قَدَمْ لنا النص (رقم )١١١‏ أعلاه تفاصيل ذلك . 

5 هذه المقارنة السريعة. من حيث المحتوى بين النصَين يجب ألا تنسنا 
قيمة النص الأكادي الأدبية وإيجازه بالنسية للنص السومرى (/19 سطراً عوضاً 
عن 1٠٠‏ للنصص السومري). ولا يحتاح النص الأكادي إلا إلى قراءته للتعرّف 
على قوته الأدبية. 


أما الناحية الميثولوجية. وتطور مفهومها ما بين النصّين: فهذا يتطلب دراسة 
مختلمة لعرض رموز ومغازي المحتوى ا مبتي هذا!. ولا تدخل مثل هذه الدراسة 
فى مجال عرضنا للنصوص. بحد ذاتها. 


عشتار تريد النزول إلى العالم السفل 


بلد - اللاعودةء إلى مُللك إيريشكيجال 


: : (41 نه 
قررت عشتار بنت سيد الذهابف! 


ص 


| إلى 


000 اكاعاة 


ا 1 7 3 
إلى المسكن المظلم. مر أب كال" 1 
الذين دخلوء. 
عن طريق الذهاب بللا عودة. 


إلى المقر حيث الواصلون إليه (هم) 


. (صم8) الاك الثمر الأكادي‎ 4)1١( 
, (؟) بانالتكاء!) احدى تسميات العالم السغل‎ 
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محرومون من النور. 
ولا يقتاتون سوى الذبال» التراب غذاؤهم». 
يتساقطون في الظلمات؛ ولا يرون النهار أبدا 
0 تخطيهم. كالطيورء ألبسة من الريش 
بينما يتراكم الغبارء على الدزف والمزائح 


مطلع آخر للأسطر العشرة الأولى وصانا من آشور 
ا إلى مِمَرٌ الالهة. سيّدة «الأرضص المتسعة170) 
الإلهة الجالسة على العرش في الإيركالاً - 
إلى مقر إيريشكيجال» سيّدة «الأرض - المتسعة' 
الإلهة التي تسكن مقرٌ الإيركالا: 
مقر الؤيركالا هذا بالذات 
حيث لا عودة للذين يذهبون إليه. 
5 إلى هذا المكانء حيث لا لور لأحدء؛ 
هذا الموضع حيث الأموات يكسوهم الغبار. 
هذا المقر المظلم. 
حيث لا تشرق الكواكب أبداء 
(إلى هذا المكان) أرادت بنت سين الذهاب! 
أعملت فكرهاء وقررت التحك. 
0 (متخذةً) < طريق > الذهاب بلا عودة. . 


(1) صفة للعالم السفل. 


العودة إلى النص الأساسي : 


وصول عشتار ورغيتها بالدخول 
2 لدى وصولها إلى بوابة بلد ‏ اللاعودة 
وججمهت إلى جارس الباس هذه الكلمات : 
(أيها البواب» إفتح بابك! 
5 افتح الباب كي أدخلء أنا التي أكلمك! 
إذا لم تدعني أدخل . 
سوف أدفع الباب. حتى كسر المزاليح. 
وسوف أزعزع هنه القوائم. حتى تحطيم المصراعين؛: 
وأجعل الأمورات يصعدون 
فيلتهمون الأحياء. 
0 إلى درجة يصبح معها عدد الأموات 
يفوق عدد الأحياء!؛ 


الحارس يستشير إيريشكيجال ستدته 
فتم الحارس فمه وباشر كلامه 
متوجها إلى عشتار ذات القدرة : 
١سيدتيء‏ إبقى هنا ولا تجتازي قط هذا الباب. 
سوف أعلن حضورك لملكتي إيريشكيجال؛ 
5 دخل وتوجه إلى إيريشكيجال: 
#على الباس هناء قال لها: «أهتك» عشتار 
[تنتظر على الباب (؟)]. 
التي تلعب (4) بالحبل - الوثبي - الكبين*' 


(41 إشارة إلى ما سمي بالرقصة الدورانية في الاحتفال النويء كما ورد ذلك في النزاع 
ن عثتار وصلتو (انظر النصى, رقم 4 0 الكتاب اأغالث 


1 85 زمه 
والتى يمكنها قا خره الايسو حا توح صمي أب "١‏ 


رد فعل إيريشكيجال 


عندما سمعت إايريشكيحال هذا الإعلان 


أَضْفْرٌ وجهها وكأنه غصيّن طيفاء مقطوع . 
0 وكفلقة قصب (؟) امتقعت شفتاها! 
ااماذا تريد؟ ما الذي تصورته كذلك؟ 
(أتقول لنفسها؟): #أريد الجلوس شخصياً 
على مائدة الانوناكى 
وأكل التراب مثلهم 
وآرتوي من الماء العكر . 
وأتآسَف على مصير الشبّان 
المنتزعين من زوجاتهم. 
5 ومصير الصيايا المشخطورفات من أزواجهن. 
والأطفال المبعدين قبل أوانهم؟! 
إذهب وافتح لها الباب أيها الحارس». 
لحن عاملها فق النظام القديم 


للعالم السغلي. 


عاد الحارس وقح لها الباب : 


40 «ادخليء سيدتى (قال لها) 


0 


60 ببسهسمم لاستشالك 


شو تصط المياد الماطنية العدية حيت. يعنشو شرح الأرضي. . 
. ل : 32 أ 


34 
- 


بيثو الماات1؟) فى اللنصى السرهري . 


شي 


435 


50 


وقصر بلد - اللاعودة. سعيد بزيارتك !) 
وحين أدخلها الباب الأول. نزع 

عن رأسها التاح - الكبير وصادره. 
الماذاء أيها الحارس (قالت). 

تأحدذ التاج الكبير عن رأسي؟» 
أدخلى سيّدتي! هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السفلي!» 
حين أدخلها الباب الثاني» جرّد 

عن أذنيها القرطين وصادرهما. 
«لماذا أيّها الحارس (قالت). 

تأخذ قرطي آذن؟) 
أدخلي سيّدتي» هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السفلي!» 
وحين أدخلها الباب الثالث ججرّدها 

من عقد اللالىء وصادرء. 
الماذاء آيها الحارسر (قالت»). 

تأخذ عقد اللآلىء خاصّتي؟1" 
ادشلى سيدتى! هكذا هو النظظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السغلي!» 
وحين ادخلها الباب الرابع نزع 

وصادر ستر ‏ الثديين عن صدرها. 
الماذا أيها الحارس (قالت)» 

ننزخ ستر - الثديين عن صدري؟" 
- أدخلي سيا ني ! عكذا هو النظام 

المفروض. من قبل ملكة العالم السغلي . 
وحين أدخلها الباب الخامس. جرّدها 


كنل 


من حزام الأحجار - الدقيقة عن قُطنها وصادره. 
5 الماذا أيها الحارس (قالت) 
تجرد #طنى م حزام الأحجار الدققة؟ا 
- أدخلي سيدتي! هكذا هو النظام 
الذي فرضته ملكة العالم السفلى . 
وحين أدخلها الباب السادس» نزع 
من معصمها وكاحلها الأساور وصادرها. 
«لماذا أيّها الحارس (قالت)» 


ا 3 1 :/ 5 1 

سرع الاساور سس بيذي ورجلئ؟؛ 
أدخلى سيدتىء هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السفلى . 

060 وحين أدخلها الباب السابع جرّدها 

0 رداء - الأبهة الذي يغطى حدقا وصادرهة. 
«الماذا أيها الحارس (قالت) 

جردني 2 رشاء - الابهة الذي يغطى : ؟1 
- أدخلى سيّدتى. هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السقلي! 


عشتار تحكم بالموت أمام إيريشكيجال 
وبمجرّد نزول عشتار 
إلى أعماق بلد ‏ اللاعودة 
تملك الغضب إيريشكيجال لدى رؤيتها. 
5 وبدون أي اعتبار انقضت عليها عشتار! 
ولكن إيريشكيجال فتحت فاها وقالت 
موجهة هذه الكلمات إلى نامتار”' معاونها 


)١(‏ (عنانضصخل"ا). 


١ 


الإذعب 8 تامتار 1. 8 ]| 

وأفلت عليها الأمراضر الستين [1...] 
0 امراضي إلعين على عينيها! 

امراضص الرجا. على رجلها! 

أمراضى الأحشاء على أحشائها! 

أمراض الرأس على رأسها! 
75 [أفاء سد 

[ افلتها] (جميعها) على كامل جسدها!) 

لذ تلك ٠.‏ وعندما كانت عشتار اهكذا 


سعكلنة العالم السفلى ] 3 


انعكاس الاحتفاظ بعشتار في العالم السفى على كل ما يتعلق 
الجنس على الأرض» وتدخل الإله إيا للإقاذ 0 
فإذا بالثور لم يعد ينزو على البقرة. 
وأَيّ حمار لم يعد يخصب أنثاف 
وأي رجل لم يعد يحبل امرأة على هوأه. 
كل رجل كان ينام متفرداً في غرفته 
80 دكل امرأة تذهب لتبيت في ناحية أخرى! 
ولهذا السبب كان بايسوكّال”'؟ معاون 
الآلهة العظام مهتماً وقلقا. 
وبلياس وعمرة الحزن. 
جاة حائرا ولا حيلة له 


د (دون جل أ 0 
يبي حدوى) أمام سين 


أب عشتار! 


1١(‏ )ا (أدططا ‏ لاكمن"). 
(؟) (5810) الاله القمر. 


تايل 
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أمام إيا"'' ‏ العظيمء 
#عشتار (ثقال لهما) نزلت إلى العالم السفلي 


ولم تعد منه! 


م 


إلى بلد ‏ اللاعودة. 
فإذا بالثور لم يعد ينزو على البقرةء 
ولم يعد أي حمار بي يخصب أنثاه 
وأىّ رجل لم يعد يحجّل امرأة على هواه. 
كل رجل يئام في غرفته منفردا . 
وكل امرآة تذهبف لتبيت 2 بأححية أخرى . 
عند ذلك وبكائه العميقى. خطرت نايا فكرةء 
فخلق آصو - شو - نامير" المخئث (وقال له) 
الإذهب يا أصو ‏ شو تامير! واححده خطاك 
نحو مدخل بلد ‏ اللاعودة 
و بعل أن تفتح أمايك الأبواب السسعة 
سوفا تضحك إيريشكيجال عند رؤيتك 
ويسمسجوّد دطول الفرح إلى قلبها ويروق مراجها 
لم تتجم ووجه نظرك إلى القربة : 
#سيدتي؛: تقول لهاء 
لمح لى أن أرتوي من هذه القربة!" 


(41 جح زوط) أنكى السومري. 
 )5(‏ (153[5ئئة-لاةأك-لاقث) ومعاه: مهدر مظهره. 


الل 


إيريشكيجال تلعن المخنث 
0 عند سماع هذه الكلمات 
ضربت إيريشكيجال بيديها على فخذيها امتعاضا 
وعفّت على أصابعها غضباً: 
«اأنث طلبتٌ مني (قالت له) شيكاً محرّما! 
لذلك أوجه إليك يا أصو - شو - ناميرء 
لعنة كبيرة وأعبّن لك 
إلى الأبد مصيراً شاقا 
سيكون قرتّك من الآن فصاعداً 
ما (ترميه) #طئابر ‏ المدينة؟ 
5 وشرابيك مأخهوذاً من قئيات المدينة. 
لن تتمركز إلا فى تجاويف الأسوار 
ولن تسكن إلا على عتبات البيوت 
ويلطمك المعربدون والمتعطشون 
للشراب على هواهم!" 


تحرير عشتار وخروجها 
ثم قتحت إيريشكيجال فاها واستأنفت الكلام 
0 ووجهت إلى نامتار معاونها هذه الكلمات: 
لإذهب يا تامتار ومز بفتح باب الإيجالجينا'' 
انثر على عتبته أصنذاف التعويذ 
وادعٌ الأنوناتكي للجلوس على مقاعدهم الذهبية 
ثم انضح ماء الحياة على عشتار وأتني بها!» 


5 ذهب تامتار عند ذلك 





. (#4ساعادع8) قاعة الاجتماعات في العالى السغلى‎ )1١( 


تضق 


الى ]1 


1] 5 


وأمر بفتح باب الإيجالجينا 
ونثر على عتبته أصداف التعويذ - 
وبعد أن دعا الأنوناكي للاجتماع 
وأجلسهم على مقاعدهم الذهسة ! 
نضح بعد ذلك ماء الحياة على عشتار 
وجاء بها أمام إيريشكيجال . 
عندما جعلها تجتاز الباب الأول» 
أعاد إليها رداء ‏ الأبهة الذي كان يغطى جسدهاء 
وعندما جعلها تجتاز الباب الثاني. 
أعاد إليها أساور معصمها وكاحلها. 
ولدى احتيازها الباب الثالث : 
أعاد حزام الأحجار ‏ الدقيقة إلى قطنها. 
ولدى اجتيازها الباب الرايع؛ 
أعاد ستر ‏ الثديين إلى صدرها. 
وعندما جعلها تجتاز الباب الخامس 
أعاد إليها عقد اللآلىء. 
وعندما جعلها تجتاز الباب السادس » 
أعاد إليها قرطي أذنيها. 
ولدى احتيازها الباب السابع ١‏ 
أعاد إليها التاج - الكبير على رأسها. 


أوامر إيريشكيجال إلى نامتار بصدد عودة عشتار إلى الأرض 


«إذا لم تسلمك بديلاً عنها أعدها إلى هنا! 
وفيما يختص بتموز «عشيق» حبّها الأول: 
دعه يغتسل بماء صافٍ ويتدلك بالطيوب 


وليرتد لباس الابهة : 


١77 


ويدق بالمقرعة الزرقاء 
640 ولتملأن بنات الهوى قلبه بهجة!"» 
: 0" )01 
موز يُنتزع من لدن أخته بيليل 
يعد أن أنيت بيليلي رَينته 
كان يغطي صدره عفد من خرز العقيق (؟) 
وعندما سمعت نداء شقيقها اليائس 
زعت عن جسمه زينته 
وعقد خرز العقيق (؟) الذي كان يغطي حضته : 
5 إن أحخي الوحيد (صرحت) 


لا تنتزعوه مني !1 


الوعد بعودة تمور 
عتدما سوف يصعد تموز 
سوف تصعل معية المقرعة الزرقاء 
- 2 

والحلقة الحمراء! 
وصسوف يصعلد لمواكبته النائحون والنائحات عليه 
وحتى الأموات سوفا يصعدول 

لاستتمافي روائح التبخير الزكية 


4١(‏ (11ئاء28) أطت تموز بالتوازي مم جيثتانا في النص السومري. 

(؟) المقرعة الزرقاء والخلقة الجحمراء أداتان للقرع تنزلات على ما يظهر إلى العالم السفللى 
وتصعدان معه. ويذكران بالبوكر والميكو (أي الطبل ومقرعته؟) اللذيّن سقطا في العالم 
السفل فى ملحمة جلصامش (انظر النصين ١١‏ و5١5١‏ ذ). 
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 )10(‏ كيف أصبح نرجال 
ملك العالم السفلي 


١س‏ جعلت التقاليد السومرية القديمة من الإلهة إيريشكيجال ملكةٌ للعام 
السفلي. وقد تأكد ذلك في النصوص العديدة التي تم عرضها. وهذه التسمية 
السومرية #إيريش. كي. جال''' تعني حرفياً «سيّدة الأرض الكبرى؛. وكان 
قرينهاء كما ورد اسمه في النص السومري لنزول إنانًا إلى العالم السفلي””2 هو 
«جو. جال. آناه '' بمعنى «الثور الكبير السماوي». لم يكن جوجالانا سوى 
القرين غير المشارك لإيريشكيجال في الملكيه وكان زوج الملكة ففط . 


١‏ وفى تطوير لاحق» كما تذل على ذلك النصوص الأكادية التي وصلتنا 
فإن إيريشكيجال تتخلّ عن مركزها لصالح زوجها نرجال”؟ الذي هو إيْر2. 
وتصبح هي بدورها زوجة ملك العام السفلي. ونحن نعلم أن نرجال كان أحد 
الآلهة السماويين. يشهد بذلك لقبه «الثور السماوي الكبير" (أي جوجالانا) 
وسكنه مع إلهة السماء. 


 "“‏ تروي النصوص التي تقدمها فيما يلي؛: كيف أصبح نرجال رجل 
إبر يشكبيحال وملكا على العام السقل . وقبل الانتقال إل تقديم هده النتصوص ٠‏ 


(41» [051)» !ل 1اعع::]1). 

(؟)4 انظر النص (رقم 41١5‏ من هذا الكتاب»؛ السطر 87 

4 [تاطترثت.. 01.1 ن)). 

(+4» (إهععع"). 

(» (158) وهو اسم آخر لنرجال. وسوفه يرد عنه نص مهم في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب (النص رقم .)١542‏ 


١5٠ 


لد بذ من الإشارة: إلى وحجود تفليد سو مري آخرء يا نظن أنه الأقدمء جعل من 
40 . : 0 م 

االوحجال ‏ ميسلام) وهو لقب لنرجال ملكا على معبد ميسلام. كما ورد ايضا 

ٍِ 0 ٠ : : : 

في نص إنليل ونينليل''؛ السومري» نسبة لنرجال؛ لقب «ميسلام. تا. إي. 

آلهة العالم السفلى إذ إِنّ معبد ميسلام كان يقع في مدينة كوتو”*! الواقعة على 

ضفة الفرات المقابلة لبايل وإلى الشمال منها. 


5 أما العلاقة الغرامية بين إيريشكيجال ونرجال» فقد وصلتنا عبر ثلاثة 
نصوص؛ وكتبت باللغة الأكادية. أقدمهاء وهو النص الأقصرء تم اكتشافه فى 
مجموعات تل العمارئة**) في مصر والنصّان الآخران وهما الأحدث. يكمل 
أحدهما الآخرءه ويمكن القول بأنبما متعاصران. اكتشف الأول في موقع سلطان 
- تيبيه”'* على تبر الخابور السوري واكتشف الثاني فى مدينة أوروك”". وسوف 
نقدمهما كتصى واحد بالاعتماد على نص سلطان - ثيبيه كأساس واستكماله بنص 


مدينة أوروك كلما اقتضت اللحاجة . 


ه ‏ ما نتعلمه. عبر هذه النصوص عن علاقات العالم العلري», عالم السماء 
مع العالم السفلي. عالم الأموات؛ هو أن هذه العلاقات كانت متواصلة ووذية 
ولها قواعدها «البروتوكولية' الخاصة . 

وهكذا فإننا نعلم أن آلهة السماء؛ كانوا يعقدون مأدبة شهرية يجتمعون خلالها 
حول مائدة للأكل والشرب. و يكونوا سملون أخصيصس 000000 سن شادة 
الوليمة؛: لالهة العالم السفلي. وكان على رسولٍ من ذلك العالم؛ الصعود على 
«السلال؛ التى تصل بين العالمين للحصول على هذه الحصة والعودة با إلى العام 
السفل. وقد تكون الال المشار إليهاء هي ذاتها الزيقورات؛ أي الأبراح ذات 


(41) (تصشادع اماء-اموباناط). 

١؟)‏ االلصظ؛ وزانامائظ) انظر النصص (ركم 5) من الكتاب الأول.؛ السطر .8١‏ 
(0) الشلط. نك ]!.لنواكت 51 

(4)2 (1اآلا>آ[). 

(©»»4 عاصمة أحتاتون, 

(45) (قوث[-ذلنعانث). 

(0ا1؟ (اأبعلآا) مدينة اللاله ان وفيها معيد بيت السماء الايانا مقر مشتار الأرضى . 


الطبقات وسلالمها التي عرفتها بلاد ما بين النهرين. 

5 ل وتقضي التقاليد بين العالمين أيضأ بضرورة تقديم الاحترام من قبل آلهة 
السماء أمام ممثل العالم السفل لدى صعوده لإتجاز مهمته. وعليهم النهرض 
وقوغا او الأنمهناءع لدى مر وره أمامهم . 

وقد حبكت النصوص التى نحن بصددهاء حول حادثة رفضي الإله نرجال 

وححين يعصل الأمر إلى إيريشكيجال: ملكة العالم السفلىيء فإنا تكلف رسولها 
وممثلهاء الصعود من جديد إلى السماء وطلب تسليمه المخالف ليساق أمام 
إيريشكيجال كي يلقى عقابه. وهنا يتدخل الإله إيا الذي اعتاد إيجاد الحلول لمثل 
هذه الأزمات التى كانت تحدث بين الآلهة. 


ا الأحداث التى عرضناء هي مشتركة بين النصوص المشار إليها والتي 
تقدم حلولاً مختلفة لهذه المشكلة. ونترك لنص تل العمارنة وهو التصّ الأقدم. 
أن يتحدث عن نفسه بهذا الصددء كما نترك فيما بعد لنصئ سلطان - تيبيه 
وأوروك متابعة المشكلة ذاتها من قبلهما تحت إشارة «النص الأحدث». 


 )) 1(‏ إيريشكيجال ونرجال 
(النسخة الأقدم من ئل العمارنة) 


تعود هذه النسخة إلى القرن الخامس عشر لا قبل الميلاد وهى تتألف من لوحة 
واححدة عُثر عليها كما قلنا آنفا فى تل العمارنة عاصمة أخناتون. في الفترة التي 
كانت فيها اللخ الأكادية اللغة الدبلوماسية لذلك العهد وكان على مصر الفرعونية 
تعلم هذه اللغة وكتابتها لهذه الغاية» وكذلك كان الأمر بالنسبة لبلاد الحثيين. 
ويُعتقد أن اللوحة التي نحن بصددها هي تمرين على الكتابة لأحد هؤلاء 
الحاهدين في هذا السبيل . 

النص قصير ولا يزيد عن 88 سطراأ وهو يتميّر بإيجاز نصوص الفترة البابلية 
القديمة (حوالى ١٠١‏ ق. م)؛ ويعتقد أن تأليف النص يعود إلى ثلك الفترة. 
ظهرٌ اللوحة محفوظ جيداًء لكن الوجه يتختله مم الأسف تَلْف في بعض 
المواضع . 


وليمة الآلهة وإهانة نرجال لممثل العالم السفق 
| في ص ماء وبينما كاتوا على وشك الأعناد لو ليمت 


ررك لالع 1 
وه الالهة ' رسولا 
إلى الأخت إيريشكيجال : 


«نحن هناء لا نستطيع النزول حيث أنتٍ» 


(1) آلهة السماء. 


١57 


5 «وأنت لا تستطيعين الصعود إلينا. 
أوفدي إلينا بسرعة أحداً ليسلم حصتك من الوليمة! 
أوفدت إذن؛ لهذه الغاية» حاجيها نامتاء 0 . 
ولدى وصوله إلى السموات العالية العالية 
أذخل (نامتار) [إلى القاعة حيث] الآلهة 
كانوا جالسين أمام الوليمة (؟) 
0 وبدون تمهل [... (؟)] أذّوا التحية 
إلى مندوب ألحنتهم المهيبة 
الأسطر ١5(‏ - 54) مفقودة ويفهم من الرجوع إلى نسخة أوروك أن ترجال 
رفض الوقوف لتحية المندوب نامتار وتقديم الاحترام ما يُعتبر إهانة خطيرة إلى 
سيدته التي أوفدته . 
وما بقي من السطر ١5‏ يشير إلى أن نامتار «ذرف الدموع وشهى بالبكاء» ولا 
بد أن يكون تلفّظ بتهديدات باسم سيّدته إيريشكيجال. وخوفا من هذا الحادث 
الدبلوماسي وتتاتجه عليه بسبب «ولدئته؛ا يسرع نرجال نحو الإله إيا طالبا 
مساعدته» فينصحه إبا بتعديل مظهره وحلق رأسه. وخلال هذه الأثناء كان 
نامتار قد نقل إلى ملكته تفاصيل الإهانة فتآمره من جديد» بالعودة إلى مجمع آلهة 
السماء . 


إيريشكيجال تطالب بتسليمها المذنب لإماتته 
5 (إذهب» و[من طرف (؟)] أختهم (؟) 
أنقل لهم قراري وهو كذلك : 
«أين هو [الإله الذي] لم ينهضص 
أزمام] ممثلى؟ 


. (منانتئج كل‎ )1١( 


١5 


30 
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أرسلوه إلى لكي أميته (أنا مُوتي)!7') 
لأنني أريد إماتته!' 
ذهب نامتار إذن للتفاوض مع الألهة 
وهؤلاء بدورهم دعوه للتناقش معه [...]: 
«فتّش عنته جبداً (قالوا له).» وعندما تتعرّف 
على الإلّه الذي لم ينهض بحضرتك 
ألتق القبض عليه وقم بسوقه إلى سيّدتك!' 
استعر ضهم نامتار (جميعاً)» والأخير 
كان حليق الرأس (ثم أعلن) : 
أنا لم أتعرّف على الإله 
الذي لم ينهض أمامي! 
[عاد] لتقديم تقريره (إلى إيريشكيجال) : 
[تفشخصتٌ جميع الألهة؛ يا سيّدتي] 
استعرض [لتهم] (جميعاً) 
[بين جميعهم (؟)] كان الأخير [حليق الرأس]؛ 
ولكنني لم أتعرزف 
[على الإله الذي لم ينهض أمامي]!» 
فتحت عند ذلك إيريشكيجال فمهاء تناولت الحديث 
[وقالت] لمندونها: 
[إذنت؛: سوف تعود للتفتيش (؟) عنه 
كل] شهر (؟)!) 


الأسطر 4١‏ و45 من المحتمل أن يكون الناسخ قد نسيها حين استأئف النص 


على ظهر اللوحة. 


(1) هذا التعبير الأكادي ومعناه “أنا أميتهة هو المفتاح المناسي العتمد في تأليف هذا النص 
في مرحلة أولى. وسوف نشير إلى استكمالها في مرحلة تالية من تقدم النص . 


إستشارة إيا 
هكذا كان يبكىي (نرجال) أمام إيا «أبيه؟ 
5 "عندما تراني في المستقبل» لن تتركتي 
على قيد الحماة!») 
لا تخف (أحابه إيا) : 
سوف أجعل أربعة عشر [حارساً (؟)] 
يرافقونك [إلى العالم السفلي] (وهم): [...] و[...1ء 
و[...] والصاعىق, 
والخغر والمتجسس و«المطارد (؟) والربو (؟) 
والوجع [العالي] و[الدوّار والهجمة والتَوْمْشَة] 
0 والحمّى والعدوى [...] 
(جميعهم) سرف يكونون رفقاء [طريقك] 


وصول ترجال إلى العام السفل مع مرائقيه 
[وعندما وصل] إلى بوابة إيريشكيجال 
نادى : أيها الحارس! [اف] تح بابك! 
إنزع موصد «(الباب») لكي أدخل 
5 ذهب الحارس وأعلن لنامتار : 
هنا أمام البابء وقف إله (ينتظر)!» 
إذهب ودعه يدخل!» 
وعندما اقترب نامتار وراه 
أمره وهو مبتهج : ا[انتظر (؟)] هنا!» 
ثم ذهب وقال لسيدته : 
«سيدتي؛ إِنهِ هو [الإله] الذي في الأشهر 


السابقة كان إيجاده متعذرا 


بعد أن رفض النهرض أمامي! 
أدخله إلى هنا (أجابت) : 
وبمجرد وصوله أنا أميت [مه]! 
فخرج تامتار [وقال لترجال]: 
«(أدشل إذن! يا سيدى؟ 
(إاذهب) إلى أختك لتتلقى نصيبك! 
(أدخل) يا نرجال وسوف تبتهح لاستقبالك (؟)!) 


نرجال يستولي حالاً على المكان 
الأسطر (514 --55) مفقودة. وحال دخوله؛ جعل من مراققيه حراسا على 
الأبواب الأريعة عشرة (أي لحهتي الأبواب السبعة) 
وضع إذن [1...] 
على مدخل الباب (الثاني): [. . .] 
وعلى (مدخل) الثالث: [...] وعلى الرابع: الصاعق 
وعلى الخامى : الشفر وعلى السادس : المتجسس ؛ 
وعلى السابع: المطارد (؟) 
0 وعلى الياب الثامن : الربو وعلى التاسع: الوجع ‏ العالي؛ 
وعلى العاشر: الدوارء وعلى الحادى عشر: الهجمة. 
وعلى الباب الثاني عشر: التؤمشة. وعلى الثالث عشر: 
الحمّى 
وعلى الرابع عشر (وضع خارساً): العدوى. 
ولدى وصوله إلى الساحة السركزية؛ عزل (...] (؟) 
5 كما أمر 'امتار ومعاونيه 
بالأبقاء على الأبواب مقتوحة (!): 
«الآن (قال له) أنا الذي ألاحقك!؛ 


ترجال يعامل إيريشكيجال بعنف 


للك 


شه 


50 


55 


ولما دخل القصرء قبض على إيريشكيجال 
وجَذْبَّها من شعرهاء من على العرش إلى الأرض 
بغية قطع رأسها. 
دلا تقتلني يا «أخي» (قالت له) 
لدي ما أقوله لك!» 
وحين سمعها تتكلم هكذاء أخفض نرجال يديه! 
(قالت) منتحبةٌء تملأ الدموع (عينيها) : 
كن فريني (متي)” وسأكون زوجتك! 
وسوف أجعلك تتصرّف بالملكية على العالم السفلى! 
وسوقف أسلمك لوحة ‏ المعرفة!؟") 
وستكون أنت السيد وأنا قرينتك!» 
عتدما سمعها ترجال تتكلم على هذا الشكل 
ضمّها بين ذراعيه وجشف دموعها (قائلا) : 
ما أردتٍ أن تعملي بي منذ أشهر 
(هوذا) تحقق فعلاً في الوقت الحاضر!' 


نحن هنا أمام العنصر الثاني من الجناس الذي بني عليه النص والذي يستثمر تعبيريُ 
«موتى؟ (ت أميته) كما أوضحنا ذلك آنفاء وامُتّى4 بمعنى رَجُل. وكلمة مت بمعنى 
رجل وردت أيضاً في النصوص الأوغاريتية. 00 ١‏ 

فد تكون هذه اللوحة» الموازية للوحة ‏ الأقدار في عالم السماء» رمزا للسيادة على العالم 
السفلٍ ورمزأ للحفاظ على هذه السيادة. 


١ 8 


(1- ب) - إيريشكيجال ونرجال 
(النسخة الأحدث) 


تعود هذه النسخة إلى الْعَون السابع لما قبل الميلادء وقد عثر عليها كما عرضنا 
أعلاه فى مكتبة خاصة لأحد المثقفين من مدينة سلطان ‏ ثيبيه على الخابور. وهي 
تتألف من لوحة واحدة تحمل ثلائة أعمدة على كل وجه. ومحتوى كل عمود 
خمسة أضعاف اللسخة الأقدم لتل العمارنة. وقد قَذْر ما هو مفقود في النص 
بحوالى الربع كما أن حوالى 7٠١‏ سطراً فقط وصلتنا كاملة ولكن التكرار 
والإعادات في مقاطع كثيرة مكن من استعادة حوال النصف. 

أما النصص الموازي لنسخة مدينة أوروك» فهو أحدث بما يقارب قرنين أو 
ثلاثة. وهو أيشضأء عثر عليه فى مكتبة خاصّة لأحد المثقّفين. واللوحة الواحدة 
التي يتألف منها تحمل عمودين على كل وجه ولم يصلنا منها سوى الثلث لأتبأ 
فقدت الحزء العلري منها والجزء السفل. وما تبقى منها يتوازى مع الاعمدة (؟ 
- 0) للوحة سلطان - تيبيه. ومن المرجح أن النصين هما متعاصران بالنسية 


ع 


لتأليغهما. 
العمود الأول لنسخة سلطان ‏ تيميه : 


في الأسطر الثلاثين المشوّهة من رأس هذا العمودء يفهم تا تبقى في الأسطر 
(ذه١ا‏ _ ٠‏ أعها تحمتورىق 1 كل غير ذأ عل : جيد للإلهة (باوا) أو 30 


(41) (تسطد8) أو (#8طه8) ورد إسمها كقرينة للاله نينورتا فى معيد لغش (38350:.]) فى 
قصيدة الينورتا مخضم شعب الحجارة» (النص رقم 85 من الكتاب الثالث/ السلر 199/5 , 


١ 4 


ودونما أنه عالاقه مع محسوىق النص الأساسى . المدامة معقودة . وهى تتعلق بدون 
شك بوليمة الالهة. وقد أمكن بالتوازي مم الاسطر 5 وما يليها مهن استعادة 
محترى احد عشر سطرا: 


]5 


2١0 7 .‏ . 
[فتح أنو قهة وبادر بالحديث ؛ 
5 


وه هذه الكلمات إلى كاكا ‏ رسوله: 
(يا كاكا! أريد إينادك إلى بلد اللاعودة؛ 
لتقول لايريشكيجال. سيدة العالم السفلي 
١أنتِ‏ لا تستطبعين الصعود إلى هنا (إلى عالم السماء) : 
وسوف لا تأتين إذن هذه السنة! 
ولا يمكننا نحن النتزول حيث أنتٍ». 

هذه الأشهر! 
فليات إذن موفدك: 
ليتلقى م: على المائدع 

ما يعود إليك عن الوليمة . 
وكل ما سوف أسلمه إياه 

سوف [ينقله إليك] كاملة!» 
هبط كاكا عندكذ عِبْر سلّم السماء الطويل 
وعندما وصل أمام بوابة إيريشكيجال (صرخ) : 
افتح لى الباب أيها الحارس! 
ادخل [يا كاكا أجاب الحارس] : 

فليستقبلك إلياب [بالترحاب!!" 
جعل عندئذ كاثا الإلهي يجتاز [الباب الأول] 


(41 (لاصش) إله السماء. 


(؟5) لتططان خا ). 


)4 
00 
إة 
6 


جعله يجتاز الياب [الثالت]» 
جعله يجتاز الباب الرابع. 
جعله يجتاز الياب الخامس 
0 جعله [يجتاز] الباب السادس 
جعله [يجتاز] الباب السايع 
ولدى وصوله إلى فناء إيريشكيجال الفُسيح 
سجد كاكًا وقبّل الأرض أمامها 
ثم نهض وتوجه إليها منتصبا 
5 أبو [ك] آنو أرسلني لأقول لك : 
أنت لا يمكنك الصعود إلى ثوق: 
فلن تأتى إذن هذه السئة! 
وسوف لا ننزل لعتدك. هذه الأشهر! 
0 فليأت إذن موفد من لذنك: 
ليتلقى من على المائدة 
ما يعود إليك من الوليمة. 
وكل ما سوف أسلمه إياه 
سوف ينقله إليك بتمامه!! 
فتحت عند ذلك إيريشكيجال قمهاء تناولت الحديث عندئذ 
ووجّهت هذه الكلمات إلى كاكا : 
ديا رسول أبينا آنوء القادم إلينا 
5 هل كل شيء على ما يرام (؟) من أجل أنو 
نليل”'2 وإيا'" الآنهة العنظام؟ 
كيف حال (؟) نامو”” ولانشي”؟؟(؟) 
(أنامتا) سيد الهواء والأمطار. 
(553) إله المعرفة والخلق ومهارة الصنع . 
(للمسواط) الإلهة ‏ الام البدنية . 
(غطوصج!) إلهة لخش والقراءة غير أكيدة. 


١أ‎ 


الالهتين المقدستي:؟ 
كيف حال قرين سيدة السماء؟7) 
وكيف حال نينو [رتا”" الكلي ‏ القدرة] على الأرض؟» 
ففتح كاكا ثمه وباذر بالكلام 
مُوجها إلى إيريشكيجال هذه الكلمات: 
0 كل شيء على ما يرام من أجل أنو وإنليل وإيا 
الآلهة العظام! 
كل شيء على ما يرام من أجل [نامو] ونانشي 
كل شىء على ما يرام من اجل فرين 
سيّدة السماء! 
كل شيء على ما يرام [من أجل نين] ورتا 
الكلى ‏ القدرة على الأرض! 
[...]: ومن أجلكِ أنتٍ فليكن كل شيء على ما يرام!' 


إيريشكيجال تكلف نامتار بتمثيلها لدى آلهة السماء 
5 عند ذلك فتحت [إيريشكيجال] فمها وبدأت حديثها 
موجّهة إلى حاجبها نامتار هذه الكلمات: 
انام [تار يا حاجبي] أنا أوفدك 
إلى أبينا آنو. 
تسلق على طول [سلم السماء. 
من على المائدة سوف تُتلقَى 


ما يعود إلي من الوليمة] 


)١(‏ الممصودة هنا هي عشتار وقرينها تموز. 
(؟) (فإ]تدصالظ) هنا بصفته يطل الانتصارات على الأرضي. 


١م‎ 


وكل ما سوف يسلمك إياه آنو. 
[تنقله إلى بتمامه]!١‏ 
0 [فتسلَقٌ نامتار سلّم السماء] 


نرجال لا يعامل مندوب إيريشكيجال باحترام ويتلقى لوم إيأ 

فقدان حوالى ١2‏ سطراً من نهاية العمود الأول؛ والعدد نفسه من بداية 
العمود الثاني: لدى وصول نامتار إلى السماء تمت تحيّته باحترام من قبل بقية 
الالهة. بيتما رفض ترجال الانحتاء أمامه. ولا تعلم شيعا عن رد فعل نامتار 
ومن المرجح أنه نقل الحادث إلى سيّدته التي غَضبَتٌ. وعندما يبدأ استئناف 
النصضصء لا بد أن يكون نرجال قَدِمٌ لاستشارة الإله إيا تخوّفا من انتقام ملكة 
العالم السفل. وهنا يتوجه إيا إلى نرجال : 


العمود الثاني 
6 [فتح إيا قمه وبداً حديثه 
متوجّهاً إلى نرجال بهذه الكلمات] : 
«[.. .ا 
[عندما] وصل تامتار [. . . ] 
[...] طريق ال [...] 
0 (عمد) [جميع الالهة] وبحركة واحدة 
إلى الا [نحناء أمامه] 
[وحتى الألهة العظا] م أسياد المصائر. 
[زولأنه هو] يمتلك السيادة 
سيادة [إيريشكيجال] 
و(سيادة) الآلهة التى تسكن العالم السفلي 
لماذا رَفْضْتَ الانحناء أمامه؟ 


5 أمم أنني] لم أكف عن أن أغمز نحوك بعيني! 


وكنت تتظاهر بآنك لا تفهم (إشارتي)؛ 
لوبقيت] مركزأ عينيك نحو الأرضص! 
ققدان عشرة أسطر من توجيهات إيا ونعرف أن ترجال يجيب إيا (الأسطر 84 
2”8). ولا نعلم ما إذا كان اقترح هو نفسهء أو دقع من قبل بقية الآلهة إلى 
النزول إلى العام السفلي للاعتذار من إيريشكيجال» كما نجهل رد فعل إيا حول 


هذه الاجابة . 


توصيات إيا قبل نزول نرجال إلى العالم السفلي 
09 عندما سمع ذلك إيا قال في نفسه: 
«[. . .] إرسال.» 
ثم فتح قمه وبدأ حديثه 
موجه هذه الكلمات إلى نرجال 
تستعمل هنا لتلافي النقص في نسخة سلطان تيبيه مقاطع من نسخة مدنية 
أوروك يُشار إليها بحرفي (أو). 
(أيها المسافرء إذا ما أردت سلوك هذا الطريق (؟) 
إبدأ بالقبض على سيفك 
وتوغل في غابة شجر ‏ الميس”") 
واقطع منها أغصان ميس و"أرز 
أبيض» وأغصان عَزعر 
45 وقصّ أَقْنَادَ كاناكو''' وسيمبيرو! 


(أو) عندما استمع إليه [نرجال] أخل معه قطاعته 


لبد 


(أو) وحرد من حمدة متك 
دخل غاية الميس 
هنا بأنه سجر خراجى . 


(5) (نعل نص مظ). 
5 (تصعاتا1ررزك). 


١م‎ 


00 
25) 
2 
2 
5 


50 
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لاع 11 كا . 
نل لاط تررك  )‏ 


210 ا 


0ن نناج نأ . 
نالا لاع 22 . 


وقطع منها أغصان الميس و«الأرز 
الأبيض» وأغصان العَرْعَر. 
قصض أقناد الكاناكو”2 والسيم 0 
< وفتقًا لتعليمات (؟) > إيا الأمير. 
وصنع منها مقعداً: 
وعوضاً عن تلبيسه بالفضة 
طلاه بالجيس (؟) 
وعوضاً عن ترصيعه بالعقيق 
طلاه بال [. . .] 
وعوضاً عن (تلبيسه) بالذهب 
برقشه بالليرو'”* والكالجوقو”* 
وعوضاً عن ترصيعه باللازورد 
طلاه بالزاجيئدورُو”*“. 
ولما اكتمل العمل وانتهى (صنع) المقعد 
استدعاه إيا من جديد وأعطاه هذه التوجيهات: 
«أيها المسافر! بما أتك تريد [الذهاب. . . ] 
[اتبع جيداً (؟)] جميع التعليمات 
التي أعطيكها (؟)]. 
بمجرد وصولك إلى العالم السفلي» إذا ما قُدْم إليك 
مقّعد» أرقض الجلوس عليه! 
إذا ما قَدْمِ لك طبّاخ خبزاً 





١‏ - 2 تعابير وردمبك فى النص ذويما . سس 


١ ده‎ 


أرفض أن تأكل منه! 
وإذا ما قدم إليك رئيس لححماً 
أرفض استهلاكه! 
0 وإذا ما جَلْبِ لك ساق الجعة 
أرفض شربها! 
وإذا ما أوتي أمامك بحوض لغسل الأرجل 
أرفض غمر رجليك فيه 
وإذا ما وَخْلث إيريشكيجال لتختسل 
مرتدية [...] 
وإذا ما عرّت (أمامك) جسدها [...] 
5 لا تُظهر قط أية شهوة 
كما يحدث ذلك من قبل رجل نحو آمرأة. 
نباية هذا العمودء فَقَدتْ حوالى عشرة أسطر كانت تحتوى كما يُعتقد على رد 
فعل ترحال بصده تحذيرات إيا. يبدأ نرجال بعد ذلك رحلته؛ وعلى ما يظهر. 
يمكن الاعتقاد بأن المؤلف كان يعتمد على تقليد النصّ الأكادي المعروف لنزول 
عشتار إلى العالم السفلي''' مما مُكن من استكمال نباية العمود الثاني وبداية العمود 
الثالت . 


وصول نرجال إلى العالم السفلى والتعزف عليه من قبل نامتار 
4 [توجه نرجال إذن نحو العالم السفلي 
نحو المسكن المظلمء مقر إيركالة"' 

المسكن الذي لا يخرج منه قط من دخلوهء 


41١(‏ النصر (رقم )1١4‏ من هذا الكتاب. 
(؟45 (خ1[اة0[) تسمية أخرى للعال السفى . 


١65 


العمود الثالث 
1[ متخذا طريق الذهاب] ‏ بلا عودة 
[نحو المقرّ حيث الواقدون إليه] 
هم محروموت من التور 
(ولا يقتاتون سوى الذبا] ل» التراب غذاؤهم 
تخغطيهم كالطي] ور البسة من الريش 
25 يتساقطون في الظلمات [ولا يرون النهار أبدا] 
[... يملوه (؟)] الآنين 
[... تنوح (؟)] كاليمام. 
[لدى وصوله أمام بوابة العالم السفلي] 
فتح حارس الباب فمه [وبدأ حديئه] 
موجّهاً إلى نرجال هذه الكلمات : 
0 [د«أيها المسافرء إنتظر أمام (؟)] البوابة 
ريثما أقدم تقريري!) 
وعندما دخل الحارس» قال لإيريش] كيجال : 
[سيدتي! هنا [مسافر] منفر [د] وصل إليئا : 
[أنا لا أعرفه (؟)]. من باستطاعته [التعرف عليه]؟ 
فقدان ثلاثة أسطر ويظهر أن إيريشكيجال تكلف نامثار بالتعرف على الضيف 
الحديد ولدينا جواب تامتار: 
7 [2...]: سوف أتعرّف عليه 
[...]: سأفخصه عير البوَابة 
وسوف أقدم [تقريري] لسيدني (1)1 
0 ذهب نامتار عندئذ وراقب !10 


١‏ (1812) المقفصود عبثه التسمية هو ترجال وسوكه يرد عنه نص ملحمي مهم في القفصل 
الثاني هس هذا الكتاب (النص رقم #*7ا 2 . 


١ بوت‎ 


من خلف الردفة : 
فامتقع وجهه (حالاً) مثل غصن طؤفاء مقطوع 
ومثل فلقة قصبء دكنت شفتاه! 
عاد إذن وقال لسيدتي : 
«سيدتي! بمجرد إيفادك إِيَايٌ مقر أبيكِ 
5 وعندما كنت أدخل فى فناء [انو]ء 
[جميع الالهة] وباحترام 
الحنوا أمامي ! 
الآلهة جميعهم [انحنوا] أمامي ‏ [إلا هر!] 
والآنء هوذاء نزل إلى العالم السفلي! . . 2.١‏ 
فقدان حمسة أسطر. 
عند ذلك فتحت إيريشكيجال فمها وبدأت حديثها 
موجهة إلى نامتار هذه الكلمات : 
5 «يا نامتاري. دون أن تكون طامعاً في 
سلطتي العلليا 
كان من الأفضل لك تَوَلَي عرشي الملكي 
وإدارة «الأرض - الواسعة»'' (عوضاً عني) 
وأنا بدوري» كان أجدى بي أن أصعد 
إلى سماء آنو أبي (عوضاً عنك) 
لأشارك في الوليمة المقدمة 
ولأشرب الجعة! 
0 هيا بنا! أدجل هذا الإله أمامي يا نامتار!» 
جَعَلهِ إذن يجتاز الباب الأول 


)١(‏ تسمية للعالم السفلي. 


١ قرم‎ 


1) 
كر 
2 
0 
)2 
250 


ثم جعله يجتاز الثاني. باب كيشار”' . 

ثم جعله يجتاز الثالثء باب إينداشوريمًا"' '. 

ثم جعله يجتاز الرابع» باب إينوروؤلاة "2 
5 ثم جعله يجتاز الخامس. باب إيندوكوجا”*': 

ثم جعله يجتاز السادس» باب إيندوشويا”**. 


ّ ركه ِ 0 
ثم جعله يجتاز السابع. باب إيتوجيجي ء 


فدخل نرجال في فناء إيريشكيجال المتسع . 
سجد وقبل الأرضص أمامها (وقال لها) : 

0 "أبوك آنو أرسلني لأمثل أمامك 
لذلك نذي مكانك على هذا العرش 
وحاكميني يساعدك (؟) الآلهة ‏ العظاء”". 
الآلهة العظام الساكنون فى العالم السفلي!4. 
وبعد ذلك مباشرة» كدم له مقعد 

5 ولكئّه رفض الجلوس عليه: 
ثم جَلْبَ له طباخ خبزاً 

ولكنه رفضصر أن يأكل منه؛ 
وقُدم له رئيسٌ لحما 


ولكنه رفضى استهاد هه . 


.)1151131( 

لتق خئدت ناخاك 10 ) . 
(12[أنا-نت تدرط 
1لا ءانا لتاظ؛ . 

(0 :اق نالوط) . 
جاتنا لالط )2 


١(‏ -5) حميعهم آلهة بدئية؛ أسلاف آنو وإثليل. فقدوا سلطتهم وسُلمت إليهم مهام في العام 


3 


السفق: هنا حرامة الأبراب, . 
هم الأنوناكو السبعة قضاة العالم السفل . 


١4 


وجَلَبَ له الساقي الجعة 
ولكنه رفض شربهاء 
وقدّم له حوضاً لخسل الأرجل 
ولكله رفض. غمر رجليه فيه . 
0 عند ذلك دخلت إيريشكيجال [لتغتسل] 
مرتدية [.. .] 
[...] وكشفت له [عن جسدها] 
ولكنه لم يظهر لها شهوته 
[كما يحدث ذلك من قبل رجل] نحو امرأة. 
بل نقص عشرة أسطر قبل نهاية العمود. كما أن هناك نقص سطرين أو ثلاثة 
في بداية العمود الثاني» من الصعب توقع ما متحتويهء إلا أنه عندما يتضح 
النصسص ٠»‏ يفقد نرجال مقاومته ورفضه لوغراء إيريشكيجال. 


إيريشكيجال نتمكن من إغراء نرجال 


4 [لدى سماع (؟) ذلك [...] نرجال 
ولكنها هي [. . .] دخلت الغرفة 
[واتتزعت (؟)] ثيابها 
[وكشفْتْ له عن جسدها] 
وعند ذلك هو بدوره [أظهر لها شهوته] 
كما يتم ذلك من قبل ر[اجل نحو امرأة] 
فتملكتهما [الواحد والآخر] شهوة 
عارمة [متبادلة] 


0 [ارتميا] على الفراش [بعنفوان!] 


١1 


ويوم أول ويوم أن 

[إيريشكيجال ونرجال/ إيرًا تضاجعا 
وكذلك في [يوم ثالث] ويوم رابع . 
وفي يوم [خامس] ويوم سادس» كذلك. 
[وعندما أتى] اليوم [السابع] 
لم يكن لدى نرجال [...] 
فتزع [.. .] وقال لويريشكيجال : 


نرجال يغادر العالم السفلى ويعد عشيقته بالعودة إليها 


200 


24 


ادعيني (أذهب) يا أختي [...] 
عليك ألا تتكدري [.. .] 
أنا أذهب [ولكنني سأعود (؟)] 
إلى العالم السفلي!» 
ولكنء ومع ذلك» كان [وجهها] 
داكنا [..١اء‏ 
[ذهب ترجال] عند ذلك مباشرة 
[إلى بوابة العالم السفلي] 
ووجه إلى الحارس هذه الكلمات : 
اسيّدتك [إيريشكيجال] كلفتني بمهمة : 
(أنا [أرسلك] قالت [إلى سماء] أنوء أبي!) 
لذلك يجب أن أذهبَ حرا [لحمل] 
هذه الرمسالة [... (؟4]») 


إيَا يبدل مظهر نرجال لدى وصوله إلى السماء 


عند ذلك تسلقى نرجال [سلم السماء الطويل]. 
[وعندما وصل] إلى بوابة آنوء. إنليل [وإيا] 


ل 


350 


هؤلاء [قالوا لدى مشاهدتهم إياه]: 
الهذا هر «ابن عشتار (؟)21 [يعود إلينا!) 
[إيريشكيجال] سوف تفتش عنه [. . . ]! 
(وكان) على أبيه إيا [رشّه] بماء الب [لثر] 
وبذلك تحوّل إلى [أصلع] وأحول وأكسح 
وتمكن من الجلوس (دون خطر) 
< في > مجمع الالهة العام!» 


إيريشكيجال معتقدة أنه ذهب لفترة قصيرة تستعد لعودته 


345 


4 


45 


بينما كانت إيريشكيجال [...] 
[دخلت (؟)] إلى مكان اغتسالها [. . . ] 
[[(...] 
[...] حسنها [...ا 
نادت [. . . ] 
عرشها [. ..]: 
«[رْش على البيت] الماء [الصافي. . .] 
زُش] على البيت الماء [الصافي. . .] 
رُ[َش] على البيت الماء [الصافي. . - ] 
[برفق]ة (؟) بتي 

الإلهِينَ [؟] وإينميشار”'! 
رش [1...]! 
[لأن من أرسله] أبونا آنو 

عندما سيعود» 


سيأكل [خبزنا] ويشرب من [ماثنا]!» 


41١(‏ (تمفطكعمرو8) أحد الآلهة الذين قتلوا وأرسلوا إلى العام السفلي» يشير إلى ذلك نص 
يتعلق بالطقوس يعود إلى الألف الأول لما قبل الميلاد. وهنا فإن ابنته مع إبتة الإله 
الآحخر هما مكلفتان بمرافقة الطقوس في العالم السفلي. 


؟ "1 


نامتار ينبّه سيدته لخخنطأها بصدد عودة نرجال 


(أو) 
(أو) 


55 


عند ذلك فتح [نامتار فمه] وبدأ الحديث 
موجهاً (هذه الكلمات) إلى إيريشكيجال» [سيدته] : 
«ولكن هذا الموفد من قبل أنوء الذي أتى إلينا 
أطلقت [إيريشكيجال] عند ذلك صرخة رهيبة 
ومن [على] عرشها ارتمت على الأرض 
وانهارت الدموع غزيرة من عينيها 
وعلى وجتتيها سالت الغمرات 
«إِيرًا (صاحت)ء «القرين» الذي 

كان يغمرئى لله 
تركني قبل أن أشبع منه 
تركني إيرًا «القرين» الذي 

كان يغمرنى للة 
قبل أن أشبع من المتعة 

التى كان يمنحتى إياها!» 


نامتار يرق لحالها يقترح على سيدته الصعود إلى السماء لإعادة نرجال 


فتعح نامتار عندئدذ فمهء بدأ بالحديث 


ووجّه هذه الكلمات إلى إيريشكيجال: 


[«أوفديني إلى أنو (؟)] أبيك 


وسوف أقبضى على هذا الإله 


سأستولي عليه من أجلك 


١ 7 


(أو) 
(أو) 


[فتحت إيريشكيجال عندئذ فمهأ]ء بدأت الحديث 
ووجهت إلى نامتار حاجبها هذه الكلمات: 
«توجّه [نحو بوابة] آنو وإتليل وإيا 
وقل لهؤلاء الآلهة هذاء 
كور لهم هذا: 
منذ طفولتي الأولى+ عتدما كنت صغيرة 
أنا ما عرفت قط رقصات المراهقات 
وما عرفت قط نطنطات الفتيات! 
[هذا الإله] الذي أرسلتموه إلى 
والذي جامعني 
آه! لو يستطيع العودة لينام معي! 
أعيدوه ‏ إلينا لكي يصبح «قريني؛ 
وليبقى معي ليل نهار! 
وها أنذا الآن ملوّئة وغير طاهرة 
وغير صالحة لكي أترأس محكمة الآلهة العظام 
الآلهة ‏ العظام الساكتين في العالم السفلي! 
وإذا لم ترسلوه؛ 
فعملاً بسلطات العالم السفلي! الأرض - الكبرى 
سوف أجعل الأموات يصعدون لالتهام الأحياء 


وسوف يفوق الأموات الأحياء بعدده.!'') 


نامتار يكلف بالصعود للقبض على نرجال ولكنه لا يتعرف عليه 


وتسلق نامتار سلّم السماء الطويل 


 4١(‏ تلحاً إيريشكيجال هنا إلى تبديد كانت عشتار قد تلفظت به. 


155 


ولدى وصوله أمام بوابة انو وإنليل وإياء 
وهؤلاء لدى مشاهدتهم إيأه قالوا: 
«ماذا أتيت تفعل هنا يا نامتار؟ 
0 - إنها ابنتكم (قال) هي التي أوفدتني 
لأقول لكم من طرفها: 
«منذ طفولتي الأولى» عندما كنت صغيرة. 
أنا ما عرفت قط رقصات المراهقات 
وما عرفت قط نطنطات الفتيات! 
هذا الإله الذي أرسلتموه إلى 
5 لو يستطيع العودة لينام ضالىي 
5 أعيدوه إلينا لكي يصبح «قريني» 
وليبقى علي ليل نهار! 
وها أنذا الآن ملوّئة وغير طاهرة 
وغير صالحة لكي أترأس محكمة الآلهة ‏ العظام 
الالهة ‏ العظام الساكنين في العالم السفلي! 
وإذا لم ثر سلوه 
(فعملاً بسلطات العالم السفلي. الأرض - الكبرى)”" 
سوف أجعل [الأموات] يصعدون [الالتهام الأحي] لاء 
0 وسوف يفوق الأموات الأحياء بعددهم!» 
عند ذلك فتيم إيا قمهء بدأ الحديث 
موجها إلى نامتار هذه الكلمات: 
«[ادخل] يا نا [متار] إلى قناء [انو 
فتش عن الإله الذي تطلبء وقدْهُ (؟)»] 


)١(‏ تسي الناسخ هذا السطر وأضيف هنا اعتمادا على ما سبق. 


١ هم‎ 


55 


حالما دخل نامتار [إلى فناء أنو] 
جميع [الآلهة] وباحتراء 
انحئوا أمامه ‏ 
انحنوا [أمامه ( جميعهم) 
آلهة السماء وآلهة] الأرض! 
توجّه نحو أولهم ولكنه 
لم يتعرّف على الذي كان يفتش عنه 
توججه نحو الثاني والثالث. 
ولكنه لم يتعرف أكثر على أحد. . . 


نامتار يعود لإبلاغ سيدته عن فشله 


40 


45 


وعاد نا [متار] من جديد ليقول لسيّدته : 
ااسيدتيى» عندما أوفدتيني لإلى آ] نوء أبوك 
لم ألحظء سيدتي» إلا إلهأ واحداً 
كان أصلع؛ أحول وأكسح [...]. 
وهو يجلس في مجمع الآلهة العام! 
إذهب (أجابت إيريشكيجال) واقبض عليه 
وعد به إليّ: إِنّْه هو! 
أبوه إياء رش عليه دون شك ماء البثر 


فتحوّل إلى أصلع وأحول وأكسح [...] 
[وهكذا أخذ مكانه] في مجمع الآلهة العام!». 


نامثار بعوخ إلى السماء من ديد 


عاد نامتار وتسأّق من جديد سلم السماء الطويل 
ولدى وصوله إلى بوابة آنو وإنليل وإيا 
قال له هؤلاء لدى مشاهدتهم إياه: 


١1 


«ماذا أتيت تفعل هنا يأ نامتار؟ 
- إنها إبنتكم (أجاب)؛ 
هي التي أوفدتني مع هذا الأمر: 
0 هذا الإلّهء إقبض عليه وأعده إلى 
د ادخل الآن يا نامتار إلى فناء آنوء 
فش عن المسؤول واقفيض عليه!» 
توجه (نامتار) نحو أولّهم ولكنه لم يتعرّف 
على الذى كان يفتش عنه 
5 توححه نحو [ثانٍ وثالت] دون نتيجة 
[وتحو رابع و-خامس] دون نتيجة أيضاً! 
عند ذلك» فتح فمه نرجال (؟) بدأ بالحديث 
ووجّه إلى إيا هذه الكلمات: 
«[. . .] نامتار هذا الموفد الذي وصل إلينا 
يجب أن يشرب من مائنا وأن يغتسل 
ويدلك جسمه بالدهون! 
الأسطر الستة الأخشيرة من هذا العمود مفقودة ولا بد أنها كانت تتضمسن 
تعرف نامتار على ترجال ودعوته لمرافقته. وفي الخطاب الذي يل يتوجه إيا وهو 
الذي يتكلم تارة إلى نامتار وثارة إلى ترجال. ‏ | 


العمو 2 السادس 


نرجال يعاد إلى العالم السفلي مع تحذيرات إيا 
...١ [1‏ ألا يترع ثيابه [...]! 

إِيرًا أنا أريد إعادتك [. . .] 

سوف أقتلك (؟) [إذا.. .] 
نامتار [. . . ] مهمتك [.. .] 


١ 


5 إيرًا [...] 
أنا سأعلمك (؟) 
جميعم قواعد الأ [رض - الكبر] ى7'/ 
حين تغادر هنا 
[...]ء خذ معك متعدا؛ 
خذ معك [...] 
10 حل معك [...] 
حْد معلك [...] 
حْدذ معك [...] 
خذ معك [...] 
[.. .)ا المعارك (؟) 
5 [حَد معك ...] على صدرك (؟) 
[وثبت إيرًا] في قلبه [كلمات إيا] 
[...] دهن بالشحم وتره وشدٌ قوسه 
ثم هبط على سلم السماء الطويل 
وعندما و[صل] إلى بوا [ية] إيريشكيجال: 
0 «إفتح لي الياب أيها الحارس (صرخ) 
ولكن الحارس علق على الباب مقعد ترجال 
ولم يسمح له بإدخاله 
وفعل كذلك البواب الثاني من أجل [...] ه 
والثالك من أجل [. . . ] 
5 والرابع (كذلك) من أجل [...] 
والخامس (فعل ذلك) من أجل [.. -] 
والسادس من أجل [...] 


4)١(‏ أي العالم الفلي. 


1١18 


والسابعم من أجل [...] 


حب نرجال لإيريشكيجال يستفيق 
ودخل عند ذلك إلى قتاء إيريشكيجال السيح 
0 توجه نحوها وعلى (شفته) ايتسامة 
وأمسّك بها من تلفيعتها 
و[جعلها تنزل (؟)1] عن [عرشها] 
ضاغطا (على صدره) شعرهاء 
بكل الحُبٌ الذي كان يكنه لها في قل [لبه]! 
5 وإ تملكتهما الواحد والآخر شهوة 
عارمة متبادلة 
ارتميا على الفراش [بعنفوان]! 
ويوم أول ويوم ثانٍ 
إيريشكيجال الملكة وإيرًا ناما معا 
ويوم الكء كذلك!7١)‏ 
وكذلك [يو] م رايم! 
0 وكذلك [يو] م خامس'! 
[ويوم سادس] كذلك 
[وعندما] حل [اليوم السابع] 


 4١(‏ هنا أيضاً يستعمل الناسخ التعبير الذي يعني «كما سبق» أو «كذلك» لتحاشي تكرار 
كتابه الفقرة المعادة. 


١ 15 


آنو يسمح ببقاء نرجال إلى جانب إبريشكيجال إلى الأبد 
[فتح آنو فمه] بدأ الحديث 
ووجّه هذه الكلمات إلى [صاحيه كاكا]: 
5 (إيا كاثا] أريد إيفادك [إلى بلد ‏ اللاعودة] 
[إلى مقر إيريشكيجال] المقيمة في العالم السفلي 
لتشول لها: 
«[هذا الإله] الذي أوفدته إليك 
[ليبق معك] إلى الأبد! 
[...1 ما هو في الأعلى 
60 [...]هاهو في الأسفل...) 
فُقَد أسفل اللوحة حوالى ١1‏ سطراً. كان نصقها على الأرجح يجتري الخائمة 
وتصنيف النص وعنوانه وهذا يعني أن تدخل آنو لم ينقصه إلا جزء يسير. ولا 
يستبعد أن تحتوي الخاتمة على تمجيد لنرجال كملك جديد للعالم السفلي!؟ 


 )15(‏ حلم أنكيدو المنذر بموته 
والعالم السفلي 


١‏ - بعد أن قام جلجامش”'' وصديقه أنكيدو”'"' بالقضاء على وحش غابة 
الأززء وكذلك على الثور السماوي» رأى أنكيدو حلماًء أعلمه بأن الآلهة ‏ 
العظام» اجتمعوا وقرروا معاقبته بحيث ايجتاز عتبة الموت» ليستقر في عالم 
الأموات. وهكذا! بدأ القلق يسيطر عليهء ووهن جسده ينتيجة ذلك . 

وبعد أن لعن من كان مسؤولاً عن إبعاده عن حياته السابقة حياة البراري 
والسهوب. وارتياد موارد المياه مع قطيع الغزلان ‏ بعد أن لعن الصيّاد والغانية 
اللذان أبعداه عن حياته الطبيعية ‏ ها هو يرى حلمأ جديد! ينذر بموته؛ يجد فيه 
نفسه في عالم الأمرات ويروي حلمه هذا على صديقه جلجامش. 


؟ ‏ نورد هنا مضمون هذا الحلم مقتطفاأ عن العمود الرابع من اللوحة 
السابعة من ملحمة جلحامش (نسشة نينورى) وسوف يرد النص الكامل للملحمة 
في الفقرة التالية من هذا الفصل (النص رقم ؟١١).‏ 

أما فيما يتعلق بنظام العالم السفلي كما يتضح ذلك من مضمون هذا 
النص» تجدر الإشارة بأن وجود مسؤولة عن الكتابة في العالم السفل وهي أمينة 
' . : 6 : 
سر إيريشكيجال”' التي تقرا عل مسامع سيدتها محتوى لوحةء. يعني وجود 
4)1١(‏ (لطوعمدعم[61) ملك مدية أورروك (عادم1) ويطل الملحمة المعروفة باسمه. 


(؟4)45 (لالإعاصوط) رفيق مخامرات جلجامش وأعماله البطولية . 
(0) (لدعاططععء) ملكة العام السفل . 


١/1 


مصيرهيء يدعم هذأ الرأي وجود القضاة السبعة لمساعدة إيريشكيجال. كما ورد 
ذلك في النص (رقم /١١0‏ سطر ”217 وإيريشكيجال هي أيضاً وفقا للنص 
١١65(‏ - م/معمود 2ع سطر )١٠١‏ تترأس حكمة العالمى السفى. عن اللوحهة 
السابعة من ملحمة جلجامش (نسخة نينوى). يمكن للقارئ الاطلاع على 
مضمون حلم انكيدو (العمود الرايع» الأسطر ١4‏ - 04) من النص رقم ؟؟٠١‏ 
من هذا الكتاب . 


اا 


 )110(‏ أنكيدو يصف العالم 


١‏ نقتطف هذا النص عن نزول أنكيدو إلى العالم السفلى» عن اللوحة الثانية 
عشرة من ملحمة جلجامش (نسخة نينوى) والمضافة إليها على ما يعتقدء والتي 
ااء , : ١1‏ ) 
نعرف لها ما يوازيها في النصوص السومرية"''. 


بتلخّص ما بهّنا من هذه اللوحة؛ أن جلجامش حين أضاع المقرعة والطبل”") 
تعزيته بالنزول إلى العام السفلىي لاست رجاعهما. يقبل جلجامش هذا العرض »؛ 
ولكئه يوصى أتكيدو باتخاذ الاحتياطات الضروزية لكى لا ينى عليه سحيئاً فى 
ذلك العالم ومتها عدم إرتداء ألبسة نظيغةه أو اللامتساح بدذهولن معطرة وعدم 
إحداث أي صوت في العالم السفلي. ويوصيه كذلك بأن يتحاشى تقبيل الزوجة 
المحيوبة أو يضرا ب الروجه المكروهة وألا يقبل الابن المجيوب أو يصضربه الابن 
المكروه... وإذا ما خالف هذه التعليمات يحذره جلجامش» بأن العالى السفلي 
سوف يقيض عليه؛ وملكة العالم السفلى تسلّط عليه غضيها وتبقيه سجيئاً في 
عالمها المظلم . 


بالصعود مس العام السفل وبتسيقب الخص هذه الخادية المؤلمه كما بل : 


410 سوف برات النصص الكامل فيما بعد عن ضمئ القفشرة العالية مس هذا الفنصل (النعنى 
؟2155. 


(؟45 هما البوكّو والميكو وهو تقسير مرح دون تأكيده. 


ل 


«منذ ذلك الحين [ل يكن يسمح] لأنكيدو 
الصعود من العالم السفلي . 
ليس الوباء (هو) الذي استولى عليه 
ليس المرض هو الذي استولى عليه 
بل العالم السفلي ! 
ليس جاسوس نرجال''2 العديم الشفقة 
(هو) الذي استولى عليه 
إنه العالم السفلى ١!‏ 
“* - يسعى جلجامش عند ذلك» إلى إنقاذ صديقهء فيتوجّه إلى إتليل”' الذي 
لا يستجيب لطلبه ثم يتوجه إلى سين”" دونما التوصل إلى نتيجة» ويتوسّه أخيراً 
إلى إيا"؟* الذي يوافق على إصدار الأمر إلى ترجال بعد أن صار سيد العالم السفلي 
بعد اقترانه بإيريشكيجال””'؛ لكي يفتح كرّة في العالم السفلى تتصل بعالم الأحياء 
ولكي تتمكن روح أنكيدو أو شبحه الخروج منها تلعّاء جلجامش ونقل أخبار 
العالم السفلي إليه. 
ووفقاً لما يرويه شبح أنكيدو مجيبا على أسئلة جلجامش فإنه بتضح» 
وهذا ما تدر الإشارة إليهء بأن الأموات سكان العالم السفل كانوا يخضعون 
معاملات مختلفة ومتفاوتة وفقاً لقواعدء تهعلنا نكتشف شيئاً من النظام الداخلٍ 
للعالمى السفلي» فنلاحظ أن معاملة الأموات ممن أنجبوا أبناءة في حياتهم كانت 
تتحسّن كلما زاد عدد الأبناء”'*. ويستعرض النص مصير من كان له ابن وأحد 
أو إثنين» أو ثلاثة. .. حتى السبعة أبناء» فنشهد عند ذلك تدرّجأء يتراوح بين 
البكاء المرير مروراً بالسماح بشرب الماء ثم سعادة الفلاح. . . إلى الاستماع إلى 


12 ([83ع0) سيد العالم السفلى . 

(؟) (اذلصع) سيد مجمم آلهة السماء. 

(*)» (ضاك) الإله القمر الأكادي, 

(4) (82) إله المعرفة والخلق ومهارة الصنع . 

(5) وردت قصته في النصى (رقم 6 أعبلاه , 

(5) وو المتوق ويخاصه الأبناء هم الذين كان عليهم محابعة التقدمات عن روح اميت 
لضمان راحتها في العالم الآخر. 


وا 


الموسيقى في حضرة الآلهة لمن كان له سبعة أبناء وفي ذلاك مكافأة توازي مكافأة 
الجنة التى عرفناها فيما بعدء بحيث ينقض هذا النص. نوعاً ما الاتجاه السائد 
الذي يجعل ججميع الأموات في المقر المظلم يخضعون لعاملة وحيدة. أما الشاب أو 
الفتاة اللذيْن مختطفهما الموت في سن مبكرة وقبل التمتع بمباهج الحياة”' أ نجد 
أن العالم السفلي يسعى لمساعدتهما. كما يكرّم النص «من مات في المعركة» من 
قبل ذويه وتبكيه زوجته". 

وأسوأ الحالات» هي حين لا يبقى لشبح الميت أحد للاهتمام به وبخاصة 
حالة من تركت جثته في الصحراء دونما دفن» لأن هذا الشيح «لا يعرف 
الراحة». . . وهناك تفاصيل عديدة أخرى تترك لهذا النص مهمّة عرضها بنفسه. 
ويمكن للقارئ العودة إليها فى اللوحة ١7‏ من النص ١7”‏ (الأسطر 84 حتى 
نباية اللوحة) . ١‏ 


)١(‏ انظر حول الموت المبكر للشاب أو الشابة الفقرة (ب ‏ 8) من تقديم الفصل الأول. 


 )1(‏ رؤيا عن العالم السفاي 
في حلم أمير من آشور 


١‏ النصى الذي نقدمه هناء غثر عليه في مديئة أشور»ء وهو مكتوب على 
لوحة واحدة تمل على وجهيها حوال ا سطراء وتعود إلى القَرن السابع لا 
قبل الميلاد. وهي لا تحتوي نصا دينياً ولكنها عبارة عن قصيدة نثرية ويُعتقد أنها 


وفي النص إشارة غير مباشرة إلى كل من الملكين الآشوريين: سنحريب الذي 
حكم حورالى -7١4(‏ (58) ق. مء وأسرحدون (558-5890) ق. مء وهما 
الملكان اللذان سبقا اشور بانبيبال في الحكم. 

5 ب يتعلّق قسم النص الذي يهمّنا هناء برواية حلم رآه أمير ملكي؛ أطلق 
عليه النص إسماً مستعاراً هو كوما'' تختفى وراءه الشخصية الحقيقية للمؤلف 
والرواية. أما الرسالة السياسية التي يسعى إليها النص» فهي موجهة على ما 
يظهر إلى الملك أسرحدون من قبل الأمير كومّاء الذي في حلم لهء يجد نفسه 
في عام الظلمات حيث محكم الإلّه ترجال'" وقرينته إيريشكيجال”” يحيط يما 
ويعاونمما زبانية من ذوي الأشكال الرهيبة والبشعة. وبدذلك يحقق الأمير تجربته 
المخيفة التي لا يعرفها البشر إلا بعد موجهم» ويستخرج من هذه المعرفة دروساً 
مفيدة . 

(1) (2تاتتنان>1) هو أحد أمراء بلاط أسرحدون ولا ندري إذا كان ولي عهده وهو هنا 
بواسطة الرؤية يجماول إبلاغ الملك بأنه حالف تعليمات شمش (؟). 

45 (اوسرعظ) ملك العالم السفل بعد اقترانه بإيريشكيجال. 

(45 (الهعاعططوم:8) ملكة العالم السفى. 


١ابك‎ 


0 _ عدم هتنا القسم المر تبط بالعالم السفل . مو ضوخ عرضناء وهو بدأ من 
السطر 770 من وجه اللوحة مع إهمال الأسطر 75 و4" و٠5‏ الكثيرة التشويه. 
ومن حسن الحظ أن ظهر اللوحة. أى الأسطر  5١(‏ 5/) هى بحالة أجود. 

5 يفيدنا هذا النص في التعريف عن بعض مظاهر الرهبة في العالم 
السفلي. ويعذد بشكل خاصٌ المخلوقات الشيطانية وهم الألهة الثانويون معاونو 
ترجال في مهامّه؛ وعددهم حمسة عشر إلهأء ذوي أشكال غريبة» هي مزيج من 
الجوارح والكواسر والبشر. 
الذى ينقذ الحياة ويحبٌ العدالة" وتتضمن الشفاعة معنى الحساب والتدخل 
لصلحة العدالة وفرض العقاب العادل. 

وإذا ما كنا نتفهّم توف البشر من سلطة ترجال ملك العالم السقلي ورهبتهم 
أمامهء فإن النص يعلمنا في الوقت نتفسه بأن هذا الإله الرهيب كان هو أيضاً 
بحاجةٌ إلى مدائح البشر له وإلى التغئي بمجده''؟. ونختتم هذه الفقرة عن العالم 
السفلىي بتقديم نص لابتهال موجه إلى ترجال لمحت رقم .)١١9(‏ 


خضّرث إليه إيريشكيجال في حلم وقالت له: «رأ زيت] تقدمتك الأولى. 
وأريد استجابة رجائك وجعلك ترى ما رغبت به. . ») 

استفاق كومًا وناح مثل يمامةٍ وبكى. . .: 

كان ير [غب أن يت] _كرر حلمه١(؟).‏ [ومن جديد] رقع يديه نحو 
إيريشكيجال راجياًء وأمام قرينها نرجال ملك العالم السفلي سالت دموع [ه]. 


وهذا هو كومًا ينام (من جديد) وتأتيه رؤيا ليلية. ففي حلم رآه يقول: «أ 
[نا (؟)... فى هذا المكان] حيث كنت سجيناء تأمئلت البهاء الرهيب. . . 


شاهدتٌ تامتار ”ف رسول العالم السفى الذي يبتدع الأنظمة. كان رجل يقف 


)1١(‏ وهذا ما سوف نلمسه أيضأ فى ملحمة إِيرًا وهو نرجال كما سيرد ذلك في النص (رقم 
22# 
050 (عقأتضحلة ) و معناة #القدرة. 


نشق 


أمامه وهو ممسك به من شعره بيده اليسرى (بينما) يده اليمنى [كانت تحمل] 
سيقاً . 

ونمتارتة ”1 قرينته كان لها رأس كوريبو ”ا ويدان ورجلان بشريه. وكات 
للموت (موتو)”” رأس تنين ويذا بشري ورجلا [طائر (؟)]. 

وعيرة 42 المؤذيء كأن له رأس وبدا بشرى وكانت تغطي رأسه قلنسوة. 
ورجلاه كانتا رجلا الطائر 1 - جي”*/ وتحت رجله اليسرى كان يدوس تمساحاً. 

أمَا آللوحاقو”''» فقد كان له رأس أسد وأربع أيدٍ ورجلا بشري. 

كان لعميل ‏ السوء”'” رأس طائر جناحاه مفروشان» وكان يطير في جميع 
الاتجاهات ويداه ورجلاه مثل يدي ورجلي البشر. أما القايض - السريع””. 
ملاح العالم الأآخرء كان له رأس الطاثر 01 وأربع أيدٍ ورجلا [بشرى (؟)]. 

والشبح (إيطيمّو''ء كان له رأس ثور وأربع أيدٍ ورجلا بشري. 
و(أوتوجو)" ١‏ الشرير» كان رأسه رأس أسد ورجلاه ويداه مثل الطائر أنزو. أما 
(شولاك)'' الذي يشبه أسدا عادياً» فقد كان منتصباً على قائمتيه الخلفيتين . 

كان لماميت (عقاب ‏ الحانث - بقُسَمِه)"''' رأس غنزةء ويدا ورجلا بشري. 
أما بوّاب العالم السفلي نيدو”*''. كان له رأس أسد ورجلا بشري وقدما طائر 





41 (لنن ةانم هل ). 

(45 (لاتطأكيات؟) بمعتى المارك . 

(25» (لاماناه518) التسمية الأكادية للموت وهو هنا من كائنات العالم السملي . 

(22 (إننملشزاد). 

(5) (8-61) طائر خرافي (؟) يذكر بالطائر أنزو الذي ورد ذكره وسيرد فيما بعد. 

(41 بمعنى شبكة الصيد. 

(41 2 بالأكادية: (موكيت ‏ ريش - ليموتى). 

(4) بالأكادية: (نوموت ‏ طابال). 

(9) (دممصة) الطائر الأسطوري الذي سرق لوحة الأقدار من إتليل وتغلب عليه الإِلّه 
نينورتا (انظر النص (رقم 575) من الكتاب الثاني) . 

(١٠١)؟‏ (تاتقطاع]اظ) بمعنى الشبح . 

(4»11 (لامطططنات1ن9)) . 

(؟١1)‏ (لواسمطة). 

)١(‏ بالأكادية ماميت (1أتقة11), 

)١(‏ (تاملعظ). 


١ 84 


و(كل ‏ السوء) كان له رأسان. أحدهما رأس أسد والثاني رأس [...1]. 
[...] رء كان له ثلاث أقدام أمامية لطائر وقدم واحدة خلفية لثورء كما 
كان له بريق مضىء رهيب. والإلهان اللذان لم أتعرّف على اسميهما: أحدهنا 
كات له رأس الطائر أنزو ويدأآه ور جاه ؛ وكأن بمسك بسيارة بد ! اآ. أما 
الثاني فكان له رأس رجل تسوه فلنسوة. يمسكث بيده اليمنى مطرقة وبمادة 
اليسرىق وأمامه كان [. . .]؛ تميعهم خبسة سر إلهاء كائوا موحودين هئا: 
رجحل -52 أسود كالرفت » وو حشثهه يسيك 3 حدية الطائر أنزو. كان يلس رداء 
أحمر اللون وحمل بيده اليسرى قوسأء وتمسك يمنآه بسياب ء وبر عجله اليسرى 
عندما رفقعت نظري (رأيت) ترجال الباسل جالساً على عرشه الملكى يكثّل 
رأسه التاح الملكي وبكلتي يديه كان يمسك بكتلتين لهما رأسا [...]. 
... عند ذلك وَمَضٌ برق وكان الأنوناكي”'"2؛ الآلهة ‏ العظام محمنيين إلى 
اليمين وإلى الشمال, 


العالم السفلي مليء بالرعب؛ أمام ابن الأمير''' كان ينتشر صمتٌ محيف 9(؟) 

بدأت ركبتاي تصطكان . عتدما رأيته» وبريقه الرهيبه»؛ رماي أرضاً . قلت 
جل ألوهيته العظيمة» (ثم) سجدت وانتصبت وائفأ (بعد ذلك). وهو بعد أن 
تأمّل بي هر رأسه. 

أطلق صرخة قوية» مثل عاصفة عنيقة» صرخ غاضباً ضدّي. وعصا الحكم: 
شعار ألوهيته التى تملؤها الرهبة؛ كانت بيده مثل تعبا مسمم ‏ 

وججهها نحوي بقصد قتلي. لكنّ إيشوم'“ مستشارهء الشفيع الذي ينقذ الحياة 


)١(‏ (كاتصسصصصة) مجموع الهة العالم السفلي مقابل الإيجيجي (نهاهع1) ألهة العالم العلوي. 

(؟) المقصود هو نرجال. 

() (1:ناهطةآ) لفتنا النظر من خلال تقديم النصص إلى أممية وجود شفيع في العالم السفلٍ. 
يحب العدالة ويتدخشل لإنقاذ الحياةء والشفاعة في العالم السملي قد تعني الحساب 
والمحاكمة بعد الموت . 


يل 


وحمب العدالة إلخ . 1 د (تدخل) قاكلة : يذ تحل هذأ الرجل إل الموت . أي 
ملك العالم السفل (الكلٌ) القدرةء حتّى يتمكن سكان البلاد وإلى الأبدء من 
الاستماع إلى المدائح (التي تتخثى ) بمجدك!» ومثل ماء بكر راقدٍ وصافء أمكنه 
بذلك تبدئة قلب القوي والكلٌ القدرة الذي يقيّد الأشرار'. 


تلفظ نرجال (عند ذلك) ببذه الكلمات: «لاذا أهدت قرينتى المحبوية» ملكة 
العالم السفلي؟2”" . 
(إذا ما وَافَمَتْ هي على ذلك) وبناء على أمرها الجليل الذي لا يبدل فإن 


ينو“ جلأد العالم السفليء سوف يسلّمك إلى البوّاب لوجال سولا””' لكي 
يجعلك مخرج من بوّابة عشتار"'' وآيا””" . 


وإن أنت لن تنساني ولن تكون مهملا نحؤيء فلن أطلق ضدك القرار 
الرهيب. (وإلا) فبناء عل أمر شمثر** فلتسلط عليك الآلهة معأ الإضطرابات 
والعذاب والثورات وليتمكن جيجح هياج السكان (عند ذلك) حرمائتنك من لذج 
النوم! 


هذا الشبح الذي رأيته في العالم السفلي هو «روح» الراعي”'' المجيد الذي 
جعله أبي [آشور]”''' ملك الآلهة؛ء يحقق كل ما كان يرغب به. 


والذي من الشرق إلى الغرب» رفع مثل حمل البلاد كلّهاء وحكم جميعها. 


 )١(‏ لم يشأ المؤلف متابعة تعداد الصفات التقليدية لإيشوم, 

(؟) نرجال بتقييد الأشرار اهم في استكمال معنى الملاحظة .)١(‏ 

(*6) راجع فيما سبق الأسطر الأولى من النص التي لا نجد فيها إهانة لإيريشكيجال كما 
يدعي نرجال . 

(4) (ناهططف8). 

(ه) (قايه5 لقعنداآ). 

(4)5) وهي الوابة التي خرجت منها عشتار بعد نزولها إلى العالمى السفل . 

4290 (هلزش) هى قرينة الإله الشمس وهي تهتاز معه العالم السفلي وتشرق معه خارجة منه. 

(8م4 (طكفاصضقطة) الإله الشمس. 

(35) هذا الميت المكزم. هو على الأرجح الملك سنحريب الذي انتصر على بابل وهدمها عام 
5 اقى. مء والذي كان الحزب الوطنى الآأشوري يتغئى دوما بذكرآه. 

. الإله (تسوحخ) ملك الالهة الذي حل عحل مردوك إله بابل في بطولة التكئوين والخلق‎ )٠١( 


وعملاً بنظام كهنوته [عهد] إليه آشور مراسم الاحتفال بعيد «معبد ‏ السنة - 
الجديدة للحقول"”'؛ [حيث أوجد (؟)] بستائاً زاخر الوفرة كما هو 
20 
لبئان ‏ .. 


ونافروف 090 بحياية ششصه والمحافظة على ذريته وإتقاد حصشه ومعسكرة. بحيث 
لا يتمكن أي عدو على عرية»؛ الاقتراب منه أثناء المعركة . 


ولكن هذا الآخر"' والدك» مع أنه في سن النضج (؟). عالم بكل الأشياء 
ويمتاز بإدراك واسع؛ وهو منشتح على روح المعرفة وهو الذي تشخص خطططدط 
تماسك الأرضص. 

لاذا (؟) لكلمات (شمش) لم يعز أذناً صاغية؟” »؛ لاذا تجاوز الممنوعات 
وداس على المحرمات؟ ودونما إمهال فإن التألق الرهيب للكيته"؟. يقضى عليك 
(مخيلاً إياك) إلى العدم . 


0 


«لتبقّ هذه الكلمة في قلبك مثل شوكة. إذهب الآن إلى عالم ما هو فوق إلى 
ده أتذكرك من جديد!» هذا ما كاله لي . «وعند ذلك استتذا 0ك 


4)1١(‏ هنا إشارة لعيد رأسس السنة ولمعبد الأكيتو المقام في الحقول وفيه يتم الاحتفال بانتصار 
الإله اشور. 

(؟)4 سبق أن أشار الكتاب الأولء بأن نشيد الإنشاد التورائي» هو أيضاً أَشَادٌ بجمال لبنان 
(انظر الصفحة 197). ْ 

(*» يشير هنا النصص المعتمد إلى أن المعنى غير أكيد. 

(1) و(ه) و(ة) (تاصعطة5) وزقطتصدم1!) ر(لامطوتاه1م73) ألهة كانويون لمماية الملك . 

(4»90 المقصود هو أسرحدون والد الأمير وهو الذى توجّه إليه الرؤيا رسالة التحذفير لمخالفة 
ارتكبها ولدينا هنا أحد أصول رؤيا وتحذيرات أنبياء التوراة في تلقيهى “#هواتف؛ 
وها ., 

(4) لا نعرف نوع المخالفة لتعليمات شمش التي ارتكبها الملك؛ وقد تكون حول العدالة 
سبب ارتباطها بإله العدالة. 

(9) اللمقصود هو الإله شمش. 

)٠١(‏ اعتباراً من هذا المقطع» يغلب على النص تدخل راوية غير شخص الأمير صاحب 
الرؤياء يعلق على تصرف وحالة هذا الأخخير. 


ل 


(119) ل إبتهال موخه إلى نرجال 


١‏ - تحن نعلم بأن نرجالء قبل أن يصيح ملك العالم السفلي. كانت له 
بطولات عديدة؛ في مجال الماهمة في بناء الحضارة والدفاع عن الألهة. عتدما 
كان يتعرض مصيرهم للخطر وكان ذلك تحت اسم تينورتا إبن إنليل» فهو الذي 
انتصر عل شيعيبا الحجارة وأخضع الأساك ”3 '. بعال أن كان يعسير افلاح الآلهة؛ 
مهتم بالزراعة. بصفته سيد الأرضء وهذا ما يعنيه اسم نيلورتا. 

وهو الذي أ تدصر أيضأ على الطائر أ 50 و بيتك له الهياكل لتمجد» شي كل 
مكان . 

وأخيراً هو الذي تحدذى رسول إيريشكيجال ولم يعامله باحترام» ولكنه وقع 
فى غرام ملكة العالم السفلى وأصبح ملكا على هذا العالم تحت تسمية نرجال؛ 
بعد اقترائته سا" . 

؟ ‏ وفى عالم رموز السماء. كان نرجال يتمثل في كوكب المريخ ذي الوهح 
الأمر الدموي”*' مثل ما كان الإلّه سين يتمثل في القمر والإلهة عشتار في 
كوكب الزهرة. 


في الصلوات والابتهالاات التى وصلتتا عيلة 6 كان يتم التوجه إلى نرجال 
)1١(‏ النظر النص (رقم 98) من الكتاب الثالث . 
(؟) انظر "نص (رقم 15) من الكتاب إلثاني . 


(50)- ورد فى النعسى (رقم )١1١86‏ من هذا الكتاب. 
2 ورث عله عدا الرمر إله ارب الروماني مارس : وغى التسمية ألاد تينية لوكي المريخ . 


حل 


بصفته سيّد مصير البشر والحيوانات. وفي الفصل الثاني من هذا الكتاب» نقدم 
عنه نضا يُعتير من روائع القصائد الملحمية. وفي هذا النصّ الملحميّ» فإِن 
ترجال هو إيرًا إله الخحرب والدمار. 
 "“‏ وفيما يليء ومن مكتبة آشور بانيبال نقدم نص هذه الصلاة الموجهة إلى 
نرجال وأهم ما ورد فيهاء أن المصلى يعتير نرجال؛ إلها لجميع البشر وليس 
لقبيلة واحدة حين يضيف يبنفسه تعميم «جميع البشر؟ إلى تعبير ذوي الرؤوس 
السوداء؛ الدي يشير عادة إلى أهل ما بين النهرين. ولا مخلو نرجال فى نظر 
المصلى من صفات الحلم والتسامح والغفران. 
1[ رقية ‏ أيها الإله القوي والساميء يا بكر نونامي 297 
رأس الألوتاكي”"'» سيد المعارك 
وليد كوتوشار””” الملكة العظيمة . 
أي ترجال؛ الأقوى بين الآلهة: حبيب نين - مي©» 
5 أنت ساطع في السموات الطاهرة» حيث 
رفيع هو مقامك! 
أنت عظيم أيضاً في العالم الآخر 
حيث لا مثيل لك! 
مع إيا'” في محافل الآلهة. رأيك هو السائد 
ومع سين''' في السموات. أنت تنظر إلى الكون! 
إليك أنتء سَلّم والدك إنليل” ذوي 
الرؤوس - السوداء الذين هم جميع البشر”* 


4)1١(‏ (<أصسصتوصنك) لقب الاله إثليل والد نرجال. 

(؟4 (لكلقطوسسث) هنا الهة ما هو ممت بالتقايل ع الإجيجي آلهة السماء. 
(45 (مفتاوناماناه1) تسمية الإلهة أم نرجال. 

( 45 (قتنااكت1#|5-11) لغب الالهة ‏ الأم أو أحد أسمائها. 

(0) (ه8) إله المعرنة والخلق ومهارة الصنع . 

(7) (ه81) الاله القسر الأكادي . 

610 (الناصظ) سيد مجمع الألهة. 

(8) انظر التعليق في نباية تفديم النص. 


ادال 


0 وماشية شاكّان”'2 والحيوانات في تحركاتها 
عهد بها إليك! 
أنا قلان» أبن فلان» لخادمك. 
بما أن غضب الله والإلهة”'' تسلّط علىء 
فالضياع والخراب دخلا بيئتي» 
وصلاتىي. دونما استجابة , خَرَ مني من التوم! 

5 بما أنك يا إِلْهي فائق الحلم. نحو ألوهيتك استدرت» 
ولأنك تعرف كيف تغفر» ذنّشت عنك . 
ولأنك تنظر بعين العطف» تأملت وجهك., 
ولأنك رحيمء أنا هنا واقف أمامك! 
أنظر إلى برفق» استمع لصلاتي! 

0 وليهدأ قلبك من أجلي إذا ما كان غاضياً. 
حل خطاياي وأخطائي» (بذد) تقصيري! 
وليهدأ دونما تأخير غضب ألوهيتك ضذي 
وليعاملني بمحبة الإلّه والإلهة المنفعلين 
وأنا سوف أبلغ عن عظمتك 

وأنشد تسابيحك ! 


(1) (صهقعلوط5) إله الماشية. 
(؟)6 هما الإله والإلهة الشخصيين للمصلي أو لملكين الحارسين؛ وعما في معتقدات ما بين 
النهرين اللذان يتوسطان للمصلي أمام كبار الآلهة. 


:ما 


(9- ؟) - البعث والحياة الأبدية 


١‏ - فَرّقنا في الفقرات الأولى من هذا الفصل» بين مرت الآلهة وموت 
البشر. وعرقنا أن إلها مثل دوموزي/ تموزء كان يموت في قترة نوم الطبيعة 
الدذوريء ويبعث من جديد مع خضرة الربيع وكائه تحرّر من سجنئه في العالم 
السفلي ‏ ورغم يقن البشر بخلود الاله فلم يحل ذلك دون قلقهم بانتظار عودته . 
وقلئا إن نواحاً وطقوساً وتقدمات معيّنة كانت ضرورية لهذه العودة أو لهذا 
البعث . 


؟ ‏ أما فيما يتعلق بالبشره وأبرز ما يلخص طبيعتهم المزدوجة» الترابية 
(الصلصالية) والروحيةء هو امتزاج الصلصال بدم إِلّه لخلق البشرء نما جعل 
البشر يبقون دوماً أحياء بعد موتهم لأن دم الإلهء كما يقول النص «أضاف 
روحاً إلى البشر؟. ونعتقد أن إعادة قراءة الفقرتين (ب: 4 و0) من تقديم 
الفصل الأول من هذا الكتاب تبقى مغفيدة لمتابعة تدرّج هذا العرض ولتحاشي 
التكرار. وما مبيّنا هناء هو تعرّفنا بواسطة النصوص على الاعتقاد بروح أساسها 


ويمكننا التساؤل» فيما إذا كان مفكرو ما بين النهرين»: وهم الذين ايتدعوا 
فكرة التناظر بين عالمي ما هو قوق وما هو تحتء بين عالم السماء والعالم 
السقل» وكلاهما بالنسبة لعالم الأرض هو عالم آخر - يمكننا التساؤل إلى أي حد 
أسهموا في إرساء بدايات الفكر الديني كما عرفناه فيما بعد حياةً وموتا ويعثاً أو 
قيامة. 


١ 


حين كان الأمر يتعلق بالآلهة» فإن عالم السماء؛ كان مقرّ الإيجيجي"'') 
آلهة السماء وكان العام السفل مقراً للأنوئاكى””'» وكل من هذين العالمين كانت 
له أنظمته الخاصة واجتماعاته. وكان هناك اتصال بين العالمين عبر ”ثغرة» في 
سطح الأرض دخلت وخرجت منها إنانا/ عشتار''“. كما أن رسول العالم السفلي 
كان دائم التنقل بين هذين العالمين»ء وكذلك نرجال قبل أن يستتر فيه" وبصدد 
التناظر بين العالين. من المفيد الإشارة إلى أن لعالم السماء سبع طبقات أرقعها 

سماء الال آنو وللعام السمل سيعة أبواب» تحرّرت إنانام عشتار من جميع مظاهر 
سلطتها حين ولحتها. وفي ذلك إشارة إلى أن ولوج العام السفلي كان يعني 
التضوع لسلطته ونظامه. 


؛ ‏ أما عن مصير البشر في العالم السفليى بعد موتهم» نذكّر بأن النص (رقم 
5 /السطر )١5‏ أعلمنا عن وجود قضاة سبعة في ذلك العالم» كما اتضح. 
وفقاً لما نقله أنكيدو لجلجامش» حين سمح لشبحه بالخروج منه للقاء صديقه 
وسيّده (النص رقم 242١١9‏ اتضح لناء أن الأموات كانت تختلف معاملتهم في 
العالمى السفلي وققا لما كانت عليه حياء تهم الأرضية. وتراوحت الحالات أو 
المعاماوات التى عددها النصى» بين حدين طَرفيَينْ الأمل. منهما هو اسماع 
الموسيقى برفقة الالهة»؛ وأتعسهما هو مصير من تركت جئته في الصحراء ولم 
يدفن «فشبحه لا يعرف الراحة». ويمكئنا القول أننا بحسب النصوص المتوافرة. 
شهدنا عذاباً ولم نشهد تعذيبا في العالم السفلي. وعلى الرغم من أن شياطين هذا 
العالمء عذبوا دوموزي باللكم والكدم والتقييدء حين قبضوا عليهء فإنئا لم نشهد 
أي تعذيب له بعد نزوله إلى العالم السفلى حيث استقر فترة لكي يبعث فيما بعذ. 
كما أننا لم نعثر على نص يصف استقراره الموقت والدوري في عاللمه السفل. وقد 
لا نعثر على مثل هذا النص على اعتبار أن موت دوموزي/ تموز وبعثه يمثل سرأ 
من أسرار الطبيعة في أعجوية نومها واستفاقتها. وعلى العكس من ذلك٠‏ ففي 
قصّة صعود الحكيم أدابا إلى سماء الآلهة؛ كما ورد في النص (977) من الكتاب 


 41(‏ (اتزتراجم[). 

(45 [12011نالم). 

(9» النصان (رقم ١٠١5‏ و4١١),‏ 
(44 النص (رقم .)١١85‏ 


كخرا 


الئانيء فإننا نجد دوموزي وقريبه جيّزيدا واقفين أمام بوابة إِلّه السماء آنو: 
يفرحان لأن بشرياً لبس ثياب الحداد بسبب موتهما على الأرض» ثم يحضران 
محاكمة أدايا ويدافعان عنه, 

الملاحظات المدرجة أعلاهء أرادت إبعاد العالم السقلي»؛ عن التبسيط الذي أراد 
أن يجعل منثه مقرأ لأشباح أو أرواح جميع الأموات دون أى ثساين في المعاملة 
وبصرف النظر عمًا عمله المتوى في حياته الأرضية» وفي ذلك بداية لنوع من 
الحساب سوف تتوضح أكثر فأكثر مع تطور الفكر الديني في ما بين النهرين. 
الذي لم يعرف كما عرفت مصر الفرعونية حساب الميت وحاكمته في العام الآخر 
في عملية وزنٍ اصذقٍ قلبه»؛ حين كان يؤتى بالمتوفي أمام القاضي أوزيريس”'' 
تخبط به إيزيب 7) ونفعيي 9" ويترأس الحاكمة أحاناً 040 القاضي الكبير 
وأمامه قضاة مساعدون عذدهم ١؛‏ قاضياً. كان أنوبيب 90 هو الذي يدهمل 
الميت أمام القضاةء بينما يوضع قلبه على كفْة ميزان وماعت”'' إلهة الحق 
والعدالة أو الريشة هي على الكفة الثانية. وكان الإله تحوت”"” يراقب عملية 
الوزن ويسجل التتيجة التي ستقرر مصير الميت . 

وفي سياق هذه المحاكمة. كان المتوفى» يتلو اعترافا سلبياً على شكل: «أنا 1 
أعمل...» أنا لم أرتكب. . . » أنا لى أجدّف...2. ثم يتلو بعد ذلك اعترافاً 
ثانيا متوجهاً على التوالى إلى كل من القضاة والمساعدين مثال: «أنها القاضى 
فلان. أنا لم أقتل أحدا». أو «أيها القاضي فلانء أنا لم أكن أصمٌ أمام كلمات 
الحقى... إلخ...» وكانت تقف قرب الميزان «الملتهمة»)؛ وهي وحش رهيب 
عبارة عن مزيج من تمساح وأسدء وفرس بحرء تتتظر النتيجة لتنقض على 
الميت» إذا ما كان الحكم أو «الوزن» في غير صالحه. وخلافاً لذلك. وعندما 
يكون الميت «صادق الصوت» مثل أوزيريس» فإنه يستحق الحياة والسعادة في 


41١(‏ (5لنرئول)). 


(؟5) (15]5آ). 

(» (ستتطغطمعك"). 
(4) (غ8). 

(42؟ ‏ [(5زتا نامف . 
(5) لخققنكظ). 

(10» (إ]ضط [). 


١ بار‎ 


مملكة أوزيريس. . 

نحن نعلم» أن فكرة المحاكمة الإلهية؛ التى كانت تتتظر الميت على عتبة العالم 
الاخر ظهرت منذ فترة حكم الدولة القديمة (٠8ا 15‏ “558) فى. مع 
وارتبطت بأقدم مفهوم للفكر الديني المصري» الذي كان له أكبر الأثر في تطوير 
الفكر الدينى في منطقتنا وفي العالم الهلنستي فيما بعد. ومردٌ هذا التطور يعود 
إلى أن أوزيريس» في العقلية المصرية القديمة. لم يكن فقط يجِسّد «روح الحب؛ 
(نفري) ولاروح الماء» النيلي المخصب حامل الطمي والذي كان اقترانه مع إيزيس 
إلهة الخنصب الكونية يرمز إلى إحياء التربة السوداء (تربة مصر) وإخصاب الأرض 
بكاملها. ولكن أوزيريس. كان بالإضافة إلى ذلكء الملك الطيّب والخيّرء الذي 
' يكتب بأن يكشف للبشر النياتات الخذائية والنسيج وفن الزراعة والري» ولكته 
علمهم في الوقت نفسه بموته وتقطيعه وإعادة تشكيله في #جسدٍ أبديٌ» لا 
يعرف الفناء.ء لأنه الاله المحسن والغخيْر والطيب والمستقيم والعادل الذي يمثل 
الخير والحق في تناقضه مع عدرًه (سيت) إله الجفاف والقحط ممثّل الشر 
والكذب - علّمهم كيف يمكن الانتصار عل الموت. ومن هنا يمكن تنيع تطوّر 
المعتقدات القديمة بقوى الطبيعة وتقديسها ومن ثم إعطائتها الأشكال البشرية 
(الأنتروبومورفية) التي تعرّفنا بواسطتها على آلهتنا. ومن موت الإله وبعثه 
وبشكل خاصء» من قبوله الموت لكي يعود الربيع وليستمر غذاء البشر الأرضي ؛ 
نشهد الانتقال التدريجى إلى استمرار الغذاء الأخلاقى. المناقبى والروحى المنقذ 
للبشر بحيث أمكن مول للاديائة الطبيعة» إلى ديانة الخلاص». واقداء». 1 


ه ‏ وفي عودة إلى ما بين النهرينء نجد #اجلجامش)ء يُعينُ في نص 
سومري يشير إلى موته؛ يُعينٌَ كبيراً تقضاة الأموات في العام السفلي. نظرا 
لأعماله الأرضية المجيدة. وفي ملاحظة أخيرةء يمكئنا القول بأن تأليه بعض 
الملوك والأبطال بعد موتهمء كان يعنىي» الحكم من قبل نظام أرضي يمثّل السماء 
على أعمالهم ومئجزاتهم. . وقد تضمنت أخبار مثل هذا التأليه» لائحة ملوك 
سومر لا قبل الطوفان وللأزمنة التاريخية التي تلته''' إذ عدذدت أسماء ثلاثة 
ملوك؛ مضيفة أمام اسم كل منهم رمز الألوهية. هؤلاء الآلهة هم: دوموزي”"! 


. تعود هذه اللائحة إلى بداية الألف الثاني لا قبل الميلاد‎ )1١( 
(؟)4 (02ا11ائال1) ومعناه الابن الشرعي (لالأبسو).‎ 


١ فم‎ 


ولوجال باند"'' وجلجامش وهو الملك الخامس في ملكية مدينة أوروك. 
وحمدهم هؤلاء الملوك الذي / يعد يشك اليوم بوجودهم التار يخي ء وحدهم من 
بين حوالى ١5١‏ اسمأ حملوا رمز الألوهية. يذكّرنا تأليه هؤلاء من قبل المؤسسة 
الدينية لذلك العصرء بتطويب الصالحين وتصتيفهم في عداد القديسين من قبل 
كنيسة الأمس واليوم. 


5 أما عن أول بوادر الفصل في مصير الأموات بين عالم السماء والعالم 
السفل. جاء في الإشارة من ضمن النص (رقم )١١7‏ عن وصف أنكيدو للعالم 
السفلي» إلى مصير «روح» من مات حرقاً بإلقائه في النارء إِذْ تصعل روحه 
مباشرة نحو السماء. قاماً مثل رائحة الأضاحي المخْرّقّة أو بخور التقدمات. وقد 
يكون لذلك علاقة يدور النار كعنصر للتطهير في المفهوم السومري الأكادي 
بواسطة كل من الإلْهين جيبيل”'' السومري وجِين”" الأكادي وهما إلها النار 
المطهرة . 


نحن نعلم أيضاً بأن الحكيم أدابا'؟؟ حين استُدْعِيَ إلى سماء الإلّه آنو 
لاستجوابه؛. كان من المحتمل أن يتحظى بالحياة الأبدية ويبقى إلى جانب الالهة فى 
السماء ولكنه. لم يوفق إلى ذلك؛ لأنه اتبع بحذافيرهاء تعليمات إلّهه الموجه 
الذى حال دون ذلك . 


لا الم يتورّع العالم الآخر إلى عالمين» هما عالم العقاب والعذاب أي جهنم أو 
النار للأشرار والخاطئين؛ والنعيم أو الجنئّةء وهو عالم الأبرار والصالحين؛ إلا 
فيما بعد. وحدث ذلك بنتيجة تطور بطيء جداًء ل تكن التوراة اليهودية فاعلة 
فيه» بل كانت في كل مرة تعمد إلى إضافات وتعديلات لتصوصها لتتلاءم مع 
تطوّر الفكر الدينى عند الغير. ولا بذ من تكرار الإشارة هنا إلى تأثير الديانة 
المصرية القديمة ٠‏ بالدرجة الأولى» على تطور الفكر اليوتاني» ودور الفلسفة 
اليونانية وعدم انقطاع عواصم الشرق الأوسط القديم وأهمها مدرسة الإسكندرية 
في تطوير الفكر الديني. ولم يتوقف ذلك خلال فترات المسيحية الأولى إذ 
)١(‏ (هلمصةظ8-اذعبدة) ومعناه الملك الخاضب. 
(؟6)» (ائنطات). 


(59) (010154)). 
(4) (هصولك) وردت قصته في الكتاب الثاني. النص (رقم 5/ا). 


١ 4م‎ 


توزعت الأدوار بين أنطاكية ودمشىق وإيديشا”'؟ والإاسكتدرية وغيرها. . . 


رسخت بعد ذلك فكرة بعث الأموات للحساب في يوم القيامة الإجماليّة 
الشاملة . 


أما التوراة اليهودية فقد بقيت إلى زمن متأخر جداً تعتبر «الشيول7" 
عالماً سفلياً مماثلا للعالم السفلي البابلي الأرالو"”/. وكلمة شيول المجهولة الجذور 
عبرياً تشير هي أيضاً في التوراة إلى مقر الأموات وتصفه بأته الكهف المظلم أو 
طريق اللاعودة. ولم يكن يبود العهد القديم ينتظرون من إلههم غير مكافأة 
الحياة المديدة على الأرض بالنسبة للصالحين. وعقاب الأشرار كان يعني المرض 
والعمّر والموت المبكر. 

والشيول» مملكة الصمت والعفره يترجم في توراة المطبعة الكاثوليكية لعام 
0١‏ (بيروت» خطأء بتعبير جحيم قبل أن تحتل هذه الكلمة معناها المعروف. 
أما توراة جمعية الكتاب المقدس لعام ١496٠‏ (بيروت) فقد تبنت من طرفها تعبير 
«الهاوية» وهو المعنى: الأقرب للعالم السفلى. والشيول هو في الوقت نفسه «عالم 
الأشباح» وكل ذلك يلتقي مم مفهوم الأرالو البابلٍ. 


عندما كان أنبياء اليهود يورّعون حقدهم على أعدائهمء كانوا يعزُونَ أنفسهم 
بالإعلان أن ملك بابل في عالم الأشباح أنزل إلى الحفرة الأكثر عمقا. ثم 
تصوّروا أعداءهم بعد ذلك. كما في الهاديس”*'» العالم السفلي اليوناي» مقيّدين 
بيسلاسل واعتباراً من بداية القرن الثاني لما قبل الميلاد فقطء وبتأثير التطؤرات 
المحيطة بها كما أسلفناء تيت التوراة اليهودية فكرة بعث الأموات للحساب ومع 
ذلك فلم تتمكن من التخلص من عصبيتها الخاصة» «المختارة؟: 


بدأ ذلك في فترة الاضطهاد خلال حكم أنطيوخوس الرابع السلوقي اعتباراً 
من عام ١18‏ ق. مء حين وعد مؤلف سفر المكابيين اليهود المضطهدين اابحيأة 
أبدية» بعد الموت» ولكن مع فارق مهمّ لا بذ من الإشارة إليه وهو أن هذه 


. (هووع80) هي أورفا اللتالية‎ 4)١( 

(؟) (امغطع) أو (امغط8). 

و49 إ[إلالوحخ). 

(4)4 (53ع120ا) وهو اسم أيضاً ملك العام السفلي اليوناي المقابل لترجال. 


الحياة هى لهم وحدهم ولا ينطبق ذلك على الأعداءء إذ أعلن أحد المضطهدين 
لجلآده: «ولكن ملك العام”' “؛ إِذا متنا في سبيل شريعته فسيقيمنا لحياة أبدية؛» 
وأضاف آخر: «حبّذ! ما يتوقعه الذي يُقتل بأيدي الناس من رجاء إقامة الربٌ 
له. أما أنت فلا تككون لك قيامة للحياة». 


وحين رسخت فكرة القيامة والحساب بعد الموت تبئّاها التلمود ولكنه فى 
الوقت نفسه بشر بمحاكمة الأمم قيما بعد بالنسبة لما عملوه أو لم يعملوه تجاه 
الشعب «المختار)”''. 


ويتأكد ذلك أيضاً في كتاب الحكمة الذي يعود إلى النصف الأخير من القرن 
الأول ق. مء والذي يعتبر أن نفوس الصديقين لا يمسّهم العذاب... فقد 
قبلهم الرب كذبيحة محرقه وهم «في وقت افتقادهم يتلألؤون ويدينون الأمم 
ويتسلّطون على الشعوب. وِيَمْلّكُ ريم إلى الأبده (الحكمة 7: 8). 

5 في بدايات المسيحية استمر استعمال تعبير «هاديس) ونادرا ااأشيول» 
للتعبير عبن مقر الأموات بصرف النظر عن الاستحقاق باسكثناء السيد المسيح أنه 
4 تترك نفسه في الهاوية. ولا رأى جسذه فسادا. فيسوع هذا أقامه الل 
ونحن جميعاً شهود لذلك» (أعمال الرسل 7: #١‏ و7”). وغالباً ما استعملت 
الهاوية أيضأ كمكان تعذيب يستقر فيه الأشرار. وحتى المدن التى لم تلبٌ نداء 
التوية حكم عليها الإنجيلٍ متى بالهاوية مثال كفرناحوم (متّى :1١‏ "؟) و(لوقا 
.)١9١ ٠‏ وفي إنجيل لوقا نرى الفقير المحروم حمل إلى حضن إبراهيم بعد 
موتهء أما الغنيّ الذي لم يتصدق عليه حنّى بفتات مائدته وَجََدْ نفسه في هاوية 
العذاب (إنجيل لوقا 1: ؟5 و58؟). 

٠‏ - النقاط المادرجة أعلاهء والتي لا تقدم لنصوص قديمة ترتبط بهاء كان 
من شأنها سوق عرض سريع لتطور فكرة البعث بعد موت البشر بانتظار حساب 
كُمْنَ أساسه في الإيمان بخلود الروح. وكان لا بد لإنسان ما بين النهرين من 
إقرار مصير لهاء يعد موت الجحسدء وذلك بدلالة مدى اثباعه لقيم رَسَحَت 
)1١(‏ المقصود هو يبوه. 


(؟) راجع كتاب «الكلمة الصافية؛ لقاسم الشواف اص .)١25 1١6١‏ متشورات دار 
الأجيال بدمشق 185318. 


١و١‎ 


وبناها تطور الفكر الديني في مجتمعاتنا القديمة» التي لم تَتَخْلُ يوماً عن التطلع 
نحو السماءء في محاولة التعرّف إلى الطرق المؤذية إليها. 

ومع التوضيح بأن استعراض النقاط أعلاهء كان الهدف منهء الإشارة إلى 
معالم طريق يرتسم أمامنا بمجرد التطرّق إلى موضوع البعث بالنسبة للبشرء لا بذ 
لنا الآن من العودة إلى موضوعنا الأساسيء. بعد أن تعرّضنا لدورية موت الإله 
وعودته أو بعثه» لنطرق موضوعاً إنسانياً مركا للمشاعرء يتمثل في محاولة البشر 
رفض الموت وذلك بالتفتيش عن سر الحياة الأبدية. ويمكن القول بأن هذا 
الاتجاه الرافض للموت كانء. كما يحلو لنا أن نفترضء سابقا لقبول هذا الموت 
كقدر كْتِبَ على البشر. وهذا القبول الاضطراري» وازنه أمل ببعث لحياةٍ أبدية 
في عالم آخرء. عبّر عنه إنساننا القديم عِبْر تطور معتقده الديني ولكنّه قبل ذلك؛ 
وقبل السعي لإنقاذ روحه فى العالم الاشر.ء سعى مع بطلنا المعروف جلجامش 
إلى إنقاذ جسده من موت قيل له أكثر من مرة بأنه مصير البشر الحتمي» ولكنه 
استمر في سعيه. وهذا ما ستقدمه لنا ملحمة جلجامش وهي إحدى روائع 
الأدب الإنساني التي حملتها إلينا تربة ما بين النهرين. 


١‏ - وقبل عرض ملحمة جلجامش في سعيها الأولي للانتتصار على الموت 
نتابع الفقرة الأولى من هذا الفصل عن موت دوموزي/ تموز وبعثه محاولين 
استكماله بما يتعلق بعودته. وبما أن مردوك بطل التكوين والخلق أصبح منذ 
مبايعته وانتصاره؛ الله الوحيد الممثل لجميع الآلهة وهو ذو الأسماء 
الخمسين”''. فإن مردوك هو أيضأ مثل تموزء يموت ويبعث». واحتفالات رأس 
السنة فى بابل وغيرها من المدن هى التى سوف تسرد لنا قصة موت الإله 
وبعثه. وأكثر من ذلك فإنها سوف تطلعنا على أهم مساشمة رسمية وشعبية 
عرفتها بلاد ما بين النهرين لكي يتحرّر الإله من سجنئه ولكي ينتصر من جديد 
على فوضى «العماءة وتتجدد قوى الطبيعة ولكي يتقرر للبلاد المصير الملاثم . 


.)02 ورد في الكتاب الثاني النص (رقم‎ )1١( 


١5 


رقم التص 
000 
(١1؟١4-‏ 
(5؟١41-‏ 
-)١55(‏ 
(4؟1١) ‏ 
-)1١584(‏ 
(3؟1)- 
-)١59(‏ 


-)١؟48(‎ 


العنوان 
عودة دوموزي/ تموز 
موت مردوك وبعثه اللظفر 


جلجامش والخحياة الأبدية 





موت جلجامش 

الملك شوجي يفاخر بجلجامش 
جلجامش ودومورزي 

صلاة موجهة إلى جلجامش 
أين هم أبطال الأزمنة القديمة 


١ 


)1١(‏ اعودة دوموزي/تموز 


١‏ قدمت الفشرة (ؤ ‏ ؟) نصوصا عدة سومريه عن موت دومورىي والبكاء 


عليه من قبل المقربات إليه: أمّه سيرتور”'؟ وأخته جيشتينانا”'' وقرينته إنانا. 


وقد تعرّفنا من ضمن النصوص المقدذمة أعلاه على كثير من التفاصيل المتعلقة 
بملاحقة دوموزي من قبل شياطين العالم السفلى وعحاولاات هربه من ملاحقيه 
والقبيض عليه . 

كما شهدناه مسب تقوم برثائه والنواح عليه النساء الثلاث اللواتي رافقن 
حياته؛ ومن وقت لآخرء وفي تلك التصوص» كنا نُبَشّر ببعثه أي بعودته 
وبدورية موته وبعثه من جديد في كل سنة. إلا أن النصوص السومرية التي 
وصلتنا عن موت دوموزيء لم ترو لنا كيف كانت تستقبل عودته. ويمكننا 
القول» بأنه حتى يومنا هذا لا تزال تنقصنا النصوص التي تروي موت تموز 
وبعثه على الرغم من انتشار عبادته في كامل منطقة الهلال الخصيب. ويمكننا 
التساؤل إذا كان ذلك عائداً لصدف الحفريات والمكتشفات الأثرية أم أن الأفراح 
التى كانت ترافق بعثه كانت تُعبّر عنها الطقوس والمشاركة الشعبية وقد لا نعثر 
بصددها عل تصوص خاصة . 

والإله الذي ترك لنا إسمه في شهر «قموز؛ وأصبح مثل بعل الأوغاريتي. 
«#سيّدٌ الأرض» والمزروعات التيى»؛ حين يحرقها حرّ الصيف؛» كان ينزل إلى العام 


)1١(‏ (ع10]ززذ). 
(؟15 (2ظالقضاآاطععء)). 


١3 


السفل؛ ليعود منه مع خضرة الربيع. خلال هذا الشهرء كان يطلق النواح لموته 
حتى أن حزقيال التوراتي» فى رؤياه حول معبد أورشليم وهو من مرافقي السبي 
في عام 594 ق. مء رأى وهر على نهر الخابور» على «مدخل باب بيت الربء 
الذي من جهة الشمال» رأى «نسوةً جالسات يبكين على تموز”'' واعتبر ذلك 
رجاسة ارتكبها بنو إسرائيل الذين ملأوا بيت الربّ بأصنام وصُوّر آلهة الرجاسة 
ومن بينها تمثال الغيرة وهو تمثال الإلّهة عشتروت الذي «يوؤْجُج غيرة هوه" 
واعتبروا أن «الرب لا يراناء لأن الرب ترك الأرض)”" . 


؟ - وبسبب نقص النصوص حول عودة دوموزي/ تموزء كما أشرنا إلى 
ذلك أعلاه فإننا سنشتعرض فيما يل مقتطفات النصوص السومرية السابقة التي 
وعدتنا بتلك العودة ويمكن للقارئ استكمالها بما يمكن التعرّف إليه من 
نصوص عن كل من بعل الأوغاريتي ثم أدونيس الفينيقي والهلنستي فيما غرفنا 
عنه في كل من بيبلوس وأثينا والإسكندرية. ونلفت النظر في الوقت نفسه إلى 
احتواء النصوص الأوغاريتية على إخبار جفاف وقحط سيّبهما موت يطل ملحميّ 
شاب هو أوْيَئ(7!) كان صيّاداً وامتلك قوسا من صنم الآلهة. ونشير كذلك إلى 
أخبار الجفاف الذي أصاب مملكة كيريثٌ””* بسبب نسيانه الوفاء بنذره. 


.)١5 :8( حزقيال‎ 1)1١( 
.)" (؟) حزقيال (م:‎ 
,)١51 حزقال (8م:‎ )59( 
.) لاتنطوث‎ )2( 
(©)؟ (احترعخل).‎ 


١ 


)1١(‏ ا عودة دوموزي/تموز 


ستعر ص هنا كل ما يشير إل عودهة دوموزي/ تموز وبعثه كما ورد ذلك في 
© جلجامش متوجهاً إلى عشتار : 
فقد عيّنت له أن يُرثى سنة بعد اسنة7أ 
إنانا تخاولة تطمين دوموزي حو أن محسرة الدوري: 
نصف سلة فقطء ولأختك النصف الآخر! 
وعندما يطلبون أختك سوف يستولون عليها. 
وهكذا جعلت إثانا المقدسة. 
: 5 220 
من دوموزي بديلا عنها! 
إنانا تشرر طقسا يعد لاست جاع دوموري وبعثه فى اليادية : 


في كل مرةء من أجل (روح) دوموزرىق الفتى . 


(؟) عن النص (رقم )٠١١5‏ اعتباراً من +58, 
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يسكب ألماء وينثر الطحين 

سوف يصرخ شيطان البادية وروحها 

(قائلاً) : «إسكبوا أكثر فأكثر ! 
أنثروا أكثر فأكث !) 

وبذلك سيمكن إرجاعه إلى البادية 
حيث ثم تقاف ه 


2 


وهكذا سوف يسترجع (دوموزي) إلى البادية 
حي ثم احتماؤه . 
لم ااء ك0 
وبيلولو تشفي غليل قلبه! 
* إنعكاس الاحتفاظ بعشتار في العالم السفلى على عالم الأحياء: 
.. عندما كانت عشثار [هكذا 
سجينة فى العالم السفلى] 
فإذا بالثورء لم يعد ينزو على البقرة 
وأي جار ١‏ تعيك قصب أنثاه 
وأي رجل لم يعد يحبّل امرأة على هواه 
كل رجل كان ينام منفرداً في غرفتء 
وكل امرأة تذهب لتبيت في ناحية أحفرى !7" 
# إير يشكيجال تأمل بتسليمها تموز عوضاً عن عشتارء طالبة منه توديع مباهح 
احلساة : 
فيما يختص بتموزء عشيق حبّها الأول 
دغه يغتسل بيماء صافٍ ويتدلّك بالطيوب 
وليرتدٍ لباس الآهة : 
141١(‏ عو ابن بيلولو القديمة جيرجير الذي حولته إنانا إلى شيطان وروح البادية. مثلما حولت 
بيلولو إلى كرية ماء. 


(؟)4 عن النمى (رقم )١١٠١‏ اعتبارا من السطر .1١2‏ 
(9) عن النعى (رقم +١١)الأسطر‏ (5ل'ا  .)8١‏ 


١ 41 


ويدق بالمقرعة الزرقاء 
وتملأن بئات الهوى قليه بحة !00 
الوعد بعودة تموز: 
عندما سوف يصعد موز 
سوف تصعد معه المقرعة الزرقاء 
والحلقة الجمراء! 
وسوف يصعد لواكيته النائحون والنائحات عليه 
وحتى الأموات سوف يصعدون 
لاستنشاق روائح التبخير الركية0) 


,.419١  ١؟8( المصدر تغسه. الأسطر‎ )١1( 

(45) عن النص (رقم )1١١4‏ الأسطر .4١158- 1١5(‏ مم الإشارة إلى أن هذا المقطع لا 
يوحي بالأفراح التي يجب أن ترافق صعود تموز من العام السفلي ولا بد من التعمّق في 
ل ا مقر عه الزرقاء والحلقة الجمراء. 


١58 


(111) - موت الإله مردوك وبعثه المظمْر 
في عيد رأس السنة 


تقديم 

١‏ عيد رأس السنة في بابل» هو بدون شك العيد الذي كانت تجتمع فيه 
مكثفة ومُستعادَةٌ جميع معتقدات ما بين النهرين»؛ وكانت تتم سخلاله عودة للبدى. 
للزمن الذي كانت فيه قوى الطبيعة قادرة على الخلق. وذلك بقصد التجديد 
والتغلب على ما هزل وتهرّاء لإقامة عالم تكوّنه من جديد وتقرر مصيره إرادة إله 
واحدٍ هو مردوك» تسير وراء نصرهء آلهة البلاد مبايعّة والمملكة بكاملها مبتهجة 
ومهذللة وآملةٌ بتحقيق الأفضل . 

؟ - منذ الفترات القديمة. كان عيد رأس السنة في ما بين النهرين» المتاسبة 
التي تتمثّل من خلالها جميع تيارات الفكر الديني ويعبر فيها عن مختلف مظاهر 
الشعور الديني. وبصورة عامةء فقد كانت الغاية من الأعيادء هي المحافظة على 
التوافق مع الطبيعة: وهذا التوافق كان ضرورياً ولا غنى عنه لتأمين حياة 
اجتماعية زاهرة وخصبة. ومهمة الملك. كانت تهدف باستمرار للترصل إلى هذا 
التناغم. عيد رأس السنة هو اللمناسية الأكمل للتعبير عن ذلك» بواسطة «تصعيدا 
الشعور الديني وكأنه طيب روائح تَقْدِمَةٍ بخوريّة. تسمو نحو الآلهة. كما كان 
يعني بشكل -خاص تجذد الامتلاء بالإيمان والأمل. بأن الإله حاضر يقوم بدوره 
وأن مساهمة الشعب الفعلية في الاحتفالات في سيره وراء الملك» ممُثّلْهُ أمام 
الآلهة؛ كان من شأما دعم هذا الشعور وخلق جو من التفاؤل» بمجرد الإيمان 
بقدرته على الوقوف مع الإله أو الآلهة لتحقيق هذا التوافق مع الطبيعة في وحدة 


١44 


عناصرها: الكون والآلهة والملك والشعب. فينتج عنها المصير المرجوٌ بحيث 
تجزل الطبيعة عطاءها وتعم الوفرة في البلاد وتنمو فى القلوب الكبرياء. 

أبطال عيد رأس السنةء هم إذن الآلهة أولآء ولكن للملك دوره الهام 
إذ إن بعض الطقوس لا يمكن أن تتم إلا بمساهمته أو يحضوره. كان الملك 
يتلو بعض الصلوات ويستقبل الآلهة ويقود المسيرة الرسمية وخلفه الشعب. ومع 
أن دوره ومساهمته اختلفت أهميتهما مع الزمن» ومن مدينة لأخرىء إلا أنه 
كممثل للشعب وكساهر على مصالحه وكمسؤولٍ أمام الآلهة. كان له دور المنفذ؛ 
وكان عليه أن يرتقب من الآلهة كل إشارة تدل على الرضى ضمانا لتقرير المصير 
الملائم . 


5 - التعبير السومري الذي كان يعني رأس السنة هو زاج - موج”'' والتعبير 
الأكادي للمعنى نفسه هو أكيتو”'' وأصل هذه الكلمة ئيس أكادياًء ولكننا نعلم 
أنها كانت تعني الاحتفال بالبداية الجديدة للدورة السئوية. وخلال الفترة 
السومرية الحديثة حوالي (-١١؟‏ ل معءمء5) ى. م كان الااحتفال يسسمى 
أكيتي”''» وكان يقام في كل من أور ولغش”' مرتين سنوياً. الأولى في بداية 
الربيع والثانية في مطلع الخريف ويلتقي ذلك مع الاهتمامات الزراعية. وأصبح 
الربيع فى الغترات اللا حقة و دده عله لبذاية الدورة السنوية واحتفالاات رأس 
السنةه وبشكل ‏ خاص في بابل . 


وكما أشرنا إلى ذلك أعلاه» فإن تبذل الفصول في ما بين النهرين 
95 هذا التبذل كانا يسؤغان لدى المحتفلين فكرة العودة إلى زمن اليد حيث 
كانت قوى الطبيعة في أوج فاعليتها تكويتاً وخلقاً. ولا غرابة إذن أن يذكّر تمده 
السنة بعملية التكوين والخلق وببطلها الإله مردوك في يوم انتصاره» وأن تعاد 
تلاوة قصيدة التكوين والخلق”*' من خلال احتفالات رأس السنة في بابل. وهذه 


)1١(‏ (هعناصدعج2) التسمية السومرية خلال الفترة السومرية القديمة الثالئة والملكية الأولى فى 
مدينة لغش (258ع2[) حوالى (5200 - )5886٠‏ ى. م وكان الاحتفال مكرّساً للالهة 
بأبا (83-88) أم لغش . 

07 ال 0 

(*)» («لا) و(طققعةآ). 

(4») وردت فى التصصى (رقم 425 من الكثاب الثاني , 


التلاوة في بداية الاحتفالات وضمن جدران المعبدء كانت تعنى التأثير على مجرى 
الأحداث بتحرير القوى الفاعلة ووضع رأس السنة الجديدة على مسار ملائم. 

5 وبتأثير بابل طيعا؛ فإن التقاليد العيرية تبنت هي أيضاً فكرة الصلة بين 
التكوين واحتفالات السنة الجديدة» في تشرين ونيسان» وإن مراسم ؛روش 
هاشانا». أي رأس السنة العبرية» كانت تستوجب تلاوة ما ورد في قصة 
التكوين والخلق التوراتية مثال: 

التتتج الأرضٌ عشبا 
وليحمل العشبٌ بذوراً. ..؛ 
ثم يطرح السؤال : 
«فى أي شهر حدث ذلك؟؛ 
والجواب هو: 


«فى نتشرين في فترة سوط الأمطار» 

وليس من الصدفة في شيء أن يجيب التلمود على السؤال نفسه معتمداً شهر 
نيسان» عندما تنبئق من الأرض النياتات الجديدة» نما جعل أحل الأحبار يعتبر 
أن التكوين قد تحقق في نيسانء كما أن حبرأ آخر يعتبر أن ذلك نمْ في 
نشرين . 

لا لقد كان انتظار تفتّق الربيع وعودة الطبيعة إلى حياتها الفاعلة» يرافقه في 
ما بين النهرين» قلق الإنسان المنتظر لهذا البعث وعدم تأكده في كل مرة أن 
ذلك سوف يحدث. ولذا كان يتم التعبير عن هذا القلق بنواح وبمرئثيات تبكي 
الغياب. غياب الياه المتدفقة في النهر وغياب الحبٌ في الحقول ينتظر تفتّقه 
والأسماك فى الأهوار كى تجكاثر والقصب الحديد فى منابت القصب... كل 
ذلك عبرت عنه المرثية العالية”23 : ْ 


مرثاة من أجل من هو بعيد» لا يستطيع المجيء » 
مرئاة من أجل ولدي لا يستطيع المجيء»ء 


.)51 اللوحة‎ ١٠6 عن النصوص المسمارية في المتحف البريطاني (الجرء‎ )1١( 


من أجل دامو''' الذي هو بعيد 
من أجل كاهني د دا" الذى هو بعيد» 

مرثاة إلى الأرزة المقدّسة؛ ححيث ولدته أَمّه 

مرثاة (آنية) من الإيانا”'' [معبد الإلهة ‏ الأم في أوروك] 
معبد ما هو قوف وما هو شحتء. 

لأنه لا يستطيع المجيء . 

مرثاة المعبد لإلهه. لأنه لا يستطيع المجيء! 

مرثاة المدينة لسيّدهاء لأنه لا يستطيع المجيء! 


هذه المرئاة هي حقأ من أجل قرون الفول» 
وأرضيات اليساتين التي لا تستطيع إنباتها! 

هذه المرئاة هي حقاً من أجل القمح. (من أجل) التلم 
لا يستطيع محقيق ولادته! 

إنا حقّا من أجل القرين الذي قضى. من أجل 
الآإين الذي قضى [...] 
لا يستطيع تحقيق ولادته ! 

هذه المرئاة هي حقا من أجل النهر القوي 
لا يستطيع تحقيق تدفق مياهه! 

هذه المرثاة هي حقّا من أجل الحقل» 
لا يستطيع تحقيق ولادة ال [...] 

هذه المرئاة هي حقّاً من أجل الهور 
لا يستطيع تحقيق ولادة الأسماك! 

هذه المرئاة هي ححقّأ من أجل الأحمات» من أجل 
القصب القديم لا يستطيع توليد قصب جديد! 


(88883) بمعنى بيت السماء وهو معيدك الإلهة عشتار فى أوروك. 


هذه المرثاة هى ححقًا من أجل السهوب 
لا تستطيع محقيق ولادة [...] 
هذه المرثاة عي حم من أجل الكروم 2١‏ 
لا ستطيع تقديم خمرها العذب (؟) 
هذه المرئاة هى حمًا من أجل أرضيات البساتين 
لا تستطيع توليد تبات اللاسُو''' والجرجار 
هده المرثاة هى قا من أجل القصر 
أيه يستطيع تحقيق حيأة دائمة! 

كل شيء كان متوقفأ وكل شيء كان ينتظر ويرتقب: يرتقب العردة. 

م وعلى الأساس أعلاه بصدد المرتقب ولمنتظرء يجب ألا نستغرب أن يتابع 
سكان ما بين النهرين عن قرسب»ء مراقية حالة الطبيعة: عندما كانوا يستعدون 
لإقامة طقوس التحول الكبير. الذى من شأنه إعادة الطبيعة إلى فترة خصب 
جديدة. بعد أن بكوا على إلهها الغائب. 

ومثل هذه الاعستهالات الشعسة في بكائها على تموز أو مردوك» الاله الغائب »؛ 
كانت ترمز إليها الدولة فى احتفالاتها الرسمية برأس السئة حين كانت تعلن بأنه 
(أي الإله) كان سجيئاً فى جبل العام السفلي. 

وهذا «الموت» الموقتء. لا يُعتقد بأنه كان يُمثّل إيماثياً كما كان الأمر فى 
مصر بالنسبة لموت أوزيريس». فقّد كانت حالة الطبيعة كافية لتأكيد هذا الموت : 
فالأرياف الجرداء والقطيع الراكن لا عشب أآمامه.... كل ذلك دلالة على غياب 
الاله أو مويه أو على أقل تعديل عدم قذر ده على التأثير فى الطبيعة . 

4 ل من المفيد الإشارة بصدد احتفالات الأكيتوء بأن الطبيعة والمجتمع 
(الشعي)ء كان لهما تأثيرهما الواحد على الآخرء وأن حمزن الشعب»ء كان 
متناغما مع حزن الطبيعة وفراغها. وعلائم الحزن والأسى الشعيئيّين. كانت تصل 
إلى حدود قصوى من الشعور الحقيقي» مما يجعلها فى أساس الاحتفاللات 
الشعبية» التي بدونهاء وبدون هذا الزخم العاطفي لم يكن بإمكان الفرح أن 


)١(‏ ذلاذقق[ا). 


يتفجرء عندما يتحرّر الإله ويُبعث من جديد» فتعلو عند ذلك تباليل الفرح 
وكأنها كما في عيد القصح المسيحي.» بعد الصيام وأسبوع الحزن و«الجمعة 
الحزينةة تشهد انفتاح بوّابة ذلك القبر حيث دُفن. لتعلن على الملأء ببهجة تبدد 
لحن العميق والالامء لتعلن وعلى المفذ بأنه «حما قام) وصورة الشافة المسيبحية ؛ 
هي أبلغ ما يمكن أن يقال بهذا الصددء حول رمزية عيد الأكيتو في تحرير 
السجين وبعته من الموت. والبعث كان في كل مرّة انتصاراً للحياةء انتصاراً على 
الموت ‏ 

٠‏ - وبعد أن كان الراثي يعبّر عن غياب الإله معدّدا نتائج غيابه على 
الطبيعة: ها هو فجأة لدى البعث والتحرر يتلو علينا «النهاية السعيدة» بعودة كل 


- 


شيء : 
احيث لم يكن عشب رعت القطعان 
حيث لم يكن ماء. شربت. 
حيث لم تكن زرائب» أقيمت زرائب»: 
حيث لم يكن للقطعان سياج» تم جَدل سياج. 
حيث لم تكن بظلة قصبء نصبت بظلة». 
وفي نباية مرثية أخرى وضعت على لسان الإلهة النادبة» بعد أن كانت 
عدّدت كيف أن النهر لم يعد يأتي بالماء» ولم يعد الحبّ ينبت وأن القطعان 


تتألم. . . » فإغها تعلن العودة كما في المقطع التالي : 


إأحى صنع العجائب» صنع أححى العجائب! 


هذا هو المذ يغسل الرصيف» إنه صنع العجائب! 
[...] في منبعه؛ (أخي) عاد إلى مكانه! 
أعلن عن عودته على مدخل البلاد: 
إنه يعود إلى مكانه 
اقترس من مدخل اليلاد؛ إنه عاد إلى مكانه!) 


وبعد هذأ الحنّى المتعدد الأوجه الذي قدم لعيد الأكيتو نتطرّق الان إلى ما 


عرفناه عن ذلك الاحتفال برأس السنة الذي كان يدوم إثني عشر يومأ في بابل 
العاصمة. وعن أعياد الأكيتو التي كانت تختلف تفاصيل مراسمها من مدينة 
لأخرى وبخاصة في آشور بالتسبة لبابل إذ أعطت آشور دور المنقذ للإله آشور 


عوضا عن الإله مردوك ورمزت إلى قوى الشر باسم الطائر #زوه وهو أساس 
الطائر أنزو الذي غلبه نينورتا”'؟... وفي كل الأحوال؛ فإن محتوى وتسلسل 


مراسم الاحتفال كانا متشابين. 


وإذا ما أردنا أن نقدم للقارىء برنامج اللاستقال الذي بدعوه لحضوره؛ يمكئنا 
فيما يل» استعراض ما كان يتم في أيام الاحتفالات الاثنتي عشر: 


الأيام (0--48 نسسان: 


الاستعدادات للعيد وتطهير الأماكن وبخاصة المعيد. 
الإله المتألم (السجين) وحركة متصاعدة في المديئة أثناء 
التفتيش عن مردوك. 

وصول عذة ألهة بالسفينة إلى بابل؛ ومن بيئهم تابو 
الابن المتقم لأبيه آنياً من الإيزيدا”"'» وإقامة هيكله 
شي شعيدك مردوك. 
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نابو يساعده آلهة آخرون يحرر مردوك بالقوة من 
#جبله» في العالم السفبى . 
الاجتماع الأول لتقرير المصير ومبايعة الآلهة لمردوك 


وتزويده بجميع سلطاتهم فيحصل بذلك على مصير 
ْ 35 : 


)2 انظر التصص (رقم 1 من الكتاب الثاني . 


(؟) (نطؤلم) الأله الآبين. 


(1)2 (قهلال .28) بمعنى البيت الثايت وهو معبد نابو في مدينة بورسنا لقمماقمن8) الواقعة 
على يعد حوالل 55 كم إلى الحنوب من يابل. 
2 كما لم ذلك في التصسدة التكوين والخلق. النصص (رقم 60 م الكتاب الثان , 


اليوم التاسم من يسان : مسيرة التصر تنّجه نحو بيت الأكيتو''' بقيادة الملكء 
فى الطبيعة ويجدّد انتصار مردوك على العماء. 


اليوم العاشر من نيسان : إحتفال مردوك بنصره مع جميع آلهة عالمي ما هو فوق 
وما هو تحت في بيت الأكيتوء -حيث تقام وليمة 
الآلهة تليها العودة إلى بابل لعقد الزواج المقدس» في 
الليلة نفسها. 

اليوم الحادي عشر من نيسان: تقرير جديده بنتيجة اجتماع الآلهةء لمصير المملكة 
فى السنة التى بدأت . 


اليوم الثان عشر من نيسان١ ‏ عودة الألهة إلى مدنهم ومعايدهم. 
وعلى ضوء البرنامح أعلاه سوف يتم عرض وتحليل الوثائق التي وصلتنا مهذا 
الصدد وهي في معظمها نصوص جزئية وغير متتالية أو مراسلات أو تعليقات 


تشير إلى الاحتفالات وبشكل خاص إلى تعليماتٍ حول إقامة الطقوس المرتبطة 
بالعد. 


الأيام  ١(‏ 4): طقوس التطهير 

تتم هذه الطقرس لخلال الأيام الأربعة الأولى في معبد مردوك الإيساجيل”" . 
وكانت الطقوس تعكس حزن الفترة. ففي كل صباح»؛ وعند شروق الشمس» 
كان كبير الكهنة؛ بعد التطهر بالاغتسال (الوضوء)ء يدشل بمفرده إلى معبد 
مردوك ويتوججه بصلواته إلى الإله وإلى آلهة آخرين. يفتح بعد ذلك الأبواب 
للكهّان الآخرين الذين يباشرون في المعبد مراسمهم الاعتيادية. 

كما أن الابتهال الرّاجي» الذي كان يُنشد قبل طلوع فجر اليوم الثاني والذي 
كان يسمى "سرٌ الإيساجيلا؛ يمثل بوضوح جو تلك الفترة : 

أها الإله الذي لا مثيل له في غضبهء 


25 (العددظط)؛ بمعنى البيت 0 الرأس الشامخ وهو معيدك مردوك فى بابل 


أنها الإله؛ أي ملكا حليماء سيّد بلدى 

الدي حقق سلامة جميح الألهةء 

الإلّه الذي بنظرة منه يطيح بالقويّ ؛ 

يا سيد الملوك» ونور البشر الذي يقرر المصائر! 
أي إِلهِي» بابل هي عرشك ويورسيبا"'' تاجك؛ 
أي إلهيء أنت بنظرك الثاقب» تراقب الكون 


يا إله جميع البلاد ونور الإبجيجي”" 
أنت الذي تمنح البركات 
من هو الذي لا يجاهرء نعمء لا يجاهر بقدرتك؟ 
من ذا الذي لا يحدث عن جلالك 
ويمتدح حكمك؟ 
با إلّه ميم البلاد» أنت تقيم في إيؤدول”" 
وتأخذ بيد كل من عثر! 
أشفق على مدينك بابل» 
أدر وجهك نحو إيساجيلاء معبدك 
إمنح الخرية إلى حراسك المقيمين في بابل . 
في مساء اليوم تتلى في المعبد أمام مردوك”*' قصيدة التكوين والخلق «الإينوما 
إيليش0””*: وفيها كما قلنا عودة لزمن البدءء وتذكير مردوك «السجين» بقدرته 


. (قطنةرناظ) مدينة الاله نابو الإبن القريبة من بابل‎ )1١( 

(5) (لتعهاع1) جمرع الهة السسماء. 

 )اظبكد[(‎ )7( 

ع أمام مثال مردوك وهو في الوقفت نلفسه سحجين العام السملى. 

(2) (155[ع-هتصبدع8) مطلع قصيدة التكوين والخلى البابلية انظر النص (رقم 33) مم 
الكتاب الثالى . 


عل التغلب عل القوى التى عطلت دورة الحياة الطبيعية وقدرته على التغلب على 
جميم الأخطارء التي هي وراء سجن إِلّه حياة الطبيعة واستمرار هذه الحياة. 
وهذا ما يذكر به تعلين يصف هذه المرحلة من علقوس العيد: 
«الإينوما إيليش التى تتلى أمام مردوك 
فى شهر نيسان» يتمٌّ ذلك لأنه كان سجيئاً؟. 
وفي عودة للأيام الأربعة الأولى يمكن الإضافة بأن طقس اليوم الثالث كان 
يشمل أيضاً استدعاء صَانِعَينَ ماهِرَّيْن وهما مثّالان تسلم إليهما المواد اللازمة 
لصنع ثالين صغيرين حَْشْبِيِينَ مرّصعين بالذهب والأحجار الكريمة يكسو كلا 
منهما ثوب أحمرء أحدهما يمسك حيّة بيده اليسرى ويمد يذه اليمئى أما الثاني 
كان يمسك عقرباً فى يده اليمنى. وهذان التمثالان سوف يكون لهما دورهما 
في اليوم الخنامس أو السادس. ويحفظان في المعبد حتى ذلك اليوم . 
في اليوم الرابع أيضاًء كان كبير الكهنة''' ينهض قبل ثلاث ساعات وعشرين 
دقيقة من شروق الشمس. وبعد أداء الصلاة أمام الإله والإلهة كان يتوجه نحو 
باحة المعيد لكي يراقب شروق المجموعة الكوكبية «أكرا”'' المقدسة في بابل 
مستبا ظهورها بتلاوة تعويذة. وفي مساء اليوم الرابع كما أشير إلى ذلك أعلاه 
تتلى قصيدة التكوين والخلق وبطلها مردوك ويعتقد بعض الباحثين أن دراما دينية 
كانت تمثل أثناء هذه التلاوة؛ كما عرقت ذلك فيما بعد التمثيليات الدينية في 
القرون الوسطى الأوروبية. 


كيش الفداء فى اليوم الخامس : التكفير 

بعد الصلوات الاعتيادية في اليوم الخامس تتم عمليات تطهير المعيد ما كان 
يتطلب غياب كبير الكهنة تحاشيا لأي تدئيس قد ينتقل إليه. وبعد رش المعبد 
بالماء المقدس والزيت المقدس. يؤتى بكبش يُقطع حامل السيف رأسه ويقوم 
كاهن التعويد بجر جسم الكبش على جدران المعبد بقصد امتصاص الشر وتطهير 
المكان. وبعد إنجاز هذه العملية؛ كان على كاهن التعويذ وحامل السيف الذي 


6 الشيشجالر [بالمجفعطة) . 
(؟) زعوعثم ). 


قطع رأس الكبيش مغادرة المدينة ومعهماأ كبش التطهير أو ابش الفداء» لرميه فى 
النهر الذي يحمله يعيداً محممّلاً بخطايا المملكة. وكان على هذين الرجلين البقاء 
خارج المدينة حتى انتهاء الااحتقالاات . 


تجريد الملك من شعاراته فى اليوم الخامس واعترافه 
اليوم الخامس كان أيضاً يوم التكفير بالنسبة للملك. فقد كان كبير الكهنة فى 
صباح هذا اليوم يتلو أمام الإله مردوك ابتهالات مهذثة؛ وكانت الإشارة إلى 
الإله تتم هذه المرة بواسطة الأجرام السماوية» إِدْ كان كبير الكهنة يردّد: 
«الكوكب الأبيض (المشتري) الذي يحمل إلى العالم 
الننوءات هيو لمي (عردوك) 
فليهداً قلب سيدي! 
الكوكب جود '' (عطارد) الذي يرسل 
الأمطار هو إلهي (مردوك) 
فليهدأ قلب سيدي! 
الكوكب جين"'“ (زخل) كوكب التشريع 
والنظام شو إلهي (مردوك) 
فليهدأ قلب سيّدي! 
يخرج الكاهن بعد ذلك من قدس الأقداس حيث كان تمثال مردوك قائماء 
يجرّد الملك من شعاراته: الصوجان والحلقة والسيف والتاج ويضعها على مقعد 
أمام مثال مردوك» ثم يبعود نحو المنك الذى كان واقفا ومحردا هن شعارائة» 
ويقوم بصفْعه"" تم يجعله يركع أمام مقام الإلّهء ليتلوٌ اعترافه السلبي الذي هو 
على الشكل التالى : 
«أنا لم أرتكب خطيئة يا سيد البلادء 
»41١(‏ (1نات)). 


(؟1) (2يع2)). ' 
(*) إذا ما سالت دمعة من عين الملك عند صفعهء يعني ذلك رضى الإله مردوك. 


أنا لم أكن مهملا تجاه ألوهيتك 
أنا لم أقَمْ بهدم بابل» لم آمر بما يعطل سيرها 
أنا لم أرتكب خطيئة أمام إلهي 
أنا لم أعتدٍ على جلال الإيساجيل 
ول أنس طقوسه. . 
أنا لم أقم بصفع وجه الشعب 
الذي هو بحمايتك, 
أنا لم أسبّب له الإذلال. 
نقد اعتنبتٌ ببابل ولم أقم 
هدم أسوارها. 
عند ذلك. وباسم مردوك يجميبه كبير الكهنة : 
دلا نخف [...] ما قاله مردوك [.. .] 
إنه [يسمع] رجاءك. سوف يزيد من سلطانك 
ويرفع شأن مليكتك . . . 


وصول الإله نابو (الإبن) 


في صباح اليوم الخامس أيضاًء وبعد تطهير المعبدء تستمر تلاوة التعويذات 
وتقديم القرابين» ثم يأ عمال ويعدّون مقام الإله نابو الذي وصل من 
بورسيبا"'؟ صباح اليوم. وتشمل هذه الاستعدادات مائدة تقدمات ومظلة عرش 
ذهبية مستعارتين من كنز مردوك. يدخل الملك عند ذلك» يواكبه الكهّان حتى 
قاعة هيكل مردوك ويتركونه بمفرده في القاعة. وهنا يحرج كبير الكهنه من 
قدس الأقداس ليجرد الملك من شعاراته كما تم وصفه أعلاهء» وقبل ذلك وبعد 
توججهه إلى مردوك يقدم كبير الكهنة لزربانيت”' قريئة مردوك الابتهال التالي : 


أيتها السيدة المشرقة والرائعة والسامية؛ 


41١(‏ (دصنع:ه80) مدينة نايبو الواقعة عل الفرات على بعد 58 كم إلى الجنوب من بابل التي 
20 ((101ضم كانم ). 
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التي بين الإلهات لا تمائلها أية إلهة . 
أنت التي تخفضين (رأس) المتكبر 
وتجعلين المهان يرفع رأسه ! 

أنت تعفين عن الأسير وتقيلين 

عثرة من سقط!. . . 

قرّري مصيراً (حسناً) للملك الذي يشاك 


إمنحى أبناء يابل» محارياً يجميهم . 


يتوحجه ثابو بعد ذلك إلى معيد مردوك الإيساجيا 17 ويرمز وصوله هذا امقر 
إلى انتصاره على أعداء مردوك» ويعتقد أنه ببذه المناسبة يتم قطع رأسى التمثالين 
المذهبين والمرصعين بالأحجار الكريمة اللذين تم إعدادهما في اليوم الثالث. وقد 


تبريد الملك من شعارات سلطته وإذلاله أمام الإلّه مردوك كان يرمز إلى حالة 
العماء والفوضى واختفاء الملكية التى كما نعلمء نزلت من السماء» وكانت 
ضماناً للحياة الاجتماعية وضماناً لحياة البلاد برعاية ملكها: راعي الشعب. كما 
يتلاءم تجريد الملك من شعارات سلطته مع غياب قوى الطبيعة الخيّرة وكأن سَبْطرَ 
عليها عماء البدء الذي سبق التكوين والتنظيمء ولا يتنافض حضور مردوك في 
المعيد مع اختفائه كسجين في العام السفلي» وبالتالي» اختفاء فاعليّته في الطبيعة . 
وهذا ما كان يعيشه خارح المعبد عامة الشعب المترقُب لكل حركة يقوم بها الآلهة 
لتحرير السجين. كما أنْ حضور نابو الإله الابن هو الذي كان يغذي الأمل 
بقرب هذا التحرير . 


(41 (انهةة6) ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ . 


555١ 


أما صفعة الملك مرة أولى ومرة ثائية لاستدرار دمعته؛ فإن هذه الدمعة كانت 
تعنى برأينا حزن الملك وألمه بسبب غياب فاعلية مردوك حامى البلاد وحامى 
الملكية وقلقه تذلك؛ وليس رضى مردوك عل الملك. والمسيحية ذهبت إلى أبعد 
من ذلك حين تبثت مثل هذه الصّفعة التثبيت» معمودية المعتنق الجديد للمسيحية 
لأنها بقيت رمزاً لتحمّله من أجل إيمانه وبسبيه: الصعوبات والآلام وبخاصة في 
الفترات الأولى للاضطهاد الروماني. 


الشعب و ل السحين 


المدينة منشغلة في التحبير عن قلتقه وعن ضياعه لأن ردراكء هو سجين ا 

وإعلان ذلك فى المدينة من قبل أحد المكلفين مبذا الدورء يعنى بداية المساعمة 

الشعبية في النذب والرئاء بالنسبة للإله «السجين"''' والإله «المعذّب» أى «المتأل. 
إذ تعلن نذآبة بنصددة مردوك: 


والنورن : مم أنزلو "١‏ 
وتعلن نذابة ثانية : 
ااعندما شد الآلهة0 ”2 وثاقه 


تمّ إبعاده عن عالم الأحياء!) 


الوصف الذي قدمه لنا النص (رقم ؟١١)‏ من هذا الكتاب على لسان الإله ليل 
متوجهاً إلى عشقشنه 

كما أن التعليقات التي تركتها لنا بعض النصوص بصدد يحرى الاحتفالات 
4١(‏ وهي التسمية التي تطلق على القبر. 


(؟4 التعبير المتعمل عوضاً عن الموت . 
230 أي الهة العالم السفل . 
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تعلمنا بالنسبة لاحتقالاات بابل عن: ‏ 


ابيتٍ على حافة الجيل حيث يستجوبونه؟ (أي مردوك) 
وفي تعليق آخرء يعلن نص بأن: 
افارساً جَعَلٌ حصانه يعدو حتى الحبل» 
وهناك تعليقات أخرى تتحدث عن الوصول إلى «بوابة»؛ تعتبر بوابة قبر 
مردوك. وفيما بعد ذَكُر كتّاب اليونان الكلاسيكيون أن «في بابل قبراً لبيل”'' 
وقد يكون البرج ذو الطبقات (الزيقورة) أي الإيتيمينانكي””* هو الذي اعتّبر 
بمثابة قبر للإله. وكان يُثار إلى أحد المواضع في محيط البرج بأنه «بوابة" قبر 
مردوك. ولا تعتقد أن منشأة خاصة قد مثّلت هذا القبر الذي لا يتعدى الرمز. 
ونحن نعلم أيضا أن عنداً من الأبراج في ما بين النهرين؛: كانت تحمل 
أسماء تميّزها وكأتها جبال أي قبورء وهذا ما يفسّر في مرحلة متأخرة اعتبار برج 
بابل «قبراً لبيل» أو رمراً لهذا القبر دون أن تكون هناك في محيط البرج أية فتحة 
تشير إلى موضع هذا القبر أو مدخله. وقد يساعد ذلك على فهم أفضل للتعليق 
الذي يقول عن مردوك : 
«الذي لم يقترب من قبره أحد 
في مان تلوعات الرثاء) 


تزايد الحركة في المدينة 
عندما كان مردوك ااسجيئأاء كان سكان بابل يظهرون حركة متزايدة. يدل 
على ذلك التعليق التالي : 
يشتشون عر مردوك» 
وهم يتساءلون : 


"ين هو سععين ؟ 1 


)23 ([1]82) لعب مردوك. 
42 (010821611311[) بمعنى بيت أمسسس السماء والأرض وهو البرج ذو الطشات في بابل , 
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ويُعتقد أن التزاحم والحركة كانت على أشذها في باحة البرج ذي الطيقات. 


وبعضل نص يصف رناء تموز والتفتيش عنه يمكننا تصور هذه المرحلة فيما يتعلق 
بالتفتيش عن مردوكه إِذْ يقول التعليق . : 


المعوّذ الذي يأتي ليقف أمام «سيّدة» بابل 

هو الرسول» إنه يبكي أمامها . . . قائلا : 
الوضعوه في الحخيل 1 . 

إنها «تنزل» منتحبة: «أي أني! أي أحني؛ 

إنها تفتش عنهء البوابة التي تتجه نحوهاء 

هي بوابة القبر»ء تذهب إليها معتشة عنه. 

سيدة بابل. وضعت كساء آتو"'' على ظهرها 
و(نقابا) سيقو''' من الصوفٍ على وجهها. . .. 
(لأمها تمسح بيديها) الدمَ الذي أسيل من جسدة. 
الإلهة التي (توججهت) نحوه نزلت (للتفتيش) من 
أجل راحته . 


عربة مردوك تجتاز المدينة بدونه 


تدليلا على غياب مردوك وتوقف فاعليته وانتشار الفوضى يسبب هذا الغياب» 


فإن عربة مردوك بدون قائدهاء تطلق في اتهاه طريق بيت الأكيتو'"'» وها هي 
تجتاز بفوضى بؤابة عشتار متخذة الطريق المؤدي إلى ذلك البيت. وإلَهة منتحبة 


أثناء ذلك كان الشعب في المدينة يساهم في معارك قتال رمزية تعبيراً من قبله 


عن العكاسات مأساة غياب مردوك؛ وتقول التعليمات التى وصلتنا هذا الصدد : 


2030 
003 
إفرة 


«ابعد أن أذخل مردوك إلى الجبل» 


أضحت المديئة ضحيّة الفوضى 
والضجيج بسببهء وانطلقت المعارك 
بين السكان2”0. 
ولا نعلم إذا ما كانت هذه المساهمة المأسوية نتم في مساء اليوم الخامس من 
نيسانء أو إذا ما كانت مثل هذه المعارك؛ ترافق دخول الإله نابو الابن بكل 
جلال إلى المدينة وحربه ضد أعداء مردوك في اليوم السادس أو السابع . 
وفي تعليق لا تنقصه الأهمية. هناك إشارة إلى أن الإلّه نابو عندما كان في 
طريقه إلى الإيساجيل”"' معبد أبيه يتوجّه نحو زرائب الخنازير المسيّجة بالقصب 
وذلك لتفخص الخنازير وهم عل ما يظهر كانوا يمثلون مجرمين سجنوا مع 
مردوك. ويتمٌ قتل الخنازير كما يتم كذلك. قتل المجرم الذي تم تعليق رأسه 
على بوابة معبد الإلهة. 


تحرير مردوك 
نحن لا ندري كيف كان يتم التحرير من قبل نابوء» وبعض التعليقات كانت 
تشير إلى أن ذلك تم بنتيجة معركةء إذ إننا نقرأ في هذا التعليق : 
«البوابة التي تفتم» كما كانوا يسمونها؛ 
هذا يعنى أن اللي كانوا متجروثه ؛ 
إنه دخل «البيت» وأمامه أغلىٌ (أحدهم) الياب ‏ 
عملوا ثقوباً في الياب وهنا بدأوا المعركة». 
كما أن بعض الأختام البابلية تحمل مشهد إِله تم إنقاذه من سجنه في الخبل» 
بعد القضاء على عدوّه من قبل إله تساعده إلهة وهفا الإله هو نابو. 
وتمثل نقوش عائدة إلى منتصف الألف الثالث لا قبل الميلاد مشهد تحرير إِلَه 
من الجبل. والمنقذ هناء هو إِله آخر غير نابو»ء يحمل قوساًء من المرجّح أنه 
)1١(‏ يذكر ذلك بالمعارك الرمزية التي ترافق موت أوزيريس في مصر بين مريديه ومريدي 
عدوهة ستيمية اه 
(7) (انعووظ) معبد مردوك في يابل ومعناه البيت ذُو الرأس الشامخ , 
(9) أي آلهة العالم الفلي. 
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تينورنا. وهناك إلهة تحضر هذا المشهد. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الأختام المكتشفة التي كانت تحمل مثل هذه 
النقوشء لم تكن لها علاقة بإظهار الطقوس لأنما كانت تمثل المشاهد الأسطورية؛ 
ولهذا السيب كانت تمثل جبلا حقيقيا وليس قبرا. وفي بعضي النقوش. نرى 
الإلهة تستقر راكعة إلى جالب الإله السجين داخل الجبل» بينما يقوم إِله آخر 
بإزالة النباتات من على سطح الحبل. .. وهذه الأختام تمثل على أقل تعديل قَدمَ 
المعتقدات الأسطورية التي كانت تعكسها الطقوسء ومنها ما لم يتم إدخاله في 
قصيدة التكوين والخلى التي هي عمل ميثو لوجي . 


قلنا آنفا بأن هذا العرض يعتمد بالدرجة الأولى على ما وصلنا من «تعليمات"» 
كانت مخصّصة قيمي طقوس عيد الأكيتو والتي تذكر الكهنة بالمراحل والأحداث 
الواجب تتبعها أثناء الاحتفالات. وما هو ملفت للنظرهء بأن إحدى اللوحات 
التي تحمل مثل هذه التعليمات» توحي بشكل إجمالي بأننا نعيش مع النصوص 
المقتضبة «أسبوع آلام؛ الإلّه مردوك. ويخيّل إلينا بأننا تجتاز درب الآلام'' في 
القدس. وقيما يلي عرض لهذه التعليمات التي عنونتها إحدى الباحفات”؟) 
اامأساة آلام سل - مردوك)” 3 وحملت اللو عحة التي تضمنتها عنوان : 


«هذا يمثل الإله بيل حين يكون مقيد! في الجبل' 
وصول شخص يركض ' 


«هناك رسول يركض وهو يصرخ : 
الجواب يقدمه شخص آخر ويعدٌ لتدخّل الاله نابو: 


4)1١(‏ درمب الام السيد المسيح المعروف بالنسبة للكنيسة ب هفيا دولوروزا» (8وه2م1نثا 13]) في 
القدس . | 

(5) هى مارغريت روتن (لع 11 لالظ عالتعداوعة 4ل ) 1537 

(2» (ادل:181-513) وبيل مثل بعل هو لقبالمردوك وغالباً ما يرد اسم بيل وحده للدلالة 
على مردوك . 


«الذي تم وصوله.؛ سوف يحرّره» 
شخص يتوجه نحو الحبل حيث يستجوبونه : 

١الذي‏ يتوجه نحو الخبل 

هو الذي يذهب إلى... 

حيث يذهب » إنه البيت 

على حافة الحيل حيث يستجوبونه) 
وصول الإله تابو: 

«الإله نابو يصل من بورسييا''' 

إنه أتى لخلاص أبيه 

لأنه سبجين؛ . 
نساء يتجوّلن في الشوارع ويوجهن الابتهالات لتدخل الآلهة من أجل 

مردوك : 

«اللواي يتجولن شي الشوارع 

هنّ اللواقٍ يبتهلن لسين وشمش”"! 

راجيات : إيعثا بيل إلى الخياة . 
إمرأة تفتش عنه وتتوسل : 

«التي تسير ويذداها تمدودتان 


نيحو الدين يفْتَشُو ل عنه سائلة : 


#البواية التي نكو جه نحوها 
هى بوابة القبرء 


تذهب إليها مغتشة عنه. ..». 


. (قمأوره8) مديئة نابو القريية من بابل‎ 4)1١( 
. (؟) (قا5 وطكفدوفط58) الاله القمر والاله الشمس‎ 


١ ب‎ 


إلهان يحرسان القبر: 
«الإلّهان التوأمان على باب 
الإيساجيلء هما الحارسان 
إما مكلفان بحراسته». 
أحد الأشخاص يتلو هذا الرثاء : 
بعد أن قام الآلهة”'' بسجنه 
اختفى عن عالم الاأحياء . 
في السحجن حيث لا تدخل الشمس 
ولا التورء أنزلوه!؛ 
الإعداد للدفن : 
«الذى هو عند رجليه 
والذين يقتربون» 
يقومون بإكسائه) . 
يغسلون جروحه: 
«إنها الجروح التى أصابته 
وهم -نضبهم دمه8. 
الؤلهة الراكعة بقربه : 
«الإلهة راكعة بقريهء 
إعبا نزلت من أجل إنقاذه؛ 
رجل يرفض الذهاب معه؟ : 
الرجل. . . الذي لا يريد 
الذهاسب معه يقول: 
أنا! لست مذنباً 
تحاكمة يشير إليها هذا التعليق : 


آلهة العالم السفلي . 
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الرجال . .. أمامه 
باشروا محاكمتي 
حقوقي ل يُعترَف ببا». 
الفوضى فى المدينة : 
«إنه بعد ذهاب (بيل) إلى الحبل 
حدتنت فى المدينة مشاجرات بسبيهة 
وهناك دور لمعودين في التعليق التالي : 
«المعوذون يلهيوك أمامه 
ويتلون تعويلة . 
إنهم الأشيخاص الذين يذهبون أمامه وهم يندبونها 
المشهد الأخير فى هده المجموعة صن التعليمات بصفب حزن الرسول وآلام 
الآلهة كما يلي : 
«المعوّذ الذي أمام بعلة بابل يتقدم. 
إنه الرسول الذي يبكي على صدرها 
قائلا: إتهم نحو الجبل يحملونه 
وى ؛ شي تطلقى صرلتها: 
أي أحضي! أي أسني !؛ 
بعض المقاطع أعلاه نسخت من جديد في القرن السابع لا قبل اللميلاد لتحفظ 
في مكتبة أشور بانيبال في نينوى. وكان يجب أن تبقى هذه المعلومات سرية وأن 
يحافظ عليها ولذلك راففتها اللعنة التالية : 


00 


«كل من يتلف هذه اللوحة 
أو يرميها فى الماءء 
أو كل من يرا إلى من لا حقٌ له 


(41 مشاجرات رعهزية تتوازى عم ما كان يحدث من أجل أوزيريس فى مصر. 


ملحن 


أو قراءتهء» فلتخصّه 
آلهة السماء والأرض بلعنة 
لا عودة عنها». 


بعث الإله هو انتصار على الموت وكذلك 
الأمطار الأولى التى تحيى الأرض 
كانت الطقوس والمساحمة الشعية» في رخم توجهها نحو غايه وحينة 
ومشتركة؛ تساعد على تحرير الإله السجين» وتقدم له العَؤن الذي كان يحتاجه 
لبعثه. وفى ذلك يكمن «سرة وقوة الإرادة الشعبية فى تأثيرها على القوى 
الطبيعية الفاعلة. وكما أن أخت الاله ليل «نزلت» فى تواحها بقرب أخيها الذي 
أخذه الموت (النص 1 2, وكما أن عشتار في رثائها وتلوعها «تزلت» لحو 
تموز. كذلك كان الشعب «ينزل4 نحو الاله السجين وذلك بواسطة تعبيره عن 
مظاهر الحزن واليأاس وتلوعه في مرئيات تعكس صدفق معتقده ويقئله. وعنلما 
اينزل» الشعب نحو إلهه على هذا الشكل فإن الإله يعود إلى عالم الأحياءء 
وتعود معه الطبيعة إلى حياتها يرمز إلى ذلك سقوط الأمطار الأولى التى تحيى 
الأرض . 
وفكرة التوافق بين بداية السنة وسقوط الأمطار الأولى التي نحيي الأرضء» قد 
ورثتها الديانات في عالمنا الشرقيى وفرضت نفسها يسبب التناغم الذي تمققه بين 
الظامر والخفي ؛ بين العام المرئي والعالم اللامرئي؛ وفي يسسدكد تردده الكئيسة 
الشرقية يعلن بعددذ يعيب الأموات» أن : 
«الله القادر على كل شىء» يوقظ الأجساد 
مع الأرواح ( في يوم حلول النور) 
وفي التلمود تقترن فكرة بعث الأموات مع سقوط الأمطار. والأمطار الأولى 
هى نفسها ذات صلة برأس السئة. ويقول أحد الأحبار: 
(إذا كانت فكرة الأمطار تتوارد مع فكرة البعث 
فلأن الأولى تماثئل الثانية4. 
وكثيرة هى الآيات القرأنية الكريمة التى تشير إلى أن ماء السماء يبي الأرض 
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بعد موتبا (البقرة : 52+ النحل : 7 الروم : 5 ؟2)5. 


ويجب ألا نستغرب» أن تقترن فكرة الانتصار على الموت مع سقوط الأمطار 
الأولى وإحياء الأرض» لأن بعث الأرض بعد موتما تَكَرّر أمام إنسان ما بين 
النهرين خلال أجيال وأجيال» وكان فصلا الخريف والربيع يحملان معهما هذا 
الاتتصار. 


وصول الألهة في اليوم السادس واستقشال الملك لهم 


في اليوم السادس من ليسان كانت السفن تصل إلى رصيف بابل وعلى متنها 
الآلهة الآتون كل من مدينته: من أوروك”'' ونفّر”" وكوتا" وكيش”*' وكان 


كان الملك. يستقيل الوافدين كلا بدوره لدى وصوله» ترافقه وفود كبيرة 
رسمية وشعبية احتشدت على الرصيفف. ويقول تعليق عن الملك الذي كان 
حاضرا : 

(إنه كان ينثر تقدمات سائلة أمام الآلهة" 

هذا فى بابل» وأما فى أاشور فقد كان للملك دور أكثر أهميّة» حيث أن 
الإله المنقذ لم يكن نابو بل نينورتاء وكان الملك يقوم بنفسه بدور المنقذ إمّا على 
خكر اه وهو واقف خلال المسيرة أو محمولا خارج معيد اشور بزين رأسه ناج 
ذهبى مثل : "نينورتا الذي أنقدذ أباهة””* . 

وفي عودة إلى بابل نعلم أن المستقبلين وعلى رأسهم الملك. كانوا يراققون 
الآلهة الوافدين من الرصيف إلى معيد مردوك. وكان اليوم السابع مخصصا 
للاحتفال بقدوم الالهة. بعد أن كان قد تم تحرير مردوك من قبل نابو . 


(41 (لانلآ). 

120 [الاترصا4]). 

120 (تطغان)). 

(4) (طوا) حميم هذه المدن مدن واقعة على الفرات أو قريبة مته وبعيدة عن بابل+ مذينة 
أوروك. 

(1)8 من تعليقات احتفالات الأكيتو في أشور. 
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الاجتماع الأول في «غرفة الأقدار؛ في اليوم الثامن 

يشهد اليوم الثامن مراسم عديدة أوَلها إجتماع الآلهة في «غرفة الأقدارة. 
غرفة تقرير المصائر في الإيساجيل» حيث كانت تتم مبايعة مردوك من قبل 
الآلهة. وتذكر هذه المبايعة بما تضمنته قصيدة التكوين والخلق ببذا الصدد. وفى 
#غرقة الأقدار؛ كان يُعقد اجتماع آخر في الحادي عشر من نيسان ولغاية ختلفة: 
نعرف ذلك بواسطة نص تركه لنا لوخد نصر (5؟١١ 1 )١١١#”‏ ق. م. 

خلال هذا الاجتماع الأول كان يُمنح مردوك ججميع الصلاحيات لمحاربة أعداء 
الألهةء وكان على مراسم هذا الاحتفال احترام شكليات ذات أهمية وتعقيد. فقد 
وصلنا نصّ من أوروك يصف لنا كيف كانت تماثيل الآلهة تأخذ مواضعها في 
قاعة الاجتماع كل إِلّه بالنسبة لمركزه وحقٌ الصدارة المخوّل إليه. وكان الملك 
بنفسه يقوم بدور مدير المراسم. حاملا بيده عصا قصيرة لماعة.» وكان يدعو كل 
إله لمغادرة هيكله. ووفق التعبير المستعمل. كان «يأخذ يده؛ ليقوده إلى المكان 
الذي يعود إليه في قاعة الاجتماع. حيث كان الآلهة يقفون بمواجهة قائدهم 
مردوك . 

وبتفويض مردوك ووضع جنيع السلطات بين يديه يتم التأثير على طبيعة الإِلّه 
نفسهء وبذلك تصبح سلطة مردوك لا منازع لها. ويعطينا نص قصيدة التكوين 
والخلق إثبانا على هذه القدرة» حين يطلب من مردوك جعل نجمة مختفي وتعود 
إلى الظهور بإرادة منه. وقد فعل ذلك بتجاح. كل ذلك جعل من مردوك بنتيجة 
اجتماع المبايعة في الثامن من نيسان إِلَها جاهزاً وقادرا على مجاببة القوى المعادية 
وخوض معركة النصر النهائية. 

وعن اللوحة الرابعة من قصيدة التكوين والخلق تقدم فيما يلي الأسطر ١(‏ - 
6 كما وردت في الكتاب الثاني من هذه المجموعة» (النص رقم 6 وهي 
توضح لنا ما كانتت تعنيه ‏ المبايعة . 


مردوك يملح جميع الصلاحيات 


أقاموا من أجله 
المنضّة - الملكية. 


بن 


ومقابل أباثه 
استقرٌ عليها كمليك. 
«وحدكء (أعلنوا أمامه) أنت الأسمى 
بين الآلهة ‏ العظام 
كُذَرُك لا مثيل له 
وساتئدةٌ أوامرك! 
أي مردوك! وحدك أنت الأسمى 
بين الآلهة ‏ العظام 
قدرك لا مثيل له 
وسائدة أوامرك! 
من الآن فصاعداً 
لا مردّ لقراراتك! 
تَرْفع وتخفض (شأن من تشاء) 
سوف يكون ذلك طوع إرادتك 
والكلمة التى مخرج من فمك ستتحقق » 
ولن تكون قط أوامرك مضللة! 
لا أحدء بين الآلهة 
سيتجاوز الحدود التى تضعها! 


وضع المديئة أثناء اجتماع اليوم الثامن 

نحن نعلم أن صمتاً يشوبه الاحترام والخشوعء كان يخِيّم على المدينة أثناء 
اجتماع الآلهة في غرفة الأقدار» وذلك تحاشياً للتأئيرات السيئة على سير 
الأحداث التى يمكن أن تسبّبها أعمال غير ملائمة أو أقوال من شأنها إغضاب 


000 (طقهعة.][) عاصمة المملكة السومرية الحديثة. تقع على يعد حوالى ٠٠١‏ كم جئوب 
شرفي بابل . 


الور 


وضع ملكها جوديا"'' آجرّة الأسأس لبناء معبده. وحدث صمت ممائل حين 
اجتمع الآلهة «لتقرير المصير». وبعلاقة مع عيد الأكيتو في فترات متأخرةء فإن 
يوم الثامن من نيسان يشار إليه في لوائح أيام الفاأل والشؤم بأنه يوم: «لا يحمل 


2 5 
ائة عدائية» . 


المسيرة نحو بيت الأكيتو في اليوم الثامن 
وصف الملك الأشوري سرجون (0”لا  )9١8‏ ق. مء محجيئه إلى بابل لقيادة 
الاحتفالات بعيد رأس السنة كما بلي : 
إلى بابل» مدينة سيّد الآلهة» دخلت فرحاء 
تملأ البهجة قلبي ووجهى يسم سعادة» 
أخذثٌ يَدَ الإله العظيم مردوك؛» وقمتٌ 
بالحج إلى بيت عيد رأس السنة (بيت الأكيتو) 
وكان الآلهة أيضاء يفدون إلى بابل : 
«لأخذ يد بل - مردوك ومرافقته خلال 
المسيرة نحو بيت الأكيتو؛. 
والملك هو الذي كان يعطى إشارة بذء المسيرة. هكذا يصف ذلك النص 
التالى : 1 
اتعال. تقدّم أبَا الإله. الملك ينتظرك ! 
تعالي» تقدّمي أيتها الإلهةء الملك ينتظرك ! 
يتقدم سيّد بابل فتسجد أمامه البلاد. 
وينتشر في المكان أربح أعشاب الطيب المحروقة 
عندما تتقدم زريانيتوم”' إلى جانب 


عشتار» بينما كانت لخادماتها 


(4)1 (068:©) حكم في لغش حرال (751414--5154) ق. م. 
(؟) (تملاأصدم22) أو زربانيت قرينة مردوك والتي لم نمل تل عشتار كما يتضح ذلك من 


النصضن. , 


5 


وكل بابل كانت تسير جذلة!» 
ويصف نص آخر مسيرة اليوم الثامن نحو بيت الأكيتو كحشدٍ لموكب يسيبق 
المعركة : 
اجميع الآلهة الذين يرافقون مردوك إلى بيت الصلاة 
يسيك ذلك . ملكأ 0 سدلضه ميم قواد جيشة ]ا 
وإعطاء المسيرة ضعة عسكرية. كاب يتمق مع اجتباز هذه المسيرة شوارع بابل 
متجهة نحو الشمال وطروجها من بوابه عشتار. ثم ركوب السفن حتى بيت 
الأكيتر. هذا الموكبء كان يمثل جيش الآلهة المتأهب. الذي قام قبل عملية 
سممعخر يسنا 2 وميا - مد ف. م0 على بوايه تمحاسية بعود لبيت الأكيتو: يظهر 
قبكه واقعا على عربة؛ اشور »؛ الاله الذي حل عل مردوك في الشمال ؛ ويصشب 
ستحريب النقش الموجود على أبوابه كما يل : 
اانقش يمشل الإله آشور. خارجاً على عربته 
ملاقاة تيامت. صالياً قوسه وممسكا 
آم 0 كقائل لعربتة . وتنفيذا 
لس #5 4ك (:) 
لأوامر شمش وأدهلأ التي عنتها 
تَقَشْتٌ عل هذا الباب الآلهة 
الذين يمشون في مقدمته والآلهة الذين يمشون 
في مؤخرته؛ كما نقشت صور الذين كانوا يتقدموت 
(5)» (لباطنطث). 
(؟) (لاسدصة) إِله المنطقة الشمالية من سورية الحالية على الفرات الأعلى بجوار البليخ. 
وهي التى عرفت قبائل المارتو (انظر النص رقم هلا من الكتاب الثالث»). 


. (1351تزهنات) الإله الشمس إله العذالة‎  )»5( 
(80هش) أو حدد أو هدد إله العراصف والأمطار في الشمال من الهلال الختصيب.‎ ):4( 


حفن 


على عربات والذين كانوا راجلين. .. وكذلك 
تيامت والكائنات التي كانت بداخلها» . 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن وجود هذا النقش على بؤابة بيت الأكيتوء كان 
يعنى أن المعركة بين مردوك وجيش الألهة وبين تيامت وكائناتهاء كاتنت لها 
علاقة بالطقوس المقامة وبانتصار الاله آشور. وفى حاشية على هامش اللوحة 
الحاملة للنص السابق إشارة إلى : 1 
«الأمير المنضّر واقفاأ على عرية آشور, 
تيامت والمخلوقات التى كانت بداخلها». 
وهناء فإن الأمير المنضّر هو سنحريب نفسه الذي كان يقوم بدور الإله 
آشورء تؤكد ذلك الجملة النهائية للنص التي تعدد الآلهة المشتركين وفي رأس 
الالأتحة ؛ 
اصورة اشور الذاهب للقاء تيامت» 


حول نساء بيت الأكبتو في آشور 
نتابع هنا نص الملك سنحريب وهو يصف لنا كيف أتم بناء بيت الأكيتو في 
اضور كما يلي: 
«فى ذلك الوقت» بعد أن قمتُ ببدم بابل37) 
والإطاحة بآلهتها... في شهر نيسان» في 
رأس السنةء في شهر مأدبة ملك الآلهة 
آشورء العيد الذي منذ زمن وبسبب الاضطرابات 
أهملتٌ إقامته في بيت أكيتو السهوب (لذلك) 
كان يحتفل به داخل المدينة. في ذلك الوقت 
دفعني قلبي إلى إقامة معبدٍ للاحتفال 


)1١(‏ كسر سنحريب مدينة بابل وَخْرّبها في عام 1/4 ق. م وجمل من نينوى عاصمة 
الأمبراطورية . 


عرض 


بعيد رأس السسنة . 
الإلهان شمش وأدد خصان هاتف ملائمء 
وأمراني بئاء بيت رأس السئة1ا. 
ويقدم لنا الملك سنحريب عن بناء بيت الأكيتوء التفاصيل التالية : 


اافى شهر ملائم وفي يوم... وبمعونة 
(فن» مهندس العماره؛ وحكمة الحّهان» بنيت 
أساساته يحجر الجبال الكلسي» ورفعت عالياً جدراته. 
بنيتها يكاملها بالحجر الكلسي. وحول المعيدء قمت 
بحفر قناقٌ ري وأحطته ببستان خضار وأشجار. 
نحن نعلم أن حفنة من تراب بابل المقدسء ذفنت في أساس بيت الأكيتو 
في اشورء ويقول سنحريب بهذا الصدد: 
«من أجل تهدئة قلب أشور إلهي» ولكي تسجد 
الشعورب خاضعة أمام عظمته» توججهت 
إلى الشعوب التائية كثيراً عن أرض بابل . 
وفي معبد الأكيتو ملأت من تراءها صندوقاً 
ودفنته . 
يردُ بعد ذلك وصف نقوش بوّابة بيت الأكيتو النحاسية التي أشرنا إليها في 
الفقرة السايقة 1 1 
هل كانت المعركة ضذ أعداء الآلهة تعبر عنها مشاهد قثيلية؟ 
عندما كان مردوك #سجيئاً) في العام السفلي بعد أن أسِر وَعُذَّبٍ وسيق إل 
جيه كانت هناك دلائل أشرنا إليها انف لاشتراك الشعب في مأساة غياب الاله 
وفي تدخل يعض المكلفين. ٠‏ يلعبون "أدوارهم"» لاطلاع الشعب على وضع الاله 
السجين وتطوّر هذا الوضع حتى تحريره من سجنه. فينقلب الحزن والقلق والرثاء 
إلى دوي فرح وابتهاج وإلى غودة الثقة بأن الإله عاد لتبوؤ مركره. 


وها هو الآن يقود مسيرة الآلهة الخارجة من المدينة لمحاربة الأعداء وإعادة 


فف 


الخلق والتنظيم. وفي هذه المرحلة؛ عودة للمعركة البدتية بين مردوك منقذ الآلهة 
مع تيامت وجيشها كما ورد ذلك في قصيدة التكوين والخلق (النص رقم 55 
من الكتاب الثاني). وبالإضافة إلى ذلك» فقد كانت مغادرة الالهة للمدينة 
والاتجاه نحو بيت الأكيتوء ترمز إلى انقطاع لا بد منه لكي تتم بعده السنة 
الجديدة ترمز إليها عودة الآلهة في ليل اليوم العاشر بعد تحقيق النضر على أعداء 
الآلهة . 
وفي هذه المرحلة من مسيرة الآلهة كان الشعب مشاهداً للأحداث ولم يكن 
فاعلاً كما فى فترة الحزن والتحرير» إذ كان يشاهد أفعالاً رمزية تعبّر عن المعركة 
والنصر. وبعض التعليقات التي وصلتنا عن هذه المرحلة كانت تصف الملك وهو 
يكسر وعاءً وتقدمٌ لنا تفسير الرمر: 
«الملك عندما يكسر بسلاحه وعاء (هاريُو)6') 
فهذا يعني مردوك حين انتصر على [ثيامت] 
ونقرأ في تعليق آخر: 
«بأن نارأ تم إشعالها أمام الآلهة 
وأن نعجة ترمى فيها (وهذا يعني ) : 
التعمحة التي رميت فوق الكمر والتى يلتهمها 
اللهب؛ هي كينغو”"' تحرقه النار . 
وكينغو هو قائد جيش تيامت في قصيدة التكوين والخلق البابلية (النص رقم 
ه©). وهذا الانتصار على الفوضى والعماء خلال عيد رأس السنة؛: كان يعني 
أنْ ذلك تم فعلاً مرة أخرى من أجل البداية الجديدة؛ ويُشير تعليق يصف 
مردوك وهو يقف وسط تيامت في عيد الأكيتو تمامأ كما تم ذلك في المعركة 
البدشة : 


«توقف الإله لينظر إلى جسدها الميت 
وفكر بكيفية تقسيمه وخلق أشياء رائعة 


2 (نااعة11) نوع وعاء مادته قابلة للكسر . 
(؟45) (لبعمتخل). 
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ففتحه إلى نتصفين كما تفتح الصدفة» . 
وفي الطقس الآشوري كان يرمز إلى الواقعة نفسها التعليق التالي : 


الاليمامة التي ترمى ١‏ هي تيامت 
إنما ترمى وتقسم إلى نصفين». 


بعض التفاصيل الإضافية عن مسيرة اليوم الثامن 
كانت المسيرة الكبيرة إلى بيت الأكيتو تنطلق من غرفة الأقدار لخارجة من 
البوابة الشمالية للإيساجيل2©0: ومازة بشارع أيبورشابو'" وهو الشارع الموجّه من 
الغرب إلى الشرق بين الإيساجيل والبرج ذي الطبقات” *» ثم كانت تتّجه نحو 
الشمال محاذيةً فى شرقي السورء البناء المسمى القصر ومنه تنفذ إلى بوابة عشتار 
متخذة طريق «الطوّاق» الذي لا تزال بقاياه في بابل تشهد حتى اليوم بعظمته . 
تصل المسيرة بعد ذلك حتى التقاء القنال آراهتو”*' بالفرات. عند ذلك». 
كانت تتم مغادرة الآلهة لعرباتهم» وركوب القوارب بعد استراحة قصيرة على 
الضفة حيث أقيم مصلى» لتلك المرحلة التي كانت تشهد وداع التماثيل المتوجهة 
إلى بيت الأكيتو على وقع الأناشيد والمدائح. وفيما يلي الرجاء الذي كان يوجه 
للاله مردوك قيل مغادرته : 
«أي إلهيء لاذا لا تستقر في بابل 
ألم يقم لك عرشك في الإيساجيل؟) 
يمكث الآلهة في بيت الأكيتو مدة الإنقطاع التي أشرنا إليها أعلاه. وفي ليل 
اليوم العاشر وعل أنوار المشاعل كانت القوارب تغادر الأكيتو باتجاه بابل بعد 
انتهاء مأدية بيت الأكيتر. ويمكن تخيّل هذا المنظر الرائع على الفرات وكذلك 
اجتياز موكب المشاعل بوابة عشتار في طريق العودة. ولدى عودته إلى 
الإيساجيل» فإن مردوك الجديد. المخوّل جميع السلطات والمنتصر ومقرر الأقدار. 


(؟) (افهةة8) ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ وهو معبد مردوك في بابل . 
(؟) (لاطهقوبامطتة) اسم الشارع ومعناه (الذي لا يدوسه العدو). 

(9) وهو الرتيمينانكى (عأمومعتعاع) ومعناه بيت أسس النماء والأرض. 
(4) (سنطضه) 00 


58 


(إلهي . عندما تعود إلى مقرك» مقرك يقول لك: 
وبايل ء مل ينه مبحتاك »؛ لا تتركها حخالية» . 


الاحتفال بالنصر كان يتم في اليوم العاشر في بيت الأكيتو 
بعد المعركة مع تيامت وأعداء الألهة التى شهدنا أعلاه بعض الأفعال التي 
كانت ترمز إليها (الوعاء المحطم واليمامة)»: تستقر الآلهة في بيت الأكيتو 
للاحتفال بالنصر حيث تقام مأدبة ويعبّر الجميع عن ابتهاجهمء يشير إلى ذلك 
نص تركه لنا نبوخذ نضر الثاني (5085 24035720 قى. م2 يسمي بموجبه هذا 
اليناء : 
ابيت التضحيات فى عيد رأس السنة الليل» 
لإنليل الآلهة''' مردوك؛ بيت الفرح 
والابتهاج لآلهة العالمين العلوي والسفلي». 
والاحتفال بالنصر يوصي به أيضاً نص تذكاري لنابونيد (005 - 0594) قى. 
م نقرأ فيه : 
الى شهر نسان. فى اليوم العاشر منه »> غندذما 
ذهب ملك الآلهة مردوكء مع آلهة العالمين 
العلوي والسفليء للإقامة في بيت الصلاةٌ. ببته عيك 
رأس السنة» بيت الأكيتوء بيت إِلّه العدالة؛. 


كانت الاحتفالات تقام في كل من آشور وبابل وأور وأوروك وحرّان وديلبات 


(1) (اذاص8) سيد مجمع الآلهة وهنا استعمل اسمه كلقب لمردوك بعد أن احتل المركر الأول 
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ولينوى وأربيل. كما كان عدد من هله المدن يحتوى على ابيت أكيتو ) يع دوما 
خارج أسوار المدينة. 

وكان بيت الأكيتو في آشورء يتميز بإطاره الغنى والمعتنى به. إِذْ كان محاطاً 
بالبسائين وباحته حوت أشجاراً متساوية الاأبعاد فيما بيئها وكانت ترزين البناء 
بوابات فخمةء وأهم ما كان يحويه هذا البناء هو قاعته المنسعة التي كانت 
أبعادها تقارب (55 <ا )٠٠١‏ قدم''' والتي كانت على ما هو مرجح تقام فيها 
الاحتفالاات بالنصر. 


الزواج الإلهي بعد العودة من بيت الأكيتو 

يرجح بالنسبة لعيد رأس السنة في بابل أن الزواج المقدس كان يتم في ليل 
العودة المسائية من بيت الأكيتو في اليوم العاشر. والزواج الإلهي أو الزواج 
المقدس . عبر عن مشهومه وعن مخزاه: بشكل مقصل. الكتاس الأول من هله 
المجموعة . 

ونشير هنا بشكل خاص إلى النص (رقم *") من هذا الكتاب الأول الذي 
إيسين' '' حيث كان يُعدَ في القصر «الفراش» ليوم «المضاجعة» بين الملك إيذين - 
داجان” " والالهة إنانا(؟؟ أو ممثلتها. 

وفيما يل مقتعلف يصف لنا إعداد فراش العرس : 


«في رأس السنةء حلول (تنفيذ) تلك الطقوس 
نُصب عند ذلك فراش من أجل ملكتي . 

طهّر (الفراش) بواسطة الأسّل والأرز العاطر؛ 
هذا الفراش من أجل مليكتي» عندما تم إعداده. 


(41 أي ما يعادل (٠7رلا‏ << 7892م" 
25 (1510) على بعد 59 كم تقريباً إلى الجنوت من تقر (اناممم181) . 
() (08538تط-م1401) وهو الملك الرابع للكية إيسعمئن )١ 32 _ ١486”(‏ ق. خ؛ ويمثل هنا 


الاله درهوزي . 
(4)4 (قسصصمصل) إلهة الحب والخخصيبء حلت غخلها عشتار الأكادية , 


1؟ 


مد عليه غطاء ‏ فراش» 
غطاء ‏ فراش مُبهجح كان يزين المضجم . 
ولا يغمفل هذا النص ذكر أفراح العيد ومشاركة الشعب» ذوي الرؤوس 
السوداء”؟: 
«وأقام من أجلها عيداً رائعاً! 
وأمام إنانا رذد ذوو الرؤوس 
السوداء (قائلين) : 
«على وقع الطبل الذي يفوق الرعد هديره. 
والقيثارة ذات الموسيقى العذبة ؛ 
التي تسحر القصر 
(وعلى نغم) الرباب المهدىء لقلب البشرء 
أها المنشدون» أسمعونا أنغام البهحة!؛ 
ومن الفترة الأشورية» وصلنا نص يشير إلى زواج الإله نابو مع تاشميتوم 
وذلك في رسالة موجهة إلى الملك . ويعني ذلك: أن الملك لم يقم بنفسه بذلك 


الطقس ولكنه أعلِع بإنجازه من قبل ممثلين عن الله والإلهة . وفي ما يل نص 
الرسالة : 
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«إلى الملك ستّدي» لخادمك نرجال - شَرَافَ7) 


متحيات إلى سيّدي الملكء وليبارك نابو ومردوك 
سيدي الملك. في يوم غد الذي (هو) الرابع 
من أيَار وعند حلول المساءء نابو وتاشميتوم 
دخلا غرفة النوم . 
في اليوم الخامس. سوف يُقْدُم لهما طعام ملكي 
بحضور مراقب المعيد. ومن الخامس إلى العاشر 
)1١(‏ الصغة المستعملة في النصوص السومرية للدلالة على سكان ما بين النهرين. 


020 (020ا351112161 1 ) قريه الله ثابو؛ وهو أبن مردوك. 
(*) (لصه سنمطك-لدعرك!). 


قرف 


سوف يمكث الإلهان في غرقة النوم»ء وسوف 
يبقى معهما مراقب المعبد. 
في الخحادي عشر؛ مخرج نابو لكي يمرن حركة قدميهء 
وسوف يذهب إلى حديقة الصيد. حيث يرمي 
ثيراناً وحشية»؛ ثم يصعد بعد ذلك للاستقرار في مسكته. 
سوف يبارك (؟) الملك و[. . .] أكتب إلى 
المذك سيّدي»؛ لحي يطلع سيدي الملك (على هذا). 
نحن نعلم أيضأ عن الإله مردوك بأنه كان : 


يسرع للذهاب إلى العرس". 
وعرس مردوك في بابل كان يتم في الإيساجيل''' حيث كانت توجد "غرفة 
سر يرا أكد ذلك نص متأخشر. وقد أعتير هيرودوت”؟! حين زار بابل » أن 
الزواج المقدس كان يتمء وفقاً لما قيل لهء في الطابق الأخير من البرج ذي 
الطيقات حيث كانت توجد غرفة السرير. 


وصور اعامة كان الْرْ واج الإلهى يتم في معبد إله المدينة » : في الغرفة ١‏ المسماة 
«(جيجونوة' '' وقد قيل عن الإلهة نينليل” ' بصفتها قرينة الإله إنليل”*2 بأما 


«التي تمل الحيجونوا 


«كانا يمكثان معا في الحيجونو 
الذي هو موضع الأفراح!»؛ 


. (انهدو) معبد مردوك في بابل ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ‎ 41١( 

(؟) (0)م0ممع) المؤرخ اليوناني الذي عاش حوالى  44*(‏ 24855 ق. م. 
(*) (لاسصيعان) أو جبجونا وهى التسمية المخصصة لسكن الإله فى معبده. 
 44(‏ (لنلصك) قريئة إلليل. 220 ١‏ 

(©) (الذاوط) سيّد مجمع الألهة في سومر. 

(5) (لقخاة]) إلهة الجب والخصب وكرينة آنو وشي إنانا السومرية ,. 

(4)0 ربسسة) إله السماء وهو أن السومري. 


يفف 


الاجتماع الحديد في اليوم الحادي عشر في غرفة الاقدار 

بعد إنجاز ما يرمز إليه الزواج الإلهي وما يحمله من خصب وإخصاب في 
الطبيعة؛ كان الآلهة يعودون مرة ثائية للاجتماع في غرفة الأقدارء وذلك في 
اليوم الحادي عشر بغية تقرير مصير المملكة. وهي المهمة الأخيرة التي كان 
ينغذها الآلهة قبل تفرّقهم. وكان نابو بصفته كاتب الالهة. يسجل مقرّراتهم التي 
كانت ترتيط بما كان ينتظر المملكة في السنة الحديدة. وتعتمد على رضى الآلهة 
لتحقيئق ما تعتمناه المملكة إجتماعيا وما ينتظر الشعب من رخاء ووفرةع 
وعسكرياً: بصيانة حدود المملكة والانتصار على أعدائها. 


عودة الآلهة إلى مدنهم في اليوم الثان عشر 

جميع الآلهة الذين أتوا من الخارج يعودون إلى مذنهم مودّعين من قبل الملك. 

8 غاص 
كل في موكبهء ومحمّلين بحرارة إيمان الشعب ويقيته بأهم أعذوا له ولمليكهم 
وللمملكة . سنلله جديدة ملأا هأ بآماله . 

يعود بعد ذلك الفلاح إلى حراثة أرضه لأن الأمطار المخصبة سوف تلقح من 
جديد #الأم العظيمة»» الأرض التي تغذي جميع أبنائها ذوى الرؤوس السوداء. 
وأنّ هري دجلة والفرات سوف يمنحان بسخاء مياههما المقدسة لشبكات الري 
الكشيقة التى كات الملوك يسهرون عل صيانئتها, وتعود المدينة بعل ذلك إل 
أعمالها اليومية كالمعتاد. 


نختتم هذا العرض لاحتفالات السنة الجديدة التي اشتملت على موت مردوك 
الأب وتحريره من قبل نابو الابن محقعًا بذلك انتصارا على الموت وعلى قوى 
العماء والفقوضىء واستمراراً لحياة متجددة يملؤها الأمل. نختتم هذا العرضص 
بتمجيد لمردوك الأب ولنابو الابن دون إغفال زربائيتو الأم والقرينة مانحة الحياة. 
«أنا طيع لا سمك. أي مردوك. 
يا أكثر الآلهة قدرةً! 
أنت أمير السماء والأارض 


5 


الذي وُلِد طيّبا ‏ أنت العل الأوحد. 


أنت تحمل إذن وقار انو وبيل وإيا 
لك السيادة والجلال! 

أنت مالك كل حكمة» 

أنت الأكمل قدرة! 


أنت رائع في السماء! 

وملك على الأرضص.! 

أنت مستشار الاألهة العليم؛ 

الذي أسّس جميع المساكن 

وعين حدود السماء المرصعة بالنجوم! 


أنت عظيم بين الآلهة! 
جعلك إيا كامل التألق 


ووضع في يدك مصير 
الآلهة العظام! 


أي مردوك الأ 


بين الالهة المقيمين 
في قدس الأقداس! 
الأضاحى والتقدمات 


حاقفق 


تقبل رجائي! 
استجب لصلاتي! 

يتوجّه بعد ذلك المبتهل نحو زريانيت طالب شفاعتها : 
«أيتها الملكة الحليلة والقائدة المقتدرةع 
أيتها الأميرة والالهة والسيدة الرائعة. 

العظيمة والسامية والمتألقة! 

يا حبية مردوك امنحيني الحياة! 
وأنا أنحني طيّعا أمامك! 


أريد تمجيد قدرتك ونبلك وسموّك! 

يا ملكة الإيساجيلء يا إلهة الإلهات! 

أيتها الإلهة المتسامحة التي تحب الصلوات 
(أوججه) إليكِ رجائي! 


" 


ملكة الإيساجيلء قصر الألهة وجبل الكون 

يا سيدة بابل» حامية جميع البلاد 

يا بعلة''' الآلهة التي تحب منح الحياة: والتي تُنقَذ في الضيق 
والصعوبات 

أنت الشفوقة. تأخذين بيد المريضى» 

تقذمين العون للضعيف وتكدسين حبوب البذار 

أنت تحمين تَفْس الحياةء وتمنحين الأبتاء والذرية؛ 

تهبين أحبأة وتتقبلين الرجاء وتستجييبين للالتماس . 

أنت خالقة البشر وحميع الكاثنات . 


(1) بمعنى سيّدة الآلهة. 


شف 


كان الإله مردوك سيد المصائر وسيّد الكرنء إلا أن الإله نابو كانت له في 
قلوب الشعب وتورّع إيمانه مرتبة سامية؛ ليس فقط لأنه الابن الذي حرّر أباه 
من «سجنههء؛ بل لأنه كان أيضاء كاتب الآلهة الذي يسججل الأقدار على 
اللورحات. كان نابو يسجل أقدار المملكة كما كان يسبل قدر الأفراد. 


وكان الملك نبوخذ نصر الثاني  505(‏ 035) ق. م2 يتوجّه إلى نابو على 


الشكل التالي : 


على لوحتك الثابتة التى تعين حدود السماوات واللأرض 
أجعل أن تكون أيامي مديدة. 
أكتبث لكي يكون لي عمر طويل 
أجعل أن تحوز أعمالي رضى مردوك». 
ملك السماوات والأرضء الأب الذي ولدك؛ 
تكلم (أمامه) لصالحي ولتكن على شفتيك 
(هذه الكلمات) : 
«بوخذ نصّر هو ملك ممن المعابده)!) 


وفي ابتهال آآخر يتوجّه نبوخذ نصّر إلى مردوك ونابو عندما كانا يسيران جنباً 
إلى جنب في شوارع بابل أثناء احتفالات رأس السنة هذه الكلمات: 


(أيها الالهان نابو ومردوك. 

عندما تتقدمان مبتهجينٌ وأنتما تطوفان 

في هذه الشوارع؛ فلتكن على شفتيكماء 
كلمات لصالحي؛ وبحضوركما في هذه الشوارع 
فليدم إلى الأبدء سير حياةٍ 

ذات أيام بعيدة و(تمام) صححة 


وأفرا 1ح قل] ب! 


يضض 


تحت هذا العنوان» تعرض وقائع الملحمة التي ارتبط يبا اسم جلجامش» في 
سعيه إلى كشففب سر الحياة الأبدية»؛ أو الحياة ‏ بلا غباية . 

وبتعابير أقرب إلى ما أرادت الملحمة إيماءه لناء يمكئنا القول؛ في سعيه 
لجابهة القلق أمام المصير المحتومء والجهود العملاقة واللامجدية التي بَذّلهاء 
لتجاورز هذا المصير: الموت الذي خطفب أمام عيني جلجامش ومن "بين يديها'ء 
الصديق الذي رافقه في مغامراته: وحقق معه أعمال البطولة؛ التي يحن لكل 
شعب ولكل يلد التغتي مها ويمنمذيها . 


ملحمة جلجامش.» هي أقدم عمل ملحمي عرفته البشرية؛ وهي تمجيد 
للشجاعة والصداقة؛ وهما الوسام الذي يزيّن صدر كل من جلجامش وصديقه 
أنكيدوء وهي تمجيد للأمومة» في دور القرب والنضح والرعاية. فتينسون أم 
جلجامش» ترى فيها كل أمّ نفسهاء في قرببا من ولدها وفي حنؤها وفي قلقها 
وتعقّلهاء وفي اتساع معرفتهاء تفشر له أحلامهء وهو الذي على الرغم من 
الغرور الذي يرافق قدرته الحسديةء وفائق بأسهء يعود إلى أمّه في كل مرّة 
كطفل صغيرء يروي لها وائثقا أحلامه. 

وللمرأة في هذا العمل الرائع أدوار عدّة» فغانية المعيد» تعلم بجسدها أنكيدو 
مخلوق البراري والسهوب» تعلمه يجسدهاء فيتفتح عقله ويصبح إنساناء يقبل 
بأن تمسك إمرأة بيده لتقوده إلى المديئة» حيث ينتظره جلجامشء نذأ على 


يه 


مستوأه . 


كنف 


والمرأة الأغراءء مثلها عشتار فى المألحمة. حي اول قطفب ادمرة رحولة) 
جلجامش ١»‏ وو فى أوج انتصاره » يعيف أَنْ تغلب مم أنكيدو على حارس غاية 
الأرز وقطع أمل أشجارها من أجل تزيين معابد أوروك . 

وأما المرأة العارفة والحكيمة التي كانت عل مفارق الطرق تدير حانة؛ فهي 
سيدوري» التى تعرف كيف تتحدّث عن الحياة والموت وعن الآلهة والبشر. 

ومن أشخاص الملحمة كذلك» أسوار أوروك «الميئيّة بالصلصال المفخورة 
وحظائرهاء والإياناء «بيت السماء» معبدهاء وكذلك غابة الأرز المقدّسة. 
وحارسها همبابا والممرّات الجبليّة المؤدية إليها. 

ولا لتسبى اله الشمس أوتو وذوره في الملحمة ومسار الشمس والنفق المظلم 
قبل الوصول إلى شاطىء سيدوري والبستان السحري حيث الأشجار تحمل 
أحجاراً كريمة. وفي -فتام سعيه» كان على جلجامش اجتياز مياه الموت للوصول 
إلى بطل الطوفان ليستمع منه إلى السر الذي لا يعرفه غيره. 

وفي طريق اللعودة تبرز شخصية جل بلة : هي أححة ث التي تختلس في غفله من 
جلجامش نَبْتَهَ «عودة الشباب». وها هو جلجامش يعود إلى مدينته كملكِ «جعل 
له اسما» بعد أن عرف كل شيء ورأى كل شيء ويقي الموت على الرغغم من 
كل ذلك. المصير الذي ينتظره . 

وتعود أوروك لتتصدر الأضية. ومنتهي الملحمة كما بدأت. بالافمتخشار 
بأوروك» بأسوارها وبتنظيم عمرانبا. 

وقبل عرض نص ملحة جلجامش؛ نفضل إطلاع القارىء على بعض ما 
نشأت. وما كان فى أساس ابتداعها. واطلاعه على الأهمية والشهرة التى حازت 
عليهماء وعن مدى ديمومتها. ويمكن لأي قارىء فهم أسباب هذه الشهرة 
وهذه الديمومة بمجزرّد قراءة نص الملحمة» الذي نقدمه بعد استعراض النقاط 
التالة : 


(؟؟١‏ - أ) ‏ العصر البطولي فى سومر و-خصائصه. 


(؟؟١ ‏ ب)- الأصول السومرية للملحمة. 


خرف 


. ج) انتشار الملحمة ونحخخها المتعددة ونسححة نينوى‎  ١١0( 
, (؟؟!؛ -د)  ترحمات متعددة وقراءات متتلفة‎ 
د ه) - دراساات ويحونك تنتظر متناوليها.‎ ١؟7(‎ 


(؟1 - و)ن نص لسخة نينوى. 
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(1-أ) ‏ العصر البطولي ف سومر 


١‏ - عرقت بلاد اليوتان عصراً بطولياء منذ نباية الألف الثاني لما قبل الميلاد 
وعرفت الهند مثل هذا العصرء بعد حوالى قرن من الزمن. كما أن الشعوب 
ار مانية عاشت هذه الفترة) بين الغرنين !! لرابع والسادس الميالادي . 

ود أنتجحت تلك الفترات.» ما عرف بالملاحم البطولية نهذه الشعوب. حيثك 
كان الآلهة والبشرء يترافقون في خوض اللمغامرات وفي تحقيق الأعمال البطولية. 
التي تخنى بها شعراؤهم ومنتشدوهم. 

والأبطال البشريونث الذين مدت أعمالهم دلا الفترات ؛ لم يكونوا من البشر 
العاديّين». بل كان تَفوّفْهم يسمح لهم بالوقوف بين الآلهة والبشرء ولذلك علينا 
أي سس عر نا أن بعضاً من هؤلاء نَم م تأليههم بعد موتهمء مع الإشارة إلى أن 
العصر البطولي كان يسمح بالتنقل بين العالمين الإلهي والبشري . 

١‏ العصر البطولي السومري» هو أقدم ما عرفته بدايات الحضارة في عالماء 
إد بلغ أوج ازدهاره في سبو مر متد الربع الأول من الأئف الغالث لا فيل المللاد. 
و يعنى دلك أنه سبق العصم البطولي اليوناني بخمسة عشر قرنأ. 

وأهم ما يمير الفترات البطولية التي أشرنا الها وما يقار بينها . هو أن 
الشعراء كانوا ينشدون البطولة والمغامرات التي كان يقوم بتحقيقها أفرادء هم 
الأبطال. ولم يكونوا يتغئون أو يحتفلون بتفوق الممالك أو المجموعات. 

- العصر البطولي في سومر كما في البلاد الأخرى»: سبق التسجيل ولذ 
كانت الملاحم البطولية وَسِيِّرُ الملوك والأبطال تُنشد في القصورء 59 


الموسيقى» كما هو مرججح وتساقلها التقاليد الشفوية التي عرفتها الشعوب. 

ومع أن سوهره شي أقدم من سجل سير الألهة والأبطال والمحكماء. فال 
ذلك لم يتم إلا اعتباراً من الثلث الأول من الألف الثاني ق. م» وهي الفترة 
الأقدم التى سجلت خلالها الأساطير السومرية التى نعرفها. 

وعما عرف يفترة الملكية الأولى فى سومر (800؟  )50٠١‏ وقترة الملكية 
الثانية )556٠  586٠-5(‏ ق. مء تتحدث النصوص.ء ذات الأساس التاريمي عن 
مدن وملوك. هم الذين بيت حولهم أحداث الفترة البطولية التي أشرنا إليها. 

من بين ملان الملكة الأولى» يمكننا أن نعدد : 

* أوروك”'' وملوكها لوجال باندا واينمركار وجلجامش”" 

ف كيش 7" وملوكها إيتميباراجيزي وأجا 0 

* آرات"”' في بلاد عيلام وملكها إيلسوكوشيرانا""' . 

نلاحظ هنا أن إمم ملك أرانًا هو ذو صيغة سومريةء وبالاضافة إلى ذلك» 
فهو أيضاء كان يضع نفسه تحت حماية الالهة إنانًا. 

5 عن العصر البطولى الذي رافق الملكية الأولى» وصلعنا قصائد بطولية. 


تعرفف منها حتى اليوم؛ عشرة تصوص وهي في حالاات حفظ متفاوتة» يب يتراوح 
متروى كل منها بين أ ودءا]ا سطر » وهي كما يل : 


© قصيدتان مخصصتان للوجال باند| 


(1) (طتاظلا). 
(؟)» (مل4صةطلتعن1) رزتف ارعصضسط) ربط تسصنعاات) . 
(*) (طقمنظا). 


(2) (لدععصة 1قطعتوصط) ولهمرعف) ررطنادكء51). 
(4)85ك (03]3شم). 
45 (تطتلقع![كناعالاقم18). 


حذى 


ونحن نعلم أيضا أن أسماء الأبطال الثلاثة أعلاه» وردت في لائحة ملوك 
سومر التي تم تأليفها خلال الريع الأخير من الألف الثالث. وقد غثر عليها 
ملسوخة على لوحة تعود إلى النصف الأول من الألف الثاني لا قبل الميلاد. 

ه ‏ وهذا يعني أن جلجامش وكذلك إيتمركار ولوجال بانداء أَتَئنا أخبارهم 
من العصر البطولي» ويمكئنا أن نضيف إليهم دوموزي الراعى ودوموزي الملك». 
الذى كانت سيرته فى أساس الخصب والاخصاب» واستمر تداول هذه السيرة 
لأعها كانت تعبيراً ع دورة موت الطبيعة وبعثها من جديدء وكانت أيضاً فى 
أساس حياة وموت اليشر وبعثهم بصورة مكمّلة. وقد دخل الكتاب الأول في 
تفاصيل سيرة دوموزي وأكملها هنا الفصل الأول من هذا الكتاب . 

وهكذاء فإن دوموزي تجاوز العصر البطولي» للأسياب التي أوضحناها أعلاء, 
وأما جلجامشء فقد تجاوز ذلك العصر لأنه أصبح الشخصية المثلى التي أمكن 
استعارتها لعرض ومناقشة المواضيع الإنسانية» وقد أشرنا إليها باقتضاب من 
خلال تقديم هذا العمل وسوف يطرحها نصّ الملحمة بشكل مفصّل . 

5 أما الشاعر الذي استعار شخصية جلجامش وقذم عنها ملحمة متواصلة 
الأحداث والمشاهد. حافلة بكل ما يدعو إلى التفكير والتأمل»؛ هذا الشاعرء كان 
على اطلاع كامل على ثقافة عصره وعلى معرفة واسعة بتراث سومر واأكاد. في 
شمول المعتقدات الدينية والفلسفية لذلك العصر وادابه وحكمته وأمثاله. .. وإذا 
ما كان أحد السجّلات الأآشورية» ينسب جمع وتثبيت الملحمة في إحدى عشر 
لوحة من قبل الكاهن المعوّذ «سين - ليقي - أونيني»"'. الذي عاش في أوروك 
حوالى ١٠٠٠١‏ ق. مء يمكننا القول» بأن هذا الكاهنء» كان أديباً فذأً ومُبدِعاً 
قبل كل شيءء و يكن المهووسا؛ بما هو دينى فقط. وإلى تللك الفترة؛ تعود 
إضافة اللوحة الحادية عشرة إلى الملحمة وهى المتضمنة قصّة الطوفان المستوحاة من 
عمل رَحْب ومواز في أهميته لملحمة جلجامش» تسب إلى المؤلف الناسخ نور - 
1و0 وهو الذي تعرض لتاريخ البشرية من الخليقة وحتى الطوفان””*» الطوفان 
الذي هو الحدث الذي حفظته ذاكرة سومر وأكاد بحيث تم التأريخ إلى ما كان 


. (لنهلدمنا عُوع[-هز8) بمعنى: «سِينء تقبل رجائي». (سين) هو الإله القمر‎ )1١( 
(فبرخ-سنالط) وآيا هي قرينة الاله الشمس.‎ )5( 
5 ورد كامل النص في الكتاب الثاني تحت (رقم‎ 2 
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قبله وما صار بعد وليست هذهء هى المرة الأولى. التى يعمد أدياء 
واميتوغرافيو6”'' ما بين النهرين» إلى الاستفادة من ثقافة رحبة ومعرفة وأسعة 
لترائهم؛ وتقديم أعمال رائعة وشاملة؛ فإن قصيدة التكوين والخلق البابلية 
«إينوما إيليش”' تدخل في هذا التصنيف». إِذْ تم تأليفها بالاستفادة من 
التطورات السابقة لقصص الخلق والتكوين بقصد إعطاء الإله مردوك'' الدور 
الأول وهذا ما عرضه بالتفصيل النص رقم (36) من الككتاب الثاني . 

ولا ننسى بطولة نينورت””' في انتصاره على الطائر أنزو”*' وعلى شعب 
الحجارة'' بإحماد ثورة الحبل وتسشيره صخوره وأحجاره الكريمة والعادية 
لصلحة سومرء بلد الصلصال والطين. 


نينورتا ومردوك» هما إلهان» مثّلا البطولة؛ وهما ليسا بعيدين عما ورثه عنهما 
جلجامش. وأما الفائق ‏ الحكمةء بطل الإتقاذ من الطوفان؛ هو تفسه أوتا ‏ 
نافيشتي”" الذي مُنس الحياة الأبدية مكافأةً له واضطر أن يعيش في عالم لم يكن 
عالم البشر العاديين» إذ لا يمكن الوصول إليه إلا من قبل الأبطال مثال 
جلجامش . 


/ا ‏ نذكر هنا بأثنا أشرنا من ضمن الكتاب الثاني إلى الملوك الذين عاشوا في 
العصر البطولي. وإلى الحكماء الذين رافقوهم والذين كان اتساع معرفتهم يزودهم 
بقدرات خارقة كانت تفوق قدرة البشري العادي» مثال الحكيم المرافق للملك 
إيتمركارء الذي «أنزل إنانا إلى الإيانّاة.» وهو الذي اخترع «القيثارة المعدنية" ذات 
ا(مقاتيح اللازورد»: وأدابة*ا حكيم مدينة إريدو ”ا الذي كسر جناح ريح 
الحنوب وصعد إلى السماء (انظر: النص رقم "لا من الككتاب الثاني). 





4)1١(‏ مبتدعو الأساطير المثولوجية. 

(؟1) (لأقناط-قتسناصظط). 

 )7(‏ (علداك”دة). 

(45) [2تناضال!). 

(©) (نقغصة) انظر النص (رقم 57) من الكتاب الثاني. 
(5) ورد في النص (رقم 278 من الكتاب الثالث. 
 )1(‏ (لأطعاصةل -ةؤل]). 

(م)» (همدل). 

(4)9 (نالع8). 
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كما أن السحرة» الذين عرفتهم سومر وعرفتهم مصر الفرعونية بشكل أوسعء 
هم الذين ورث عنهم موسى. عجائب عصاه في منافسته مع سخرة فرعون. 
ومثل هذه المنافسات نجدها بشكل خاص في النصوص الفرعونية وسوف نعرض 
مثلاً سومرياً عنها من ضمن هذا الكتاب في فصله الثاني (النص رقم 9؟١).‏ 

والسحر الذي رافق العصر البطولي في سومره عرفته معارك الآلهة» التي 
سبق التعرّض إليها: فمردوك يتحكم في الرياح التي ترافقه في معركته» ويكثبت 
تفؤقه بجعل كوكبة تختفي وتعود للظهور:''. وبسحره يتمكن الطائر أنزو من 
إعادة سهام نينورتا الموججهة إليه إلى مواذها الأساسية”''. ونينورتا في صراعه مع 
شعب الحجارة كان يملك سلاحاً سحرياً اسمه شارور”' يخبره بمواقع الأعداء 
واستعدادتهم. كما أن إناناء بكلمة منها حورل صاحية الحانة «بيلولو» إلى قربة 


4 ما وصلنا من العصر البطولي» كما أشرنا إلى ذلك في الفقرة الرابعة 
أعلاه . وفي كل ما ل؟ يدخشل أو يتوازى مع محتوىق ملحمة جلجامش . سوفا 
يتم عرضه في الفصل الثاني من هذا الكتاب نحت عنتوان عام هو «الحرب 
والدمار»» الخرب المولدة لموتٍ أقسى من الموت الطبيعي»: لأنه من صنع البشر. 


(41 ورد في النصى (56: 5) الكتاب الثاني . 


فهة ورد في النمن رقم 7 . 
(45 [انانقطا5). 


(5» انظر النص (رقوى )١١١‏ من هذا الكتاب. 
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(10- ب) - حول الأصول السومرية 
للحمة جلجامش 


١‏ - أشرنا في الفقرة السابقة (المقطم رقم 5). إلى أن العصر البطولي 
السومري ترك لنا خمس قصائد بطلها جلجامش وهي تغطي المواضيع التالية : 

* جلجامش وهراوا وغابة الأرز 

جلجامش والثور السماوى 

* جلجامش وأنكيدو والعالم السفلي 

جلجامش وملك كيش 

* موت جلجامش 

جميع نصوص النسخ المشار إليها أعلاه. عثر عليها في نمّر وكيش وأور 
ولارسا وأوروك”'؟ وهي تعود إلى فترة الملكية البابلية الأولى )١1٠١١  5٠٠١(‏ 
ق. م. أما النصوص الأصلية فيعتقد أنه تمّ تأليفها حوالى 7١١٠١‏ قى. م. خلال 
فترة ملكية أور الثالثة , 

كانت نسخ هذه النصوص» حتى عام 21970 تشكل مجموعة من 70 لوحة 
وكسرة لوحةء أضيفت إليها بين عامى ١972‏ و91085١‏ ستون قطعة جديدة 
تدخل فى هذا التعداد. كما يمكن أن تضاف إليها قصة الطوفان السومرية»؛ 
والتي لم يكن لها أصلاً علاقة بجلجامش؛ وهي التي اشتمل عليها نص «الفائق - 


(ذ4)1 (2لاصص[ال) وزطدنكل) وزعلا) و(دة5ته[ط) رز ءبطلآ). 


الحكمة» عن تاريخ البشرية؛ من الخليقة وحتى الطوفان (النص رقم 01 من 
الكتاب الثاني) . 


؟ ل تشير النصوص السومرية بصدد أنكيدوء إلى أنه كان خادماً لجلجامش 
ولم يكن صدنيقه مع أنه كان من أقرب تابعيه إليه» يتناقش معه ويبدي له الرأي 
والنصح»؛ كما ينضح ذلك مما أمكن قراءته من النص السومري المتعلق بالثور 
السماوي على الرغم من التشويه الكبير والنقص اللذين أصاباه'' . 
8 م 1 + 2 رس 1 - 5 
جلجامش مع الإله الشمس اوثو على اعتبار أن جبل الأرز يقع تحت حمايته. 
وفيما بلي ما يقوله جلجامش للوله أوتو: 
17 أيها الإله أوتوء أريد الذهاب إلى الجبل» فكن عونا لى. 
أريد الدخول إلى حيث يُقطع الأرز؛ أرجوك أن تكون عونا 
لى. .» 
وهن سمائه يجيبه الإله أوتو : 
0 «طالما أنت (هنا) هذا السومري الفتى”"؛ ما عساك 
تصبح في ذلك البلد؟» 
يجيبه جلحامش : «أيها الإله أوتوء أريد أن 
أقول لك كلمة؛ أدر أذنك إلى كلمتىء 
أريد أن أقول لك كلمة. لأنك أجبتّني» 
الناس يقضون وفي ذلك ألم للقلب. 
)1١(‏ يتألف النص من ١*١‏ سطراً. 


(؟) (ناالا) الإله الشمس السومري وله أهميّة كبرى في الملحمة. 
(6»9 هنا بمعنى السومري ذو الأصل الكريم» إبن نينسون. 


/ل 2 5 


فرأيت الجئث تطفو على سطح مياه النهر. 
من أجلي أنا سيكون الأمر مماثلاء سيكون كذلك . 
الإنسان مهما كبرء لا يستطيع نيل السماء 
الإنسان مهما عرضء» لا يستطيع احتضان الأرض 
0 بما أني لا أزال في أوج بأسي. ولم أتل بعد الشهرة. 
أريد الدخول إلى الجبل كي أجعل لنفسيّ إسماء 
في المكان حيث يوجد نصب» أريد إقامة نصب لي 
وفي المكان حيث لا يوجد نصب. أريد إقامة نصب 
لنذلهة. "١‏ 
تقيل أوتو دموعه كتقدمة 
5 ومثل رجل عطوف. أشفق عليه (أوتو). .. 
وبالإضافة إلى هذه الألفة بين جلجامش والإلّه أوتو التي لا تضاهيها سوى 
ألفة موسى مع يبوه في التوراة» فإنْ النص السومري يطرح هنا على لسان 
جلجامش موضوع موت البشر ومحاولة جلجامش القيام بالأعمال التي من شأنبا 
أن تبعل له إسما يبقى على مرّ الزمن. 
وفي هذا النص السومري» فإن الإله إنليل يغضب لأنهما قتلا حارس غابة 
الأززء وليس هناك ما يشير إلى أنه يحكم على أنكيدو بالموت بسبب ذلك. 
ومرض أنكيدو وموته كانا على الأرجح من ابتداع الشاعر البابلٍ. 
فيما عدا هذه التفاصيل» يمكننا القول بأن نصّي غابة الأرز والثور السماوي. 
السومريّين يتوافقان مع حتوى الملحمة ويشكلان أصلا لما آلت إليه فيما بعد. أما 
نص «جلجامش وأنكيدو في العالم السفلي» فقد أضيف إلى نسخة نينوى فيما بعد 
ولمى يكن يدخل في النسخ البابلية القديمة وغيرها من النسخ. وأخيرا فإن نص 
موت جلجامش كان معروقاً لدى البابليين»: إلا أن الشاعر البابلي القديم الذي 
ابتدع حبكة الملحمة. تعمد التوقف عند عودته إلى أوروك بعد فشلهء موحيا من 
خلال النصء بِأنْ عليه الاكتفاء بخلوده المجتمعى في أعماله العمرانية وفي إزالته 
الشر من العالم؛ وأن الموت يبقى مصيراً محتوماً للبشرء وهو استنتاج لن يغفلة 
القارىء . 
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النصس السومري الخامس عن جلحامشس وملك اكيش ؛ والذي لا علاقة له 
بملحمة جلجامش. سوف نعرضهء تحت الرقم (177) في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب . 


“" ب تفيد الإشارة هنا إلى أن اسمي جلجامش وأنكيدو؛ هما سومريان 
وكذلك اسم كل من لوجال باندا ونينسون والدا جلجامش في الملحمة ‏ 
وآرورو”'! التي خلقت أنكيدو؛ء هي إلهة ‏ أم سومرية» تعرّف عليها الكتاب 
الأول في أكثر من نصء كما يمكن إضافة إلَّه السماء آن*"' الذي أنزل على 
الأرض الثور السماوي» وكذلك إتليل الذي قرر موت أنكيدوء هو الإله 
السومري الذي أطلق الطوفان. 


4 ل على الرغم من تلك السوابق السومرية التي كانت وراء ابتداع ملحمة 
جلجامش » ولم تكن الوحيدة. لأن التراث الأسطوري السومري بمجمله؛ كان 
لى هو أيضاًء أثره فى هذا المجال. فأنكيدو الذي كان يرعى العشب فى 
السهوب. ويرتاد مع الغزلان موارد المياه؛ له ما يوحي بهء في امحلوقات» 
الأزمنة الموغلة في القدمء الذين : 


م يكونوا يعرفون أكلّ الخبز 
ولا يعرفون تغطية أجسادهم بالكساء 
كانوا يمضون ويعودون بكامل عريهيم 
يتخذّون بالأعشاب كما يفعل الخرفان 
ولا يرتادون سوى المناقء”"ا 
هذه الصورة تنطبق ثماماً على حياة أنكيدوء قبل أن تقوم غانية المعبدء بتلطيف 
وحشبته وبِأَنْسَنه حين ١علمته‏ جسد المرأةة وقذمت له الخبز ليأكل وكست جسده 
ومسحته بالزيت . 
ه ‏ النص البابلي القديم حول «عشتار وبجابيتها لنذ لها هي صلتو»'*' التي 
(1) (لصبفخة) أحت الإاله إنليل (185111) سيد مجمع الآلهة. 
(؟) (صة) أو انر الأكادي. 


(4) النص (رقم 84) من الكتاب الثالث. 


احتن 


خلقها الإله إي'؟ خصيصا كنظير لهاء للحذ من عنفواتها ومن عذائيتهاء هذا 
النص الأكادي الذي يعود إلى فترة حكم حمورايء يذكر بخلق أنكيدو كنظير 
لجلجامش لمجاهته وإراحة شعب أوروك من عنفوانه؛ كما سنرى فيما بعد من 


وفي كل الأحوال يمكدنا القول؛ حتّى لو أنه تم العثور على نصوص سومرية 
جديدة» تدعم بشكل أكمل الأصول السومرية للملحمة؛ فذلك لن يقلل قط من 
عبقرية الشاعر البابلي» الذي استعار للمرة الأولى شخصية جلحامش وخلق 
حولها قصّة الصداقة التي تولدت بينه وبين أنكيدوء وروى مغامراتهما 
وانتصاراهما بشكل جعلنا نعتقد بأهما خالدان وقادران على مجابة كل شىء. 
وها هو أنكيدو يمرض ويموت. ليدأ بعد ذلك تلوّع جلجامش وهيامه 


و سيعيك , 


د 


مثل هضد| التسلسل المحكم البناءعء ل لمجحده فى مجموعة النتصوص السومرية؛ 
التى غرفت كيف تظهر بطولة جلجامش »؛ وهذا طبيعي ١‏ لذن جلحجامش 
السومري» جاءنا من العصر البطولي؛: كما أشرنا إلى ذلك أعلاه؛ والعصر 
البطولي عادة لا يتحدث عن موت الأبطال» ولكنه ينتقل بشكل طبيعي ومياشرء 
وبدوت تقذديم الشروح أل تأليه البطل بعد انقشاء فثرة من الْزمن على جشكمهةه 
وعلى وقوع حوادث سيرته؛ وهذا ما حدث فعلا بالنسية لملوك العصر البطولي 
في سومرهء فلائحة ملوك سومر التي تم وضعها خلال ملكية إيسين”' الأولى 
42١994 5010‏ تعْتبر جلجامشء الملك الخنامس فى ملكية أوروك الأولى 
الني يؤدرح لها عادة بين رعدثياع _ د فمعة؟5) ق. م وعلةه الللائحهة تذكر اسم 
جلجامش مسبوقا برمز الألوهية وتحدّد مذة حكمه ب ١١97‏ عاماً. وفى مكان 
آخرء فإن جلجامش يُعرف بأنّه ابن الإله لوجال باندا والإلهة نينسون. وأخيرا 
يمكن إضافة خبر لوحات مدينة شوروياك”" التي تعود إلى حوالى *٠1؟‏ ق.م: 
وتشير إلى لوجال باندا وجلجامش كإلهين ولم يكن مضى على حكميهما 
المفترضين أكثر من قرب أو قرنين». وهما عاصرا وفقاً لأحد النصوص السومرية 
)١(‏ (ه5) هو (8811) أنكي السومري: إله الخلق ومهارة الصنع . 


(0) (طزه1) تقع على بعد حوالى 569 كم إلى الجنوب من نفر. 
(5) (لةتصتاصمناط5) مدينة الطوفات السرمري ورهي فأرا الخالة. 


آجا''' ملك كيش كما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة الأولى أعلاه. 

أما أنكيدو السومري» وهو كما أوضحنا أعلاف خادم جلجامشء» فإنه لم 
يمت مرضاً مثل أنكيدو صديق جلجامش»؛ ولكن تم احتجازه في العالم السملي 
الذي نزل إليه وخالف قواعده. وهنا أيضأ يمكننا التذكير يقواعد أو طقوس 
ولوج العالم السفلي التي وردت في النص السومري (رقم )٠١5‏ من هذا 
الكتاب.؛ حيث نزلت إليه الإلهة إناناء ولم يسمح لها بالصعود منه إلا مقابل 
تسليم بديلٍ عنهاء وقد بُنيَ هذا الصعود الاستثنائي على أنبا كانت قد نالت 
سابقاً من الله إنكي حقّ النزول إلى العالم السفلي والصعود منه من ضمن أسس 
الحضارة التي منحها إياهاء وعادت بها إلى أوروك في سفينتها «سفينة السماء؛ 
كما ورد ذلك في النص رقم (86) من الكتاب الثالث». 

5 وكخلاصة لهذا العرض؛ يمكننا القول بأن النصوص السومرية بشكل 
عامء وأن نصوص المجموعة السومرية للعصر البطولي بشكل خاص» كانت في 
أساس ولادة ملحمة جلجامشء ولى تكن تشكل وحدة متكاملة؛ وهذا ما حشقه 
الشاعر البابل» منذ وضعه النسخة القديمة للملحمةء وما وصلنا منها يعود إلى 
ما قبل منتصف الألف الثاني لما قبل الميلاد. وستقدم في الفقرة التالية» تفصيلاً 
عن أماكن حفظ النسخ المتعددة للملحمة وتَوَزُع لوحاتهاء كما نشير إلى المواضيع 


(4)1 (فتعش). 


170 ج) ‏ إنتشار الملحمة 
ونسخها المتعددة 


١‏ - عرفت ملحمة جلجامش إنتشاراً واسعأ خلال ما يقارب ألغي عام وتم 
تناقلها في جميع أتحاء الهلال الخصيب. وإذا ما تتبعنا أماكن اكتشاف نصوص 
هذه الملحمة؛ فإن خريطة الهلال الخصيب ترتسم أمامناء من أور إلى أوروك 
ونفّر وكيش وبابل وسيبار”'2 وشادوتوم”" على دجلة ونيريبتوم”" على ديالى 
وأشور ونمرود (كلخ) ونينوى”؟ وسلطان تيبّه'*' (بين دجلة والفرات الأعلى) 
وإيمار''' في سورية الحالية وأوغاريت بجوار اللاذقية ومجيدو في فلسطين. 


, وله شاه ل ب : 1 1: 
كما عثر على نسخ من الملحمة في بوغاز كوي”” وحتى في الاورارتوء وذ 
يزال المنقبون يأملون العثور على أجزاء نسخ أخرى مكمّلة أو مكرّرة. 


ومن حسن الحعظ. فقد مكنت سعة الانتشار هذه من الربط بين الأجزاء 
المكتضفة وتلافي التشويه والتقص اللذين أصايا عددا من اللوحات. وكثيرة هي 
كُسَرْ اللوحات التي تم العثور عليها والتي صُنّْفت بكل دقّة واستفيد منها في 
تتبع تسلسل أحداث الملحمة واستكمال بعض الثغرات. 


(41 (همم81) على بعد حواللى 2١‏ كم إلى الجتوب من بغداد. 

(؟4 (>الناممل528) (ثل حرمل) القريبة من بغداد إلى الشمال الشرقي. 

(*)4 (اطنااطلية250) ويعتقد أنما إِيشللى على بعد حوالى ٠١‏ كم إلى الشمال في بغداد على 
ديالا . 

(:) (علانصالظ) حيث عثر عل مكتبة أشور بائييال الشهيرة. 

(8) (غصع1 زهاآن5) فى المنطقة لخورية. 

(4)1 (88105) بالقربة من مسكنه. 

, (لإنل>آ-تدطعه8) وهي خاتوشا اتثية‎  )1/( 


م 


سجلت ملحمة حلجامش بصورة عامة على عدد من اللوحات تحمل كل لو -حة 
سدة أعمدة. أي ناث نه أعمدة على كل و حك ء؛ ومحمتوى كل مود على حوالى 0 
سطرا. 
وبالنسبة للنسخة الأطول. وى هى المعروفة بنسخة نينوى أو النسجة المعتمدة من 
قبل لاسدخها حوالى ١5٠‏ ف م فإعبا مورّعة على حدق عكر لوعحة . أضيفت 
إليها لوحة أخيرة في فترة لاحقة. وهي تحتوي على (5000 - )9600١‏ سطرا 
وصلنا منها 1١ +٠‏ سطراً فقط 
؟ ‏ أما فيما يتعلق بتصنيف المكتشفات وأماكن الاكتشاف وأماكن الحفظ. 
فإن الاحثين 1 يتبغعو| طريقة مو حذة لتقديم وغر هص مختلفب النسخ التي وصاتنا 
فهناك إشارة أولى إلى لغة النسخة. ومثل هذا التصنيف باللسبة لملحمة تم تناقلها 
خلال ما يقارب عشرين قرناء سمح بالتفريق فيما يتعلق باللغة الأكادية. وذلك 
بإعادة المكتشفات إلى الفترة التارحية التى رافقها تطور اللغة الطبيعى وتطور 
الأسلوب الأدبي. وهكذا تم التفريق بين كل من: 
# البابلية القديمة )١5١١ --١8984(‏ ق- م. 
*# البابلية المتوسطة 6١١١١  ١5١(‏ ق3. م. 
الآشورية المتوسطة (اعتبارا من ١70١‏ ق. م) وإلى هذه الفترة تعود نسخة تينوى 
(حوال .)١١٠١٠١‏ 
* البابلية الجديدة  509(‏ 09) ق. م. 
وبالنسية لغير الأكادية فيضيف التصنيف : 
اللغة الحورية (بداية القرن الرابع عشر ق. م) ولم نتم ترجمتها بشكل بائيى حتى 
اليوم نظرا تصعوبة اللغة , 
# اللغة العيلامية. وما عثر عليه من نسكها يعود إلى المرن الثامن لا قبل الميلاد . 
وفى تصنيف أبسطء يبتمٌ بالدرجة الأولى بأماكن الاكتشاف والحفظء فقد لأ 
بعض الباحثين إلى تعديد المكتشفات التي تعود إلى ما قبل القرن الخامس عشر 
ق. مء وإلى ما بعد هذا القرن. وأحدث جزء من الملحمةء تم اكتشافه في 


م 


أوروك» وهو يعود إلى العهد السلوقي خلال فترة حكم أنطيوخوس الرابع (1180 
)١58‏ ق. م. 
وحول الإشارة إلى جلجامش وأنكيدو بصفتيهما عملاقين من العصور 
القديمةء فإن أحد المقاطع الآرامية المككتشف في المغارة رقم 4» حيث عثر على 
مخطوطات البحر الميت» هناك إشارة فيما عرف بكتاب العمالقة إلى جلجمس""'! 
ملع (5) 1 لمعمو 
وهويبش ‏ أو خرييشض. 
وبدلالة أماكن الاكتشاف وأماكن الحفظء فإن ملحمة جلجامش تتوزّع كما 
بل : 


م 


الحغل متتاليتان » محتوي كل منهما على دم * سطراء 
© كسرة لوحة متحف بغداد من تل حرمل: وهى تصف الرحلة حول غابة الأرزء 
© كسرة متحف شيكاغوء والتي تبدأ بعد الانتصار على خمبابا والقضاء عليه ثم غطع 
الأشجار . 


أجزاء في متحف برلين» صادرة عن حفريات خفيّة في بداية القرن وتقع مشاهدها 


© أجزاء متحف لندن وهى تتضمن تعبير جلهامش عن يأسه أمام صضاحة الحمانة 
وإجابتها له. . . 


* أجزاء تعود إلى ما بعد القرن انامس عشر ق. م: 


ل لوحة أورء وهى تعود إلى خبايه الآألف الثاني ونحتوي على 517 سطرا وفيها يتضرّع 
أنكيدو إلى شمش ويلعن الغانية, وكذلك حلم أنكيدو المنذر بمو نه . 


(45 (5ضسعاب)), 
(؟4 (#8طط81#]) وهى نسبايا. 


+ ه؟ 


©» أجزاء من إيمار (مسكنة) وهي مؤلفة من أربع كسرء تحتوي الكسرة الأول على 
ثمانية أسطر ومجموع ما تحتويه الثلاثة الأخرى 4١‏ سطراً. وهي تعود إلى القرنين 
الثاني عشر أو الحادي عشر قبل الميلادء وفيها حادثة إغراء عشتار لجلجامش 
ورفخيه . 

© كسر مجيدو (على بعد "٠‏ كم إلى الجنوب الشرقىي من حيفا في فلسطين) وهي كثيرة 
التشويه» وتتضمن مرض أنكيدو يعد مغامرة غابة الأرز وسرد حلمه لجلجامش 

© " كسر باللغة العيلامية تعود إلى القرن الثامن ق. م. 
متحف أسطتبولء ويدخل محتواها فى اللوحة السايعة حول مرض أنكيدو وهذيانه . 

© كسر نمرود (كلخ). تحتوي على الأسطر (17 - 05) من اللوحة الأولى» وبقايا 
الأسطر  8*٠(‏ 45) من العمود الثاني للوحة نفسها وكذلك الأسطر ١(‏ - ) من 
العمود الثالث. 

ل كسرتات مصدر ثها بابل . تهاذن في كل من اللوحة الأولى حول أُنسية أتكيدو 
واللوحة الخامسة حول الصراع مع همبابا. 

© المجموعة الحنّية من بوغاز كوي باللغة الأكادية تعود إلى القرن الرابع عشر ق. م. 
ونحتوي على 5 كسرةء لا يشتمل بعضها إلا على بضع كلمات . وثلاثة كسر منها 
ذقط )» تعلمنا: الأولى . عن الغانية شود أتكدو إلى المدينة . وتروي الثانية حلم 
جلحامش الأول قبل الذهاب إلى غابة الأرز فى المرحلة الأولى من المهمة؛ كما 
تروىق الحلم الثاني وتفسيره من قبل أنكيدو. 
أما الكسرة الثالثة» فتعرض محاولة عثشتار لإغراء جلجامش وطلبها من انو إتزال 
الثور السماوي على الأرض وقبول أنو بذلك . 
يدل تتبّع هذه النسخة أنها كانت أقصر من النسخة النينوية ويلتقي ذلك مع النسخة 
البابلية القديمة . 
ما بقى من نسخة اللغة الحئّية» يحتوي عل : 


© ولادة جلحامش ونقديم الملحمة وظلم جلحامش لرعاياه . 


وخ ؟ 


© أنكيدو في السهوب وحياته البدائية» واقتراح توجّه الغانية إليه. 
© لشاء أنكيدو وحجلحامش . 

© التوجّه نحو غابة الأرز. 

9 المعركة ضد ثشمبابا والقضياء عللية . 

8 حلم أنكيدو المندر بمو يه . 

© لقاء جلجامش مع صاحبة الحانة (4 أسطر فقط) . 

ف سوفن أوتل نافيشتي . 

والبقية مفقودة. 

* النسخة الحورية تعود إلى ما بعد ١5١‏ ق. مء تم كشفها في الشمال 
والشمال الشرقي من ما بين النهرين حيث غثر على جزئين أو كسرتين هما في 
حالة سيئة» ولح تنته ترحمتهما حتى اليوم بسبب صعُوبة اللخة الحورية» ويُفهم أن 
الأمر يتعلق بجلجامش وأنكيدو وهوًاوا. 

* نسخة مكتبة آشور بانيبال في نينوى» وهي المعروفة بلسخشة نينوى»؛: وهي 
التى سواف تعرضها كاملة فيما بعك . يي المتعيك الآأشارة شيل ذلك إل جموعه 
النسخة القديمة. 

* النسخة البابلية القديمة» قلئا عنهاء بأنها أقصر من النسخة النينوية ويمكن 
تتيع محتوى ما بقي منها عبر ما تم عرضه أعلاه كما يليٍء مع الإشارة بالأرقام 
الرومانية إلى اللوحات وفقا لورودها في نسخة نيتوى : 
© (1) لوحة بنسلقانيا: التوجه إلى انو بسبب تعسّف جلجامش . 


© (11) لوحة فيلادلفيا: شبه كاملة. 


© (111) لوحة يال: شيه كاملة. 

© (111) كسرتان فى فيلادلفيا. 

© (111) ضججر أنكيدو وحزنه بعد استقراره في المديئة . 

© (17) لوحات تل حرمل (متحف بغداد): حلم جلجامش الثاني فى طريقه إلى غابة 


اننا 


الأرز. 
© (97) لوحة إيشالي : القضاء على “#مبابا. 


8 8 10 َ ع 05 
© (<7) كسرة ميست ١7‏ 1 هيام جلجامش و-جواره مع شمش . 
© () كسرة ميلارد”'*: الحوار مع صاحبة الحانة . 


417 ال““تعموورع]]), 
(؟4 (لعت[[لنك ). 


بات ؟ 


170 د) ‏ ترحمات متعددة 
وقراءات مختلفه 


١‏ ع ذكرنا آنفا» أن ملحمة جلجامشء كانت عملا حاز على شهرة واسعة 
وتم تداوله خلال ما يقارب ألفي عام في عالنا القديمء بلغته الأصلية» 
الأكادية؛ في مختلف مراحل تطورها. كما عرفها العالم الحئّي بلغتها الأصلية 
وباللغة الحثية وعرفتها سورية الشمالية والقرات الأعلى باللغة الحورية. 


كما عرضنا آنفأ بأن الهلال الخصيب بأكمله عرف ملحمة جلجامش وعاش 
مع أحداثها. وليست لدينا أدلة حتى اليوم؛ بأن مصر الفرعونية عرفت هذا 
النصء مع العلم أن مراسلات تل العمارنة (القرن الرابع عشر ق. م) حفظلت 
لنا نصوصا معاصرة لملحمة جلجامش البابلية القديمة والمتوسطة؛ لم تكن لها 
علاقة بالدبلوماسية؛ ومن بينها أسطورة نرجال وإيريشكيجال المعروضة في هذا 
الكتاب تحت الرقم .)١١6(‏ ومع أن وجود هذا النص مع نصّين آخرين من 
ضمن بجموعة ثل العمارتة كان على الأرجحء بهدف إلى تعلم اللغة الأكادية 
وكتابتهاء فإننا لاا نستبعدء تعرّف مصر الفرعوئية على الملحمة. ولدينا الكثير من 
الدلائل. أن الإغريق الذين ليسوا أقرب من مصر إلى يابل» قد استوحوا ملحمة 
جلجامش» وسنعود إلى هذه الناحية فيما بعد. 


10 


في عام 18717. اكتشف العالم جورج سميث”'' من بين مقتنيات 
المتحف البريطاني. اللوحة الخادية عشرة من ملحمة جلجامش وحل رموزهاء ثم 


(1) لطاتصدة ععصصوعء)). 


4ه ؟ 


أعلن بفخامة؛ أن قصّة الطوفان التوراتية» لم تكن من ابتداع عبري» وكان الأمر 
آنذاك يتعلّق بالنسخة الآشورية المكتشفة فى نينوى . إلا أنه تبينّ فيما بعد حين 
)١( ٠:5 25‏ . : - إساا وه . . 
نشْر أرنولد يويل”*' فى عام ١464‏ محتوى لوحة سومرية اكتشفها فى متحف 
جامعة قيلادلفياء تبِينٌ أن قصة الطوفان كانت سومرية الأصل. وحين جمع 
: له 00 : واء 20 1 

لو صيسسو نا اجزاء ملحمة جلجامش فى عام ١‏ ونشرها بمقاطعها 
المسمارية”"'ء لم يتوقف علماء اللخة الأكادية بعد ذلك» عن دراسة محتوى نسخة 
نينوى وترجمتها والتفتيش عن نسخ بابلية قديمة سبقتها. كما لم تتوقف منذ ذلك 
الوقفت مره الملحمة إلى اللغات المختلمة . 


حتى عام ١585‏ تمت ترجمتها إلى كل من الألمانية والإنكليزية والفرنسية 
والعربية والداتمركية والإيسكيموء واللغة الفيئية والحورجية والعبرية والإيطالية 
والنييرلندية والروسيةء والسويدية والتشيكية. .. دون إغفال إخراجها شعريا 
وموسيقياً ومسرحيا واستلهام حوادثهاء للتعبير عن تلك الحوادث بالرسم الفنّي؛ 
في لوحات تزيّن اليوم بعض الترجمات التى نشرت عنها"". 


 “‏ وهكذا فإن هذا العمل الأدبي الرائع؛ تمكن من استعادة الشهرة التي 
عرفها في العالم القديم؛ وبدأ في عالم اليوم؛ يحتل المكانة التى يستحقها. وكأن 
جلجامش حاز على الحياة الأبدية التي سعى إليهاء ولم يكن ذلك في أسوار 
أوروك التي لم يبق منها الكثير؛ بل بولوجه عام اللاموت» لأنه بقي حبّأ في 
ضمائر شعوب عالنا المعاصر وفي ضمير كل من قرأ سيرته وبكى معه على 
فقدان عزيز عليه أو قلق أمام الموثتء لأنه رفض اعتباره مصيراً طبيعيا لجميع 
البشر. 


(1) (اعطعوط ل[موعة) , 

(؟)1 (تلحكتزتتلت1[1[1 .-).14). 

(9) ولا ننسى مجموعة النصوص المسمارية التى نشرها رارولئسون (لهمذم]لاجة1 11.0) فى 
عدة أجزاء عن محفوظات المتحف البريطاني.. 1 

(4) ومنها 8 لوحات في ملحمة جلجامش لطه باقرء نشرة عام ١98٠‏ كما أن أجمل مجموعة 
من اللوحات المانية عن أساطير سومر وملحمة جلجامش تضمنها كتاب لقاسم الشواف» 

زينته ريشة الفنان الراحل وليد عزّت وصدر عام ١51"‏ عن إدارة التوجيه المعنوي 


5 


بك مسق . 


84 


وما ينتظره علماء اليوم باليسية المحجمة جلجامش ٠‏ هو إعادة لجمر ونحسين ها 
قَدَمّه توميسون في عام 1978 واستكماله بجميع النصوص المسمارية المرتبطة 
بباء ويتم ذلك حالياً في لندن. 


5 ل أما فيما يتعلق بالترجمات التي قام بها علماء الأكاديات» حتى اليوم 
بالاعتماد على قراءة الرموز المسمارية» كما نسخت عن لوحاتها الأصلية: لا بد 
من الإيضاح بأن هذه اللوحات» وما آلت إليه حين سقطت نينوى مثلاً في عام 
7 ق. مء وانبارت معها مكتبة أشور بانيبال التي كانت تحتوي على أكثر من 
لوحةء هذه اللوحات تكسّرت وغطتها الأنقاض ومن ضمنها ملحمتنا 
التي انتظرت منتصف القرن التاسع عشرء لكي تستقر على رفوف محفوظات 
المنحف البريطاني في لندن. وقد عمدنا إلى التذكير بمثل هذه التفاصيل» لكي 
يتفهم معنا القارىءء وينطبق ذلك على جميع نصوص ما بين النهرين السومرية 
والأكادية وغيرهاء ولكي يتفهم القارئ أيضاً. بأن استنساخ محتوى اللوحات 
وكسرهاء لم يكن سهلا أمام كلمات ناقصةء أو مقاطع في الكلمة الواحدة غير 
أكيدة القراءة. مما جعل علماء اللغة القديمة يقترحون عدة احتمالات لاستكمال 
هذا النتقص واختيار كل عالم بحسب حساسيته الكلمة التي يتبئّاها في ترحمته”” . 


ومن حسن الحظ أن التكرار في الأدب السومري أو الأكادي سهّل في كثير 
من الأحيان؛ إضافة جمل كاملة وردت في مواضع أخرى وأعيد استعمالهاء كما 
أن هناك اصطلاحات خاصة للإشارة إلى مثل هذه الإضافات». في كل ترجمة 
جذية تحترم النص الأصليء أثيتناها في بداية هذا الكتاب . 

ولكي تتضح الفكرة مما هو معروض أعلاه: فإننا تقدم بعض الأمثلة عن 
قراءات محتلفة وما تؤدي إليه من ترجمات متباينة وغير متناقضة بالنسبة لمجمل 
الملحمة والتى» على الرغم من النقص الذي تمثله مختلف اللوحات”'' وبالاستفادة 
من النسخ القديمة المتعددة: مكن من تتبع تسلسل الملحمة وتفهم محتواها. 


الأمغلة التى نعرضها فيما يل» تعتمد على مقارنة بين ترحمات ثلاثة» هى 


(41 تضاف إلى ذلك صعوية خاصة بالتسبة للغة السومرية» فإن الكلمة الواحدة تمتمل عدة 
عر اعابت . 
62 وصلنا من نخة تينوى +١٠١؟١١‏ سطرء من أصل ما يقارب "٠٠٠  55٠+(‏ سطر). 


نا 


أحدث ما بين يدينا وهي لكل من: 
0 الدكتور سامى سعيد الأحد .23700199٠9(‏ 
ماس 150 


(011) توري وشافير. . . (20)1994. 


ه ‏ وإذا ما استعرضنا مطلم الملحمة كما عرضتها الترجمات المشار إليها أعلاه 
ثقرأ ما يلى : 


(01) هو الذي رأى كل شيء وخبر. . . اليلاد الدي عرف الأرض كلهاء ليسلمه 
(عام .)١9854‏ 


() هوالذي رأى كل شيء حتى تهايات الأرض الذي خير جميع الأمور وعد 
الكل. . . .)١199(‏ 


07 أريد أن أقدم إلى العالل'*؟ [الذي] رأى كل شيء عرف [الأرض كل] هاء تعمق 
في ك [سل الأشياء] . 


(017 الذي رأى كل شيء» احتفلي به يا بلادي الذي عرف كل شيء وجمع كل شيء . 


على القارىء ألا يستغرب الفروفات التى تلاحظ في ترحمة البيتين الأولين من 
الملحمة» إذ إننا إذا ما رجعنا إلى النصٌ الأكادي» نقرأ مع الدكتور الأحمد: 


شاناقبا إيمورو [لو ‏ شه إيد] دي ماثاتي 


أو [أوا؟ شسد] دي 


)١(‏ اد. سامي سعيد الأحمدء ملحمة كلكامشء دار الجيل/بيروت ودار الثربية/ بخداد مع 
النص الأكادي المقابلء» ١484‏ وكلكامش الصادر عن وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد 
44 1, 
عه 1992 اتقصا للدت ده نائلظ ,ومعقامظ نوغ ناد صقع | زن عل عغدرومظ :]1 
 )*(‏ كرعن) للك متلق ,تعالأقطة اتامعقمف اك لإقصانه!' .801 تطمعسوعلا عل عغمممظ 1 
1994 
(4) حرفياً: أقدم إلى البلاد. 


الى 


الترجمه الخرفية هي : 
الذى بعمق/ بنقاذ رأى زكل سيء وعر] ف البلاد/ الأرض 
أو [حتى نبايات] الأرض 
ومع بوتيرو في حال تقديم حملة على جملة للمحافظة على المطلع الذي تُعرّف 
به الملحمة» فإننا نقرأ: 
الذي رأى كل شيء [أقدمه] للعالم . 
ولما كان شافير يقرأ: [نا] <أ> ‏ دي عوضاً عن [لو ‏ شه إيد] دي» 
بالنسبة للكلمة التي استوجبت اقتراح قراءة لها من قبل المترجم»؛ ومعناها 
أحصفل . فإنه يككتساه: 
الذي رأى كل شيء؛ احتفلي به يا بلادي 
وتتقارب بذلك الترحتان (11) و(111)» فالاحتفال بالبطل وتقديمه للعالمء لا 
يتناقضان . 
أما البيت الثاني من الملحمة» فإنّه يشكل بالنسبة للكلمة الأولى» التي لا 
يعرف منها العلماء غير تبايتها أي المقطع «قي*) فإن شاقير يقترح لها ثلاث 
قراءات وى . 
[شاكوللا] تي 
أو [شاكيبرا!] تي 
ويتسلى القراءة الأولى . ويلتقي يذلك ع الدكتور الإأحمدء 
وفيما يتعلق بلهاية البيت الثاني فهي : 
[لو - شال مى ‏ ش] و (الدكتور الأحمر) ومعتاها: له 
التحية 
أو [ايك ‏ مي ش] و (شائير) ومعناها: جمع 
وفي كتابة لعام .195٠‏ عاد الدكتور الأحمد وتبنّى «غَذَ) ويلتقي بذلك مع 
شافير في: جمع كل شيء بدلا من غذ كل شيء . 


نكس 


أدر جنا مثل هذه التفاصيل اللغوية؛ 5 لإزعاج القارمء , بل لحكى بين 2 
وصوح النص الأصل الذي تمل أحياناً قراءات متعددة» كمأ أسلفنا ويتطلى 
من قبل الباحث بشكل خاص تقديم اقتراحه أو اقتراحاته لإكمال كلمة لا يعرف 
منهأ سوى مقطع واحد. وعلى الرغعم من مثل هذه الصعوبات» فَإنْ شخصية 
جلحامشس افطل عل متانتها وللة جاده لها للد خول فى هذه التفاصيل . 

5 وفى مثال آخرء ففى السطر ١‏ من اللوحة الأولى» العمود الأول» 
هناك تفضيل لكلمة ااسيميلتو) يمعنى درج ؛ على كلمة لأسكوفائو) بعس عسية »6 
ولهما نفس الإشارة المسمارية» وذلك يسبب ورود فعل «خذا أمامها واعتباره 
ينطبى على أخذ الطريق أو الدرج . ولذلك فإن شافير يمر جم . 

خذ إذن الدرج الذي هو عتيق 

وحاقظ الدكتور الأحمد على الكلمة الأكادية التي لا تزال اللغة العربية 

تستعملها فى أسكفة وساكف”'' فيكتب : 
إمسك اسكفته العدقة 
إلس (هذه) العتبة المحمولة من بعيد. 

ويّمهم بأن المقصود هو عتية بوابة أوروك . 

وفي العمود الرابع من اللوحة الأولى» تقول الغانية لأنكيدو في السطر 
الثالث عشر : 

«أنت [جي] ل يا أنكيدو مثل إله 
[دام] قانا أو [إن] قانا 

وحسم الخلاف. لأن نسخة بوغاز ‏ كوي تضِمّنت التعبير الأول بشكل 
وأضح . 


)١(‏ بمعنى عتة أعلى الباب. 


# وفي مجال آخرء لدى وصول أنكيدو إلى أوروك ومعارضته لجلجامش» 
يقول النص بأن أهالي أوروك اجتمعوا حولة. وااقبُلوا رجلها! وكأنّه طفل . 
واستّبعدت قراءة أخرى بمعنى «أخافوه؛». 

* لدى تبكم جلجامش عل عشتار رافضاً إغراءها (اللوحة ". عمود ,.١‏ 
سطر 586). يقول لها : 

ما علّ أن أعطيك إذا ما تزوجتك 
ولكن بوتيرو يقدّم ترجمة أفضل هي : 
هل أعطيكِ «طيوبا» لحسدك آم اليسة؟ 

والسبب في ذلك أن الكلمة موضوع هذا المثل؛ لم يكن أمام المترجمين سوى 
نبايتها . 

* وفى المجال نفسهء يعيّر جلجامش عشتار بأنها مثل : 

أركابيئو؛ لا يصدٌ رمحا ولا عاصقة . 

ويُعتقد أن هذه الكلمة تعود إلى اللغة الحوريةء ولا تزال مجهولة المعنى» وفيما 

بل ما أقتر حه المترجمون: 

شافير: باب غير كامل. 

بوئيرو: باب متزعزع/ متقلقل . 

د. الأحد: باب خلقى. 
اللوحة الثانية صر ة الضافة إلى الملحمة؛ بالاعتماد عل نمس سومرى معروفا. 
وهذا النص نشره كرامر كاملاً تحت عنوان «عشتار وشجرة الخخولويوه”'' وت 
ناسخ الملحمة» القسم الأخير من هذه القصيدة وقدّم بواسطته اللوحة المشار إليها 


41١(‏ نوع من شجر الصفصاف يحسب كرامر ونوع من السنديان المستوره إلى ما بين النهرين 
بحسب شافير (ناممنالن1]) . 
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من الملحمة حيث نرى حلجامش يفقد أداتين خشبيتين هما «اليوكّو» و(الميكو") 
سقطتا منه في العالم السفللي. حزن لذلك وأراد بإلخاح استرجاعهماء وهكذا 
الكامل لهذا القسمء تحت الرقم )١١7(‏ من هذا الكتاب. 

نعود هنا لكرامرء الذي رأى في عام 149/8. أن «البوكو ولميكو» هما 
«الطبل ومقرعته». في عام 21947 قدّم كرامر ترجمة جديدة متبنياً لهما معنى 
«الحلقة والعصاةء وتساءل فيما إِذا كانتا أداتي قياس . 

وعن كرامر تبثى الدكتور الأحمد (الطبل وعودته؛ كمعنى محتمل» ول يقرّْر طه 
باقر بصددحما وحافظ عل التسمية السومرية. أما بوتيرو (1995) فقد تَبنّى 
لسسميتى الطوق أو #الطارة والغصا". وأخيراً أعصسر شافير أن اليوكو والميكو هما 
عبارة عن مطرقة خحشبية ذات ممسك طويل وكرة حخشبيّة معتبراً أن جلجامش كان 
يستعملهما فى لعبة تشيه لعبة «البولو». وسوف لبدي رأيئا هذا الصدد فيما 
بعل . 

8 ل عمدنا إلى سرد التفاصيل السابقة» لاطلاع القارىء على الصعوبات التي 
تعترض الباحث والمترجم لنصوصنا القديمة والتى هي كما أشرنا إلى ذلك آنفاء 
لا تتعدى التفاصيل ولا تفقد الملحمة بسببها إنسانية محتواها وعمق مراميهاء ونودٌ 
من وراء ذلك تطمين القارىء» بأنه إذا ما صادف بعض الفروقات فى ترجمات 
إلى العربية يقع عليهاء فلن يكون ذلك عائداً إلى تسرع في الترجمة. وبصورة 
عامة» فإن هذه التفاصيل لا أثر لها على روعة الملحمة وأهميتها الأدبية والفكرية. 

وبالنسبة لنصوصنا الأسطورية التي اشتملت عليها هذه المجموعة» فضَّلئا عدم 
إغراق القارىء العري في سرد التفاصيل التى أدت إلى الاختيارات التى تبئاها 
الباحثون فى اللغات القديمة» ويصدد ملحمة جلجامش التى سنورد ترجمتها فى 
هذا المجال.»ء سوف نحاول التوفيق بين القراءات الثلاث والترحمات الثلاث (1) 
و(11) و(11)» التي أشرنا إليها في نباية الفقرة الرابعة من هذا العرض» مع 
الرجوع لدى الاقتضاء» إلى النص الأكادي الذي قدّمه الدكتور الأحمد بالأحرف 
العربية وإلى ما يقدّمه شافير من كلمات وحمل أكادية أثناء عرضه لتر حمته. 


. (بعاعابط) وزبماعانكة)‎ )1١( 
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41 ه) ‏ دراسات ويحوث 
نأمل أن تستكمل 


١‏ لا ينّسع مجال هذا الكتاب لتقديم دراسة عن تأثير ملحمة جلجامش على 
ما حولهاء ولا يتنطبق ذلك على ملحمة حجلحامش وحدهاء بل على تراث شالمنا 
القديم بأكملهء في وادي راقديه الأسفل والأعلى وعلى طول ساخل هلاله 
الخصيب المتوسّطي وفي وادي نيله من أقصى أعالي النوبة إلى دلتا المتوسطء وفي 
كل ما أنتجه هذا العام القديم. الدي حبته الألهة؛: بما جعله يسبق حضارياً م 
حوله. ينطبق ذلك على كل ما أنتجه هذا العالى من أساطير البطولة في المراحل 
الأولى للبناء الحضاري وفى سير الملوك وقوانين المشرعين» وفي أقوال الحكماء 
وفى الأمثال الشعبية. . . » كل ذلك نجد له أثره فى العالمين الحئّى والإغريقى. 
أما أثر هذا التراث بأكمله عل التوراة اليهودية» فيمكننا القول» بأن كتبة التوراة 
الذين كانوا على اطلاع على هذا التراث؛ لم يباشروا عملهم التسجيلي إلا بنهاية 
القرن السابع لا قبل الميلاد» حين كتبوا لأول مرّة قصص يشوعء فيما نسّميه 
«الاستيلاء الأول» على جزء من فلسطين» وقصص القضاةة والملوك. ثم قاموا 
بتنفيح هذه الكتبء لكي تتوافق مع مقتضيات التطور السياسي» وذلك قبيل 
السبي إلى بابل وبعده. 

أما الكت الخمسة الأولى المعروقة بالمجموعة الخماسية وأسفار تثنية الاشتراع 
والأيام: فلم يتم تثبيتها إلا بعد العودة من السبي في القرن الخامس ق. م. 
وحدث ذلك تحت الحكم الفارسي لمنطقتنا. كما أن المجموعة الخماسية» لم تعتبر 
هائية إلا في القرن الرابع ى. م» كما عرف القرن الثالث التثبيت النهائي لأخبار 
الأيام. وفي القرن الثاني لما قبل الميلاد» وخلال الحكم السلوقي» أنجزت النسخ 
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النهائية للمزامير وسفر دائيال والمكابيين والجامعة واستمرّت التعديلات التوفيقية 
حتى بداية المسيحية. وخلال حكم البطالسة؛ في العام 6٠‏ ق. م». أضيف 
كتاب الحكمة إلى النسخة اليونانية للتوراة التي تمّ الانتهاء من ترجمتها في 
الإسكندرية حواق 15١‏ ق. م. 


؟ ب «المفاتيح التاريخية؟ المقدمة أعلاه. تدلل ليس فقطء على أن التوراة 
اليهودية كتبت وأعيدت كتابتها بقصد التنقيح والتصويب السياسي والمصلحي 
والتاريخي» أكثر من مرة. وتذكر في الوقت نفسهء بأن كتبة التوراة استفادوا من 
كل ما كان يحيط مهم من حضارة ومعرفة. وكل مطلع على نصوص عالمنا القديم 
في بلاد ما بين التهرين والساحل الكنعاتي ومصر الفرعونية» مروراً بالمدرسة 
اليونانية الكلاسيكية وبالفترة الهلنستية التي عرفت منطقتنا غزارة نشاطها الفكري 
والفلسفي؛ إِذْ كانت مكتبة الإسكندرية جوهرة تلك الفترة» كل مطلع إذن؛ على 
هذا التراث لا يستطيع إغفال حقيقة أن كتاب التوراة» لم يكن «الأقدم في العالم) 
وأنه لم يأتِ بجديدٍ حضاري وفكري. ويمكن القول بأن أهم ما تفوق به مؤلفو 
هذا الكتاب. هو بث حقدهم على بقية الشعوب بالإضافة إلى ما نعرفه من تزوير 
للحقائق التاريخية لتبرير استيلاء على أرض نتيجدةٌ الوعد»! ونجحورا أيضاً خلال 
الفترات الأولى للمسيحية وفي جهلها وترددها في تلمّس طريقهاء نجحوا 
بإقناعها بأنهم هم في جذور الحدث المسيحي». مع العلمء أن ما عرض من 
ضمن الفقرة ١(‏ - ”) أعلاه حول البعث والحياة الأبدية أوضح أن أوزيريس 
وبعل وثتموز هم فى خلفية «الحدث المسيحي». ولا تزال «الدعاية» الدينية تَصرّ 
حتى اليوم على إقحام تعبير «اليهودية ‏ المسيحية)”'2 في كل المناسبات . 


كتبة التوراة. كانوا إذن على اطلاع على كل ما أحاط بهم من حضارة ومعرفة 
الغيرء وتأثروا بكل ذلك» وأعادوا روايته وكأنه تراث لهم. ويمكتننا القول» بأن 
هذا الكتاب””'. قلّد حتّى فى تبويبهء بنية ما كشفت عنه التنقيبات في سومر 
وآكاد وآشور وكنعان» كما قلّد الكثير من نصوص الحكمة عن مصر الفرعونية. 
وأقل ما يمكن قوله بأن هذا التوازي ملفت للنظر. 


. (مع معط ن-مغنلنال)‎ )1١( 


سس 


“ب وبما أنّنا بصدد عرض ملحمة حلجامش»؛ يمكننا القول» بأن كتبة 
التوراة: لم يكولوا على جهل بمحتوى هذه الملحمة. ويمكننا التوقف لإضاءة ما 
يشير إلى أنها أثرت على النصوص التوراتية في مواضع عديدة. ونقدم هنا 
وبسرعة بعض عناصر البحث؛. الذي كما قلنا لا يدخل فى مجال هذا الكتاب 
والذي نتمتى متابعته من قبل باحثين عرب. وفيما يل بعض الأمثلة : 
*# في المزمور (58: ١١‏ و5١)‏ يتم التختى بصهيون ويبجبل صهيون كما يل : 


«طوفوا بصهيون ودوروا حولها. 

عدوا أبراجهاء ضعوا قلوبكم على قياسها 

تأمَلوا قصورهاء لكي تَحَدْثوا بها جيلاً آخر» 
ألا يذكر هذا بمطلع ملحمة جلجامش حيث يمجّد 

الشاعر أوروك ويتغئى بأسوارها؟! 

* تقول الملحمة إن قامة جلجامش كانت تبلغ أحد عشر ذراعاً (أي ما يعادل 0,5م) 
وكذلك كانت قامة الملك السومري إيانّاتوم تساوي خمسة أذرع وشبر واحد (أي 
5م وهذه القامات العملاقة تذكر بالعملاق الذي كان على الأرجح من 
شخصيات العصر البطولي في كنعان وهو المبارز جوليات وقامته ستة أذرع وشبر 
(6 ,5م وهو الذي يتصدّى داود للمبارزته على الطريقة السومرية”) في العصر 
البطولي» ويتمكن من قتله بمقلاعه. وكأن هذا العملاق الفلسطيتى كان بالنسبة 
للمؤلف التوراقي» يوازي همباباء» حارس غابة الأرز. إذ يقوم داود كما قعل أنكيدو 
بقطع رأس همبابا وتقديمه للإله إنليل» يقوم داود هنا بقطع رأس جوليات وتقديمه 
للملك شاوول. 
ولا يقف الشبه عند هذا الحذء إذ تتوثق صداقة بين داود وبكر شاوول واسمه 
يوناثان. يقول النص التوراي أن "نفس يوتاثان تعلقت بنفس داوده وأحيّه يوتاثان 
كنفسه» (صموئيل 18: 2027-1١‏ أي كما أحبٌ جلجامش صديقه أنكيدو. وبعد 
موت صموثيل النبي وتحوّل يهوه عن شاوول لأنه خالف غضبه ولم يقتل ملك 
العماليق ول يطبق الحرم المحبب إلى هوه على جميع رؤوس القطيع . 


ليسا هذا الغضب وعندما توححه شاوول نحو يهوه قبل -خوضه حرباً ضِدّ الأمراء 


. أي بإيفاد بطل من كل فريق موضوع النزاع والخضوع لفريق البطل المنتصر‎ 4١( 


4 


الفلسطينيين» فإن يبوه لم يستجب لهء بإعطائه أيه إشارة منه تعده بالنصر . لذلك لحأ 
شاوول إلى ساحرة» تستحضر أرواح الأموات وطلب منها أن تصعد شبح صموئيل 
من العالم السفلي (الشيول) كما صعدت روح أنكيدو من العالم السفلي بناء على طلب 
جلجامش . وبالنسبة لشاوول يعلمه الشبح بأنه سوف يخسر المعركة وسيقضي هو 
وابنه يوناثان. وفعلا يموت شاوول فى المعركة وكذلك يونائان صديق داود. وكما 
بكى جلجامش صديقه أنكيدو وردد حوله مرئّات عبّرت عن عميق ألله. هكذا 
فعل داود فى تلوعه على صديقه يوناثان. ومما تضمتته مرثيته قوله: 

«تَقَل على موتك يا يوناثان 

قلبيى منقبض بسببك يا أني يوناثان 

كنت عزيزاً علي بحااوة 

صداقتك كانت أعجب إلى من محبّة النساء»"!) 


ويذكر السطر الأخير بقول حلجامشء متحدثاً عن الكتلة والفأس وهما يمثلان 
اأحبّبتها مثل زوجة وغمرتبا بالملاطفات»"'"' 
وحين يرثي إرميا أورشليم قائلا : 
«طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد»7"ا 
فإن جلجامش بكى قبله قائلا : 
افلتبكه الطرق التي سلكها ألكيدو حتى غابة الأرز 
لتبكه ليل نهار دون هوادة 
...... إبكيه أيتها الممرات الجميلية:17) 
ويحق لنا التساؤل في نباية الأمرء هل كل هذا التوازي مع ملحمة جلجامش» وفي 
سقر واحد من التوراة هو من باب الصدف ؛ أم أن كاتبه كان على علم بالملحمة ومن 


.)١988( ؟) عن توراة القدس.ء التسخة الفرتسية‎ - 158 :١( صموثيل ؟‎ 4)١( 
(؟) خباية اللوحة الأولى (نسخة نينوى).‎ 

.) :١( المراثى‎ )9( 

(4) بداية اللوحة الثامنة من نسحة لينوى. 


ا 


المعجبين بها؟ وقد استوحاها للأسباب التى أشرنا إليها أعلاه؟ 


* هناك أمثلة عديدة أخرى. ففي سفر الجامعة (5: ؟١)‏ نقرأ ما يلي : 


«إذا كان أحد يغلب الواحنء فإن الاثئين يقاومانه 
والخبط المثلوث لا ينقطع سريعاً» 
وحين يشجع جلجامش أنكيدو. يقول له: 
«إثنان [. . .] يجابان بسهولة [واحداً. . . ) 
لا أحد يستطيع بمفرده قطع حبل ذي ثلاث ضفائر 
ومعاً شبلا أس [د] هما أقوى منهما أ 
*# أما شاعر سفر الجامعة المتشائم» فيقول وكأنه سمع صاحية الحانة سيدوري تخاطب 
جلجامش : 


1 


التكن ثيابك بيضاء في كل حين ولا يعوز رأسك الدهن 
تمتع جميع أيام حياتك الفانية. 
فإن ذلك حظك من الحياة 
ومن تعبك الذي تعانيه تحت الشمس”"". 
* نكتفي بالأمثلة التي قدمناها عن تأثر التوراة بملحمة جلجامش ٠‏ وسوف تتضمّن 

حواشي عرض الملحمة على أمثلةٍ أخرى . 

“ب أما الموضوع الآخر الذي ندعو باحثينا العرب إلى تناوله» هو علاقة 
النصوص الإغريقية ويخاصة فيما يتعلق بالعملين الرئيسيين: الإلياذة والأوديسة 
بملحمة جلجامش» ونحن نعلم أنه بعد فتح الإسكندر الكبير لبابل في عام 
اال ق. مء وفتح مصر الفرعوئية فى عام **7» وتأسيس مديئة الإسكندرية, 
كانت حضارة المنطقة في أوج نضجها. وقبل ذلك بكثيرء كان العالم الإيجي على 
علاقات تجارية وثقافية؛ عبر جزيرة كريت» مع مصر ومع الساحل السوري» 
وأوغاريت وجبيل وصيدون هى خير شهادة على ذلك. كما أن سورية الشمالية 
وآشور عبر كيليكيا وبلاد الأناضول وطروادة؛ لم تكن غائبة عن هذا التبادل 


(1) اللوحة الرابعة/ عمود سادس. من نسكة لينوى . 
)0 اشامعة (: م و5أا. 


شواطىء قبرص؛ كما يصعب القول متى اختطف الإلّه زيوسى"' محبّ الفتيات 
الجميلات: متى اختطف أوروبا أخت قدموس”"” من على الشاطىء الكنعاني 
واتهه مها نحو كريت ولحق عبا شقيقها قدموس بعد ذلك لإثقاذها. 

بين عامي 94٠٠‏ و٠١٠8‏ ق. مء تبنّى الإغريقيون الأبجدية الكنعانية. وتلك 
الفترة هي التي عرفت هوميروس والإلياذة والأوديسة. وإلى الغترة ما بين عامي 
(750 و٠٠7)‏ ق. م تعود أعمال هزيود”" والأناشيد الهرميرية الأخرى. 


الأمثلة الممكن تقديمها عن أوجه التوازي بين ملحمة جلجامش والإلياذة 
والأوديسة. هي عديدة أيضاً. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الدكتور سامي 
سعيد الأحمد لم يغفل ذلك» وقد أعطى بعض الأمثلة بهذا الصدد في مقذمة 
كتابه عن ملحمة كلكامشر”؛؟' ويمكن للقارىء العودة إليهاء ويمكن للباحث 
استكمالها ومن الضروري أن تُضاف عليها مراجعها في النضّين الشهيرين الإلياذة 


+ 8 
والأوديسة , 


(41 إلاعت سبيّد آلهة الأولمب. 

(؟)4 تعتبر أسطورة يونانية أن قدموس.. هو الذي علم اليونانيين الأبيجدية. 

(*» (علونوع1) الشاعر اليوناني الذي عاششى في القرن الثامن ى. م وهو مؤلف قصائد 
(الأعمال والأيام؛. 

(4) ملحمة كلكامش ‏ صدر عن دار الحيل/ بيروت ودار التربية/ بغداد» .١984‏ 


ا 


(؟؟١‏ - و) ‏ ملحمة حلجامش 


# ل« الس 


تنسحك نينو ى() 


متوى الملحمة 


اللوحة 


ه الثالكة * 


الأولى : 
الثانية : 


مقدمة الملحمة وتقديم الأشخاص 

لقاء البطلين؛ الصداقة ومشروع غابة الأرز 
الاستعدادات والتوجّه نحو غابة الأرز 
الرابعة: مراحل التوجّه نحو الغاية 

الخامسة: مجابة حارس الغابة والقضساء عليه 


5 السادسة : القضاء على الثور السماوي و غضب عشتار 


السابعة: مرض أنكيدو وموته 
الثامنة: تمثال أتكيدو ومراسم دفنه 


العاشرة: اجتياز المصاعب الأخيرة والوصول إلى بطل الطوفان 


ة الحادية عشرة: فشل جلجامش والعودة إلى أوروك 
3 الثانية عشرة: أنكيدو في العالى السفى واستحضار شبحه 


يوفق هذا النصء ويتابع بالتوازي ترجمات كل من: (شافير) و(بوتيرو) و(د. الأحمد). 
انظر الفقرة 4 من (5؟١ ‏ ذ)., 


يفف 


اللوحة الأولى 


العمود الأول/ المقدمة 


01 
سه 
رف 
ع 


1[ الذي رأى كل شيء. [فلتحتف] ل به اليلاد 
عرف [الأرض بكا] ملهاء تفد إلى [قلب الأشياء]ء 
(هو الذي) في كل مكانء سَبَّر [ما هو خ] فئ (؟) 
[فائف] لة حكمته شم [ل بنظرته] كل 
5 تأمّل في الخفايا وكشف الأسرار! 
أتى بأخبار ما قبل الطوفان! 
عاد من أسفاره البعيدة. منهكاً فاقد القرى 
[نه] سش على لوح حجري» جميع أخبار عنائه. 
هو الذي أمر بتشييد سور أوروك ‏ ذات - الحظاك ١7‏ 
0 و(جدران) الإيانا"' البيت الطاهرء الكنز المقدّس . 
انظر هذا السورء كأنّه النحاس في لمعانه 
تأمل دعائمه. التي لا تجارى 
تلمّس عتبة (بوابته) العتيقة”"ا 
تقدم نحو الإياناء مقر عشتار 
5 الذي لا يمكن لأيّ ملك. ولا لأحد مضاهاته 
إصعد إلى سور أوروك؛ تنقل عليه 
تفشخص أساساتهء تمعن في مواد بنيانه. 
أُولَيْسَ (كل هذا) من الصلصال المفخور؟”*) 


تسمية شعرية لأوروك نظرا لكثرة الحظائر المحيطة بها خارج الأسوار. 
(52ترقط) بمعنى بسك السماء وهو معبدك عشتار فى أوروك. 
مغالاة شعرية لأن التنقيبيات فى أوروك دلت عل أن السور بنى بالطوب العادي . 


رقف 


2012 
حرف 


فرق 


00 


2 


0) 


2ع 


00 
23 


أوَليسَ الحكماء السبعة"'"'. هم الذين شخصياً خطوا 
أساساته؟7؟) 
0 3600 شار" للمدينة» و3600 شار لليسائي» 0 
و3600 شار لمجمّع الصلصال””*' و1800 شار وقفاً لمعبد 
عشتار 
0 شار و1800 شاره هذه هي مساحة أوروك. 
فنّش (الآن) عن الصندوق النحاسي”") 
انتزع دسار غلقّه البرو [نزي] 
[إفتخ] قسم منخيئه السرّي 
5 [تناول منه] لوح اللازوردء واقرأ (محتواه) 
ِتَعْلم [كيف] أنه هو جلجامش”' الذي اجتاز جميع التجارب 


إنه ملك [ف] ل”**» يفوق مشاهير الملوك 
[الب] طل وليد أوروكء إِنَّهِ ثور (يهدّد) بقرنه"', 
قائد لرفاقه» يسير في مقدمتهم 


هم ١الإيكاتر؟:‏ ناقلو الحضارة»؛ انظر النص (رقم لالخ من الكتاس الثالث , 

د. الأحمد تبئى: قاعدته من القار بسبع طبقات. والحكماء السبعة أكثر ملاءمة لروح 
الملحمة وهذا ما تبتاه طه باقر . 

الشار (5872) وححدة مساحة كيرة يُعتقد أنها تساوي )3٠١  ”٠+(‏ هكتار (بوتيرو). أمَا 
(شافير) فلا مده لها مساحة. 

الأسطر (١؟ ‏ 5]) أمكن استكمالها بالاعتماد على كسرة مدينة نفر وسمح ذلك بتبني 
ترقيم مستمر لمشتلف أبيات اللوحة. 

هو مأخذ الصلصال المستعمل لصبّ طوب البناء أو الطابوق» وكان على ما يظهر ذا 
نقاوة جعلت هدينة كيش تتنازع مع أوروك من أجل استثماره (سوف يرد في النص رقم 
1 ). 

هو الصتدوق الذي يدقن فى أساسس البناء عند إقامته وتحفظ فيه لوحة التأسيس. 

تقصد الشاعر ألا يبوح باسم بطله إلا في السطر 58 لتشويق المستمع أو القارىء. 

نجد هنا مطلع النسخة البابلية القديمة . 

حرفيا: النطاح . 


احيف 


0 وهو سند لهم: عندما يسير في المؤخخرة 
إنه سد صلي25 يحمى جنوده 
إنه المد الهائح (يجرف) حتى الجدران الحجرية : 
هكذا كان ابن لوجال باندا""* جلجامش الكامل القوة. 
رضيع البقرة السَامية» (رضيع) نينسون” " البقرة المقدّسة 
5 [هكذا كان] جلحامش» ذو الكمال والعظمة! 


تعداد بعض. مآثره 


200 
ف 
فرة 
)2 
)2 


002) 
07 


زهو (الذي) فت] ح ممرّات الجبالء 
[حف] ر الآبار على حاقّة”*؟ الجبال» 
قام [باجت] ياز البحر الوسيع» حتى (مكان) مشرق 
الشمس »ء 
[استك]ا شف مناطق الكون جميعهاء سعياً وراء الحياة ‏ بلا 
- نهاية 
0 إلى أن بلغ بحالة رَنّه” أوتا - نافيشتي - البعيد”) 
هو الذي رمم في أماكنهاء المعابد التي دمّرها الطوفان. 
بين جموع البشرء [ليس هناك] أحد مغله”" 
[من] باستطاعته مضاهاة ملكيته؟ 
ليعلن [مثل حلجامش]: «أنا هو الملك» (أنا) وحدي!؛ 


بوثيرو تبثى: إنه شبكة حرب متينة. 

ملك أوروك الموله ويعشر والداً لجلجامش (هل«دطالنوناا). 

(طامكصزل!) الالية والذة جللجامش , 

حرفياً على اثقرة؟ الخبال . 

(بوتيرو) تبئى: بشجاعة. الحالة الرثّة أو العري تتفق مع حالة جلجامش لدى وصوله 
أمام بطل الطوفان. انظر اللوحة (رقم .)١١‏ 

(تأكننامةل-18لآ) التسمية الأكادية لبطل الطوفان (زي ‏ أو سودرا) السومري. 

تبنى (شافير): أعاد إقامة الطقوس من أجل جموع البشر. 


حرف 


خلق جلجامش وشخصيته 


415 كان جلجامش رائعاً منذ ولاوي10) 


ثلثاه إلّهيان والثلث الآخر بشري”"! 
شكل جسدهٍ صيّرته الإلهة مان" 
وأحسن الإله نوديقود”*' إكمال هيكله. 
وَحِهّهُ كان مذهلاً [.. .] 
0 جسمه مارد وممشوقة”* قامته 
1 مدى (ذراعيه)؟ يبلغ [..] فرزصة0) 
(نقص حوالى ثلائة أسطر) 


العمود الثاني 


0010 
00 
فد 


6 
ره 
و 
6 


4 


(1) [ل امآ 
(2) قياس قدمه ثلاثة أذرعء وستة أذرع رجله (0)4) 
ستة أذرع كان انساع خطواتهف 
[ ] ذراعاً كان قياس أول أصابعه (إبهامه). 
(5) لخذاه ملتحياذ شل 1 مآ 


قامته العالية.» أضفت كمايا عل مت 


ال 


تبنى (شافير): أفظ اسمه منذ ولادته» وينطبق ذلك على ملوك سومر وآكاد. 

بالاستفادة من كسرة تفر المنشور محتواها فى 81086١ء‏ بالنسبة لنهاية العمود الأول. 

ماخ أو نين ماخ بمعنى السيدة الفائقة السمر: إلّهة ‏ أم شاركت في الخلق مع 
إنكي . 

(لستتوسافن5) لقب الإلّه إنكي/ إيا إله الخلق ومهارة الصنع. 

حرفاً: مشرئة 5 قامنه . 

الذرام > حوالى تصفب مثر. 

الأسطر (؟) - (8) تم جمعها مؤخراً من عدة كسر من قبل أ. جورج وهي قبد النشر 
حاليا من قبل جامعة أوكسفورد ولم ترد في ترجمة بوتيرو ولم تدخل في ترقيم الأسطر. 
(ة5د5 1ل إلهة الشعير . 


ضف 


(8) وكما كان ذلك بالاكم اليلاد. فهو جميل السمة . 


مغالاة جلجامش في مارسة سلطته 

2 [بين أسوار] أوروك» لا يتوقف عن الحركة 
مثل ثور شامخ الرأ [س]ء كان يعرض بأسه 
لا مثيل لصدم سلا جه . 

5 [مرافقوه] هم على استعداد دائمء تلبيةٌ لأوامره (؟) 
أبطال''' أوروك؛ كانوا (مع ذلك) يرتجفون في سرٌ [هم] 
مرددين . 
لم يترك جلجامش إبنا لأبيه 
ل ليل نهار]؛ وبغطرسة كان [...”*. . .] 
(مع أنه) هو راعي أوروك ‏ ذات ‏ الحظا [ثر]. 


المقطع العائد للنسخة الحئية والموازي للمقاطع السابقةء» يعود إلى النصف الثاني 
من المَرن الغا سر ء وهو معاصر لتسحة نينوى ويكرر تمجيد جلحامش واصها 
قامته» كما يشير إلى مغالاته في ممارسة سلطته ونفهم أنه كان يتبارى مع شبان 
أوروك وبتغلب عليهم مظهرا بغطرسة أنه الأقوى. ويتوقف النص حين تعلن 
الإلهة أرورو فجأءٌ أنها خلقت ندا أو نظيراً له" . 


شعب أوروك يرفع شكواه إلى آلهة السماء 
60 همقتدزر ورائع وفطن [....] 


() استعملنا تعبير #بطل؟ لأداء السسمبة الأكادية «إيطلوة (ا[120) وهو الشاب المقتدر المؤهل 
لحمل السلاح ولا يدل في عداد القدماء [انظر الفقرة [آب ‏ 8] من تقديم الفصل 
الأول والنص (رقم )١١7‏ عن وصف العالم السفل. 

(0) يتصرف بعئف (شافير). 

(9) يُذكر بخلق صلتر كتدٍ لعشتارء انظر (7؟١١ ‏ ب) الفقرة (5) من هذا الكتاب. 


ابابا ؟ 


030 
000 
0 
6 
0 


لم يترك جلجامش فتاة لأمها 
سواء أكانت إبئة شجاع وحتى لو كانت موعودة!) 
سَمِعْت الإلهات الشكاوي المتصاعدة 
وآلهة السماء [توجّهوا] نحو سيّد أوروك”''' (قائلين) : 
5 «األيس هو أنت الذي نصّب (جلجامش)؛ هذا الثور 
المتغطرمر ؟ 
الذي لا متيل لصدم سلااحه؟ 
[مرافقوه] هم على استعداد دائمء تلبيةٌ لأوامره (؟) 
جلجامش هذاء لا يترك إبتاً لأبيه 
لي [ل نهار] وبغطرسة كان [يتصرف بعنف7") 
0 (مم أنه ) هو راعيهم و[هم شعبه] 
مقتدر ورائع وفطن [...] 
لم يترك جلحامش قتاة لامها 
سواء آكانت إبنة شجاع وحتى لو كانت موعودة! 
(مما جعل) [أنو] بنهاية الأمر يستجيب لشكواهم المتكرّرة. 
5 توجّهوا نحو آرورو الفائقة السمو”" (معلتين): 
آروروء أنت التي شكلت جموع البشر. 
إخلقي الآن كائناً نظيراً له" يمكنه ممائلة عنفوان قلبه 
ولينافس الواحد الآخرء لكي ترتاح”*2 أوروك! 


أي إِله السماءع أنو . 

اتظر حاشية السطر له أعلاه. 

(نصصة) أخت الإله إنليل وهنا بصفتها إلهة ‏ أم. 
حرفياً: يذكر به (ذيكيرشو) . 


حرفياً : لتستفسح أوروك. 


ا ؟ 


خلق أنكيدو 


50 


55 


أنكيدو والصياد 


تلدى سماع أرورو هذه الكلماثت. رز سفت 
3 > رغ ١7‏ 
في قلبها صورة لانو 
( عند ذلك)») غسلت أرورق يديها» وأحخذت الرْصةً70" من 
(وهئا) فى الس] لهبء لقت أتكيدو الياسل ؛ لخلقده 
في الفيفاء مضاهياً بقدرته لنينورتا" أ 
يكسو الشْعْر بغزارة كامل حملت ؛ ويمائل مغر ه شَعْرٌ ام ةا 
: ل 1 0 ام 0 4 
لا يعرف شعباً ولا وطناًء لباسّه مثل سموقان"") 
يقضم العشب مع الغزلان 
برفقة قطيعهء كان يرتاد موارد الميآه 


ومع الحيوانات » كان ير توص . 


وححل نشسسيك ؛ وجها لوجه أمام (أنكيدو) عند مورد الماء . 
هر 8 أولى وثانية وثالعة. عثل هورد الماء؛ 


وجل شيك ا أمامه وجها ل 0ل 


4)١(‏ (بوثيرو): أشبعت ننمسها بما أمر به أنو. 
(؟) هو التعبير المستعمل حتى اليوم باللغة الدارجة في #تقريص» العجين وبالأكادية: 


#قاراصو». 


() (قسساصك) الإله المسارب ابن إثليل . 

(4) غزارة الشعر دليل القوة وحفظت التوراة هذه الخاصة في قصة شمشون. 

(ه) أي الإلهة نيسابا كما مر أعلاه. (بوتيرو) يكتب: مثل حقل يكسوه السَبل. 

(5) (7تونتتصل؟) إله الحيوانات الو حشية . 

(6)0 ا لم يكرر الناسخ هذه الجملة بل كتب كما هي العادة: ١كما‏ سبق! أي اكي ‏ مين» 


السومرية. 


رض 


540 


95 


عندما رآه الصياد»ه جمدت معالم وجهه! 
وبعد أن غادر (أنكيدو) مع قطيعه 

بقى (الصياد) مرتبكاً وحاتراً وغير قادر على الكلام . 
كان قلبه [منقبضاً؟] وأظلمت معالم وجهه. 
ويسبب القلق [الذى استولى] على أسحشائه 
صار وجهه كمن قَدِمَ من بعيد [- . .] 


الصتاد يروى ما شاهد لوالده وإجابة الأب 


01 
شرق 
فرة 
5 


100 


105 


فتح الصيّاد فمه وباشر كلامه متوجّها إلى [أبيه] : 
ديا أبيء هناك إيطلو”'' قدم من السهوب'"! 
[(إنه) الأقوى في البلاد] و(الأكثر) بأ [سا] 

[لبناء عضلاته] صلابة [كتلة] أتت من السماء”"ا 
[يتجول] باستم [لرار] في السهوب» 

[باستمرار] يقضم العشب مع قطيعه 

ويرتاد [دوماً] معه. مورد الماء 

[ خشيتهة حتى أنني ] لم أقترب منه! 

[ردم الح] فر التي أعددثها [بنفسي] 

انتزع الشباك التي نشرتها. 

[حوّل عنى] الطرائد الكبيرة والصغيرة! 

[إنه لا يسمح] لي [بتنفيذ] أي عمل في السهوب!" 
[فتح والده فمه وباشر كلامه] متوجهاً إلى الصيّاد : 
[يا بني»] في قلب أوروك [مقر] جلجامض!*! 


(اائة) ورد الشرح في حاشية السطر 55 أعلاه. 

(شافير ود. الأحد): الخيل. 

حرفياً: كتلة آنو. 2كأن فى ساعديه صلابة أتت من السماءة (شافير). 
حرقياً: مثاب جلجامش. ' 


ر؟ 


]10 


115 


لا يوجد [أحد] أقوى مئه 
كأن في ساعديه صلابة [كتلة أتت من السماء]'' 
نحوه [يا بني] وجه -خطاك 
[أعَلِمُهُ؟] عن قدرة هذا الرجل»؛ 
وهو يعطيك الغانية «شمخات*'" (لترافقك) 
و[أنت تشرح لها (؟)] عن صلابة هذا الرجل. 
عندما يصل إلى مورد الماء للإرتواء مع قطيعه 
فلتنزع ثيابها ولتعرض” '" مفاتنها! 
بمجرد رؤيتهاء سوف يقترب ملها 
عند ذلك سوف يتشر منه قطيعه 

(الذي كبر معه) في السهوب! 


الصياد أمام جلجامش 


5 
ه١‎ 


120 


15 


[لدى سماع] تنصيحة والده 

ذهب الصياد للقاء جلجامش»ء 

اتخذ طريقه وتوقف في أوروك 

وإلى الملك جلجامشء (وجّه كلمته) : 
«هناك رجل إيطلو [قدم من السهوب] 

(إنه) الأقوى في البلاد و[الأكثر بأسأ] 

كأنّ في ساعديه صلابة كتلة أت من السماء 
يتحول [باستمرار] في السهوب 


الكتلة التى «أتت من اللسماءه هى فى ذاكرة الشاعر النيازك التى لها قدسية ما هو 
قوق" ومنها ما يغلب فيه معدن الحديد. تم استعماله لصلابته؛ وذلك قبل اكتشاف 
استعبال فلذات الحديد فى التعدين؛ (د. الأجد): قوته خارقة وضخامه مكل مخلوقات 


بمعدى بنت الهوى. و(بوتيرو) يعتبره أسم الغائية . 


م١‎ 


وباستمرارء [يقضم العشب] مع قطيعه 
يرتاد [دوما] مورد الماء 
0 حْشِيهُ (حتى) أنني لم أقترب منه 
ردم الحفر التي أعدد [تها بنفسي]؛ 
انتزع الشباك [التي نشرتها] 
وحول عنى الطرائد الكبيرة والصغيرة. 
إنه لا يسمح لي [بتنفيذ] أي عمل في السهوب. 


5 توجه إليه جلحامش (توجّه) إلى الصياد (قائلاة) : 
اإذهب أيها الصياد. وخذ معك الغانية شمخات, 
عندما يصل مع القطيع إلى مورد الماء 
لتنزع عنها ثيابها وتفتح له مفاتنها 


بمجرد رؤيتها. سوف يقترب منها 


0 (عند ذلك») سوف يتفر منه قطيعه. 
الذي كبر معه في السهوب! 
ذهب (إذن) الصياد ومعه الغانية شمخات» 
أخذا طريقهما متيعين الاتجاه المياشر, 
وفي اليوم الثالث» بلغا المكان المقصود 
الصياد والغانية كمنا 


145 يوم ويومان. بقيأ عند مورد الماء. 


النص الموازي والمعاصر الذي أشرنا إليه أعلاه قبل السطر (50): يعلمنا أن 
الصياد كان يدعى شانجاشو. وأن أنكيدو كان ينتزع شباكه ويرميها فى النهر. 
وبعد نقص حوالى ستة أسطر في نباية المقطعء نقرأ ما يدل على توجّجه الغانية 


كحض 


تجو أتكيدو قائلةّ : الها ...»4 ويوافق ذلك مشهد أخذه إلى المدينة , 


نتابع هنا نص نسخة نينوى : 


000 


05 


150 


155 


160 


(عند ذلك) وصل القطيع إلى مورد الماء 


وصلت الحيوانات (إلى مورد الماء) لترتوى 

أما هوء أنكيدو؛ وليد السهوب 

فكان مع الغزلان يقضم العشب 

ومع قطيعه يرتاد مورد الماء 

ليرتوي من الماء بر فقة حيواناته 

شاهدته الخائية (شاهدت) هذا الرجل المتردء () 

هذا الكائن المخيف الأتى من قلب السهوب : 

اهذا هو» قال لها الصيادء تعد" أيتها الخانية 

اكشفي عن عوراتك. ليأخذ منك شهوته 

ولا تترددي في تلفي نَقْسْه 

بمجرد رؤيتك (هكذا)ء سوف يقترب منك 

(عند ذلك) أسقطي”'' عنك ثوبك» لكي يستلقي عليك . 

من أجل هذا البدائي» قومى بدور المرأة . 

(عند ذلك)» قطيعه الذي نما معه في السهوب» 
سوفف يلمر مله 

بيلما تغمرك ممارساته الجنسية . 

أزاحت الغانية سترها وكشفت عن عورتها 


حرقياً لولّو (االدد1)ء عن السومريةء بمعنى الرجل البدني (البدائي) أي الرجل المشروع 
حرفي أزيحي كرعك عن ثوبك لكي يسقط الثوب وتتعرّين. ولذلك فقد استعملنا تعبير 
«أسقطى» عنك ثوبك فى الأبيات العالية . 


دض 


230 


فه 
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لكي يأحنذ منها شهوته؛ 
دون أن تخشى من تلقي تُمْسه. 
عندما أسقطت عنها ثوبهاء استلقى عليها 
قامت (عندئذ) من أجل هذا البدائي» بدور المرأة. 
غمرتها (إذن) ممارساته الجنسية : 
ستة أيام وسبع ليالٍ» جامع أنكيدو الغانية! 
وبعد أن أشبع منها شبقهء وثمل من اللذة (التي منحتها له) 
أدار وجهه نحو قطيعه 
ولككن الغزلان» عندما رأته.» هو أتكيدوء نغفرت مئه 
وقطيع السهوب تحول عنه. 
فقَدَ أنكيدو قواه وفترت همّته 
جمدت ركبتاه» بيئما كان فطيعه يبتعد عله 
تضاءلت سرعته ولم يعد عَدُوه كما كان عليه. 
لكن عقله تفتح”) وصار صاحب ذكاء”") 
(لذلك)». عاد وجلس تحت قدمى الغانية 

وأخذ يتأمّل وجهها 
وما كانت تقوله الغانية:» كانت تفهمه أذناه. 


عَم تفتح عثل ألكيدر بنتيجة الاتصال الحنسي مع المرأة وتتوسع معرفته. يكل بساطة 
ودونما شعور بالعري والخجل. كما تصور ذلك التككوين التوراتي (*: ؟) فكانت 
الخطيئة الأرلى (السقوط) مما استوجب طرد آدم وحواء من الحنة الأرضية خوفاً من أن 
يأكلا من شجرة الحياة ليعيشا إلى الأبد. . . 
الخير والشرء يلتقي العمل الخنسي الأول مع اكتساب المعرفة» ويمكن قراءة النص كما 
يل: وأصبحا كالاله عارفين و... هو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفاً (*: 57). 
ونتفق هذه القراءة مع 
إله» انظر الحاشية )4١(‏ فى الصفحة التالية. 

(د. الأحمد) يكتب: توسعت معرقته مؤدياً معنى كلمة خاساسر (الذكا. المعرقة). 


وإذا ما استبعديا من المشهد التوراتي مغهوم 


نص الملحمة وتتفق أيضاً مع قول الغانية لأنكيدو «غدوت مثل 


"8 


لغانية تقنع أنكيدو بمرافقتها إلى أوروك 

في توجهها إلى ألكيدوء قالت الغانية : 

0 أنت عاقل يا أنكيدو؛» غدوت مثل إله() 
لماذا (إذن) تعدو مع القطعان في السهوب؟ 
ذغْني أقودك إلى أوروك ‏ ذات ‏ الحظائر» 
إلى البيت المقدس» مقر انو وعشتار 
حيث يقيم جلجامش. الكامل البأس 

5 والذي هو مثل ثور» يتغلب بيقوته 

على الشبان الأكثر بطولة”'” في أوروك. 

بينما كانت تحذثه. كان أنكيدو يتقبّل كلامهاء 
ولكن قليه كان يبحث عن صديق 
وفى رده على الغانية» قال لها أنكيدو : 
«هيا! يا شمخات. واكبيني 

0 نحو البيت المقدس» ممرّ انو وعكتار 
حيث يقيم جلجامش» الكامل البأس 
والذي مل ألور؛ يتغلب ٠‏ على ا الْسْبان كر بطولة 


العمود الخا 
سر _, 
أن يعلن (جلجامش) فى قلب أوروك”؟؟: «أنا هو الأقرى»! 
)41١(‏ (شافير) يكتب: أنت حميل يا أنكيدو ولكن (دامقا) تأخذ أيضاً معنى عاقل (د. 
الأحد) , 
4»١(‏ انظر أعلاه حاشية السطر 55. 
2259 (بوثيرو): سوف أتبارى معه وسوف يكون اللقاء. قاسياً؛ (ت. الأجمر) : سأدعوه أنا 
وأتكلم (بعه) دشو 5 . 
)2 (ترتيرو): سوفه أعلن شي قلب أوروك ؛ (د. الأحد): سوفب أصرخ وسط أوروك. 


نكا 
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22 


ذه 
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عندما أصل إلى هناك. سوف أبدّل سير الأمور! 
وليد السهوب سوف يكون [(الأكثر) قوة] و(الأكثر) بأسا!؛ 
[«تعال (قالت الغانية) لد] ذهب: هيّاء للتقى به شخصيا! 
[سوف أدلك على جلجامش» فأنا أعلم أين هو 
تعال إذن يا أتكيدو إلى أوروك ‏ ذات ‏ الحظائر 
حيث الشبان الأبطال يتزئرون بأوشحة (؟) 
وحيث كل يوم؛ شو يوم محيد» 
حيث كل يوم» تُسْمِعُ الآلات الوترية أنغامها 
و[تد] وَي الطبول باستمرار 
وحيث بئات - الهوى ذوات الأجساد الفائقة الجمال 
يتقطرن شهوة ويُطفحن حيوية. 
وعلى فراشهن الليلي [يستلقي ]27 الأمراء. 
أنت يا أنكيدو [الذي لا تعا] رف الحياة 
سوف أرياك حجلحامش» (هذا) الرجل. 
رجل البهجة والحي ة؟2؟) 
سوف تنظر إليه» وسوف تراه أمامك»: 
إله يتدفق شياباً وفائقة رجولته 
كامل جسده يتدقق شهوةٌ 
فائقة قَوّتهء» حتى أنها تفوق قوتك . 
ليل نهارء لا يخلد إلى الراحة 
لا تبدٍ اغتياظك يا أنكيدو”" 


(شافير): قراءة أولى : يستلقي. قراءة ثالية: يخرجح؛ (بوتيرو): تشاهدن أهم الشخصيات 
يغادرون فراشهم الليل؛ (د. الأحمد): تطردن في الليل البلاء عن أسرتهم . 

كلمة نحتها الشاعر أكاديا من هاتين الكلمتين» يقترح لها (بوتيرو) معنى رابط الماش 
ولكنه بميل لتبني معنى : ذو طبع مرح ويلتقي بذلك مع (د. الأمد) في: رجل 


(شافير): تل عن غيظك؛ (د. الأحد): خفف من غطرستك . 


مين 


فجلحامش (هذا) يحبّه شمشر”. 


5 وأنو وإنليل وإيا!'* وسّعو! مداركه 
حتى أنهء قبل وصولك إليهء قادماً من سهوبك 
كان جلجامش. في أوروك؛ء يرى أحلاماً بخصوصك . 
وهنا تروي الغانية لأنكيدو حُخلمئ جلجامش وتفسيرهما له من قيل أمّهِ 


نينسون . 


حلم جلجامش الأول 

نهضص حلجامش » وأخَد يروي لأمه حلماً رآه: 
ديا أمي (قال). رأيت حلماً هذه الليلة . 

0 بيئما كانت نجوم السماء تحيط بي؛ 
سقط في اتجاهي ما يشبه كتلة أنت من السماء! 
أردت رفعها فلم أستطع , كانت ثقيلة عليّ» 
حاولتٌ إزاحتهاء فلم أتمكن من تحريكها 
الناس في أوروكء كانوا يقفون [قربها] 

5 [شعب أوروك تجمّع] حو [لها] 
[ازدحم (؟) الجمهور] أما [مها] 
[والشبان]ء كانوا محيطين بها للنظر إليها 
وكأنها طفل صغيرء كانوا يقبّلون رجليها 
[أمَا أنااء فقد أحييتها [مثل] زوجة 

0 ثم وضعتها تحت قدميك 
وأنتِ جعلتٍ منها نظيراً لي». 


(4)1 (لفقضةط5) الإله شمش هو حامي جلجامش . 
45 (لاظة) و(لنانع) ورهع): التالوث الإلهي الذي يمحتل رأس مجمع الألهة. 


با ؟ 


2 أم جلجامشء» الحكيمة والعليمة والفائقة المعرفة؛ (قالت) 
لابنهاء 

2133 نينسون» الحكيمة والعليمة والفائقة المعرفةء 

قالت برقة لجلجامش : 

اانجوم السماء ظهرت لك». 

5 وسقطت باتجاهك مثل كتثلة سماوية. 
كانت كبيرة الثقل بالنسية إليك (عندما أردت رفعها)؛ 
لم تستطع زحزحتها (عندما أردت قلبها): 
ثم وضعتها تحت قدمي 
وأنا سوف أعمل منها نظيراً لك 

0 أحببتها مثل زوجة وغمرتها بالملاطفات : 


العمود السادس 
سوف يصل إليك رفيق مقتدر» متقذ (لصديقه) 
(في البلاد سوف يكون الأفوى) وسوف يكون له بأس. 
سوف تكون لساعديه قوة سماوية. 
أنت أحبيته مثل زوجةء وغمرته بالملاطفات 
5 وهو أن يتخلى عناك قط : 
مناسب وجيّد هو حلمك!) 


حلم جلجامش الثاني 
نهض جلجامش» وتوجّه نحو أمّه (قائلا) : 
«أمي» من جديد رأيت حلماء 
(في ساحة) أوروك ‏ ذات - المفارق؛ وْضِعتْ 
فأس تجمّع الناسٌ حَؤْلها. 
0 شعب أوروك كان يقف بقربهاء 


(التاس) تجمعوا| حولها 


1خ" 


2350 


200 


ا" 


270 


وازدحم الجمهور أمامها 
تدافمَ الشبّان نحوهاء أمَا (أنا) 
فوضعتها نحت قدميك » 
أحببتها مثل زوجة؛ وغمرتها بالملاطفات 
وأنتِ جعلتٍ منها نظيراً لي". 


نينسّون الحكيمة والعليمة والفائقة المعرفةء قالت لابنهاء 
نينسون كالت برقة لجلحامش : 
ديا بن الفأس التي رأيتَ. إنها رفيق بشري لك 
أحببتها مثل زوجةء وغمرتها بالملاطفات 
وأنا جعلت منها نظيراً لك : 
سوف يصل إليك رفيق قادر ومنقذ لصديقه؛ 
في البلاد» سوف يكون الأكثر قوة 
وسوف يكون له بأس 
ساعداه سوف تكون لهما قوة سحرية؟. 
متوجهاً نحو أمَهء قال لها (جلجامش): 
«أمَاهء بناء على أوامر إنليل» فليأتٍ 
إلى صديق أتشاور معه 
وليكن ل أخيراً: صديق أتشاور معهة. 
مكذا كان الحلمان اللذان رآهما جلجامش 7 
كما روتهما الغانية شمخات لأنكيدو 
بينما كانا بجوار مورد الماء يتحاتان!؟أ 


التصنيف (سطر التذكير ببداية اللوحة التالية) : 
أنكيدو كان جالساً أمامها. 


(1) نبهاية العمود هذهء وردت أيضاأ فى كسرة بابلية حديثة تحمل التسجيل: (38538 83/1). 
(؟) حرقياً: يرتثمان من رأم. 
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اللوحة الثانية 


لقاء البطلين . الصداقة ومشروع غاية الأرن 

وصلتنا اللوحة الثانية من ملحمة جلجامش وفق نسختين رئيسيتين: النسخة 
النينوية”') وحولها عدد من الأجزاء المكمّلة» ولسخة بابلية قديمة يمكن 
استكمالها بالاعتماد على نسخة حثية المصدر. ولا كانت النسخة البابلية القديمة 
هي الأكمل» فقد أمكن الاستفادة من محتواها في تتبّع تسلسل الأحداث في 
النسخة النينوية التي بقي منها مع الأسف أقل من الثلث. ومن حسن الحظ أن 
المقاطع المتشرقة المعاصرة والمكملة تسمعم بعرضصض غتوق اللوحة المانية كالتالى : 


العمود الأول 
(مققود بكامله) 
والمطلع الذي انتهت بموجبه اللوحة الأولى هو: 
ابيئما كانا يبجوار مورد الماع يتحابان» , 
نعتمد هناء كسرة مكتشقة في أوروك''» تطلعئا على بعض ما حدث في 
المشهد الأول من هذا العمود. 


الغانية تقنع أنكيدو بمرافقتها إلى أوروك 


أنكيدو يقبل العرض ويذهبان 
5 بعد أن تناقشًا فيما بينهماء [...] 
6 وبشكال, عفرىق [وافق أنكيدو ] د 


.)850 289( نسخة تيلوى محفوظة في المتحف البريطاي نحت إشارة‎ 4)1١( 
(؟) كسرة أوروك مسجلة تحت إشارة (22729 ./ا).‎ 


0” 


7 متعأها أشار عليه قلبه [. . .] 

8 [أذعن أنكيدو]ء لنصائح [الخانية ! ] 

9و (عند ذلك) [كسته] بأحد لباسيها 

0 [محتفظةٌ عليها] بالآخر 

1 ثم أمسكث يه [من بده وكادته ] 
وكأنه طفل (001)9؛ 


التوقف عند الرعاة 


2 [قادته] إلى مظلة رعاة. 
ومن جزء لوحة أخرى محفوظ في المعهد الشرقي في شيكاغر'"»؛ يمكن 


متابعة المشهد المرتبط بالرغاة . 


010 


حرو 
ص 


0 
26) 


05 بقامته العالية هذهء إِنّهِ أب مثل قَمَة سور شامخ 
إنه أنكيدو بدون شك» وليد السهوب”*) 
[والذي بناؤه الجسدي] يضاهى بصلابته 

ريه اكمل )42 


في قراءة ممتلفة: ١مثل‏ (ما يفعل الآلهة) بمعنى مثل الإله الشخصي أو الإله الحامي 
الذي يقود المتعبّد. وهو الملك بصورة عامة أمام إِلَّه المديئة. 

محفوظة تحت إشارة التسجيل (3444 8). 

هو التعبير عمًا يسمّى أكادياً بالإيطلوء كما أشير إلى ذلك في حاشية السطر 07 من 
اللرحة الأولى. 

(شافير): وليد الخحبل وكذلك (د. الأحمد). 

(شافير) : كأن في ساعغديه صانابة كتلة أتت من السيماء . 
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تعويد أنكيدو عل التصرف حضاريا 
8 (الخب] ر الذي قدموه [لهء رفضه] 
و[الجعى]ة التى قدّموها لهء [لم يقبلها] (؟) 
0 [دون أن يأكل] من هذا الخبزء كان [أنكيدو يتفخصه بريبة]" 
1 [دون أن يشرب] من هذه الجعة [كان أنكيدو يتشخصها بريبة] 
بعد أن شّجعته الغانية على قبول أكل الخبز وشرب الجعة» تغلب أنكيدو علل 
نفوره» وقبل بأسلوب حياته الجديدة. 
ومن كسرة لوحة مكمّلة”'' عثر عليها في نينوى» نعلم أنه أراد أن يكون 
مفيداً لمعارفه الحدد. الرعاة» إِذْ كان: 
1١‏ [يمرّق] الذئاب و(يسيطر على السباع] 
2 بينما كان الرعاة يخلدون إلى الراحة» [. . ١‏ ] 
3 [الأن] أنكيدو قام عنهم بدور الراعي"" 
الغانية تشجّعه لمرافقتها إلى أوروك 
[لكن الخانيةء قالت له]: 
عوضاً عن بقائك في هذا المكان 
5 [أحرى بك] الذهاب إلى أوروك ‏ ذات ‏ الحظائر. 
لكي [.- 99؟)..] 
لدى وصول أنكيدو إلى أوروك» يجد المداسبة لمعارضة جلجامش وتمديه. 
وهذا ما يتضح من العمود الثاني من نسخة نينوى الرئيسية” التي لم يصلنا منه 
سوى الأسطر (ه" - 680). 
)١(‏ إشارة التسجيل هى (8574 16). 


(؟) أي أن أنكيدو كان يحمي القطيع من الحيوانات المفترسة . 
()4) وهى التي تحمل رقم التسجيل (289 852). 


بح 


01) 


2 
هرد 


)2 
للك 


5 وقوفاء في الساحة الكبرى من أوروك ‏ ذات ‏ الحظائر» 
كان [أنكيدو] يُظهر التحدي (؟) 
مد الطريق أمام [جلجامش]”" 
حول (أتكيدو) كان يقف جمهور أوروك بكامله؛ 
(كل) الشعب تجمع [حوله]. 
0 كان الناس يزدحمون [أمامه] 
كما تجمهر الشيّان الأبطال [لمشاهنته] 
ومثل طفل كانوا [يقبّلون رجليه]”" 
قالوا عنه دونما تردد: (إنه بطل جميل!0 
(في الوقت نفسه) تم إعداد الفراش الليلي للإلهة إيشارا!* 
[الذي نُصب في مكانه] 
5 وكما (كان ذلك يتمّ) من أجل إلهء 
زُوّد جلجامش بوشاح الاحتفالات”*) 
لكن أنكيدو سد [برج] له مدخل بيت العرس» 
حائللة دون ولوج جلجامش إليه. 
(لذلك) وأمام هذا البابء تماسكا 


القراءة غير أكيدة وقد بُنى المعنى بالاعتماد على ما ورد فى اللوحة الأولي: الأسطر 
ه١1‏ 195). ْ ١‏ 

تقديراً منهم لتحديه جلجامش آملين منه التغلب عليه والتخفيف من غطرسته. 

قراءة مختلفة لشافير: اأثناء ذلك: شاب حميل. . .2 الذي يعتبر أن شاباً تقدم ليكون 
قرين الإلهة في عيد الأكيتو» بينما يتعلق الأمر على الأرجح بعرس . 

(155318) اسم آخر لعشتار وهنا بصفتها إلهة الحب الزوجي. 

وهذا يعني أن جلجامش أعد نفسه للتقدم من فراش العرس على اعتبار أنه أعطى لنفسه 
الحق «بالدخلة؟ الأولى وبتضح ذلك بشكل أفضل في نص فيلادلفيا بالبابلية القديمة. 


0 


وتصا [رعا] في عرض الساحة» 
في ساحة اليلد الكبرى . 
0 تصارعا بعنفباء بشكل جعل [القوا] ثم نتزعزع 
والجدران تتقلقل . 


غباية المصارعة مفقودة»: وكذلك اعتراف أنكيدو بتفوق جلجامش المتوافق مع 
سمعته وتوتّق الصداقة بينهما. نعرفٌ ذلك من لوحة فيلادلفيا بالبابلية القديمة. 
إلا أن العمود الثالث من نسخة نينوى» يعرض لنا في نهايته» تقديم جلجامش 
صديقه الحديد لآمه نينسون. 


العمود الثالث 
جلجامش بقذم أنكيدو لأمه 
(البداية مفقودة) 
43 [ ا 
4 إنه [الأق] وى في [البلاد]: [الأكثر إقداماً]! 
5 إيمائل ببأس] ه صلابة [كت] لةٍ (آثية) من السماء 
عالية [قامته] وهو أبيْ مثل قمَةَ سور (شامخ)!) 
فتحت أم [جلجامش ف] مهاء [بدأت حديثها] 
متوجهه [إلى إبنها]: 
نيد لسون] اليقرة الوحشية [فتحت فمهاا]ء 
بدأت حديثها [متوجّهة إلى جلجامش] : 


0 (شكا أنكيدو) بمرارة [من تصرّفك (؟)] 


من المحتمل أن تكون بداية العمود الثالث قد قدّمت ما تلى مياشرةً شكوى 
أنتكيدو بسبب تصرّف جلجامش بالنسبة لتعسّفه وغطرسته وكأنّ نينسون بتذكيرها 
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بمرارة أنكيدو وشكواه (السطر 225١6‏ قد وقفت إلى جانب أنكيدو. وفي إجابة 
جلجامش لأمّه في بداية العمود الرابع مدافعاً عن أتكيدو ومسوغاً له شكواه على 
اعتبار أنه غير معتاد على طبائع أهل المدن بسبب ولادته ورغرعته في السهوب. 
دون أن يبتم أحد بتربيته ٠‏ يتضح ذلك من استئناف النص . 


(إِنْه حقّاً) حين كان واقفا أمام بيت العرس 
شكا يمرارة [يسبب تصرّقي (؟)] 

5 «(ولكن أتكيدو هذا). لم يكن له [لا أم ولا أب] 
كان شعره (ينتشر) بحرية [على كتفيه] 


عرقت السهوب ولادتهء لولم يقم أحد بترسته (؟)] 


تئر أنكيدو بتصريحات جلجامش 
وتولق الصداقة بينهما 
(لدى) سماع أنكيدو هذه الكلمات 
بقى دونما حركة. وبدا متأثراً 
0 ملأت [الدموع] عينيه 


(عند ذلك») ثعاتقا [ العءء] 
وتشابكت أيديهما 1 ماعا ما مء ١‏ 
1 -.....] دوثما ل سن 


15 وو ححه أتكدو لإلى جلحامش ] هذه الكلمة : 


مة ؟ 


التعمة المشيرة إلى انهبيار أعصاب أنكيدو وتضحره من رتابة حياته الجديدة. 
وكذلك اقتراح جلجامش للمشروع التوجّه نحو غابة الأرز للتخلص من حارسها 
هميابا وتخليص البشرية من الشر الذي يمثله... هذه التفاصيل. مفقودة من 
نسخة نيلوى» وقد أمكن التعرّف عليها من ضمن لوحة يال من النسخة البابلية 
القديمة . 


ولدى استئئاف نص ليتوى في العمود الخامس .ء لمشهد نذير أنكيدو 
لجلحامش من أخطار البعثة نحو غابة الأرز. 


1 (إنه) من أجل حماية [غاب] ة الأرز 
ومن أجل إرهاب البشرء 
(عمد) إنليل”' إلى وضع همبابا في مركزه 
(هذا) الهمباباء صراخه هو الرعس9) 
فمه نار ونَّمْسّه هو األموث! 
يسمعم جميع أصوات الغاية. عن بعل سين يروك 
من (إذن) بإمكانه الولوج إلى أعماق الغابة. 
5 من أجل حماية غابة الأرزء ومن أجل إرهاب البشر. 
من يدخل غابته؛ يجمد رعباً. 
ولكن جلجامش» توجّه إلى أنكيدو قائلا : 
)1١(‏ (انام) سيد جبع الألهة. وهنا يكمن غفضب إنليل بسبب قتل أتكيدو لهمايا واتغاذ 
القرار بموته. 


(4)5 (نسمغ0) البيرو: وحدة مسافة تساوي حواللى ٠١‏ كمء أو ساعة مضاعفة. 


لاح 


بقية العمود مفقودة؛ ويمكن الاعتماد على كسرة اللوحة المعاصرة المكتشفة في 
نينوى''' للتعرّف على نهاية عرض جلجامش لمجابهة همباباء وعدم البقاء دون 
حركة ولشاط. لأن ذلك من مستكو حبيات البطولة ؛ ومن سيم الأبطال في افتحام 


نباية عرض جلجامش 
وجواب أنكيدو 
4 «يا صديقي [...] أن لا [...ش]ء 
إذا ما كانت هناك ولا [دة] للبشر 
فليس اللبقاء دونما نشاط (؟9)]» 
لكن أنكيدو فتح فمه [وباشر حديئه] 
[متوجها إلى جلجامش] : 
«أي صديقي ) أن نذهب للقائه 
[هذا محال (؟)!] 
أن نذهب [للقاء] همبابا [فهذا محال (؟)] 
وبصدد هذا التخوّف»ء فإن إجابة جلجامش مفقودةء كما أن لا أثر للمشاهد 
التي تلي. ووحدة مشهد إعداد الأسلحة اللازمة للقاء ممبابا من قبل صناع 
أوروك»ء يمكن تتبعه على ظهر كسرة نينوية ثانية”'" . 


رغبة جلجامش في نيل الشهرة 
وإعداد الأسلحة لبعنته 


1[ تشاور [الصئاع الحا] ضرون هنا من أجل 1...] 


.)1> 7224( أي كسرة اللوحة‎ 41١( 
(؟) هي كسرة اللوحة ذات الرقم (22729 ع1).‎ 


به ؟ 


فلنصت. إذن القطاعات» [.. .] 
والمهدذات (لنصيت) متها مأ يز سثّين بياث 17 كل واحدة. 
والسيوف اللازمة (لنصت منها) ما يزن 


والحمالاات تورن سكين بيلتو كل واحدة». 
هله الحمالاات [...ا 


في السطر الذي يللي» سحل الناسخ إشارة تعني أنه وجد في هذا الموضع 
نقصأ في النص الأصلىي الذي ينسخ عنهء موضحاأ بنفسه أن هذا النقص يبلغ 


جلجامش يعلن لشبّان أوروك 
عن نيّته مجامبة غصابا 


20 
ال 


0020 
22 


7 


«استمعوا إلى أيها الشبان”" [. . .] 
يا شبان أوروك. الخبراء [في (استعمال الأسلحة)] 
أشعر أن في نفسي قوة كافية» لسلوك هذا الطريق [...] 
سوف أخوض معركة غير أكيدة: 
وأَجَابدُ مصيراً [محفوفاً بالمخاطر (؟)] 


لكنني أعلن » بأنتي سوف أدخل أولا أوروك؛ 
من البوابة الكبيرة”" فى [. . .] 
وسوف أخرج منها [لأتوجه نحو بيت الأكيتو (169*) 


(نمانط) وحدة وزن تعادل 8٠٠‏ غرام تقريباً. 
هم مجموع الشبان الذين بإمكانهم حمل السلاح وشيب أوروك هم الذين يشكلون مجمع 


7الشدماءماة , 


بيت الأكيتو يقع خارج المدينة وفيه كانت تتخذ القرارات المهمّة بالنسبة للمملكة (انظر 
النصص رقم ١١1١‏ من هذا الكتاب بالنسبة لعيد بايل). 
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لكي أحتفل بعيد الأكيتو في [ ا 
5 قليُعمد إذنء» إلى الاحتفال بالأكيتو على وقع الموس [يقى] 
ولترافق العيد أهازيج الفرح في [...]. 


(لكن) أتكيدو توجّه نحو القدماء؛ [قائلاً لهم]: 

«إنْ شبان أوروك [يشجعونه] 

أما أنتم؛ فقولوا له ألا يذخل قط الغا [بة]! 
0 هذه الحملة؛ يجب ألا تتم» ليس (جلجامش) 


والذى يحرسسن الغابة إلا يعرف الشفقة] 
تعود هنا إلى جزء اللوحة المحفوظ في المعهد الشرقي في شيكاغو"'*» الذي 
استفدنا منه لدى التوقف عند الرعاة: وما يلى منه يمكن من استكمال رد فعل 
القُدماء بشاء على طلب أتكيدو : 


القدماء يحذرون جلحامش 


2 وقوفاً قام أعضاء مجمّع [القدماء (؟)] 

3 بإعلان رأيهم إلى [جلجامش]: 

14 «أي جلجامش» أنت [ش] ابء وقليك هو الذى 
يقو [دك]! 

5 لذلكء» فأنت لا تتفهّم جيّداً ما أنت نتحدث عنه: 

فهل (حفة) فراشة. هي التي ولدتك؟""ا 

هذا الهمباباء هو الرعب» عندما يصرخ 
فمه يلفظ نارا ونفسه هو الموث 


.)4 3444( هي كسرة اللوحة المسجلة تحت رقم‎ )41١( 
(؟) قد نتكون هنا أمام مثل شعبي يقارن عدم رزانة الرأي بخفة الفراشة (؟).‎ 


َك 


10 


يَسمِعٌ عن بعد ستين بيرو» الأصوات في غابته. 

من إذن» يمكنه الولوج إلى أعماق الغابة؟ ! 

[هائل وجهه (؟)] و(بمنتهى) البشاعة!!') 

[من هو (إذن)] من بين الإيجيجي”'" الذي 
يمكنه مواجهته 

[إنه من أجل حماية غابة الأرز] ومن أجل 
إرهاب البشرء. وضعه إنليل في مكانه, 

[(ولكن) جنجا] مش [لدى سماع] كلمات 
نصح (القدماء) 


حولها في مقاطع نينوية المصدر أو معاصرة لها. 


4١(‏ بشاعة سمبابا الذي يجمد رعبا من يراه يذكر ببشاعة ما عرفه اليونانيون تحت اسم ميدوز 
(8546005) يتحخر من بنظر إليها وقد قتلها البطل يبرسيه (عة5و2ء5) دون أن ينظر إليها. 
حر (188181) هنا بمعنى جميع الالهه للعالمين العلوي والسفل . 


اللوحة الثالثة 


الإستعدادات والتوحه نحو غابة الأرز 


تم التعرّف على محتوى اللوحة الثالثة» بشكل غير كامل» عبر مجموعة من 
الأجزاءء بعضها ل ينفع فى متابعة النص. ووحدها بعض الأجزاء المتبقية من 
لوحة أو لوحتين تحويان ستة أعمدة لكل منها. أمكن بالمقاربة فيما بينها من 
عرض المحتوى التالىي : 


العمود الأول 


القدماء ينصحون جلجامش بالحذر 


1 


10 


[فتح القدماء أفواههم متوجهين إلى جلجامش] : 

١لا‏ تعتمدء يا جلحجامش [على فق] وتك وحدها. 

أن تبقيّ عينيك ساهرتين» يمكنك من ضرباتٍ 
(بسيفك) أكثر فعا [ليّة]. 

الذي يسير في المقدمة؛: يل [قذ] رفيقه 

والذي يعرف الطريق يحمي صديقه! 

أنكيدو يسير إذن أمامك : 

إنه عارف لطريق غابة الآرز. 

معتاد على المعارك وخبير في شؤون القتال 

نه يحمي صديقه ويحافظ على رفيقه بعيداً عن الأذى 

حتى لو اقتضى الأمر حمله بنفسه لتحاشي حقر الصيد 

المموعة7) 

قرار مجمعنا يا أنكيدوء أثنا نعهد إليك بملكنا 

عليك إعادته إلينا ليكون من جديد بيننا!' 


293 (شائر): #جملة بئقفسيه وق الأقنية أو ماري الاعة . 


الس 


أنكيدو لو داع مه 


20 


فتح عند ذلك حجلجامش فمهء وباشر حديثه 

متوجهاً إلى أتكيدو : 

«هيا يا صديقي. دعنا نذهب إلى البيت - الفائق ‏ السمد”") 
للمثول أمام نينسون الملكة. 

نينسونا الحكيمة والعليمة (التي) تعرف كل شيءء 

سوف تعد لرحلتنا مسارا آمناً»! 

بيدين متشابكتين ذهبا؛ 

جلجامش وأنكيدو» توجّها نحو البيت ‏ الفائق ‏ السمو 
للقاء نينسونا الملكة العظيمة . 


جلجامش يبلغ أمّه عن مشروعه 


000 


فة 


عاد 


30 


تقدم جلحامش ووقف أمام الملكة. 


نينسونا (قال لها): أشعر بنفسي قوّة (كاقية) 

[لسلوك] الطريق الطويل المؤد [ي إلى همبابا] 

ولخوض هذه [المعركة] غير الأكيدة (النتائجح) 

و[لأدفع بنفسي” في هذه المهمّة المحفوفة بالمخا [طر] 


إلى أن [يتم] ذهابيى وعودتي 
إلى أن يتم وصولي [إلى غابة الأرز] 


وأخلص الأرضص من هذ! الكائن المشؤوم 


حرفياً: التعبير السومري (إي ‏ جال ‏ ماخ) ومعتاه (البيت ‏ الكبير ‏ السامي) وهو 
معبد لينسون في أوروك. 


التعبير الأكادي المستعمل يفترض اللجوء إلى عدة وسائل انتقال (خيل» مركبة» سفينة) , 


الذي يكرهه شمش. 
بقية العمود مفقودة وهي تشكل حوالى 7١‏ سطراً لم يبق منها سوى بعض 


العمود الثاني 
نينسون تستعدٌ لأداء طفس 
أمام الإله شمش لحماية جلجامش" 
[انسحبت [نينسون] إلى جتاحها الخاص 
وتطهّرت بالثلال' "أ 
[لبست ثوباً] ملائماً [لجس] مها 
[وتزينت بعقد] يليق بصدرها 
5 وهي مجهزة على هذا الشكل 
والتاج على رأسها 
نقص سطر يشتمل على تعبير أرض أو أرضية”'". 
أسر [عت (؟)] بعد ذلك وصعدت 
على سطح (شقّتها) 
[هناك وأمام شمش» أعذت مبخرة 
وقدمت له قر [بانا]. 
(بعد ذلك» ويداها مرفوعتان [نحوه] (قالت) : 


التوجّه إلى شمش 
0 لماذا متحت جلجامش إبنأ لي وَجَعَلتَ 


)١(‏ طقس لابعاد الشر وطلب المغفرة. 

(؟4)5 ([هالن5) العمية الأكادية لنبات مطهّر قد يكون الصابونية» يستعمل فى الاغتسال قبل 
القيام بطقوس التعويذ والتوجّه إلى الآلهة. ْ 

(*6 قد يكون المقصوده هو رميها على أرضية الخرفة عظام أو أصداف التمويذ لطرد الشر. 


له روحاً لا تعرف الكلل» 
(وها أنت) الآن تشْجعْهُ على سلوك 
[الطر] يق الطويل المؤدذي إلى همبابا 
لخوض معركة غير أكيدة (النتائج). 
لِيرْمِي بنفسه في هذه المهمة المحفوفة بالممخاطر 
5 إلى أن يحين موعد عودته؛ 
إلى أن يصل إلى غابة الأرز 
ويتقضي على همبابا ‏ المفترس 
ويخلص الأرض من هذا الكائن 
المشؤوم. الذي تكره! 
ولكن أنتّ» أنتّ عندما [تخلد إلى الراحة معها] 
0 فلتعمد أيا ‏ الكئة”'؟ شخصيا 
بتذكيرك دون وجل 
أن تَعْهَد بولدي إلى حوّاس الليل””) 
[إلى نجوم] المساء. . ١.‏ 


لى يبقّ من الأسطر ال 55 التالية إلا كلمات متفرّقة» من المحتمل أنها تحتري 
على ما تعدّده نينسون أمام ولدهاء لا سيلتقي به على طريقه من: «تمرات 
[الجبال] و«الجبال» و«الحيوانات المفترسة". . . 


مفقود بكامله فيما عدا بعض بدايات أسطر لا يمكن الاستفادة منهاء ويعتقد 
أن نينسونا تتوجّه إلى شمش مرةٌ ثانيةء» لتوصيه بولدها جلجامش» وابتهالها هذا 
لا بد أن ينتهي مع الأسطر ال ١5‏ الأولى المفقودة من العمود الرابع. وما بقي 


. (هنبزث) هي قرينة الإله الشمى وحافظت عليها اللغة العربية في أيا الشمس‎ )1١( 
. (؟) هم نجوم الليل الذين يتولون الحراسة عندما ينام شمش‎ 


6 بعد أن أطفأت المبخرة» كررت نينسُونا 
لفترة طويلة [ابتهالها] 


نينسونا تتوجه إلى أنكيدو 
نادت (عند ذلك) أنكيدو وأبلغته مضموت [إرا] دتها 
أيها المقتدر أنكيدوء أنت لم تخرج من رحمىي 
ولكنني الآن أستحلفك باسم المنذورات إلى جلجامشيى”') 
0 وباسم الكاهنات والمكرّسات والغانيات (57)9) 
هكذا وَضَعَتُ هذه المهمة على أكتا [ف أنكي] دو 
بيتما كانت الكاهنات يأحذن [. . . .] 
و«بنات الألهة» يد [عَمن ....] 
«أنا (قالت نينسونا: يا أنكيدو [. . . .] 


5 كلفتك (؟) من أجل [ 0.] 
[فأجاب] أنكيدو [نينسونا]: 
«جبلجامش 1 لل] 
في سطرين مشوهين يرجح بأن أتكيدو يعد بالسهر على جلجامش ويتابع 


قوله : 
0 وإلى أن [تحين عر] دته وإلى أن 
يصل إلى غابة الأرز 
لو اقتضى ذلك أشهراً [. . . ] 
ولو اقتضى ذلك سئوات [. . .] 


)41١(‏ قد يكون المعنى هنا يشمل الأقرّبات أو المكرسات لخدمة الملك اللواق يسعين للمحافظة 
على سلامته مثل مه يتسونا. 


فقنات حجوال 5 سطراء وتما أمكن التعرف إليه من الرموز المقروءة. فاب 
البطلين قبل مباشرتبما المهمة ينفُذان طقسا تعويذياً ويتوجهان على الأرجح إلى 
الإله شمش. 


مفقود بكامله: ولم يبق منه سوى بهايات أسطر عشرين» لا يمككن الاستفادة 
منها . 


العمود السادس 

المقطع الوحيد المتيقى والممكن نسبته إلى العمود السادس مع احتمال قمثيله 
لنهاية العمود هو توصيات القدماء يكررون بعضى ما ورد أعلاه في بداية 
اللوحة. وفيما يل ما أمكن قراءته : 


آخر توصيات القدماء 
2 سوف يحمي [أنكيدو] صديقه. 
يحافظ [على سلامة رفيقه] 
3 [حتى لو اقتضى الأمر حمله بنفسه] 
لتحاشي حفر الصيد المموّهة 
14 قرار مجمعنا يا أنكيدوه [نعهد إليك بملكنا] 
5 عليك إعا [دته ليكون من جديد بيننا] 


أنكيدو يتوجّه إلى جلجامش 
6 [فتح] أنكيدو [عند ذلك فمه] وتوجّه إلى جلجامش؛ 
7 ايا صديفيء مرة أخرى [... (؟) ...] 
يشير السطر التاسع إلى طريق ويّرجح أن الأسطر الأخيرة كانت تصف بداية 
السفر. 


اللوحة الرابعة 


مراحل التوجه نحو الغابة 

هذه اللوحةء هي أيضاً في حالة سيئة» ولم يبق منها سوى عشر كسرات 
متياعدة وموزعة عل الأعمدة الستة التى تمثل اللوحة الكاملة» وهى تشكل على 
أحسن تعديل ثلث المحتوى ويضم أسطراً عديدة غير كاملة في معظم الأحيان. 

بالاستفادة من هذه الشواهد المتفرقة واعتمادا على ما ورد في اللوحة السومرية 
شبه الكاملة عن «جلجامش وهواوا»؛ فنحن نعلمء أن الرحلة إلى غابة الأرز 
تمت ضمن ست مراحل سفر وثلاثة أيام لكل مرحلة. خلال جميع المراحل 
المؤدية إلى الغابية.؛ كان جلجامش يرى حلماً يفسّره له أنكيدو في اليوم التالي. 

وبما أن عرض المراحل والأحلام المرافقة لها قد تم احترامه بين القديم 
والنينويى» فقد أمكن استعادة بعضص أجزاء النص المشقود. 


العمود الأول 
المرحلة الأولى 
1[ بعد سير مسافة عشرين بيرو”'' تناولا بعض الطعام 
[(ثم) بعد (اجتياز) ثلا] ثين بيرو خْيْما: 
و(هكذا) في يوم كامل سارا مسافة [خمسين بيرو] 
[وهي المسافة (الاعتيادية)] التي تقطع [خلال ش] هر 
ونصفا. 
وبعد ثلاثة أيام بلغا جب [ل]... دونو”"ا 
15 [(عند ذلك) وأمام شمش] [حف] را [بثراً] 
41١(‏ (8200) وحدة مسافة تعادل ٠١‏ كم تقريباً. 


(0) كانا في كل مرحلة يجتازان جبلاً أو ممراً جبلياً أو عضبة. وقد فقدت مع الأسفا جميع 
الأسماء كما أنه لم يعرف موقم جبل (00نا(1). 


ووضعا [...] في 0 
ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 
ونثر أما [م شمش] الطحين المعذ للمحرقة؛ راجياً: 


الحلم الأول 


6 
فة 


22) 


2 
6 


ف 


«أيها الجبل (قال مبتهلاً). إبعث إلى 
بحلم يَعَدُ بحسنت الطالع”") 
0100 نقذ أنكيدو عند ذلك طقسا تكهنيا"' [من أجل جلجامش] 
(أثناء ذلك) هبت عفة ريح وابتعدت”؟) 


ثم جعل جلجامش (يستعد) للنوم و[أحاطه] 
بحلقة تعو 120 


عندما أسند جلحجامش ذقنه إلى ركبتيه 
استيقظ عند منتصف الليلء فمجأةٌ 


لم وقفه وروي لصديقة : 


فقدان حوالى )١65(‏ سطراء تتضمن الإشارة إلى الحلم والمباشرة برواية محتواه 


قد يعنى هذا السطر أنهما ملا بالماء قربا لمتابعة المسيرة. 

الحلم المعني هو حلم الاستجابة لطلب أر لرغبة بواسطة تَقُدمة لشمش عل رأس الجبل 
أو أي مكان مقدس . والقربان هنا هو إحراق الطحين أو مادة مطحونة عَطرة . 

طقس يعمد إليه العرائون. 

هوب الريح ١‏ يعني بداية استجابة الاله أى تعبير عن حضوده . 

من شأن إحاطة الشخص بحلقة من الطصين أو الأصداف هو إبعاد التأئير السىء أو 
الأرواح الشريرة. ولا تزال هذه الطريقة مستعملة من قبل #السحرة ‏ الأطباء» عض 
القبائل الإفريقية . 

هنا بالاعتماد على كلمتين أكيدتي القراءة هما شعير وشمش »2 يبتدع (شافير) تشبيهاً ميلا 
فيكتب: «كما ينحني شعير الحقول عندما مختفي شمش"؟. ولكئه يشيف بأن هذا العنى 
هو تكهني وغير أكيد. 


أمام أتكيدو ويتابع النصص كما يلي : 


32 


م 


الحلم الذي أتا [ني يا صديقي؛ هذا هوا: 

كنا نعبر مضيقاً جبلياً 

قسقطت الجبال عليتا 

[إلا] أننا مثل «ذبابات المقصبة» [كنا نبتهج 00022 


أنكيدو يفشر الحلم 


410 


المرحلة الثانية 


20 
250 


شه 


2 


45 


عند ذلك» قالذي كان مولوداً في السهوب [...] 
توجه نحو صديقه (عند ذلك)2 أنكيدو [فسّر له 

الحلم (؟)]: 

ليا [صد] يقى؛» جيّد هو حل [لمك] 

[هذا الح] لم الممتاز [. . . . (؟)]! 

الجبل الذي رأ [ِيْنَهُ] يا صديقي [هو. . . .]؛ 

[أي أننا سوف نق] سبض على همبابا و[نقضي؟] عليه”"ا 
ونرمي جثته في أماكن مهملة [. .7" 


بعك مسيرة مشر ين ليرو © تتاو لذ و جيه طعام 


ثم بعد مسيرة ثلاثين بيرو (أخشرى). شِ لما]: 


هذا المعنى المتينى غادة هو غير أكيد, 


الأحلام التي براها جلجامش هي جميعها تخيفة ظاهرباً ولكن تفسيرها يتم دوما وفقل 


حريقة كلب القيم والمواقف . 
أو في السهل. (شافير) والمقصود هو أن الحثة لن يكون لها هراسم دكن .6 وغخذا أسوآأ 


50 


العمود الثاني 


اوهكذا قفي يوم كامل] قطعا حخمسين بيروء [وهي 
المسافة التي تقطع خلال شهر ونصف!]1' 
[وبعد مضي ثلاثة أيام] بلغا جبل [...] 
(عند ذلك) وأمام شمشء حفرا بثراً وضعا [...] 
في [--. ؟...] 
ثم صعد جلجامش على قمة [الجبل] 
نثر الطلحين المعد للمحرقة من أجل شمش (راجياً) : 
اأيها الجبل (قال مبتهلا)» إبعث إلى بحلم 
يَجَدْ بحسن الطالع . 
نقد أنكيدو (بعد ذلك») طقسا تكهنياً من أجل [جلجامش] 


هذا العمود مفقود بكامله إلا أنه يمكن كما هو الحال أعلاه استكمال جزء 


من النقص : 


(آثناء ذلك): هبّت عصفة ريح وابتعدت 

م جعل (أنكيدو جلجامش يستعذ) للنومء و[أحاطه] 
بحلقة تعويذية. 

و[مثل ما ينحني] شعير الحقول [عندما يغيب] شمش؛ 

عندما أسئد جلجامش ذقئه على ركبتيه. 

النوم الذي بنسكب على البشرء سقط عليه 

إستيقظ فجأةٌ عند منتصف الليل» 

ثم وقفا وروى لصديقه: 


4١(‏ المبالغة فى المسافات المقطوعة هى مألوفة فى الأساطير وخاصة إذا كان الأمر يتعلق 


91١ 


محتوى الحلم الثاني وتفسيره مفقودان. إلا أننا نعلم من مضمون لوحة تل 
جرمل"21 بالبابلية القديمة )١]/25١٠  18٠+(‏ ق. مء عن ظهور ثور تشابك معه 
جلحامش وكان يفا ومثيراً للاضطراب» خواره يشقٌ الأرض ومجعل سحب 
غبار تتصاعد دوائرها اللولبية نحو السماء. طوى جلجامش أمامه ركبته ولكن 
الثور أخذ بيده وسحب جسمه من تحت الأرض (؟) ثم سقاه ماءٌ من قربة. 

وكان تفسير الحلم من قبل أنكيدو أن الثور لم يكن غير الإله * شمش الذي 
سيأخذ بيد البطلين أثناء المعركة. وأنَ الذي أشربه الماء من قربته هوء كما 
أوضح ذلك أنكيدو لتجلجامشء إلّهك الذي يكرمك. إنه لوجال باندا. وإذا ما 
كنا متُحدين فإتنا : تق أعمالا لم يسبق لأحد قط أن أقدم عايها في هذا الما 

تكزر الوحلة أ الغالغة بذاية المرحلة الأول حتى سرد الحلم الحديد. وئشت هنأ 


لمر حجلة الثالئة 
العمود الثالث 
(1) بعد سير مسافة عشرين بيروء تناولا بعض الطعام؛ 
نم بعد اجتياز ثلاثين بيروه حيما. 
وهكذاء في يوم كامل» سارا مساقة خمسين بيروء 
وهي المسافة الاعتيادية التي تقطع خلال شهر ونصف 
(5) وبعد مضي ثلاثة أيام بلغا جبل [. . . .]. 


عتد ذلكء وأمام شمش ١‏ حمرا شر 


لم صعد جاجامش على رأس الجبل 
ونشر أمام * شمش الطحين المعد للمحرقة » راجياً: 


.)1854 58451( هو النصن المحفوظ تمت رقم (52615 184) ورقم‎ 4١( 


51١ 


الحلم الثالثك 
(10) «أيها الجبل. قال مبتهلاً» إبعث إلى بحلم يعد 
ثم جعل جلجامش يستعد للنومء وأحاطه بحلقة تعويذية. 
عندما أسند جلحامش ذقنه على ركبتيه, 
النوم الذي يسكب على البشرء سقط عليه. 
استيقظ فجأة عند منتصف الليل » 
ثم وقفف لتوّه وروى لصديقه : 
0 «يا صديقي» أنت لم تعمد إلى مناداتي 
لماذا (إذن) أنا استيقفلت؟ 
أنت لم تهزّني؛ لماذا (إذن) أنا مضطرب؟ 
لم يلمسني أي شبح. لماذا (إذن) تملكني المخوف”'*؟ 
والحلم الذى رأيت. كان مكدذراً 
5 هدّت السموات وارتبجّت الأرض 
ثم تبع العاصفةء» صمث كالموت» وائتشرت الظلمات. 
ثم سطع برق وأشعل حريقا 
[ذا ألسنة ن] ار متومّجة. وأخذت السماء تمطر موت"" 
(بعد ذلك) [انهار] الجمرٌ المتأججج وتحوّل إلى رماد! 
)1١(‏ (شاقير) يحافظ على الترحمة الحرفية: ألم يمر من هنا إِلَّه اذا إذن أشعر بقشعريرة؟ 


ويشرح (بوتيرو) بأنه فضل استعمال شبح عوضاً عن إِله في هذا المجال. 
)22 بمعلى تعددت الفحايا. 


لق 


0 دعنا نهبطء وتناقش الأمر في الأسفل”') 


لدى سماع أنكيدو سَرْدَ مضمون الحلم؛ ولجعل جلجامش 
«. . .] إننا [لن] نه [للك]! 
تئمة التفسير مققودة» وعل شظية لوحة نقرأ ما قد يكون الرحلة الأخيرة 
غ [دا] من شمش» سوف نعلم خبرأ جيداً. 
الم حلة الرابعة 
1 بعد سير مسافة عشرين بيرو» تناولا يعض الطعام 
ثم بعد اجتاز ثلاثين بيروء ليما 
ولهكذ|) في يوم كامل . قطعا مساقة خُمسين بيرو؛ 
المسافة الاعتادية؛ التي تقطع خلال سشمهر ونصف . 
وعشاوال ثاددانة أيام بلغا جيل [...]. 
5 (عند ذلك) وأمام شمش» حفرا بثراً 
وضعا.... في.. 
ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 
وئثر الطح.: المعد للمحرفة» أمام شمش راجيا : 


الحلم الرابع 
«أيها الجبل؛ ابعث إليّ بحلم يَعدُ بحسن الطالع 
0 نقد أنكيدوء عند ذلك طقسا تكهنيا 


)١(‏ قد يكون ذلك لتفير الحلم في غير المكان الذي وقم فيه. 


رضي 


مْ يبق من سرد الحلم سوى بقايا غير مقروءة أو متقطعة. ويمكن أن يفهم 
من خلالهاء أن جلجامش رأى في حلمه كائناً عملاقاً. كما أن متابعة الحلم 
على ظهر اللوحة تضمنتها الأسطر السبعة أو الثمانية الأولى؛ التي تُنهي رواية 


الحلم . 


من أجل جلجامش . 
بينما هبّت عصفة ريح وأبتعدت . 
ثم جعل جلجامش يستعد للنوم. وأحاطه 
بحلقة تغويذية. 
وكما ينحني شعير الحقول عندما يختفيى شمش » 
عندما أسند جلجامش ذقنه إلى ركبتيه, 
النوم الذي ينسكب على البشرء سقط عليه. 
عند منتتصف الليل ٠‏ استيقظ فجأة 
ووقف لتوّه» وروى لصديقه حلمه : 


ثم يقوم أنكيدو بعد ذلك يتقديم تفسيرة الذي أصابه هو أيضاً الكثير من 


التشويه . 


تفسير الحلم 


سوف نضع عليه [1...] 
وفى منتهى الغضب [ضد همب] ابا [...] 


رق 


المرحلة الخامسة 


1 


الحلم الخامس 
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سوف تتعاون (4) [.. .]. 
وضد َه لحن . . : 2 ] 


بعد سير مسافة عشرين بيرو» تناولا بعض الطعام 

ثم بعد اجتباز ثلاثين بيروء خيما 

و(هكذا) في يوم كامل2١‏ قلعا مسافة خمسين بيرو 

المسافة الاعتيادية» التى تقطع خلال شهر ونصف. 
وخلال ثلاثة أيام بلخا جبل [...]. 

(عند ذلك) وأمام شمشء حفرا بثرأ 

وضعا.... في.. 

ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 

ونثر الطحين المعدٌ للمحرقة, أمام شمش راجيا : 


«أيها الجبل» ابعث إلي بحلم يعد بحسن الطالع . 
نقذ أنكيدو؛ عند ذلك طقسا تكهّنياً 

من أجل جلجامش 
بيلما هبّت عصفة ريح وأبتعدت . 
م جعل جلجامش يستعذ للنومء وأحاطه 

بحلقة تعويذية. 
وكما ينحني شعير الحقول عندما يختفي شمش.ء 
عندما أسند جلحامش ذقنه إلى ركبتيهء 
النوم الذي ينسكب على البشرء سقط عليه . 
عند منتصف الليل . استيقظ قجأة 


مقا 


ووقف لتوه وروى لصديقه حلمه : 
لم يبق أي أثر لمضمون الحلم الخامس وتفسيره الذي يجب أن ينتهي بأمل 
أتكيدو : 
(غداً من شمش سوف نعلم خيراً جيداً». 
المرحلة السادسة 
مضمون عرض وقائع هذه المرحلة مفقودء واعتماداً على ما سيق. يمكن 
استكماله وبشكل أقصر عل اعتبار أن البطلين يصلان بنهاية المرحلة إلى غابة 
الأرز. 1 
1 بعد قطع مسافة عشرين بيروء تتاولا بعض الطعام 
ثم بعد اجتياز ثلاثين بيروء يما 
و(هكذا) في يوم كامل قطعا مسافة خمسين بيرو 
المسافة الاعتيادية التي تقطع خلال شهر ونصف 
[وخلال ثلاثة أيَام بلغا غابة الأرز]. 


العمود الخامس 

الثلثان الأول والثاني من العمود الخامس مفقودان»: دون إمكانية التعرّف عللى 
ما كانا حتويان. ولم يبق من نهاية العمود سوى الأبيات التي سنعرضها فيما 
بلل. ويظهر أنه لدى رؤية الغابة وتصور الأخطار التي تمدّلها مهمّة الولوج إليها. 
أن أنكيدوء. عاد كما هو الحال قبل الرحلة إلى تخويف جلجامش عمحاولا ثنيه عن 
قرأره. 

وفى كل الأحوال. فإن جلجامش بنتيجة تآثره بحديث أنكيدو. شعر بضرورة 
الاستعانة بالإله شمش الذي يحميه. بداية طلب العون مققودة ولدينا فقط ما 
بلي : 


مدن 


8 أأمام شمش]. سال لت دموعه]ء (توحّه إليه مبتهلا : 
9 «لما] قلته في أوروك [لنينسونا (؟)]'') 
0 [تذكر] ذلك: أعنّي ١‏ حقق مطلبي!» 


من جلجامش» وليد أوروك» سَّمِعْ [شمش] التداء 
ولتؤه وه من مقرّه السماوي صرحطة استعجال”"أ 
«إلحق اد بسرعةء لمنعه من بلوع أجمته 
الكثيفة والى لوارى فى ملحيئه (؟)]! 
5 إنه لم يلبيس بعد رداءاته السحرية السبع'*ا 
وليس عليه سوى رداء واحد وقد تخلى عن 
السحة الأخرين !1" 
(عند ذلك) وبيدين متشابكين» أر [تميا نحو الأمام]. 


5 3 )46 
مثل ثور هاجم 
ومرةً أولى» أطلق همبابا صرخة رهيبة 


حارس الغاية زَغَيَ [ ءء] 


-4١(‏ تعرفنا أنفا على ابتهال وصلاة يونا الموجهة إل شمش لحماية جلحامش. ونلاحظ هنا 
الإلقة بين جلجامش وشمش التى لا تشاهيها سويى دالة موسى على إلهه نبوه. 

(؟) إجابة شمشس ونداؤه هى مألوقة فى التوراة (تثنية 4: )١5‏ وهنا بالاضافة إلى ذلك وبما 
أن شمش يرى كل شيء وينفذ إلى أعماق الغابة فقد رأى عميايا فارج مخيئه . 

(4 الممقصود هو هشمابا. 

(5) عوضاً عن رداء محري فإن (شافير) تبتى تعبير درع وقاية. وفي قصيدة التكوين والخلق 
البايلية كان مردوك يحتمي قوق لباسه بدرع ‏ الرعب (4: 1ا2), 

(©) (شافير) يكتب: مثل ثور غاضي»ء وأحدثا صوتا نبّه همبايا. 
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2 
3 
4 


«لنهبط (قال جلجامش) [. . . . ] فالتربة زلقة 
[رجل واحد] لا يمكنه السير عليهاء ولكن اثنين 

[...]؟ 

إثنان (؟) أو ثلاثةء» يجابهان (بسهولة) [واحداً]!” 

[ ايك أسجل يستطيع بمشردة فطع حبل! دي ثلات ضفاء 57 

و(معا) شبلاً أس [د] هما أقوى منها! 


نقص جديد يقدر بحوالى 1١8‏ سطرأ يل ذلك : 


2 فتح أنكيدو فمه وباشر حديثه [متوجهاً إلى جلجامش] : 


[«حتى لو أنني تمكنت] من دخول الغ [ابة]ء 
لومن] فتح [طري] تق فيهاء [فإن أطرافي] سوف تج 


!]ع 


5 5 1 
جلجامش يشجعه من جديد 


)01 
010 
إفة 
05 


لع 


202 


صديقه] : 

[لماذا (إذن)] يا [ص] ديقي»؛ سوف ندخلها خائفين 
وجل ؟200 

[نحن] قطعنا حتى الآنء جميع مراحل الطريق 

[...] وها هي الغابة أمامنا! 


يظهر هنا أن أنكيدو عاد لتخوفه السابق من هذه المهمة الخطرة. 

(شائير) يكتب : توأمان أو ثلاثة أشخاص (يمكنهما التخلص . . .). 

يستعمل الشاعر هنا أمثالاً شعبية عرف معظمها منذ الفترة السومرية وَمَئَلُ الْحبل الثلائي 
الضفائر نجده حتى في سفر بن سيراخ (القرهوليت) التوراقي (4: .)١7‏ ْ 
يذكر أنكيدو هنا بالوصف السابق حول همبابا الذي ورد في اللوحة الثانية (عمود ة 


سطر 1). 


حرفياً: مثل متسولين محنيي الرأس . 
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[ولن نعود ق] سبل أن نقط [ع الأرز (؟)]! 
0 [أنت (إذن) يا صد] يقى الخبير فى المعارك والمعت] اد 
على القتال. 1 ١‏ 
[حِسمفٌ] مفروك بالنباتات (السحرية). 
(لذلك) فأنت لم ته تعد د تخشى [المو : 0 


إجعل [صوتك] ب يدوي مثل 90 
[بعى] سيك عنئلك جمود السأعدين ووهن الركبتين . 
5 [إمس] ك (بيدي) يا صديقي ولنم لش] معاً! 
إزدر الموت والا تفكر إلذ] بالحياة! 
[الذي] ب يمشي أمام الآخرء يحمي رقيقه ور 0000 


وحتى رمن أجل) ذريتهما الأكثر بعْداً 
يكونان قد جعلا لهما اسسم7©) 


الوصول عند مدخل الغابة 


0010 


فه 


إفرة 
0 


6 


(هكذا) وصلا كلاهماء إلى [ م سما 
ويقيا (مشدوهين إعجابا) 


صا [متين] ودونما حركة 1*7 


طريقة لحماية المقاتقل الشخصية مارستها بلاد ما بين النهرين وفيها ما ياعم الاعتقاد 
بوجود نات سحرى يقى من ا موت أتاء المعركة . 

يحتمل أن يتضمن هذا السطر إشارة إلى الإشعاع الخارق للطبيعة الذي من شأنه حماية 
مباباء وقد عرفنا مثل هذا الإشعاع أو التألق الخارق للطبيعة عند الاله مردوك, 

يذكر الشاعر هنا بالمهمة التي كلف بها القدماء أتكيدو للهر على جلجامش وحنايته . 

هي الغاية التي من أجلها أراد جلجامشي القشياء على همبابا ليجعل لنفسه إسماأ تخوره 
الأجيال» لأنه خلّص الأرض من الشرّ الذي يمثله همبابا. 

ومن الطبيعي أن يُشْدَهَ من قدم من بلد الصسلصال بجمال غابة الأرز سواء أكان ذلك 
في لبتان أم في الأمانوس. 


حش 


اللوحة الخامسة 


يجامبة حارس الغابة والقضاء عليه 


١‏ ل اللوحة الخامسة من نسكة نيئنوى (مكتية أشور بائيبال). أصاب التلف 
معظمها. وم يبق كاملا غير جزء وحيد من اللوحة يحتوي عشرين سطراً من 
أصل ما يقارب الثلاثمائة. وهذه الأسطرء هي موزعة على بداية العمودين الأول 
والثاني ونباية العمودين الخامس والسادس. ولم يعثر على أية كسرة من نسخة 
ثانية يمكن إثبات انتمائها إلى المجموعة نقفسها. 

؟ ‏ إلا أنه من حسن الحظء فإن حفريات مديئة أوروك؛: قدّمت مؤخرا 
)١1980(‏ لوحة تم حفظها في متحف بغداد''' مكتوبة بالبابلية المتأخرة. وعلى 
الرغم من إصابتها بالتلف» فقد بقى منها حوالى مائة سطر تقع في بداية الأعمدة 
الغلائة الأولى وتباية الثلائة الأخيرة . 

* ل ومع أن نسختي نينوى وأوروك ليستا متكاملتين تماما أو متوازيتين تماما 
ولكتهما تمكنان مع ذلك من تقديم عرض لمحتوى اللوحة الخامسة. ومن المؤكد 
أن لوحة أوروك تمئل جزءاً من نسخة مستقلة على اعتبار أن اللوحة الخامسة 
النينوية يؤكدها تكرار بدايتها للمشهد الأخير من اللوحة الرابعة حين يصل 
البطلان إلى مدحل الغابة ويتأملان جمال أرزها. بينما تعرض بداية لوحة أوروك 
البطلين؛: وهما ضمن الغابة في حوار مع همبابا. 

4 وفي مثل هذه الحال فإِنْ الأقضل» هو تقديم محمتوى اللوحتين الواحدة 
تلو الأخرى». وفقاً لما وصلنا منهما. 


لسخة نينوى/ العمود الأول 
وصول جلجامش وأنكيدو إلى الغابة 


1 (عند حذ الغابة) بقيا (مشدوهين إعجاباً)؛ 


.)/ 225545( محفوظة فى متحفف بغداد تحت الرمز‎ 41١( 


ا 


29 
225 
22 
25 
6 
23 


3 


صا [متين] ودوئما حركة»؛ 
كانا يتأملان اننساق أشجار الأرز 
وكانا يستكشفان مدخلا إلى الخابة. 
تركت (فيها) تنقلات هماباء مسالك عديدة. 
15 ممرات مستقيمة وطرقات واضحة المعالم. 
(ومن بعيد)؛ كان يمكن رؤية جبل الأرن”!) 
مسكن الآلهة ومقر إيرنيني'"" المقنسة: 
على سف" (هذا) الجبلء كانت أشجار الأرز تنشر 
فروعها. 
كان ظلها ممتعاً ومشبعاً بالشذى! 
كانت الغابة مكتسية بأجمة كثيفة الالتفاف 
0 [(من أشجار ال ...] والأرز والبالاكو”*' ذي الأريج 
والمئعة*2 وال [. . .] 
[تحيط بالأجمة] حفرة'/ أولى عرضها بيرو واحدا”ا 
ثم حفرة ثانية عرضها ثلثا بيرو فقط. 


) .0.0...] كتلة [ ا 
[ لط مثل [ ل] 


غابة الأرز كانت إذن على سفح جبل مقدس قريب من السماء مسكن الآلهة؛. وقد 
يكون الخبل أيضا مقرا لشمش الملقب (بملك الخبل؛ , 

(تصلصة) إنه لقب لعشتار ولالهات أخرى مثل ثانا ودامكينا . 

حرفيا: في مقدمة هذا ابل . 

(841]21110) شجر حراجي. والمقطع يعدد هنا بعض الأنشجار ذات الأريججح ومئها 
البالاكو . 

عو الااسطرئك (515181) وهو ثبات يستخرج مله صمغ ليت العطور . 

(بوتيرو) تبتى حفرة ويتساءل عما كانت تمثله بالنسبة لغابة الأرز (؟) أما (إشافير) فقد 
اعتمد تعبير سياج تأدية لمعنى الكلمة الأكادية [... لخ] و با لا. أما (د. 
الأحر) ند يؤدى من السطر ١‏ سوى كلمة بيرو - ساعة مقباعتقة. 

أي بعرض ٠١‏ كم. 


حرق 


نقص الأسطر )"١0  ١5(‏ وهي على الأرجعح تصف الالتقاء مهميابا والسيطرة 


على الموقفا. 


لقاء همبايا 


لتوهماء تتاول كل واعدد سيقةه 
وبعد أن سحيا من غمديهمء 
هذا المعدن الخاص"'؛ المطلئ (بالسم. ...)0"*, 


الخناجر والسيوف [ ا 0 

الواحد بعد الآخر [ لء] 

تسللا (إلى مخبأ همبابا) 

همبابا [ لآ 

لم يتمكن من عمل أي شيء [ لل] 
لم يتمكن من عمل أي شيء [ م] 


فقدان سبعة أسطرء يليها ذكر الإله إنليل. ويرجعح هنا أن حميايا حين دخل 
عليه جلجامش وأنكيدو بغتة؛ لم يصرخ ولكته هدّد كما يظهر بانتقام إنليل ممن 


راك 


فتح أنكيدو فمه (وباشر حديثه متوجهاً إلى جلجامش) 
«.... همايا [خطر جداً ....] 

و[سيقضي علينا] الواحد بعد الآخر [...] 

هذا المكان زلق ل[ لمآ 


لا يمكن [لرجل وإحد] السير عليه 


(41 معنت يغلب فيه الجديد واسمه مشتق من الكلمة المورية خابلجي (113531813). 


عضن 


إثنان أو ثلاثة يجابهان (بسهولة) [واحدا]) 
[ ل" أحد يستطيع بمشر ده : قطع حبل] ذي ثلاث ضفائر 
5 و(معاً) شبلا أس [ذ] هما أقُوى منه 
إجعل فمك (يقول) الصدق [ امآ 
. 3 - )222 
وأنت شعححفرى , ١اء‏ 1 
بقية العمود مفقودة) 
العمودان الثالث والرابع مفقودان أيضاً. 


موت همبابا 

. 1 م‎ 05 ٠: 1 : 

في كسرةٍ من ثينوى تحمل نباية كل من العمودين الخامس والسادس ٠‏ 
نشهد في الأبيات القليلة المتبقية القضاء على همبابا. وسوف نتابع فيما بعد من 
من لوحمة أوروك التفاصيل التي سبيفيت القضاء عل جارس الغاية؛ والحوار 
الذي جرى بينه وبين البطلين. 


العمود الخامس (نبهاية) 


فح فمه أنكيدو وتوجّه إلى جلجامش (قائلا) : 
«أي صديقي ؛ أريد أن أكتلمك من أجل 1 لما 
0 من أجل لعنة [إنليل الإلهية؟ . . .1] 


41١(‏ يكرر هنا أنكيدو الأمثال التى عندها له جلجامش لإقناعه كما ورد ذلك فى بذاية 
العمود السادس من اللوحة الرابعة. ١‏ 

(؟5) حرفياً: نحن بذكاء. عن الأكادية (لخاساسر). 

() هي الككسرة (3252 16). 


يفف 


العمود السادس (باية) 


[.0 سيف بوزن عشرين بيلته”") 
ل . .ا هر اسه و حي يللاف مرأات . 
5 الإشعاعات”'' (سقطت على الأرض) والتشرت 
1 .....] كلاهماء أعدم أنكيدو (همبابا): 
قطعا رأس هميايا. 
غسل جلجامش شَعْرَه المتلّد ونظف غُصابة جبيئه - 
اللوحة الخامسة. 


محتوى لوحة أوروك 

نعود الآن لتقديم ما وصلنا من لوحة أوروك كما أشرنا إلى ذلك لدى تقديم 
اللوحة الخامسة؛ وهي تبدأ بتوجّه همبابا إلى كل من جلجامش وأنكيدو في 
محاولة منه لإقناعهما العدول عن قرارجما ويكاد يتجمح حين يدخل الشك إلى 
قلب جلجامش ونترك للنص التحدث عن نفسه. 


العمود الأول 
همبابا يتوجه إلى جلجامش 


| فتح همبابا فمه وباشر حديثه متوجهاً إلى جلجامش (سائلا) : 


اقل هم اللتهاء أم اللامسؤولون؛. 


)4)1١(‏ وحدة وزن تعادل حوالى 5٠٠‏ غرام (س6الط). 

(؟) تبنت الأكادية هنا عن السومرية تعبير ميلامر (لااةصوك84) وهو التألق الخارق للطبيعة 
الذي ينسب للالهة ويصدر عه إشعاع رضيبب يحمي عضاحيه. وثثناثر تألق شميابا على 
الأرض يفقده المقاومة والرهبة. ومن المفيد الإشارة إلى أن اسم همبابا يكتب بالأكادية 


مسبوقا برمز الألوهية : 


يل 


: 1 5 ال : 
نصحوك يا جلجامش لنْقّدِمَ على مجابهتي؟*') 


ثم يتوجّه نحو أنكيدو 


وأنت يا أنكيدوء يا وليد السمكة”'' الذي لم يعرف قط أباه 
وليس أكثر من السلحفاقء لم يرضع قط والدته! 
كنت أراقيك عتدما كنت يافعاء 
إلا أنني تحاشيت معاشرتك”"ا 
[والآنء إذا ما] أقدمتٌ على قتلك (؟). 
سوف تتفرج روحي (؟)!44) 
[لأنه. هو أنت الذي] قاد جلجامش حنّى هنا! 
1 0.060.0...] عدو إنه غريب حاقد (20)4) 
كان على يا جلجامش [أن أمرّق] رقيته”"' . 
وأن أرميه فريسةً للطيور الصرصارة''" وللنسور والعقبان! 


جلجامش يظهر تحخوفه 


متوجها إلى أنكيدو : 


ليا صديقي» همبابا امتقع وجهه! 


)١(‏ نبثى هنا (شافير) قراءة مختلفة إذ كتب: فليتفكرا (معا) هذا الرجل الأبله حجلجامش 
وهذا الرجل الفظ أنكيدو! لاذا أتيتما إلى هنا؟؟. 

(؟) التعبير الأكادي هو (مار ‏ نونا» وهنا يُمَيْر همبابا أنكيدو بأنّه ابن لا أحد على اعتبار أن 
السمكة ترمي بيوضها خلفها ولا عتم ببا بعد ذلك. والسلحفاة لا ترضع صغارها. 

(5) (شافير): الاقتراسب منئك. 

(4» (شافير): لكى أمالأ جوفى. 

(5) قراءة مختلفة (لشاقير): وأنت على استعداد للمهاحمة كعدو حاقد. 

(5) (شافير) يعتبر التهديد موجها إلى جلجامش (؟). 

 )190(‏ ححرفية في النسن : الطيور (503658611) صرصارو. 


د 


ل 


5 لكنٌ أنكيدو باشر حديثه متوجها إلى جلجامش: 
ما لك يا صديقي تكلم وكأئك مسوّل*" 
وكأن على فمك كمامة”؟' أو كأنك تختبىء! 
الآن (لم يعد أمامنا) غير (مخرج) واحد'*؟: 
فالتحاس»ء بلغ الذوبان وأخذ طريقه نحو القالب 
0 وهو على التوالي, قضى ساعة مضاعفة لذوبانه'" 
وزمناً مماثلاً لتبريده (؟)0") 
إذا ما أرذت إرسال طوفان كاسح 
وتوجيه ضربات شديدة الأثر! 
فلا تترك هذا المكان. ولا تدر له ظهرك 
/ .....آء وعليك مضاعفة قوة [صدم] ك! 
الحمة وتقدر بحوالى ثلاثين سطراً مفقودة» يُعتقد خلالهاء» أن جلجامش يعود 
من جديد لشجاعته المعهودةء» وحين يتضح النص نجذه مشتبكاً مع همبابا في 
معركة أولى على ما يظهر. 


4)١(‏ (شافير) يكتب في قراءة غير أكيدة: اومع ذلك» سوف نتسلق بشجاعة جبِلهُ للتغلب 
عليه (؟). 

(؟4 (شافير): كلبيى مضطرب» ولن هدأ بسرعة. 

(6)8 للتعبير عن حني الرأس وعدم التكلم يشجاعة. 

(4) حرفياً: وكأن على فمك غطاء. 

(0) هنا مئل مستعار من فن التعدين بمعنى أنه لا يمكن الآن الرجوع إلى الوراء. 

(7) (شافير) قدم عن هذا المقطع قراءة مختلفة استبعدتاها بعد تبني قراءة (بوتيرو). 

(690 الزمن اللازم للذوبان والتبريد يعبر عنه بالبيرو (085) وهي وحدة المسافة المقطوعة في 
زمن معين وهنا في ساعة مشاعفة لمسافة )١٠١(‏ كم. 


ارين 


جلجامش يشتبك مع همبابا 


3 (جلجامش). في مجابهته [ ] (لهمبابا) 
وجّه إليه ضربة على رأسه. 
خبطا الأرض بعقبيهما 
5 فجعلت ضرباتهما المتقطعة» حرمون ولبنان 
ين [لفص] لحن(1) 
عند ذلك» كمدت الغيوم الصافية وأظلمت 
وكأن السماء فوقهما كانت تمطر م9 


تدخّل الإله شمش لمساعد جلجامش 
ثم عمد شمش» ضد هماباء بإطلاق العراصف الشديدة 
ريح الشمال وريح الجنوب» ريح الشرق وريح الغرب 
الريح النافخة 
0 والريح المتقطعة وريح الدوّامات؛ الريح السيئة وريح الخبارء 
ريح السقم وريح التجلّد والزوبعة والإعصار القمعي . 
الرياح الثلاثة عشرة» جميعها سلطها عليهء فدكن وجهه 
لم يعد يستطيع التقدم أوالتراجع . 
وبقى على مَتَال أسلحة جلجامش . 
5 همبابا الذي كان يتمسّك بحياتهء توجّجه إلى جلجامش 
(راحيا) : 
ا (عرفتك) صغيراً يا جلحامش ٠‏ ولدتك أمك نينسون 
)1١(‏ يعتير الشاعر هنا أن الفاصل بين سلسلتي جيال لبثان أي سهل البقاع الذى يشرف عليه 


جبل حرمون هو الاغبيار الذي حصل بنتيجة صراع جلجامش. وهمابا. 
(؟) استعمل هذا الوصف سابمًا في الحلم الثالث السطر ١8‏ من اللوحة الرايعة. 


لضا 


وابن [لوجال بانداء هو أنت7 1 
وإذا ما [ارت] سفع شأنك. فذلك بفضل شمش» 
ملك هذا الجيل . 

أي جلجامش . يا نسل حضن أوروك» يا صاحب السيادة! 
0 [...]يا جلحامش» أنت لن تستعمل كتلة سلاحاك 
21 [ .......]من أجل [........] 
2 أأبق على حياتي. يا جلجامش”" 

في 1....] سأبقى رهن أوامرك 

[وسوف أسلّمك (؟)] عدهد الأشجار التي تطلبه. 
5 وأحتفظ لك أيضاً بشجيرات ريحان [. . .] 

وبجميع أنواع الخشب لتجميل أأبنية مدينتك]”". 


تدخل أنكيدو للحيلولة دون 

استلانة جلجامش 
لكن أنكيدو فتح فمه. وباشر حديثه متوجهاً إلى جلجامش : 
الا تستمع [يا صديقي] إلى إد [عاءات] همبابء 
ولا تذعن لرجائه [ م] 


نقص حتى نباية العمود يقدر بحوالى (8؟ - )3١‏ سطراء لا يمكن التكهن 
بممحثو اه . ولدى استئناف النص بعحد هايا عا أ" أستلا ذه أتكدو , 


)1١(‏ اعتّمد هذا السطر عن ترحمة (ثشافير). 
(5) (بوتيرو) أعمل الأسطر (١؟ ‏ 55) وقد أخذناها عن قراءة وآقتراح (لشاقير). 
(» السطر 55؛ قدمه (شافير» وفق قراءة مختلفة هى كما بل : 

الأشجار الشائكة (؟) حميع ما هو متوافر», 


ارين 


العمود الثالث 


نباية رجاء همبابا لأنكيدو 


وما يلوية يصيددد عابتى . 
كان بإمكاني اختطافك» كان بإمكاني ذبحك 
ورميك فريسة للطيور الصرصارة وللنسور والعقيان! 
5 والآن يا أنكيدوء أنت (قادر) على تحريري 
إطلب إذن من جلجامش أن يبقى على حياتي1. 


إصرار أنكيدو على دفع 
جلجامش للأسوأ 
لكن أنكيدو فتح فمه وياشر كلامه متوجّهاً إلى جلجا [مش]: 
يا صديقيء حارس غابة [الأرز]ء أَجْهرُ عليه. 
إذيخه إسخقه ولي [ ...]' 
0ل سمباباء حارس غابة الأرزء أجهز عليه 
إدبحةء إسْحقة ولي [- ...]! 
قبل أن يسمع إنليل - كبير - الآلهة [نداءه (؟)]07) 
وينصتٍ علينا غضب الآلهة [العظام] : 
إلليل في نقر [و (؟)] شمش”" في [سييار (؟)]7" 


)1١(‏ على اعتبار أن إنلين هو الذى وضم هجمابا فى مركزه لخراسة الغاية. 

(5) وشمش أيضاً لم يكن راغباً بآن يتم القضاء على جمباباء وقد ساعد جلجامش على تجميد 
حركته تسهيلا له لعقد اتفاق معه لقطع أشجار الأرز؛ ولكن أنكيدو شجع جنجامش 
وبالتالي اعتر مسؤولا كما يتضح ذلك من سياق الملحمة. 

(*) (:هرمات) على بعد حوالى 5٠١‏ كم تقريبا إلى الحنوب من بغداد. 


ارون 


15 


(أجهز عليه)» إجعل لنفسك [إسماً] أبد [يا] 
لأنك.» أنت الذي [تغليبت (؟)] على همبابا (؟) 


عتدما سسمع همانا (هده الكلمات . . . . ) 


بقية العمود الثالث مفقودة وتقذر بحواللى ٠١‏ سطرأء كما أن عدد أسطر ممائل 
مفقود من العمود الرابع» تتوزع بين بداية العمود ونهايته. وهنا أيضاً يعود همبابا 
لترجي أنكيدو مذكّراً إياه بحياته السابقة حين كان يعيش في السهرب مع 
الحيوانات وإذ ذاك لم يكن بينهما أي عداء. كما يذكره بخدماته القيّمة التي أذَاها 
للرعاة. ومن المرجح أنه حذثه عن «البوابة». أي بوابة معبد إنليل في نفر على 
اعتبار أن البطلين كانا سيُخصّصان أفضل القطع الخنشبية لصنعها. ويبدأ ما وصلنا 
من العمود الرابع بنهاية توسل همبابا تليها إجابة أنكيدو. 


نهاية توسل همبابا لأنكيدو 


1 ل ملآ 

الأظهر (يا أنكيدو) ما فى قلبك من طيبة 
كنت جالساً مثل راع”'؟ [ لم] 
وكأن [ 2.0.0 2]أنت [ ا اد 


أطلب إذن من جلجامش أن يبقى على حياتي . 


أنكيدو بصِرٌ على موقفه 


جلجامش] : 


41١(‏ توقف أنكيدو عند الرعاة»؛ ورد في اللوحة الثاتية العمود الأول. 
(؟) الأسطر (م  )©٠١‏ أهملت من قبل (بوتيرو) وأخذت عن (شافير). 


ين 


ايا صديقي» حارس غابة [الأرز]» أجهز عليه 
إذيشْةء إسشحمة ولي [ ..]] 
5 قبل أن يسمع إنليل ‏ كبير - الألهة [نداءه] 
وينصت علينا غضب الالهة [العظام]: 
إنليل في نفر [و (؟)] شمش في [سيبار (؟)] 
[إجعل لنفسك [إسما] أبد [ي] 
لأنك أنت الذي [تغلبت (؟)] على همبابا (؟) 


رد قعل همبابا 
لدى سماع همبابا [هذه الكلمات (؟)] 
هنا يتوقف العمود الرابع . أما العمود الخامس فقد ضاع من بذايته حوالى "١‏ 
سطراأ وما بقى منه لا يخلو من التشويه. وحين يتضح النص ولدى يأس همبابا 
من إِنقَاذٍ نفسه لم يبق أمامه سوى لعنة البطلين . 


العمود الخامس 
لعنة هميابا 
1[ «(1[....]ألا[ 0 
وألاأ يشيخان لا الأ [ول] ولا [الآ] حفر 
وليس أكثر من صديقه جلجامش . 
آل يجد أنكيدو شاطىء خلااص قط 3 
عند ذلك فتح أنكيدو فمه وباشر حديئه 
متوجهاً إلى جلجامش : 
5 لديا صديقي؛ على الرغم من تكراري لندائي » 
فأنت لم تستمع إليّ 


(41 (غافير): لا مد أنكيدو صديتقا قط , 


2 


أريد التخلص (؟) من [هميابا]!'! 


القضاء على همبابا 

حادثة القضاء على همباباء يمكن تقهمها عبر بقايا حوالى عشرة أسطرء ل يبق 
منها سوى تباياتها. ولما كان كل هن المترجمين (بوتيرو) و(شافير)ء قذما بالنسبة 
لهذا المشهد قراءتين مختلفتين وكانت تكهناتهما مختلفة تماماء فإننا نقدم فيما يلي 
قراءتيهما على التوالي مع الإشارة إلى أن مترجمنا الثالث الدكتور (الأحمد)؛ لم يقدم 
بالنسبة لهذا المقطع قراءة كافية تسوّعْ عرضها. 


إقتراح (بوتيرو) 


10 [ ] [النطلان (؟)] 

امتشقا (واستعملا) أسلحتهما خمس (مرات) 
([1 [سنما كان همبابا] يِب [للتهرب منهما] 
2 [ويضريات (؟)] حراب (؟) [قضيا عليه (؟)] 
3 [وفجأة.] غط [لت] الجَبّل [ظلمات (؟) كثيفة. 
4 [نعم (؟)]ء [ظلمات (؟)] كثيفة. 


غطت الجبل”'*. 


اقتراح شافير 


(4)1 (ثشاقير): إلى أن... 
(40) وصف القضاء على جميابا مقنضب جداً بالنسبة لجميع ما سبقه من حوار ورجاء بين 
*مبابا والبطلينء ويمكن إرجاحخ ذلك إلى أن الشاصر اراد إظهار ١تردد‏ جبلجامش ثبل 


القيام بعمل اليب أرادة ابا د وشخاصية إنليل ١‏ وإلخاح انكيدو للغضاء عل ثمانا الدي 
دثره باصلهء يوحي ببحقد الكيدذو وعرورهء ركد دقع تمن دلك هيما بعد. 


قرس 


باط ا ع 


0 أفتسق سشه) بعااة ؛ / عع ما جاء 1 
0 ضربه جلجامش على رقبته 


11 الأمعاء المتجمّعة» استخرجاها مع الرثتين 


12 [ ...ع انتزع الأحشاء 
3] / بالقاعا اه عام ماء ] جعل الرأس يتدحرج في سطل معدني 


(نقص ه - 5 أسطر). 
(جنة همبابا) ملأت البلاد برائحة كريهة”!؟ 


جلجامش وأنكيدو يقطعان 
أشحار الأرز 


فقدان ما يقارب "٠‏ سطراً من بداية العمود السادسء. إلا أن بعض نبايات 


الأسطر تجعلنا نتكهنء أنه بعد أن تم القضاء على همباباء أصبحت الفرصة 
سانحة لقطع أشجار الأرزء وفى ذلك أحد أهذاف المهمة. 


العمود السادس 
1 ر ع ع ب ع ع ع عي 
2 [1 ..... أشجار الأرز (؟)]0 التى اختارا قطعها 
3 [ .-.....] بعلامة جُعلت على قشرتها 


30) 


4 كان جلجامش يقطع الأشجار؛ التي يضع 
عليها أنكيدو العَلامات. هنا وهناك. 


هذا السطر تكهنى ومعناه غير أكيد (شافير). تهدر الإشارة هنا إلى أن القراءتين أعلاه 
سس أفضل مكل عن الصعوبات الى يصطدم مها المترجم أمام نهنس مشوة أراد محاولة 
استكيائه , 


رفرس 


من أجل إرضاء إنليل 


ونحاشى غضيه 


25 عند ذلك» فتح أتكيدو قمهء وباشر حديئه 
متوجّجهاً إلى جلجامش 
«أي صديقي» قمنا بقطع أرزةٍ باسقة بشكل خاص»؛ 
فمتها كانت تش السماء! 
اطلبٌ أن يُصنع منها''' ردفة بوّابة» ارتفاعها 
ستون ذراعا”"' وعرضها عشرون ذراعاً 
وبسمك قدره ذراع واحدء مذاراتها الأوسط 
والعلوي والسفلي كل واحد عشرة أذرع . 
0 سوف تنقلها إلى تفر» محمولة على الفرات7, وسوف 


تبتهجٌ بها نقر". 


النقل النهري والعودة 


قاما بتغطية (عوّامة) بالأغصان*) 

ثبّتا ربط العوامة [(ووضعا عليها الجذوع)] 
صعد إليها أنك [يدو ما 
بينما كان جلجامش يحمل رأس حمبابا” 


نهاية اللوحة/ التصنيف 


010 
0 
0 
2 
رت 


15 عسل ( جلحامش) لبدة شعره 


(شائر): عملت منها. 

الذراع قياسه حوالى 7١‏ ستتمتراً. 

فى يشأ الشاعر الدخول في تفاصيل النقل من الخابة حتى بلوغ الفرات. 
عن (ثافير). 

هل الغاية هي عرضه على شعب أوروك للمفاخرة ولإثبات فعله؟ 


رسن 


وهو سطر التذكير بذاية اللوحة السادسة. 
وهككذا تنتهى اللوحة الخخنامسة ومغامرة البطلين كما وصلتنا من لوحة أوروك 
المشار إليها أعلاة , 


ومن بقايا نهاية العمود السادس من نسكة نينوى»؛ تجد بعشن الكلمات 
الموازية لمحتوى الأسطر الأخيرة من لوحة أوروك» ويعني ذلك أن النسختين 
تلتقيان هنا على أقل تعديل . 


نضا 


اللوحة السادسة 


الانتصار الحديد والغرور: الثور السماوي 


هذه اللوحة العائدة لنسخة نينوى كاملة وتسمح بترقيم لها متواصل وفق ١97”‏ 
سططراً. ولا بد من الملاحظة هناء أن الشاعر يتابع بحسب عادته الإبجاز عندما 
يمكن تصور التفاصيل التى لا ضرورة لها. ولذلك فإنه لم يتوقف طويلاً عند 
عودة البطلين إلى أوروك ودخولهما المظفر إلى المدينة واستقبالهما من قبل 
الجماهير الهاتفة» ولكنه تطرّق مباشرة إلى ما يعد إلى تقديم المشهد الرئيسي في 
اللوحة السادسة وهو افتتان عشتار بحلجامش ومحاولتها إغراءه. 


العمود الأول 
جلجامش العائد يرتدي حلة العيد 


1 غسل جلجامش لبدة شعرهء ووضع على جبينه عصابة جديدة 
رمى بخصل شعره إلى ظهره: 
تخلص من ثيابه المتسخة؛ وأرتدىي السسة تليقة 
لف جسمه بعباءة واسعة وثبتها (على خصره) 
بواسطة حرام . 
عشتار تشع في غرام جلجامش 
5 وعندما وضع التاج''' على رأسه. 


شُدهت عشتار الأميرة بجماله”؟) 
اهنا جلجامش (قالت له) ضْ (و- 0 


4)1١(‏ (شاغير): و ضع العمامة على رأسه. 

(؟) حرفيا' «رفعت عشتار عينيها إلى جماله؛ وهو تعبير جميل عن انجذاب عشتار إلى سمو 
حال جلجامتى لا بد من الاشارة إليه. 

(9) كلمة زوج وزداج على لسان عثتار لا تتعذى الحيلة من قبلها لإغراء جلحامش دمي 
التي لا يملكها أي رجل ولكنها هي التي تملك الرجال لمترة وترميهم بعد ذلك. كما 


حرس 


امنحنى ثمرتك! 
كن قريني» وأنا أصبح زوجتك . 


هدايا الإغراء تعدّدها عشتار 


2930 


فيه 


فر 


1 


]3 


0 


سوف أعد لك عربة من اللازورد والذهب 
ذات دوائيب من الذهي الخالصصء 
ومماسك أعنّتها من العتبر 
تجرّها خيول أخدريّة عالية ومتوثبة 
لكي تدخل بها إلى قصرناء يغمرك أريج خكب الأرر! 
وعندما تلج القصر 
فإن كبار الكهنة < الموقٌ > .07 
سوف يقبّلون رجليك”"! 
وأمامك. سوف يسجد الملوك والأمراء والأسياد! 
وسوقف يقدمون لك [جز] يك كل المواد 
(الثمينة) من الجبل””* من عندنا. 
ولن تلد عَئْزَاتك إلا ثلاثيات الجديان 
(ولن تلد) نعجاتك سوى التوائم. 
بالسبة (للأثقال) المحمولة» فإِنْ حُمْرَك 
سوف تفوق (بقدرتها) البغال التامة النمو 
خيول عرباتك سوف تتفوّق في المسابقات 
ولن يكون هنا مثيل لثيرانك المقرونة. 


(شافير): كبار كهنة أرانًا (818118) وهي مدينة عيلامية تتعبد لعشتار أو لإنانا السومريةء 
وسواف برك عنها قيمأ نعف عات غيرز) (9؟5١)‏ و(١15١).‏ 
فى تنص إيمار (مسكنة») بالبابلية القديمة: يقلون يديك» (د. الأحمد): ستقيّل قدميك 


العتبة والدكة . 


الحبل : يعني المنطقتين الجبليتين الشرقية والشمالية . 


يسضس 


إجابة جلجامش وإهانة لعشتار 


23 


30 


[لكن جلجامش] فتح فمه وباشر حديئه 
[متوجهاً] إلى عشتار الأميرة : 

«ما على أن أدفعه لك إذا ما تزوجتك (؟)0'/ 

[هل تحتاجين] من أجل جسدك عطوراً أم مجموعة ألبسة؟ 

[هل يجب (أيضاً)] تزويدك بالمؤن والمأكولات 

[أعلئ تغذيتك] بأطعمة إلهية؟ 

وأن أشفي غليلك [بمشر] وبات ملكية؟ 

أعلئ أن [.......]؟ 

أعلئ أن أسكب لك [.......)؟ 

[وهل علي لهْ] سك برداء [....]؟ 

كلا أنا لا أريد أن تكوني زوجة لي . 


35 


أنتٍ باب مخُلع. لا يحمي من تيارات الهواء ومن الرياح 
أنت قصر ين [هار] على أشجع [المدافعين عنه (؟)1" ؛ 
أنتِ فيل [يطيح أرضاً] بهودجه” "؛ 

أنتِ قربة تفرغ محتواها على حاملها؛ 

أنت كثلة كلسية (هشّة)» تسيب 





(41؟ يدأ هنا جواب حعلجامش التهكمي»: وهو يعلم كما أوضحنا في حاشية السطر السابع 
أعلاه أن عثتار تحاول الخداع, 


0 
232 


(شافير): أنت قصر (حاكم) يفقؤ عينيٌّ (عدزه) المحارب (9). 
بستعير الشاعر صورة ثادرة الاستعمال فى بلاد الراقدين (؟). 


178 


0 أنت كبش - حصار يدك أسوارٌ بلاد غير معادية”) 


أنتَ جذاء يخرّ [ش] رجل لابسه! 


تعبير عشتار بمصير عشاقها 
أي عاشق من عشاقك بقيتٍ [عل حبّه] (يا عشتار)؟ 
أي واحدٍ من مقربيك» نجا [من شراكك]؟ 
تعالي لكي أقصٌ عليك مصير عشاقك [المحزت]! 


العمود الثاني 
5 (نقصص سطر واحد غير مقروء) 
من أجل تموز حبيب [صباك] 
فقد عيّنتِ له أن يُرئى سنة بعد سنة!0؟) 
لقد أحببت طير الشقرّاق المتعدد الألوان» 
ثم ضربته فجأةً؛ فكسرت جناحه! 
0 وهذا هو يلتجىء إلى الغابة؛ ويئنٌ مردّدا: 
اكني كني !00" 
والأسدء ذو القَوَةٍ التي لا تضاهى» أحيبته 
(ثم فجأةٌ) لم تكفّى عن نصب الشراك له. 
شركاً بعد شرك! 
والحصان! الحصان المشغوف بالمعارك» أححيته 
(ثم فجأة) خضصت له السوط ذا الرؤوس 
اللاذعة والسيور! 
5 وحكمتٍ عليه أن يعدوٌ باستمرار 
41١(‏ (شافير): «أنت كبشي حصار لا يدك أسوار بلاد معادية». 


(؟)4 عل اعتبار أنها أرسلت تموز إلى العالم السفل بديلاً عنها. 
(6 الكلمة الأكادية (كنت) والأوغاريتية (كنف) بمعنى جناح حافظت عليهما اللغة العربية. 


خف 


0 
هه 


قرو 


0 
00 
000 


وألاآ يشرب الماء إلا بعد تعكيره!0 
ولدلك أحزنت من أجله أمه سيليلي” '' 
والراعيء لقد أحببت رئيس الرعاة. 
الذي كان يعد لك. باستمرارء أقراص الخبز مشوية تحت 
الرماد 
0 وكات كل يوم يضحى لك بجديانه : 
ثم ضربتِه (فجأة) وحَوْلتِه إلى ذتب. 
حتى أصبح الرعاة الذين هم في لخدمته؛ يطاردونه؛ 
وكلابه تمرّق مؤخرته! 
- أنتِ أحببت إيشولانو'" بستاني أبيكٍِ 
5 الذي كان يقذم لك باستمرارء قفف التمور 
ويعد لك يوميأ وجبةٌ سخيّة . 
أنت سلطت عليه نظرك 
وعمدت إلى إغرائه : 
لنتمتّع ولنأكل”'' ثمرةً رجولتك يا إيشولانو 
مد يدك إذن وداعب”* لخردتي”"'"؟! 


0 ولكن إيشولائر قال لك : 


على اعتبار أن النصان يضم قائمتيه في الماء قبل أن يشرب ولذ! فهو يعكر الاء. 

(51) تذكر الأم سيليلٍ التي تحرن لمصير ابنهاء بالفرس - أم الفحل التي تسعى في 
النص الأوغاريتي إلى حماية أبنائها من لدغ الأفاعي وسوف يرد هذا النصّ في الكتاب 
الخامس . 

(لاهة!1501) أم شولائر (ناهةااقط5) ومعناه مكسو بالتآلبل؛. وهو المرادف الذي يقدّمه 
جدول التقابل بين السومرية والأكادية لاسم شوكائيتردا (11008ة5001)؛ وهو الاسم 
السومري لبستاني أنكي كما ورد في النصض. (ركم )٠١‏ من الكتاب الأول. 

بالأكادية نوكول 2 تأكل من فعل أكالو. 

لوفوت: الأمر من لافاتو بمعنى لمى أو دَاعَنٍ. واللّقت: شق البقرة وحياء اللبوة. 
بالأكادية حارداتني من خرداتو > لخصر (د. سعيد الأحمد) أو حياء (أرنولد) والخريدة 
بالعربية: البكر لى تمس أو العذراء» واللؤلؤة لم تثقب. 


دعن 


15 


ما الذي تطلبينه متيى؟ 
أمّي أعدّت لي طبخا وأنا أكلت (أكالو) قبل الآن. 
وأنتِ لا تقدمين لي غذاءً (أكالو) سوى لخبز (أكلو) 
اللعنة والعار! 
ولن يبقى لي لاثقاء البرد غير الحَلفاء (ألفيتو) لأتسئّر بها!» 
وأنتء إذْ سمعته يتكلم (هكذا). 
أنتٍء ضربته وحوّلته إلى ضفدع (؟)10 
وحكمتٍ عليه أن يبقى في (مكان) عم [له]. 
حيث [. . .] لا يصعد ولا يهبط. 
وأنا كذلك. إذا ما أحيبتني» (عندئذٍ) 
ستفعلين بي كما فعلتِ بأولتك!» 


غضب عشتار وتبديدها بالانتقام 


50 


العمود الثالث 


55 


لدى [سماعها!ا كل هذاء 

فإن عشتارء غاضبة»: صعدت إلى السماء 
وأمام (أبيها] آنو””” أجهشت بالبكاى 

سالت [دموعها (غزيرة)] أمام آنتو”" أمها : 
«أي أبي (قالت) جلجامش أثقلي بالاتهامات! 


(كرر) المخازي واستتزل اللعنات!» 


)1١(‏ تم تفضيل ضفدع عرضاً عن جزذ (د. سعيد الأحمد) بسبب جلده المتألل وقق ها ورد 


.)١( فى‎ 


(؟) (ناصة) إنَّه السماء وهو ليس والد عشتار» وتلقبه بأبيها احتراماً له. ونحن نعلم أن 
عشتار هى ابنة الإله القمر سين (8185). 
(9) (ناغطك) قرينة إله السماء واحتراماً تتوسه إليها عشتار كأمها. 


5١ 


لكن آنو قتح فمه وباشر كلامه 
متوجها إلى عشتار الأميرة : 
أولستٍ أنتٍ التي باشرتٍ بمعاكسة 
جلجامش ] الملك؟ 
0 هذا هو السبب الذي من أجله سَرَّدَ 
على مسامعك المخازي», 
(كوَرْ) المخازي واستنزل اللع [لتات]! 


عشتار تطالب أنو بخلق الثور السماري 
فتحت عند ذلك عشتار فمهاء وباشرت حديثها 
متوججهة [إلى أبيها آنو]: 
الإخلق لي يا أبي الثور السماوي”) 
[لكي أقضي على جلجامش]" 
5 ولكي أجعل النار تلآ هم [مقرّه]!”ا 


عشتار تبدد 


وإذا لم توافقني (على خلق) هذا الثور 

85 . أ 1 ا 3 2 

مسو شه تبر اننا ...]| فهر ة! 

ثم أوجّه خطاي نحو مناطق العالم السفلى 


)1١(‏ يلتقي طلب عشتار هذا مع الأسطورة السومرية لجلجامش والثور السماوي» وعندما 
تطلب عشتار من آنو «خلق الثور» يعني ذلك أنها تريد منه تمويل المجموعة الكوكبية 
«الثور» إلى ثور حقيقي تقوده إلى الأرض للانتقام . 

(؟)4 (د. الأحمد): حتى يقفا فى وجه جلجامش . 

() (د. الأحمد): ويملاً جسم جلجامش بالجروح (؟). 

(4):5) (شائير): سوف أحطم متراس مقرهء (د. الأحمد) سوف أضرب الباب وأحطم المزلاج. 


دين 


منها لالتهام الأحياء! 
0 وأضا [عف] عدد الأموات فأجعلهم 
يفوقون عدد الأحياء”') 


أنو يطلب من عشتار الحيلولة دون المحاعة . 

التي سوف يسبّبها اجتياح ثور السماء 
[فتح انو فمه] وباشر حد [يثه] 
[متوجيا إلى] عشت [ار الأميرة]: 
'إذا ما حصلتٍ من [قبلي] على [الثور] 
فسيكون ذلك من أجل بلاد أوروك 


رن 
سبع سئوات مجاعة؟" 


5 عليكِ (إذن قبل كل شيء) تكدي [سس الحبوب (؟)0]0 
[وجعل] العشب يتوافر! 7" 
[فتحت عشتار فمها] وباشرت كلامها 
[متوجّهة] إلى أبيها [أنو]: 


.)١١4 ورد هذا التهديد أيضاً في التص الأكادي لترول عشتار إلى العالى السفلي (رقم‎ )1١( 
حرقياً: ديع سنوات قشن. كما أن نزول الثور السماوي هو صورة شعرية للحرٌ الشديد‎ 4)5( 
والمفاف الذي يسببهء مما يؤدي إلى سيع سنوات عجاف. ويذكر ذلك يالكين العجاف‎ 
. فى مصر الفرعونية في قصة يوسف الوزير الذي كدس لخلال السنين السمان‎ 
هي كما يلي:‎ 2٠١ و(5‎ )٠١2( القراءات المختلفة بالنبة للسطرين‎ »*( 
(شافير): (أنت من أجل البشر) عليك تكديس الع [للفب]‎ 
و(من أجل الدواب») عليك جعل العشب ينمو.‎ 
(د. الأحمد): فهل جمعتٍ أنت حبوياً للناس‎ 
وحشيشا ناميا للدوابي؟‎ 


يحضي 


هل تتلفظ عشتار بوعود 
كاذبة أمام آنو؟ 
(أبي. 3أنا] أطغئكف (؟) 
0 لأنني قمت (منذ الآن) ب [ ض] 
[تحسّباً (؟)] لسنوات المجاعة [السبع] 
[فكد] سْتّ [الحبوب (؟)] وجعلت العشب يتواف (1) 
الأسطر )١١5  ١١5(‏ مفقودة وهي تنهى حديث عشتار طالب : 


لبي أعطني مقود الثور السماوي!0) 
العمود الرابع 
7 لدى سماع آنو [تصريحات عشتار] هذه 
[سلمها] مقود الثور 
[أمسكت عشتار بالمقود (؟)] 
وغادرت أخذة [معها الثور (؟)] 


الور يسبب الخراب في أوروك 
0 [ولدى وصولهما] إلى قلب الساحة 


(41 قد تكون تصريحات عشتار كاذية لأنا أرادت الحصول على الثور بأسرع ما يمكن. 
(؟1) يقدم (شائير) هنا بعضض الأبيات المكملة عن كسرة اللوحة (14945 14) وهي على الرغم 


1 ل ا ل م ملآ 
1 : + + + + :00 ] الى جلها مش 
/ ا ع ا 


(انو حلق الثور) دفعة وألحذدقءى 
(جميع أجزاء) الثور سنلشها» 


7 + [...)] كاب ورب أمعائه ؛ 


5 5 


[المركزية] في أوروك 


الأسطر )١77 - ١١١(‏ مشوهة. وعلى ما يظهر فإن عشتار كانت تقود 
الثورء قرب مجرى الغفرات (الذي كان انذاك يجتاز المدينة) . 


2 نزل (الثور إلى الفرات ليرتوي) ويسبع جرعات» أنقص 
(سساهه)(0) 
3 عند (أول) نثير”'' صدر عن الثور» الفتحت حفرة. 
سقط فيها مائتان. ثلاثمائة من سكان أوروك. 
5 نعم! مائتان. ثلاثمائة من سكان أوروك 
سقطوا فيها. 
وبسبب لثيره الثاني [انفتئحت حفرة أخرى] 
سقط فيها مائتان» ثلاثماثة من سكان أوروك 
نعم! مائتان. ثلاثمائة من سكان أوروك سقطوا فيها("ا 


أنكيدو يمسك بالثور من قرنيه 


23 
0320 
22 
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وبسبب ثثيره الثالث [انفتحت حفرة] بجوار أنكيدو 
0 فسقط فيها حتى الخصر! 

لكنه خرج منها بقفزة» وأمسك بالثور من قرنيه. 

وبمقاومته له كان رُؤال الثور يخرح من الأمام 

ومن الخلف”؟ كان يخرج الخثي! 

فتح أنكيدو فمه ولباشر كلامه] متوجهاً إلى جلجامش: 


هذا السطر مأخوذ عن (شافير). 

نفخة الثور. 

هنا يكتب الناسخ التعيير السومري (كي - مين) ومعناه (كما سيق) وذلك لتحاشي 
تكرار السطرين (/1539 و58١)‏ الممائلين (54؟١١‏ و582١1).‏ 

حرقيا: من سمك ذيله. 


حفان 


القضاء على الثور 
الأسطر )١5١  ١5(‏ مأخوذة من (شافير) لأنها أكمل من ترحمة (بوتيرو) 
على الرغم من التكهنات من قبل الطرفين. 
5 "يا صديقي» نحن ادّعينا مفاجِرَّيِْن (بأن نقضي) على الثور 
السماوي” 
ما عسانا أن نجيب (أمام قدماء أوروك)؟1') 
«أي صديقي (قال جلجامش) لقد راقبتٌ [الحيوانات في 
السهوب] 
قوتانا [تكفيان للقضاء على الثور] 
أريد استئصال قلبه [الأقدّمه قرباناً لشمش] 
0 «أنا (قال أنكيدو) [سوف أنهكه] 
سأمسيك به من سمك ذيله] 
وأنتزع شعرّ ذيله بكلتا يدي 
(وأنت سوف تقف) مواجهةٌ له 


5 سوف تطعنه بخنجرك [ ل]» 
أَئْسكٌ به (أنكيدو) من سمك ذيله 
[وانتزع بكلتا يديه شعر ذيله] 
(سطر مفقود) 


0 عند ذلك» واجه جلجامش الثور 


)1١(‏ بقصد تقديم مثل عن القراءات المختلفة للنصوص المشوهة والتكهن من أجل استكمالها 
نقدم هنا ما كتبه (بوتيرو) بالنسبة للسطرين ١8(‏ و185). 
115 ايا صديقى» لقد تمكنا منتصرين [العودة من غابة الأرز (؟)] 
36 ولكن ماذا علينا القيام به [أمام هذا الخطر الجديد (؟)] ؟. 


دعق 


بشجاعة و[مهارةاء 


طعنه يخنتجرم بمن الغارب والقرئين . 


عودة لترجمة (بوتيرو) 
بعد أن قضيا على الثور 
انتزعا قلبه 
ووضعاه قرباناً أمام شمش 
5 ثم ابتعدا (متراجعين) وسجدا أمام الإله 
وجلسا كلاهما بعد ذلك» الواحد قرب الآآخر. 


انتحاب عشتار وغضبها 
بينما صَعَدت عثتار على سور أوروك ‏ ذات ‏ الحظائر 
لبست ثياب اللحداد وأطلقت انتحاباً طويلاً (مُعلنةً) : 
«أهاننى جلجامش بقضائه على الثور السماوي!» 
تدخل أنكيدو 
0 ولدى سماع أنكيدو شكوى عثتار هذه؛ 
انترع فخذ الثورء ورمى به في وجهها (مهددا): 
«(لو أنني أمسكت بك أنت كذلك 
لعملتٌ معيك الأمر نقفسه ! 
ولعلقت على ساعديك أحشاءًه!) 


عشتار تبكي الثور 
الغاتيات» نات الهدر 37 


لكي يطلقن نواحاً أمام فخذ الثور! 


)١(‏ أي الجهاز البشري العامل في معبد عشتار. 


دسق 


جلجامش محتفظ بقرني الثور 
ويأمر بترصيعهما وتزبينهما 
ثم دَعَا جلجامش (بعد ذلك) الصتاع بكاملهم 
وكذلك شاغلى المعادن 
0 الذين أعجبوا بضخامة قرئي الثور 
١‏ كان حجمهما يحتاج (لترصيعه) 
ستين بيلتو''' من اللازورد 
وتلبيسهما بالذهب (؟) يحتاج (؟) بيلتو. 
وكلاهما كانا يتسعان لستين حورا 


من الزيت! 


جلجامش بقدم القرنين 
لإقامة طقوس لأبيه 
قذمهما جلجامش قرباناً لطقوس مسح 
حاميه لوجال باندا”" 
5 فقأدشلهما لذلك إلى حجرة رئيس عائلته 
وعلقهما فيها. 
غسل حجلجامش وأتكيدو (بعد ذلك) يديهما فى القرات 
وراحا معاً 
يتجولان على عربة في شوارع مدينتهما 
يحت أنظار كان أوروك المحتشدين 
)1١(‏ (لاألاط) وحدة وزن تعادل 2٠٠‏ غرام تقريباً. 
(؟) (#باع) الجور الأكادي يعادل حجم 5075 لترأ أو ١5١‏ لترأ بحسب الفترات الزمنية . 


() (فلصهطاموسا) والد جلجامش وهو من بين الملوك السومريينٍ الذين تم تأليههم. 
والزيت المقدم هنا هو للسح تمثاله بصفته رئيسا للعائلة المالكة وحاميا لها. 
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0 كان جلحامش يهت [لف] للنساء 
اللواتى يخد من فى قصل لره]: 


العمود السيادس 


الأجمل بين الأبطال [هو حلجا] مش 
االأميجد بين الرحال زهو أنكيدو] 


البطلان يفاخران بإهانة عشتار 
5]) “«تحن اللدين في غشيناء زمينا 
عشتار [بفخذ الثور] 
ولم تجد أحدأ في المدينة لتعر [يتها] 
(فقدان سطر كامل) 


الاحتفال في القصر وحلم أنكيدو 
أقام جلجامش فى قصره 
احتفالاات مليئة بالبهجة 
0] ولكن بينما كان الأبطال7'! يرقدوت 
روأه عند استشاظه . لصديقه بهذة التعاسر : 
(نهاية اللوحة) 


)١(‏ الأبطال هم تابعو جلجامش من الشبان الشجعان الذين يرافقونه عادة في مهامه البطولية 
ويشار كويه أقراحه . 


5 


اللوحة السابعة 


مرض أنكيدو وموته 

لم يبق من هذه اللوحة سوى نصقها تقريباً. وهذا النصف موزع على أجزاء 
متباعدة» وغير متقاطعة أحيانا. ومع ذلك. فقد تم التوضّل إلى تبني ترتيب 
ملائم للأجزاء المختلفة» بحيث أمكن أخذ فكرة كافية الوضوح بالنسبة لتسلسل 
الأحداث . 


العمود الأول 


فققد هذا العمود ما يقارب 5١7‏ سطراً من بدايته» التي كانت تصف الحلم 
الذي رآه أنكيدو كما يرويه لصديقه ويبدي تخوفه من القرار المتخذ بصدده؛» بعد 
أن عقد الآلهة العظام اجتماعاً رباعياً للتداول حول المسؤولية بصدد القضاء على 
هميابا وعلى الثور السماوي. نعرف ذلك من النسخة الحثية للملحمة"'' التي 
حفظت لنا وقائع الاجتماع بين كل من آنو وإنليل وإيا وشمش”'* واقتراح إنليل 
بأن أنكيدو هو الذي يجب أن يموت. 


وعلى الرغم من دفاع الإله شمشء فإن قرار إنليل هو الراجح وهكذا تقرر 
مصير أنكيدو. 

ويصف النص دموع أنكيدو وحزله لتصوره فراق صديقه الحبيبء كما أوحى 
له الحلم بذلك. لذا فإنّه يقرّر الذهاب إلى مدينة نقر"" مقر إنليل» لاستدرار 
عطفه وطلب عفوه. ويبدأ هنا ما وصلنا من اللوحة السابعة/ العمود الأول الذي 
لا نعرفا من بئايته سوى المطلع المقابل لسطر التذكير بالتتمة في نباية اللوحة 
السادسةء وفيه توه أنكيدو إلى صديقه جلجامش متسائلا: 


() لختها بابلية قديمة وهى تعود إلى حوالى ١1٠١٠‏ شثي. م. 

(؟) الآلهة العظام (ناهثم) إله السماء و(لأاصظ) إِله الهواء وسيد مجمع الألهة وهر الذي عين 
عمبايا حارساً لغابة الأرز و(88) إله الحكمة والمعرفة ومهارة الصنع ر(طمقمهط5) إل 
العدالة وحامي جلجامش . 

(50) (عناحطال) مدينة إتليل وفيها معبده «الإيكورة وهو "بيت الحبل؟. 


كن 


1[ «يا صديقيء لماذا عقد الآلهة العظام اجتماعاً للتشاور؟...» 


العمود الأول 
جلجامش وأنكيدو يتوجهان إلى نفر 
7 0 فتح أنكيدو فمه [وباشر حديثه] 
متوجها [إلى جلجامش] : 
اهيًا يا صد [يقي]؛ دعنا نذهب [إلى نقر»]! 


في نفرء وقف أنكيدو أمام البوابة العملاقة» التى قدّمها بنفسه إلى الإله إنليل 
والتى حملت اسمهء وأخذ محذث البوابة معاتيا : 


مع البوابة في نفر 
0 على مدخل [معبد إنليل (؟)] 
[مَثَلتُ أمام عينيه (؟)] البواية التي 
كان قدمها [تقربا من هذا الإله] 
(فقدان اللأسطر  ”7”‏ م#م) 
6 رفع (أنكيدو) نظره [نحو البوّابة (؟)] 
تحذ [تث] أنكيدو إلى البوابة [وكأنها كائن بشري] 
(قائلا): «أيتها البوّابة (التى استخرجتها) من الغابة 
(الكثيفة). أنتِ لا ذا [كرة] لك! 
وليس فيك أي ذكاء! 
0 تفتيشاً عن خشبك (قطعتٌ) مسافة عشرين بيرو”') 
إلى أن اخترت الأرزة الأكثر انبساقاً! 
الخشب الذي صنعتّكِ منهء لا مثيل له [... (؟)] 
ارتفاعك. ستون ذراعا"'' وعرضك عشرون 


(١1)؟‏ (ينصضغط) ح- ١٠١‏ كم. 
(؟) الذراع - 5٠‏ سم تفريباً. 


تان 


ولك سمك قدره ذراع واحدء مداراتك الأوسط والعلوي 
والسفلي. كل واحد سيره أذرع ! 


التذكير بالنقل النهري 
كه أنا الذي صنعتك (ثم) نقلتك إلى نقر 
إلى [معبد إنليل (؟)] 
لو أني علمت أيتها البوابة [ما ستكون مكافأتي] 
(والمصير) الذي أعدّ [ذتبه لى (؟)] 
49 ولكنت حملت بأشلا [نك] عوامتي. 
في نهاية العمود الأول» عشرة أسطر مفقودة. وبعد نقص آخر في بداية 
لحمود الثاني يتايع أتكيدو عتايه لبوابة معيد إتليل ويلمها. 77073 


2 ومع ذلك أيتها البوابة» أنا الذي صنعتك! أنا الذي 
أتيت بك إلى [نفر]! [(أتمنى لك) ألا تدومي (؟)] 
[المدة التي] ترغبين! 

3 وأن يأتتى ملك فى المستقيل ليلعنك. وأن يعمد إِلَه 
[إلى إحالتك إلى العدم (؟)] 

4 وأن يعمد إِله آخر إلى محو اسمي (المنقوش عليك)"''.: 


وأن ينتزع [البسته (؟)] ويرميها [أرضاً]''' 


أمام يأس صديقهء جلجامش يتدخل 
5 لدى سماعه هذه الكلمات تأئر جلجامش لثوه 


, تعرّف هنا على تقليد ذكر أسماء المبرعين لتجميل المعابد‎ )1١( 
. ار تعبيرا عن الحداد‎ 


20 


وبيلما كان يصغي لمثل هذه العبارات 
[زترك دمو] عه تسكب 

فتح جلجامش فمه وباشر حديئه متوجها إلى أنكيدو (قائلا) : 
«[ذكا] وك واس [ع] وأنت نافذ البصيرة 

يا صديقي» مع أنك كثير التعقل. فها [أنت تتحدث] 
دون تيصر . 

[لماذا] تلظ قلبك بمثل هذه الأقوال 

[هذا الحلم جِي] دء حتى لو أن تخوّفك منه كان كبيراًء 
مما جعل [شفتيك] ترتجفان مثل أجنحة ذي [لاب]! 


جلحامش يحاول تطميئه” 


000 


05 
فد 


شه 


وحتى لوا كانت عديدة لديك أسباب التوجّسء فإن (هذا) 
الحلم ممحاز وأن الالهة توحشي بالقلق» لمن شو في 
تمام الص [لحة]#' 
وهكذا فإن الحلم أقلق من هو في تمام القوة» خف 
عنك. و(أنا) من أجلك سأتضزع للآلهة [العظام]! 
وسأذهب لمقابلة إلهك الحامى وأتوسّل [إليه]! 
1 .......]إإنلي] لء أبو الآلهة ‏ العظام . 
ولحى يتغبل إنليل + صضاحي السبادة. النظر إليك بعطفب 


سوف أقدم الذهب بلا حساب وأعمل عنك صورة نذرية”"!! 


جلجامسش اول شنا تقسمير الحلم بشكل إمجابي أمام كلق أتكدوء ولكن ماولته تصطدم 
بافتناعه الضمني بن در أتكدو شرره إتليل ولن يتراجع نه (السطر 5ك 

حججة جلجامش هنا هي أن أنكيدو عليه ألأ يقلق لأنه في تمام الصحة؛ _ ْ 
التمثال أمام الإله يوضع في المعبد لكي يستمر الابتهال الموججه إلى الإله ولتذكير الإله 


بر نجاء المتعيد , 


ونان 


لا تشغل بالك [يا صديقي]» فسيكون 
لهذا الذهب [أثر رائع (؟)] 
وما يأمر به [إتلي] ل ليس كما [ ع ع ا 
إنه لا يتراجع [عما] أمر به ولا يلغيه (؟) 
0 مايقرّره إنليل» [كلا!] إنه لا يتراجع عنه ولا يلغيه 


أنكبدو يتضرّع إلى الإله شمش 
عتدما سطع القليل من نور الصباح”''. 
رفع أنتكيدو نظره نحو شمش ١‏ وبحكى أمامه . 
55 تحت أنو زارا شمش ؟؛ كانت دذموشه تتذفىق : 
[«أتقذم منك يا شمش (أترجى).» [لأ] ن القدر يعاديني. 


أنكيدو يلعن الصياد والغانية 
هذا الذي ليس هو بصتّاد”''ء ناشر الشباك هذاء 
الذي لم يَدَعْني أبقى مشابهاً لأصدقائي (القدماء) 
9 أرجو ألا يكون هو (بدوره) مشابهاً لأصدقائه . 


1 (أرجو) أن تبتر متاقعهء وتاقص أرباحه ! 
وأن [تنعدم فائدته (؟)]. وألاً يكون له غير [.. .] نصيبا 
و[الطريدة] عوضاً عن أن تقع في (شراكه) 
41١(‏ هنا ترجمة حرفية عن الأكادية» ويؤدى عادة هذا السطر كما يلي: ١لدى‏ ظهور أنوار 


الفجر الأولل». 
(؟» حرفياً: هذا اللاصياد. 


مم 


000 


00 
0 
2) 


فلتتبدد أمامه؛ مثل الغمام (؟)! 
[بعد أن] لعن الصيّاد وأشفى منه غليله 
5 شعر بالرغية لأن يلعن [أيضاً الغا] نية شمخشات”"' . 
هياء تعالي أيتها الغانية لكي أقرّر لك مصيرك 
لكي أقرر لك» أنا (شخصياً) 
مصيراء مصيراً دائماً وإلى الأبد. 
عليك أنا أوجّه لعنةٌ فعالة) 
فلتتسلْط عليك بالسرعة [القصوى]! 
0 [بحيث لا تؤ] سسى (قط) بيثا سعيداً! 
[ولا تد] للي (قط) [ ا للا 
وبحيث لا تدخلي قط إلى [حريم] الصبايا! 
ولتلوّث حثالة الجعة [ثديك الجم] يل 
وليلطخ بقيائه السكير [محاسنك]. 


5 وليفضل (عليك) الرجل الذي (تعشقين) الفتيات الجميلات 
شر 
ف 


وَالتُضْرَبي] ككتلة صلصال بيد فخاري]”*) 
وأن لا يقدم لك (قط) حقّ [العطور] البرّاق . 
وأن لا تتمكن الفضة الصافية» التي يفاخر بها 
الناس من الاستقرار لديك 
وأن [يكون أفض] ل مقرٌ لك أمام باب بيتنك» ولتكن 
على أطراف الطريق إقامتك! 
في حكمه على الغانية يحكم أنكيدى على جميع مثيلاتها من العاملات في معبد عشتار 
واللواي لهن دورها. 
يمكن استعمال النقص وفق قراءة تكهنية: [طفلا لك من رحيك]. 


هذا السطر تم تبنيه عن ترحمة (شافير). 
هذا السطر تم تينيه عن ترحمة (شافير) . 


م م 


0 أن تكون [الوحدة] مسكنئكء وظل الأسوار ارتيادك! 
أن يدمى الشوك والعليق قدميك 
وأن يصفعك السكير والظمان (للشراب) [كما يشاءان]! 
وأن توجه إليك في الشارعء؛ الشتائم! 
وأن لا يعمد المعمار إلى سد (شقوق) سقف بيتك (؟)! 

5 وليسكن البو في منزلك» 
وأن لا يقام في بيتك عيد (قط). 

البقية مشوّهةء ويفهم مما بقى منهاء أن ألكيدو يشير إلى مدخل حضنها 
الدنس (أي فرجها) وحضن زبونا المعزى الذي لا يقل عنها نجاسة . 


0 الأنني. أنا الذي كنت حرأ (في السهوب). 
وبذلك سب لبت لى] الأذى . 


لدى سماع شمش ما صرح به (أتكيدو). 

توج له إلي] ه فور منْ على سمائة : 
5 الماذا يا أنكيدو (سّأله) لعنت الغائية شمخات؟ 

وهى التى قدّمت لك الغذاء الإليهى !00 

وروت ظمأك بالشراب الملك !50 

وزيّنث جسمك بلباس رحب 

كما جعلت منك رفيقاً لجلجامش الفائق الكمال! 
40 أولئيس هو الآن. من أجلك. صديقا وأنا حقيقيا؟ 


(41 أي الخبر. 


0 أى الجعة. 


م 


شمش يبلغ أنكيدو ما سيفعله 
جلجامش من أجله بعد موته 
إنه سوف يجعلك ترْقد على فراش عريض"'' 
وسوف يمددّك على فراش ناعم 
بعد أن كان قد خصّص لك على يساره. مكاناً لا يتزعرع! 
سوف يأتي أمراء المملكة لتقبيل رجليك 
5 وسوف يجعل شعب أوروك يتلوّع عليك 


سوف يجعل أتباعه [الأكثر مج] دأء يعلنون الحداد من 
أجالك 


[وهو نفسه] بعد (موتك) سوف يكون له مظهر الضياع 
فقط! 
لدى سماع (أنكيدو) كلمات شمش الباسل. 
0 تبددت [فورا] سورة غضبف 
زو] سكن [. . .] احتدامه . 
[«همًا بنا (قال») يا شمخات]؛ 


ها أنا أقرّر لك مصيراً 011 


1[ [فمى الذي لع] منك. سيعمد عكسياً إلى مباركتك : 


الأمراء والحكام يصبحون عش [لاقك]! 


4١(‏ المقصود هو فراش. عرضي الحثة قبل الخنازة والدفن. 
(؟4 هذا المصير لا يلغى المصير السابق ولكنه يعدد بعض الأوجه الإيجابية فى حياة الغانية. 


بام ؟ 


[وكذلك] على بعد بيرو واحد”١)‏ 
سوف يضربون على الفخذ”'' (تلهّفاً للقائك) 
[وعلى بعد مسافتي بيرو] سوف يهزون 


في تهيجهم لبدة شعورهم. 
25 والضابط دونما تمهّل» سيحل أمامك رباط لباسه. 


سوف يُقدّم لكِ السَبج”" [بسخاء] 
(وكذلك) اللازورد والذهعب! 

ومن يقدم لك [أقراط أذنِ ثم] ينة» 

فليشهد الأمطار [تسقط في أرضه]”؟) 
ولتتكدس موأسمه! 

سوف يُعمد إلى إدخالك إلى قلب معابد الآلهة؟”” . 

0 ومن أجلك سوف نَهْجَرُ الزوجة» حتى 

لو كانت أمأ لأبناء سبعة! 


تزايد مرص أنكيدو وحلمه الحديد 
[وبما أنّه (؟)] بقى متمدداً (لفترة) على فراشه. 
[شرح] لصديقه كل ما كان يثقل قلبه. 
4 [أي صديقي.] (هذه) الليلة (أيضاً) 
جاءني حلم آخر: 
(41) (لنام6) وحدة مسافة تعادل ٠١‏ كم تقريباً. 


22 كأنْ الخانية هنا تقوم ناور موار لدور عشتار بالئنسية للخصب . 
(5) قد يعني ذلك اختيارها للاشتراك في مراسم الزواج الإلهي (؟). 


78 


40 


ع 


كانت السماء تقو 19) 
وكصدى لها كانت تظلم الأرض. 
بيدما كنت أنا 
أتتصب واقفاً بينهما! 
[(كان هناك) مقتدر”"' وحيد] 
معالم وجهه قاتمة: 
يمائل وجهه 
[وجه أن] زو 
[يدا] ه [كقوائم أسد] 
أظافره كمخالب نسر. 


02 


[شدذني من شعري]؛ 
وأمسك بي بقوّة. 
كان يعفر (إذا) ما حاولت ضير [به] 
[كأنه (يقفز) في لعبة الحب] ل. 
وعندما كان يوجه إليّ ضرياته 
كان يرديني أرضاً وكأنني .]1..١1‏ 
كان يدو [سني] 
وكأنّه ثور وحشىي. 
كان يشد إليه 
[كا) مل جسدي 
(ومهما حاولت أن أصرخ) : (أنقذني يا صديمقي'" 
[لم تكن تأتي لمعو] نتي! 





001 
إفف 
فر 


بمعنى ترعد وذلك بالاقتراب من التعبير الأكادي قاقارو. 

كاثن فرص اليشة؛ خرافي الشكل . 

(نامعدة) هر الطائر الأسطوري الذي انتصر عليه ثينورناء انظر النص (رقم 415 من 
الكاب الثاني , 


بذعم 


بل كنت خائفاً [. م 


! ملآ 
أربعة أسطر مفقودة 
31 [ لم] 
حوّلني [إلى يما] مة 


(وصار) ساعداي مثل (جناحي) طائر 
[ كساهما الريش (؟)] 
ثم قبض علي وجرني 
إلى البيت المظلم؛ مقر إيركال”" 
المقر الذي لا يخرج منه أبداً 
الذين دخلو! إليه. 
5 عن طريق الذهاب» 
بلا عودة. 
إلى المقرء حيث ساكنوه 
محرومون من النور 
لا يقتاتون سوى الدبال» 
غذاؤهم التراب 
يلبسورن مثل الطيور 
أكسية من الريش 
يتساقطون في الظلمات 
دونما رؤية الن لور] أبدا""ا 
0 وأناء عندما أَرْخْلتٌ 
[إلى (هذا) المقرٌ الترا] بي 
6)١(‏ (هالهاءآ]) تسمية العالم السفل. 


(؟) الأسطر (58 - 38) استوحاها الشاعر من نصى نزول عشتار إلى العالم السفلي» انظر 
المطلع الأول من النص (رقم )١١4‏ أعلاه. 


يدن 


241١ 


عه 
ضرف 


لد 


أمكنني رؤية 
مجموعة من التبيجان0 
(تلك) الرؤوس المتوجة 


كانوا يحكمون الأرض. 
ممن كانوا (في الماضي) يقدّمون إلى آنو وإنليل”" 
اللحم المطبوخ 


ويقدمون (لهما) الخبز المشوي 
ويسقونهما ماء القرب البارد. 
5 في ذلك المقرَ الترابي 
حيث دخلت»ء 
كان يسكنء كبار الكهنة والأعيان» 
كان يسكن رؤساء المعوذين ومقيمو الطقوس 
ذوو المراتب العالية 
وكان يسكن (أيضا) 
المطهّرون أمام الآلهة ‏ العظام 
ويسكن إيتانا”" 
وكذلك سمُوقان40) 


0 [(وكانت تسكن (أيضاً) مل] ‏ كة العالم 


تبنى هذه الصورة نبي التوراة إشعيا في (14: 4 )١١‏ للتعبير فى حقده على ملك 
بابل عند موته ونزوله كمتوج إلى العالم السفلي. 

(حاصة) إله السماء وزانادمت) ريس جممع آلههٌ السماء , 

(هصها6) من أقدم ملوك سومر لا قبل الطوفان. ورد عنه النص رقم 3لا من الكتاب 
الثاني . 

(مقوناصس5) كان إِلّهأ مرتبطاً بالصصراء وهو أيضاً إِلّه الحيوانات الوحشية . 


55١ 


السفلي إيريشكيجال”' 
وبيليت - صيري”" كاتيتها 
وهي مندحنية أمامها 
كانت تمسك [الوحة] 
قرأثْ عليها محتواها بصوت عال 
ارفعت عند ذتك] (الملكة) رأسها 
وسلطت على نظرها: 
["من الذي] أتى 
بهذا الرجل (إلى هنا؟) (قالت). . 


بقية النعصن فى العمود الخامس ممقودة بكاملها. قيما عدا يعن النهايات بم 


الأسطر (؟١‏ و١5)‏ أو بقاء بعض الكلمات المقروءة مثل "قبره و9إيريشكيجال» 
و«كاسحة» نما يشير إلى احتمال استمرار رؤية الحلم أو تفسيره من قبل مجهول 


0 


(؟). وفي الحالتين» يتّضح على ما يظهرء أن أنكيدو كان يسير إلى مصيره 


وفى كسرة من لوحةء. حيث أمكن قراءة اسم (إي ‏ حال ماح" وهو 


سعيد نينسو نا فى أوروك » يمكن التصور بأن أنكيدو ذهب طلا معونتها؛ أو أنه 


نجه 


22320 
ةم 
إفرة 
)2 
20 


نحو إيسين !1 للتضوّع إلى إلّهة الشفاء جولا”*'. 


(لمعتعطاطوءع:) ملكة العالم السفل . 

(أ86111-5) بمعنى سيّدة السهوسب وهى هنا بصفتها كاتبة وأمينة سر إيريشكيجال. 
(21-321© .8) بمعتى البيت - الشامخ . ' 

(ه:15) إلى الحنوب من ثغرء على بعد 59 كم تقريبا. 

(01113)) سيددة إيسين . 


خض 


العمود السادس 
لم يبق من العمود السادس. سوى يقايا الأسطر العشرين الأولى والتى يتخللها 
التشويه هي أيغسا. 


باية توجّه أنكيدو إلى جلجامش 


3 أأنا الذي برفقتك تحذ] يت العديد من الأخطارء 
تذ [كرني] يا صديقي» لا [تنسن] شيئاً 
مما عانيئه (برفقتك)!1١‏ 


أفكار سوداء تسيطر ع جلجامش 
15 صديقي (قال لنفسه جلجامش) رأى حلماً 
ومنذ رؤيته (ذلك الحلم) فقد [قواه]! 


مرض أنكيدو يستمر ويزداد سوءا 
بقي أنكيدو طريح فراشهء يوم أول وليوم ثانِ] 
دون التمكن من مغادرته؛ [وازداد مرض] 
أنكيدو [سوءا] 
يوم ثالث ويوم رابع كذلك”') 
0 يوم خامس وسادس وسابع» كذلك 
ويوم ثامن وتاسع وعاشرء [كذلك] 
ثم ازداد (أيضاً) مرض أتكيدو [سوءا] 
وفى اليوم الحادي عشر والثانى عشرء كذلك. 
41١(‏ في هذا السطر وقي الأسطر التالية يستعمل الناسخ تعبير (كي ‏ مين) (5ذزل141-1) 


السومري ومعناه: كما سبق أو كذلك بقصد عدم تكرار في كل مرة جملة «ازداد عرض 
أتكيدو سوءاً! . 


تركض 


أنكيدو يلوم جلجامش 
لعحزه عن إنقاذه 
عمد أنكيدو (عند ذلك) وهو جالس في فراشه 
إلى مناداة جلحجامش (قائلا له) : 
5 «صديقي؛ تخلى عني إذن 1[ 0.0.]! 
(وفقأ) لما قاله لي في أور [وك]. 
قام بمعاونتي» عندما كنت أتردد في القتال!7١)‏ 
ولكن الذي أتى [لمعونتي (آنذاك) (؟)] 
[تخلّى عنّى في هذه الساعة (؟)] 
[مع أثنا (؟)] أنت وأناء 
أليى علينا أن تبقى متضامئئن؟ 


مونثت أنكيدو 

البقية مفقودة» وفي القسم الأخير من اللوحة السابعة تقع حادثة موت 
أنكيدو . 

إلا أن كسرة لوحة من مجيدّو في فلسطين وهي تعود إلى عصر العمارنة 


(حوالى ١1٠٠‏ ى. م) تقدم لنا بعض التفاصيل عن مرض أتكدو موي97 
مرض انكيدو وموته في كسرة مجيدو 
أنكيدو على فراش الموت. يتوجه إلى جلجامش : 


(1) قد يكون هذا التفصيل يعود لمشهدٍ مفقود من الملحمة أو أنه يذكّر بتردد ألكيدو وتخوفه 
من دخول غابة الأرز وتشجيع جلجامش له: (اللوحة الرابعة العمود السادس الأسطر 
"٠‏ وها بعل). 

(5) عن (شافير). 


ل 


3[ "فهمت يا جلجامش» أن لا منقذ لي» 
4 صديفي ٠‏ لم ينقذني»ء 


عند ذكر اسميء فليقدم الناس» قرياتاً 
من الماء المنعش! 
يا صديقى الذي أنقذني سابقاء لماذا 
الآن تتركني؟ 
الأسطر (8 و4 و١٠)‏ تصفف مرور أيام بقائه على فراشه. 
0 اشتد مرضه وجسله [...] 


عند ذلك لفظ على فراشه أنقاسه. 


فأخذ جلجامش يصرخ» ومرّق ثيابه؛ 
أيققظ بصراحه تأبعيه 
وكيمامة أذل ينوح [ ...م]: 
«(لمَ) أمسك بك الموت ( ل 2؟] 
أنت يا أول الأبطال [.. .] 
إلى صديقه (قال كذلك) [. . .]: 
أريد أن أبكيه [. . . ] 
أنا بنفسي إلى جانبه [...] 
(نهاية اللوحة السابعة) 


عن 


اللوحة الثامنة 


تمثال أنكبدو ومراسم دفنه 


هذه اللوحة» وصلنا منها أقل من الثلث. وما يل منها اعتباراً من منتصف 
العمود الثاني» هو كثير التشويه. إلا أن بعض ما أمكن قراءته من هذا القسمء 
يسمح بمتابعة التسلسل العام للنص . 


العمود الأول 


تلوّع جلجامش أمام جثمان 
صديقه والتذكير بأصله 


عندما سطع فجر النهار 


توجّه جلجامش إلى جثمان صديقه (منتحياً) : 


ا[أتكيدو. يا صديقي]؛ أمك ظبية 

وأبوك والدك حمار وحشي» 

على حليب الأخدريات كانت تربيتك! 

والحيوانات الوحشية؛ حجعلتك تكشف 
(أسرار) جميع المراعي . 


التذكير بمغامرة غابة الأرز 


10 


إبكيه» أيتها الطرق التي سلكها 
[حتّى] غابة الأرز 
إبكيه ليل نهار» دون توقف 
لأوروك ا كات الحظائر 
ولتبكه الحشود التي كانت تتبعنا وتباركنا 


لمن 


20 


إبكيه أيتها الممرات الجبلية [التى] 
تسلقناها [معاً]! 
أندبيه أيتها البراريء كما لو كنت أمّه! 
ولتبّكه [غابات (؟)] السرو والأرزء 
التي بين أشجارهاء [تركنا الزمام لغضينا (؟)]00) 
ولتبكه الدببة والضباع, والنمور 29 والوعول والفهود. 
اليباع والثيران الوحشية الكبيرة والصغيرة 
إبكه يا (نهر) أولاي”"2 المقدس, 
الذي على ضفافه تكترنا. 
وليبكه الفرات الطاهر 
الذي كنا سكب من قرينا ماءه؛ كتقدمات سائلة ! 
وليبكه أبطال أوروك ‏ ذات الحظائرء 


التذكير بالقضاء على الثور السماوي 


210 
فيه 


رد 
)0 


232 


(أنتم الذين) شاهدتمونا نجابه» 
ونقضي على الثور - العملاق! 

وليبكه الفلاحونء الذين [ لض] 

أنتم الذين تتخئون باسمه في مقاطع 
أناشيدكم الجسياة0) 

وليبكه [. ٠٠.‏ في المديئة الرحة”؟) 


تذكيراً بالقضاء على همبابا. 

هو غير كارون الخالي الذي يجري قرب سوز في خوزستان. وما يذكر بهذا المشهد 
العيلامي لم يصلناء وغابة الأرز ريما لم تكن لبنان في النسخ الأقدم. 

ربما لأن أنكيدو خلصهم من أضرار الثور السماري. 

اعتباراً من هذا السطر يستعمل الناسخ تعبير (كي - مين) أي كما سبق بقصد عدم 


تكرار «لتبكه؟ . 


يتن 


250 
١ 


زفرق 


00 


ولبيكه الرعاة [ ع ع ع ير 
وهم الذين رووا ظمآأه بالجعة المخففة! 


وليبكه الرعاة [ مآ 

0 وهم الذين قدّموا له الزبدة ليأكا *') 
وليكه |[ ب ع ع يي 
الذين قدموا لتذوقه المشروبات المختارة! 
إنكبه أيتها الغانية. 


أنت التي مسحت بالزيت الممتع جسده! 
5 0 لييْكه المدعوون ْ 
الذين من أجل (حضور) العرسء» الذين 
وضعوا خاتماً في اصيعه”") 
ليكه ل لل]! 
إبكوه أيا إخوته”” وكأنكم أحّوَات له! 
كونوا من أجله. نتواحين (؟4 و[ ما 
0 حلوا من أجله شعورّكم! 
في سهوبكم ‏ مراعي - الخراف. أبكوا أنكيدو 
(أنتم) أبوه وأمه”' 
(أنكيدوء صديقي) أنا كذلك أبكيك! 


لى يصلنا هذا التفصيل. عندما توقف أتكيدو مم الغانية عند الرعاة. 

يعتقد أنه بعد لقاء أنكيدو الأول مم جلجامش والاعتراف بشويةه قد دعى لحضور 
العرس. وعادة الخاتم في إصبع المدعوّين لم ترد في غير هذا الموضع (42. 

هل هم إخوته في السلا ح ؟ أي الأبطال مر أفقو جلجامشض أم عشيرته حيث ترعرخ كما 
سيرد في الحاشية الثالية . 

فى هذا السطر إشارة أوضح حخياة البداوة آل لتي تلتفي بفكرة و عجوت سيره ليه غاس 
في كنفها أتكيدر (؟), 


57 


رثاء جلجامش مشيداً بعلاقته بأنكيدو 


1 


10 


ارثوا شخصياً [صديقى] أنك [يدو]! 


تمجروا مثل تواحة. بالتلوعات المريرة! 


أتكيدوء القطاعة المعلقة إلى جانبي» والتى تريح ساعدي! 

يا سيف غمدي ويا ترساً أمامي (يحميني) [...] 

أنت لبأس عيدي ووشاح أمراحي ! 

[ها هو مصير] قاس ١‏ انتز [عاك] فجأةٌ مني 

زيا صديقي] يا بغ للا] متشْرّداء يا حمارٌ الصحراء 
الأخدري ويا فهد السهوب! 

[أتكيدو] يا [ص] ديقي البغل المتشرّد وحمار الصحراء 
الأخدريء ويا فهد السهوب! 

معاء تسلقنا [الجيل]: 

معا قبضنا و[قضينا] على الثور العملاق؛ 

أطحنا بهمبابا [الملتجىء] إلى مخبئه في غابة [الأرز]؛ 


والآن ما هو هذا السباتء الذي أستولى [عليك (؟)] 


أنكيدو الميت لا يتحرك 


15 


جسّ جلجامش قلبه: لم يعد ينيض [مطلقاً]! 


م 


اضطراب جلجامش وحجذاده 
عند ذلك. وكما لو كان عروساً فتية 
وضع حجاباً [على وجها صدذيقه 
كان يحوم حوله وكأنه نسرء 
ومثل لبوة فقدت صغا [رهااء لم يتوقف» 
0 لم يتوقف عن الحركة أمامّهُ ووراءه 
انتزع فصل شعره المقصب وثثرها! 
خلع ألبسته الفاخرة ورماها (بعيداً) 
وكأن الخوف تملكه! 


جلجامش يأمر بصنع تمثال لأنكيدو 


عندما سط [ع] فجر اليوم (التالي) 
عمَمّ جلجامش ندأءً في (كامل) البلاد : 
5 صيّابو المعادن! [شَاغلو الأحجار الكريمة]. [شاغلو] 
المعادن! 
الصاغة وصائعو المجوهرات! 
إعملوا لصديقي [أنكيدو تمثالا]! 
هكذا أمر جلحامش . بإعداد تمثال لصديقه 
يتناسب وقياسه [. ...| 
38 على أن يكون صدره مرضعاً باللازورد 
ومن الذهب بقية كامل جسمه. 


البقية ممقودة. لم يبق منلها سوىق اكسرة نموي حوالى عشرين سطراء أمكن 
قراءة أواشرهاء حيث وردت عبارات: «الصورة الثمينة4. أى التمثال واصديقه» 
و#من الرخام» ومن ضمن عدة أسطر تالية إشارات إلى أوزان ذهب. وقد تكون 
نهاية المقطع المشوّه هذا تشير إلى وعد شمش لأنكيدو بقصد تعزيته حين أوضح 


53 3 م 0 
له بأن جلجامش » سوف يككامه بعد هوته ببحذاده عليه” ُ. 


حداد جلجامش لوفاة أنكيدو 
9 [والآن. ألست من أجلك صديقاء وأا حقيقياً؟] 
30 سوف أجعلك ترقد على فراش عريض . 
العمود الثالث 
1[ سوف أمددُك على فرا [ش ثاعم] 
بعد أن كنت خصصت لك إلى يساري 
[مكانا لا يتزعرخ] 
وأمراء البلاد»ء سوف يأتون» التقبيل رجليك]! 
وشعب أوروك؛ سوف أجعله يبكي 
[ويتلوع] من أجلك 
35 سوف أجعل أمجدٌ رعاياى» يعلنون الحداد من أجلك 
وأنا بعد موتك. سوف أجد نفسي 
في مظهر الضماع ‏ 
وأنا يكسوني جلدٌ [أسد] فقطء سوف أهيم في السهوب! 


جنازة أنكيدو 


لدى سطوع مطلع الفجر 
نوع جلجامش (ملابسه) [ ا ا 
0 وارتدى 1... (حلة)] حمساء7) 


(1» انظر اللوحة السابعة. عمود ثالث.؛ الأسطر (49 - 48). 
(؟)4 الأحمر هو لون الخحداد. 


نمض 


العمود الرابع 

بقية العمود الثالث مفقودة وكذلك الأسطر الخمسة والأربعون من العمود 
الرابع حيث يوصف كما هو مرججح تشييع جثمان أنكيدو. وفي نباية هذا 
العمودء يمكن قراءة بعض الكلمات منها: «من أجل صديقي» و(سيقه» و«نصل 
سيفه" واسم «كوكب» يتم التوجّه نحوه أو التوجه إليه (؟). 


العمود الخامس 
بداية العمود الخامس مفقودة حتى السطر .4٠‏ والسطران التاليان يمكنان من 
قراءة تسمية «القاضي» من بين «الهة العالم السفل» (أي الأنوناكي) وذلك على 
لسان أحد المتكلمين» ولا تعلم من هو. يتضح النص بعد ذلك» لئنقرأ: 
3 ولدى سماع ذلك [فإن جلجامش] (؟) 
رأى في [خياله] نهر العالم السغلي”"'! 
5 [الدى سطوع مطلع الفجر] 
فتح حلجامش إيوابة القصراء 
وأعد طبقاً من خشب الإيلاماكو 
نم ملأ بالعسل جفنة حمراء 
كما ملا بالزبدة جفنة زرقاء 


شرك 


ووفقٌ إعدادٍ [كما يجب]ء قدم 
[الكل] إلى الإله شمش. 
العمود السادس 
لم يبق من هذا العمود سوى كسرة. يستشف من تبايات 1١6‏ سطرا فيهاء أن 
)1١(‏ حرفياً: «شكل في قلبه صورةٌ لثهر العالم السقلي وهو النهر الواجب اجتيازه في أقصى 
الغرب للوصول إلى العالم السفلي». 


(4»6 («عاقتصواط) خشب ثمين يعتقد أنه يأتي من الشمال الغربي للساحل السوري» يصنع منه 
الأناث . 


فس 


الأمر يتعلق «بتقدمات» من قبل جلجامش إلى الإله شمش وب «قربانٍ سائل 
يقدمه»ة؛ «إرضاءً لشمش». واللحيلولة دون إغضابهة. ويتعلق الأمر أيضاً «بماء 
الفرات المقدّس» و«بالأرض». كما يرد ذكر «الأرض الفسيحة”'' أربع مرات. 
ولمرّتين يتم التمئتي بأن تكون شخصية؛» لم يمكن نحديدهاء راضية عن التقدمات 
التي تلقتها «لترافق أنكيدوة؛ ولا نعلم إذا كان الأمر يتعلق بِإِلّه يرافق الأموات 
إلى العالم السفلي . 


كما يمكن التصوّرء مع أن القراءة لم تؤكد ذلك» أن خهاية اللوحة الثامئة بعد 
الجنازة كانت تشير أيضاً إلى الاحتياطات المتخذة لكي يتمكن «شبح؟ أنكيدو من 
الوصول إلى العالم السفلي دون عائق. توحي بذلك كسرة لوحة آشورية» تشتمل 
على ١١‏ سطراً ضاعت بداياتها ويمكن أن نقتطف منها ما يشير إلى: 
1 .....]اهوت أخيك (؟) الاضطراب والقلق والمنوف! 
و[ .-020.0.0..]أخوك قضى قبل أوانه) 
وهنا سطر يشير إلى تقديم تمئال أنكيدو إلى الإله شمش "القاضي» وإلى 
(الأرضص الفسيحة» . 


)1١(‏ بمعنى العالم السفل. 
(6) أي الإيطلر (8)11) انظر الفقرة (ب - 8): (موت البشر) من تقديم الفصل الأول. 


فض 


اللوحة التاسعة 


بقى من هذه اللوحة ما يزيد قليلاً عن الثلث» وذلك في القسسم الأول 
العلوي من الأعمدة الثلاثة الأولى؛ يقابلها في ظهر اللوحة أسفل الأعمدة الثلاثة 
التالية. وإذا ما كانت هناك مشاهد عديدة تنقصناء إلا أن تسلسل السرد يمكن 
التكهن به. وفى هذه اللوحة يبدأ هيام جلجامش وسعيه للتوصل إلى الخياة - 
بلا - موت . 


العمود الأول 
جلجامش اليائس والهارب 
من الموت يبيم في البراري 
1[ على صديقه أنكيدو (بكى) حلجا 
بحى بمرارة وشو يعجووانب السهوب (متسائاة)7 . 
هل موت أنا ددري 
دخل القلى مثل شيطات إلى احشائى 
35 جعلني تخوفي من الموت أهيم في البراري 
41١(‏ تعمّد الشاعر هنا الإيجاز في العرضء وقدم الحد الأدنى المعبّر بشكل كاف عن أثمية 


الجخلنث . 
22320 أي أن أصبح مثله حئة هامدة. 


يض 


ِلِقَاء أوتا ‏ نافعة () ابن أوبار - توتو" 


المرحلة الأولى 
جلجامش يحذث نفسه ويبتهل'" 


لدى وصولي ليلا إلى ممرات الجبل”* 
إذا ما شاهدثٌ أسوداء 
فسوف يتملكني الخوف منها! 
0 ولكنني سأرفع رأسي (وأبدأ) بالتوجه إلى الإله سه 
وإلى [(؟)] الإلهة [الأكثر سموا]00) 
ستكون (أيضا) ابتهالاتي (طالياً) : 
اإجعليني أخرج سالمأ [من هذا الخطر]!» 


جلجامش يرى حلما 


2030) 


0) 


ف 


2 
26) 


3 


[خلال الليلة ذاتها]» (بينما) كان نائماً 
استقظط فحأة لممسيمي سسا حلم! 


رأى فيه [عند مورد الماء]ء» حيوانات تتممع 


()كنطمدله-169]) اسم الرجل الذي أنقذ البشرية من الطوفان وحاز على الحياة الأبدية 
مكانأةٌ له. 

(0ا11-عةنال1) هو ابن (زيو د سود را) بطل الطونان السومرى وملك مذيئة 
(شوروباك) القديمة التي انطلق منها الطوفان (انظر النص رقم 27 من الكتاب الثاني). 
هذا المقطع أورده (بوتيرو) بصيغة الغائب الفا التص وذلك للتوافق مع المقطم التالي 
وقد نينينا هنا ترحمة (شافير) مع التوفيق بين القراءتين. 

يتوجه جلجامش هنا نحو الشرق وعو في طريقه نحو النهاية الشرقية للعالم . 

الابتهال إلى الإله القمر سن (518) يتم ليلا على اعتبار أن شمش يمتاز في هذه الفترة 
عام مأ هو نحت 

هذا اللفب يطلق عادة عللى عشتار ونستبعذ أنّْ جلحامش يلجأ إليها بعذما حدث بنهما 
في اللوحة السادسة؛ ونترجح أت الشاعر عنى ببذا اللقب نيئجال (8018831) قرينة سن . 


نيضنا 


بالحياة بهناء”" 
5 عندها تناول قطاعته التي كانت إلى جانبه 
واستل [سيفه] من الغمد في حزامه. 
وبسرعة سب لهماء انقض على (هذا التجمع) 
وأ 1[خذ] يضرب [ 0 


ويفرّق [الأسود] 


و مل لآ 
0 فرمى [ مما 
احتفظ ب [ ع ع 0 
اسم الأول [ مض 
اسم الثاني [ ا 
24 رفع (رأسّه) [........] 
025 تحو [ 0 


6 الإله (سن والإلهة العظيمة)9') 


بقية العمودء المقذرة بحوالى 6؟ سطرأء لم يبقّ منها سوى بعض الكلمات أو 
الرموز في بدايات الأسطر. ومن المحتمل أن يكون النقص محتوياً على تفسير 
الحلمء ولا ندري من قبل من؟ يتابع جلجامش بعد ذلك طريقه. وعندما يتضح 
النصض نجد جلجامش أمام الحبلين التوأمين . 


أمام الجبلين التوأمين 


1[ اسم هذا الجبل. هو التو [أمان] 


41١(‏ الحيوانات التي تتمتع بالحياة ببناء بينما أنكيدو فارق الحياة؛ هم رفقاؤه القدامى حيوانات 
السهوبب. 
(؟) تينجال (لةقعصذلة) بمعنى السيدة العظيمة وهى قرينة الاله القمر. 


خض 


لدى وصو [له] أمام الجبلين التوأميد”" 
اللذين كانا في كل يوم يحرسان مسا [ر الشمس]ء 
و(كانت) قمتاهما [تلامسان] قية السماء» 

5 بينما كانت قاعدتهما تستقر في العالم السفلى. 


كان رجال ‏ عقارب”* يحرسون مدخلهما 
ينبعثك منهم رعب ورهبةء ونظرتهم (وحدها) كانت الموت! 
وكان تألقهم المخيف القارق للطبيعة 
يغطي هذه الجبال . 
(كانوا هنا) فقط لحراسة مسار (؟) الشمس . 


جلجامش يقترب 
من الرجال ‏ العقارب 


0 لدى رؤيتهمء الرعب والرهبة 
غمرا وجه جلجامش 
إلا أنه تملك نفسه واقترب منهم. 
وهذا هو رجل - عقرب» يثادي أنثاه (معلنا) : 
«الذي يصل إليناء في شخصه شيء خارق للطبيعة!"" 


)١(‏ جبل ذر قمتين بيقع في أقصى الشرق من حدود نباية قرص الأرض وفقاً لتصوّر الكون 
من قبل قدماء ما بين التهرين وقيه النقق المظلم بطول ١٠٠١‏ كم الذي تجتازه الشمس كل 
يومء وكان على جلجامش اجتيازه للوصول إلى الشاطىء الشرقي للمحيط الذي يطفو 
عليه قرص الأرض والذي ينثهي في أقصى الشرق من الكون إلى مياه الموت حيث 
يعيش وراء جبال حدوه الكون. بطل الطوفان. 

(؟) الرجال ‏ العقارب هم من المخلوقات الأسطورية وقد تعرفنا على مثل هذه المخلوقات 
في قصيدة التكوين والخلق (النص رقم 265 من الكتاب الثاني). 

(*) التألق الخارق للطبيعة والذي لا يمكن النظر إليه هو من خصائص الآألهة أو المخلوقات 
الالهية. 


باب ؟ 


5 فأجابته أنثاه: 
((إنه) لثلثيه إلهى. وبشري لثلثه الآخر! 
(عند ذلك) (وجّه) الرجل - العقرب كلامه متعجباً 
إلى وليد الآلهة (سائلا) : 
[ما حدا بك لقطع طريق] بهذه المسافة (الكبيرة)؟ 

0 [الماذا أتيآ] ت للقائناء 
[بعد أن قط] عت [جالاً] صعبة الاجتياذ؟ 

فقدان حوالى 7١‏ سطرأ من العمود الثاني والسطرين الأولين من بداية العمود 
الثالث وفيها تتم متايعة الجوار بين جلحامش والرجل ‏ العقرب. 


العمود الثالث 
نباية إجابة جلجامش 
03" ..... إنه من أجل [لقاء (؟)] أوتا ‏ نافيشتي أبي”١)‏ 
الذي سُممَ له بحضور المجلس الأ [على للآلهة]ء 
[حيث مُنح الحياة ‏ بلا نهاية (؟]1' 
3 [أريد سؤاله] عن الموت وعن الحياة»”" 


الرجال ‏ العقارب ينبهون 
جلجامش للصعوبات التي تننظره 
فتح فمه الرجل ‏ العقرب وباشر كلامه 
متوجهاً إلى جلجامش : 
الا أحد قبل الآن [حاول اتبا هذا الطريق (؟)]! 


(ذ41 ([]5[طصة!ظ3-1الآ) ومعاه الذي وجد الحياة (بلا نباية؟) ولقب تأيه من ياب الاحترام . 


(؟) تكهن ممستوحى من بداية اللوحة الحادية عشرة (الأسطر 194٠+‏ 195). 
(4)5 بمعنى: أريد أن أسأله عن كيفية تحاشي الموت بغية الاحتفاظ بحياةٍ بلا نباية (انظر بداية 


اللوحة »١١‏ السطر 97). 


م ب1؟ 


لا أحد قط تمكن قبل الآن [دخول] 
[ممرات] هذه الجبال! 
0 على مسافة اثنى عشر بيرو”''ء تسيطر فيها الظلمات (؟)] 
عتمتها سميكة [وبدون أدنى بريق لنور (؟)] 


وفي الجهة حيث تخرج فيها الشمسء» [ المآ 
وفى المكان حيث تدخل منه الشمس» [ م] 
المكان حيث تدخل 
5 اخرجوا [ اا 
تتألق [ 00 
أنتّء مثل [ مل مآ 
سوف تدخل [ ع ير 
ممتع [ لآ 
0 هعد [ ع 00 


بشة العمود الثالثف معقودة وتعمددر يحوالى ا سطراً. 


العمود الرابع 

بداية العمود الرابع مفقودة أيضاً ويقدر النص بحوالى 7” سطراً ومن المعتقد 
أن الحوار تتم متابعته بين الرجل - العقرب وجلجامش. وفي نهايته؛ وعلى 
الرغم من الصعوبات المعددة من قيل المحاور فَإِنْ جلجامش يقرّر؛ دوثما 
معارضة من قبلهء بل بالعكس. محمّلا بمباركة الرجل ‏ العقرب وممّنياته 
الإيجابية.» يقرر جلجامش متابعة سفره حتى بلوغ هدفه. 


جلجامش يقَرْر متابعة سفره 
في بداية ما وصلنا من العمود الرابع. يتابع جلجامش حديثه مع الرجل - 
العقرب موضحاً: 
3 [مدفوعاً (؟)] باليأ [س الذي تملك قلبي] 


(1) (ناع#ط) وحدة مسافة تعادل ٠١‏ كم تقريباً. 


لضن 


وعلى الرغم من القرّ والحه لرّاء [....] 

5 على الرغم من الإرهاق [ ع ا 
لم يعد أمامى الأنء [إلا المتابعة حتى النهاية (؟)]. 
عند ذلك» أجاب الرجل ‏ العقرب 
زقال (؟)] لجلجامش - المل لك] : 
«إذن!ء إذهبي يا جلحامش ([ ل ل] 

0 [إذهب (؟)] (إلى داخل) الجبلين التوأمين 
[زقم باجتياز (؟)] الهضاب والجبال 1[ . . .] 
فلتقذك [خطاك نحو هدفك (؟)] 

و(لتبلغه) سالما! 
والبوابة الكبيرة لهذه الجبال هي 


[عريضة ومفتوحة أمامك!١]‏ 


لدى سماع جلجامش هذه التمنيات 
[اتخد أنيحاهة (؟)] طريق الشمس 


جلجامش يلج الممر المظلم 
عندما قطع مسافة ييرو وأحب 
سميكة كانت الظل [مة] 
[دون أدنى أثر لنور]: 
لم يكن باستطاعته [رؤية] أي شيء 
زلا أمامه ولا وراءه]! 
0 وعندما قطع مسافتي بيرو 


يتوقف نص العمود الرابع عند هذا الحدّ» وبعد نقص يعادل >5 سطرأ من 


كن 


العمود الخامس. فإن جلجامش لا يزال على مسافة 5 بيرو من المدخل. ويمكن 
الاعتقاد بأن المراحل المقطوعة آنفأء. لا بذ أن يكون قد تخللها تردّد من قبل 
جلجامش ووصف لهذا التردّد أو التوججّه إلى الآلهة طلبا لمعونتهم وحتّى محاولة 
العدول عن هذه المغامرة المظلمةه! 


2 
24 
30 
55 
21 


[عندما قطع مسافة] ؛ بيرو 
سميكة كانت الظلمة [ودون أدئى أثر لنور] : 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شي ء 1 

[لا أمامه ولا وراءه!] 
[ عندما قطمع مافة] © بيرو: 
سميكة كانت الظلمة [ودون أدنى أثر لنور] : 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء 

زلا أمامه ولا ورعءاه!] 
[عندما قطع مسافة] 1 بيرروء 
سميكة كانت الظلمة [ودون أدنى أثر لنور] : 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شي ء 

زلا أمامه ولا وراءه!] 
[عندما قطع مسافة] ‏ بيروء 
سميكة كانت الظلمة [ودون أي أثر لنور]: 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء 

زلا أمامه ولا وراءه!] 
[عندما قطع مسافة] 8 بيروء بدأ يصر [خ”'! 


الصرخة تعبر عن تزايد قلى جلجامش من استمرار الظلمة والشعور بالضيق» ومن 
حسن حظه أن النفى المظلم الذي يجتازه جلجامش في ١١‏ مرحلة وهو طريق الشمس 
الليلي ليس له شبه مع طريق الإله المصري رع خلال ساعات الليل الإثنتي عشرة حيث 
يجابه إله الشمس رع أعداء له وبخاصة الأفعى أبوفيس ويب حمايته لكي تتم ولادته 


ع حديل , 


5م 


سميكة كانت الظلمة [ودون أي أثر لنور] : 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء 
زلا أمامه ولا وراءه!] | 
[عندما قطع مسافة] 4 بيروء شعر بريح آئية من الشمال» 
[فانفرجت] معالم وجهه. 1 
0 وكانت الظلمة لا تزال سميكةء ودون أدنى أثر لنور 
[ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء] ْ 
[لا أمامه ولا وراءه] 
[وعندما قطع مسافة] ٠١‏ بيرو 


ا 6606 666 6.6066 ... .] فساقة [. . .] بيرق 
5 [عندما قطع مسافة أحد عشر بيرو] 
[ظ] هر له شعاع شمسر” 
[وعندما قطع مسافة أثني عشر بيرو] 
(دخل) في وضح النهار . 


بستان الأححار الكريمة 
منظر بستان - شجر - [الأحجار الكريمة]”"أ 
شجرة يّنم''' تحمل أثمارها في عناقيد 
متدلأة» مدهشة وداعية للتأمل ! 


(1) بمعنى بداية تور. 

(45 يحتوي هذا البستان على عدد من الأحجار الكريمة؛ التي عرقتها بلاد الرافدين مستوردةٌ 
من المناطق الشرقية أي الهضبة الإيرانية والشاطىء الإيراني وامتذاده حتى الشاطىء الغربي 
لشبه الجزيرة الهندية. ويذكر هذا العرض الأسطوري بمحتوى نص نيتورتا وشعب 
الحجارة التي ورد تحت (الرقم 4؟) في الكتاب الثالث . 

رةه أي العقيق الأحر , 


18 


50 وشصرة اللازوردء كانت تنشر أوراقهاء 


المحمّلة بالأثمار المبهجة للنظر! 


العمود السادس 
الأسطر الأولى منه مفقودة وهي تقع في حوالى 2؟ سطرأ» يتابع الشاعر فيها 
وصف تحف البستان السحري ويُتابَع هذا الوصف لدى استثناف النصّ : 
25 [ .......] شجر الأرز [...] 
التي [. . .] كانت من الحجر الأبيقي - المعرّق بالس [واد] 
واللاروشُو”'؟ البحري [كان محمّلاً بالأح] جار ساس”") 
الحجر (آن ‏ زا - جول ‏ مي" ( ) [كان منتشراً بكثرة] 
مثل العليق والأشواك . 
شجرة الخروب»ء [كانت مزيّنة] 
بأحجار - آباشمو - الخضراء”*؟ 
0 العقيق (؟)”2 والزجاج البركاني [ ا 
أربعة أسطر مشوّهة» أمكن من خلالها قراءة تعبير «فيروز». 
5 تنقل جلجامش ذهاباً وياب 


بين هذه الأعاجيب 


(نهاية اللوحة) 


(1) (لاؤأقلهة1) حجر غير معروقه. 

(؟) حجر غير معروف أيضاً (ناوة5). 

() (عصصلسع.وعسصة) السمة تحافظ عل الصيغة السومرية. 

145 (00تالققطظ), 

(8) أي البح . 

(6»5 حين رفع جلجامش نظرهء لا بد أن يكون شاهد على الشاطيء صاحبة الخحانة سيدوري» 
كما يتضح ذلك في بداية اللوحة العاشرة. 


انثكنا 


التصشيفب وسطر التذكير 


سيدوراي ضاححية الحانة. التي تسكن ١‏ 

اللوحة التاسعة من «الدى رأق كل شي ءا 
جموعة جلجامش 

قصر أشور بانيبال» ملك العالمء ملك بلاد أشور. 


عماشية 


بعد اجتياز جلجامش لمر الجبلين التوأمين المظلم والبستان السحري» يصل 
مباشرة إلى شاطىء البحر المحيط بقرص الأرض إلى الشرق: حيث تعيش صاحية 


الحانة سيدور فى » والذي بقع وراعة في أقصى الشرق ميأن اموت ؛. وخلمها 
يعيش + بعيداً عن البشرء بطل الطوفان أوتا - نافيشتي. 


565 


اللوحة العاشرة 


اجتياز المصاعب الأخيرة والوصول إلى بطل الطوفان 

اللوحة العاشرة من نسخة لينوى» هى فى حالة حفظ أفضل من سابقاتها 
وشي تتقاطع مع عدد من الشواهد الأخرى» التي تسأهم في إغناء المحتوى حجان 
تتكرر مقاطعه في تعابير مختلفة على لسان المتحاورين مع جلجامش . 


صاحية الحانة 
1 على الشاطىء البحري» كان يقع مغر 


1 ' ََ 
سيدورىي ١‏ صاحية الحانة 


وقد أَعِدّ لها مخْمل للجرارء كما أَعِد 
لها حو [ضص ‏ للجعة]. 
كان رأسهاء يخطيه حجات*"! 


كك 05 
سيدوري تشاهد جلجامش 
ةد بعد تردّد [تقدم نحوها] جلحامش 
١‏ - 1 
يكسو هبه حلا حيو أن ول 3 2 5 2 5 5 م 1 
كما كان فى (تكوينه) جسد إِلَهى 
)1١(‏ (أكنال51) قد يكون هذا الاسم من أصل أجنبي على الرغم من إمكانية إعادته أكاديا إلى 
(شي - دوري) بضصخيىي ‏ رضي حصني) وي (حمايتي) أو إلى كلمة (كيدوري) الحورية 
ومعناها الصبية أي سابيتو بالأكادية. وعرفث عشتئار أيقا هذا اللقبي. كما يجمل اسم 
سيدوري إشارة الألوهية. وهى تمثل ما يعرف بتجارة مفارق الطرق. ومقرها هنا هر 
في «آخر الدنياء وقد اختارها الشاعر لأنها أفضل من يمكنه أن يدل جلجامش على 
طريقه . 


(؟) حجاب الرأس يعني أن سيدوري كانت متزوجة. 


6م 


15 


20 


ولكن القلى كان قد تملك أحذاءه 
وكانت شدو علية مظطاهر المسافر 
القادم من بعيك . 


تفخصته صاحبة الحانة عن يعد 


وكانت إِذْ تتحدّث إلى نفسهاةا) 


تستعرضص الأفكار في قلبها (قائلة) : 


«#قد يكون أحد المجر [مين (؟)7 
إلى أين يمكنه الذهاب ارك [هذا الطريق]؟» 
وعندما رأته يقترب: أوصدت صاحية 
الحائة [بابها] 
أوصدت بابها وأحكمت غلقه بالمزلاج 
إلا أنه حين أدار أذنه إلى الصوت 
الذي [أحدثه ما فعلته] 
رفع (جلجامش) وجههء ون [ظر إلى جهتها] 


ثم توجّه إلى صاحبة الحانة (سائلة) : 


ما الذي رأيته يا صاحبة الحانة 

[حتى أوصدت بايك؟] 
حتى أوصدت بابك وأحكمت [غلقه بالمزلاج]؟ 
سوف أقتحم (هذا) الباب و[أكس] ر [غلقه]! 


يتابع جلجامش حديثه فى السطرين المفقودين ويرد فيه ذكر للسهوب»؛ وهذا 


يعنى أنه بدأ بسرد بذاية هيامه وسعيه. 


200 


5 


من المقفيد الإشارة هنا إلى أن ثلاث كسر لوحات باللغة العيلامية من أورارتو تعود إلى 
القرن الثامن ق. م. تتضمن تدخل ١كورس”"‏ في الحوار بين جلجامش وصاحية الحانة 
وهذا قد يعني أن الملحمة أو بعض أجزائها كانت تمثل مسرحياً. 
يشير طه باقر هنا إلى أنْ تشريع حمورابي (المادة )٠١4‏ فرض عقوبة شديدة على صاحبات 
الحانات إذا هن اوين المتامرين وقطاع الطرق. ويستعمل النص البابلي كلمة اسابيتم» 
لبائعة الخمر وهي التي حافظت عليها اللفة العربية في "سياً" واسياء" أي بائع الخمر أو 


ين 


إجابة صاحبة المحانة 


253 


[توجهت صاحبة الحانة إليه] 
(إلى) حلجا [مش] : 


تقع إجابتها في ثمانية أسطر مفقودة هي أيضاً ويمكن قراءة كلمة «باب» ومن 
المحتمل أن تكون قد شرحت له لاذا أوصدت الباب. ويتضح من إجابته لها أنما 


جلجامش يقدم نفسه 


234 


35 


[توجه إليها جلحامش] (توجه) 
[إلى ساحبة الحانة] (قائلا) : 
«أنا الذي تغلبت وقضيت على 
[الثور العملاق الذي نزل من السماء]؛ 
[أنا الذي أعدمت حارس الغابة] 
[وقطعبٌ رأس (هذا» الهميابا] 
[الذي كان يستقر في غا] بة الأ [رز]. 
[أنا الذي قتلت أسوداً في الممرّات الجيلية]! 
[توجهت إليه صاحبة الحانة] (توجهت») إلى جلجامش 
(سائلة) 


تسأله عن مظهره وعن حالته 


(ا4 


إن كنت أنت حقًا الذي أعدم حارس [الغابة] 
وقطعَ رأسٌ (هذا) الهمباباء الذي يسكن غابة الأرز 
وقتل السباغًّ في [الممرات] الجبلية؛ 
و[غلب] وقضى على الثور العملاق 
الذي نزل من السماء» 
[فلماذا أصاس الهزال وج] -نتيك. وانهارت تقاطيع وجهك؟ 


الخكنا 


[وتملك الحزن قلبك؛ ومعالم وجهك 
(كذتك) أصابها الضنى 

[ولماذ! قُلَقْ كهذاء تملك] منك أحشاءك؟ 

(ولماذا) هذا المظهر المسافر قادم من بعيد]؟ 

ووجهك لوّحته آثار [القَرّ والحر]؟ 

[ولماذا .....] كنت تهيم في السهوب؟) 


إجابة جلجامش 


0 توجه إذن جلجامش إلى صاحبة الحانة (قائلة) : 


العمود الثاني 

1[ صديقىء الذي كثيراً ما أحببته. و[الذي اجتاز معي عددا من 
التجارب] 
أنكيدو» الذي كثيراً ما أحببته و[الذي اجتاز معي الكثير من 
التجارب] 
[صَرَعَهُ المصير (المشترك) الذي ينتظر (جميع) اليشر] 
ستة أيَا [م وسبع ليالٍ بكيته]؛ 

[ورفضت دفنه] 
5 إلى أن سقطد سقطت [الديدان من أنفه]. 


[همت طويلاً في السهرب] 
[حاملاً] مأساة أنكيدوء [صديقي] 
0 (نعم) همت [طويلاً فى السهوب]! 
[ كيف يمكنني أن أمم] مث وأن أبقى هادئ. 


مم 


[وصديقي الذي أحببتّه؛ عاد إلى] الصلصال! 

أنكيدوء صديقي الذي أحببته عا [د إلى الصلصال]! 
وأناء ألا يجب علي مثله. أن أرقد 
[لكي لا أستي] قظ أبداء أبدا؟*' 


جلجامش يسأل سيدوري 
عن الطريق إلى أونا - نافيشتي 
5 توه جلحامش (مرة أخرى) إلى صاحبة الحا [نة] (سائلا) : 
«والآنء يا صاحبة الحانة؛: أين هي الطريق 
(التي تؤدي) إلى أوتا ‏ نا [فيشتي]؟ 
علميني كيفية الاستدلال عليهاء علميني ذلك! 
إذا كان ذلك ممكتاء سوف أجتاز (هذا) البحرا 


(وإلا) فسأتابع هيامي في السهوب!» 


سيدوري نحذره من صعوبة 
الطريق وحيله إلى النوتي 
0 توجّمهت إليه إذن. صاحيبة الحائة 
(توجّهت» إلى جلجامش (محذرةٌ) : 
لم يكن هناك قطء (أيْ) اجتياز يا جلجامش ! 
منذ الأزمنة الأكثر قدمأء لم يعير أحد قط (هذا) البحرا 
(وحده) شمش الباسل» يجتازه!”'' من 


4١(‏ النسخة البايلية القديمة تقدم هنا إجابة لسيدوري تشرح لجلجامش حول حتمية الموت 
الذي فرضه الألهة عل البشر واحتفظوا لأنفسهم بالحياة الأبدية. وفى هذه الاجابة بعض 
ما سيرد قيما بعد حول مرح وحكمة أوتا - فيشتي في العمود السادس من مايه 
اللوحة العاشرة . 

(50) أي أن شمك يأتي من أقصى الشرق عبر هذا البحر يعد أن يكوت اجتاز ليلا تحت 
سطح الأرضص المسافة بين الغرب والشرق. 


احوسن 


25 


30 


الممر ضبق » واللاجحتثاز محهو ف بالصعوبات ؛ 
وبالاضافة إلى ذلك.؛ فهنا وهناك. 

تو جيل ماه الموت التي تحول دون الاجتاز. 
كيف يمكتك (إذن) يا جلحامش احتياز هذا المح ؟ 
ما عساك أن تفعل. لدى وصولك إلى مياه الموت؟ 
إلا أنه يا جلجامش هناك أورشنابي”') 
نه في الْعْابةٌ برققة من هم من الح ”5 

يقطع الأغصان (؟) 
زوإن أمكن ذلك ) قم بالاجتياز برفقته . وإللا 


جلجامش بهدد النوق 


لإجاره على ثقله 


6 


5 


15 


و الا يه مر عمذهةه وراح كلسة للقائهم 


وبسرعه سهم [وجد] ووه أمامهم . 


ل 


رط هضه01-51ا) اسم سومري بمعنى خادم ‏ الثلثين (أي ثلثي الستين - )1١٠‏ وهذا 
رمز الإله أنكي/ إيا سيد الأبسو. 

الآراء مختلفة حول «من هم من الحجر»: فالنسخة الحثية ؤدي معنى صور أو تماثيل» 
وقد تبنى (شافير): أشياء حجرية؛ و(د. الأحد): تماثيل صشرية؛ و(طه باقر): صور 
حجرية. ولا نعلم شيئاً دقيقاً حولهاء فقد تكون قائيل تعويذية لحماية السفينة أثناء 
العبورء أو أثئقال لتأمين توازنها. ولا نعتقد أن العثور على مراسي حجرية نذرية في 
أوغاريت وبيلوس له علاقة بذلك . 


ا 


40 


50 


درى صوته في الغأية . 

عندما رأى أور - شنابي ريق [السيف7''. 

وإِذ سمع صوت صدم البلطة. لاذ بالفرار”". 
وأمسك بعلمة + فليث صدره (خوفاً)0 

الأشياء الحجرية التى تحمل الأمان للسفينة 
والتي بدونها لا يمكن (اجتياز مياه) الموت 
حطمها جلجامش» ورمى بها في البحر الفسيح 
في المياه التى احتفظت بها 


! 60.6 0....... .] السفينة 
/ 5..........] على الشاطىء 


همكذا ينتهي العمود الثاني ويمكن التصور أن جلجامش ومن ضمن تشويه 
الأسطر الأخيرة؛ طلب من أورشنابي نقله إلى الشاطىء المقابل للقاء أوتا ‏ 


نافيشتى . 


أور ‏ شنابي يسأل جلجامش 


1 


توججه أور - شنابي إلى جلجامش (سائلا) : 


41١(‏ (شاقير) يقدم لهذا السطر قراءة مختلقة: عندما رأى أور ‏ شنابى أن بريقاً (خارقاً) 
(9) أحذ يرتجيف أمامها كتب (شائفير) عوضاً عن لاذ بالفرار. 
(0) الأسطر )26١  40(‏ لم يوردها (بوتيرو) وقد أحتذناها عن (شافير). 


ان 


إجابة جلجامش 
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[لما] ذا أصاب الهزال وجنتيك» وانها [رت] تقاطيع 
[وجهك] 
وتملك [الحزن] قلبك» ومعالم وجهك 
(كذتلك) أصابها اله [لنى]؟ 
[لماذا قلق كهذا تملك منك [أحشاءك]؟ 
(ولماذا) هذا المظهر لمسافر قادم من بعيد 
لوّحت [وجهه] آثار [الْقرٌ والح ]؟ 
ولماذا [ .........] كنت ت ل[لهيم في السهوب]؟») 


توجّه [إليه] جلجامش» (توجه) إلى 
[أور - شنابي] (قائلا) : 
كيفف لا يصيب الهزال وج [لنتى]ء وتنها [ر تقاطيع 
وجهي]! 
ويتملّك الحزن [قللب] ي ومعا [لم وجهي] 
(كذتلك) يصيبها اله [لنى]! 
[كيف ق] لق كهذا لا يتملك م [لتي أحشائي]! 
[وكيف لا يكون لي] هذا المظهر المسافر قادم من بعيد]! 
لوحت [وجهه] آثار [القَرّ والحر]! 0 
[وكيف لا أهيم في السهوب!] 
وصديقيء البغل المتشرّدء حمار الصحراء الأخدري 
وفهد السهوب!*'! 
أتكدو ؛ صديقى؛ البغل المتشرّد؛ حمار الصحراء 
الأخدري وفهد السهوب: 


يستعير هنا جلجامش ما ورد فى رثائه السابق (اللوحة الثامتة العمود الثاني» السطرات م 


وة). 


بض 


_ 


2 


30 


[معاً عبرنا الجبال] 
[(معاً) غلبنا وقضيناء على الثور العملاق] 
[وقطعنا رأس (هذا) الهمباباء الذي 
كان يسكن في غابة الأرز] 
[(معا) قتلنا السباع»: في ممرات الجبال]ء 
صديقي [ الذي أحبيته كثير] 
[والذي اجتاز معي العديد من التجارب]» 
أنتكي [دوء الذي كثيراً ما أحيببته]. 
[والذي أجتاز معي العديد من التجارب]. 
[صرّعه المصير (المشترك) الذي ينتظر جميع البشر]ء 
ستة أيا [م وسبع ليالٍ بكيته] 
[ورفضت دقنه]. 
[إلى أن سقطت الديدان من أنفه]. 
(عند ذلك) بدأت أرت [ه الموت وأخشاه]ء 
[وهمت فى السهوب] 
[حاملاً] مأس [اة صديقي]. 
همت [طويلاً] في الس لهوب]. 
[حاملاً فاجعة أتكدو]ء 
[همت طويلاً في السهوب]! 
(نعم) تشْرّ [دثُ طويلا وهمت في السهوب]. 
[كيف] يمكنني أن أص [مت]ء وأن [أبقى هادثاً]؟ 
و[ص] ديقي الذي أحببته. عا [د إلى الصلصال]! 
[أتكيدو. صديقي الذي أحببته. عاد إلى الصلصال]! 
وأناء ألا يجب على مئله؛ أن أر [قد] 


[كى لا أستيقظ أبداء أبدا؟؟] 


وض 


جلجامش يسأل عن الطريق 
للوصول إلى أونا - نافيشتي 


5335 


توجه جلجامش (مرة ثانية) إليه؛ إلى أور - شنابي (قائلة) : 
«والآنء يا أور ‏ شنابي» أين هي 
[الطريق المؤدية إلى أونا - نافيشتي؟] 
دلّني على كيفية التعرف عليهاء [دلّني] عليها! 
إذا كان ذلك ممكناء فسوف أجتاز هذا البحر 


اوإلا فسوف أتابع هيامي في السهوب!] 


الاستعداد للاحتياز 


40 


ترجه أور ‏ شنابي إليه» (توجّه) إلى جلجامش (معلناً) : 
بيديك أنت يا جلحامش؛ عطلت [الاجتياز]ء» لأنك 
حطمت من هم من الحم 37 وانتز [عت (؟) مرابطهم 

(؟6] 
وبما أن من هم من الحجر تم تفتيتهمء 

وبما أن مرابطهم قد النتْرِْعَتْ» 
ل إذن بلطتك بدك ؛ 
ادخل إلى الغابة» واقطع مائة وعشرين مميحجنا 

بشياس خمس نيتدات57) لكل واحد 
عَرْها من أغصانلها ورَّوّد أطرافها بحلمات”" 


(1) مما سيضطر أور ‏ شتابى اللجوء إلى استعمال المحاجن للاجتياز وهذا ما سيكلف به 
جلجامش مع ضرورة احترام احتياطات معيّة عند الوصول إلى مياه الموت. 
(5) (ولسللا) > 1١‏ ذراعاء والذراع ٠,5١‏ م تقريباء وهكذا فإن المحاجن هي بطول 5٠‏ 


م كل وألحد . 


(65 بالأكادية: (تولو) ومعناه ثدي المرأة وكل وعاء ذي شكل مستدير. وهي هنأ رؤوس 
معدنية عل الأرجح تجمل المحجن أكثر ثباتا في قاع البحر (بوتيرو). 


ان 


م اجلبها إلي. 
لدى سماع (حلجامش) ذلك 
5 حمل بلطته بيده» وامتشق سيفه من غمذه 
(ثم) دخل إلى الغابة و[قطع مائة وعشرين] 
محجناً بقياس خمس نيندات لكل واحدء 
عرّاها وزودها بحلمات» وأتى بها إلى [أور ‏ شنابي]» 


المرحلة الأولى من الاجتياز 
بعد ذلك» فإن جلجامش وأور ‏ شتابي أب [حرا]ء 
بعد أن دفعا بمركبتهما إلى الماء وصعذا إليها 
0 وخلال ثلاثة أيام» قطعا مسافة شهر ونصف”2 . 
(عندما) وصل أور . شنابي 
إلى ممر مياه [الموت] 
العمود الرابع 
نحاحهما باجتياز مياه الموث 
1[ توجّجه (أور ‏ شنابي) إليه؛ توجه إلى جلجامش (قائلا) : 


ابتعد عن الشط و[خذ أول محجن ] 


يجب ألا تمس يداك مياه الموت والإ [ ض] 
والثالث والرايع 


3 لم الخامس والسادس والسابع 
و(بعد ذلك) الثامن والتاسع والعاشر » 


)١(‏ نعود هنا إلى سرعة العمالقة التي عرفتاها سابقاً في تنقلات جلجامش وأنكيدو. والبحر 
المتوجب اجتيازه هنا يمتد لمسافة 6٠٠‏ كم تقريباً. 


م 


أوتا ‏ نافيشتى 


يشاهلهما عن بعد 


الى 


ثم الحادي عشر والثانيى عشر 
وعنل المحجن العشرين بعل المائة. 
انشهى جلحامش من استعمال المحاحن 


تجرد من ثيابه. 
وسدية [دفع السقنة وجعلها تتقدم (؟)] 


كان أوتا ‏ نافيشتي» بنظر بعيداً 
وبعد أن تفخص ما رآه 
استعرضص الأفكار في قلبه (قائلا) لنفسه : 
الماذا من هم من حجر في المركب 
قد تم تحطيمهم؟ 
ولماذا هذا الغريب يقود المرك؟ 
هذا الذي أتى لمقابلتي. ليس من رجالي : 


وكذلك إلى اليمين (؟) [ .ما 
مهما أطلتٌ النظَرّ (إليه) أنا لا (أتعرّف عليه) 
مهما أطلت النظر (إليه). لكنني [ ء] 
نعمء مهما أطلت النظر [ ...]ا 


الأسطر (١؟  )5١‏ مفقودة ونجهل محتواهاء وعندما يتضح النص نجد أوتا - 


اللقاء مع أوتا ‏ نافيشتي 


42 


[أوتا - نافيشتي. توجه نحوه (توجه) 
نحو جلجامش] (سائلا) : 


لين 


45 


إجابة جلجامش 


50 


[لماذا أصاب الهزال وجنتيك» 
وانهارت تقاطيع وجهك]؟ 
[وتملك الحزن قلبك» ومعالم وجهك 
(كذلك) أصابها الضنى]؟ 
[لماذا قلق كهذا تملك منك أحشاءك؟] 
[(ولماذا) هذا المظهر لمساقر قادم من بعيد]. 
[لوّحت وجهه آثار الحرّ والق:]؟ " 
[ولماذا. ... كنت تهِيمٌ في السهوب؟] 


[جلجامش توجّه إليه: إلى أوتا ‏ نافيشتي (شاكيا) : 
[«أآه! يا أوتا ‏ نافيشتي. كيف لا يصيب الهزال 


وجنت وتنهار تقاطيعم وجهي!] 


[ويتملك الحزن قلبي]؛: ومعا [لم وج] هي يصيبها الضنى؟ 

[(كيف) قلق كهذاء لا يتملك متي] أحشا [ثي] 

[وكيف لا يكون لي] هذا المظهر 
[لمسافر قادم من بعيد؟] 

الرّحت] وجهه آثار [القرّ والحرً!] 

[وكيف لا أهيم في السهوب؟] 

[وصديقيء البغل المتشرّد؛ حمار الصحراء 
الأخدري]» وفهد السهرب 

[أتكيدو. صديقيء البغل] المتشردء حمار الصحراء 
الأخدري. وفهد السهورب» 

[معأ عبرنا] الجبال 


م 


[معأء غلينا وقضيناء على الك] ور العملاق 
[وقطعنا رأس (هذا) الهمبابا] الذي كان 
يسكن [في غاب] ةٍ الأرز 
[(معاً) قتل] نا السباع. [في ممرات الجبال]ء 
[صديقي»؛ الذي أحببته كثيرأء [والذي 
اجتاز] معى العديد من التجارب 
[أنكيدو الذي كثير! ما أحيبته والذي اجتاز] 
معي العديد من التجارب 
[صَرَعهُ المصيرٌ (المشترك) الذي يصيب جميع البشر]ء 
[ستة أيام وسبع ليالٍ] بكيته 
[ورفضت د] فنه. 
لإلى أن سقطت الديدان من أن] فه]ء 
[عند ذلك بدأتثٌ أرتهب] الموت وأنش لاأه] 
[وهمت في السهوب].» 
[جا] مل [عأساة صديقي: 
[همث] طويلا [في السهوب] 
حاملا [فاجعة أنكيدو] صديقي 
[همت] طويلا [في السهوب]! 
[كيف] يمكنني أن أصمت وأن أبقى هادثاً؟ 
[وصديقي الذ] ي أحببته. عاد إلى الصلصال! 
أنكيدوء صديقي [الذي أحببته. عاد إلى الصلصال!] 
< أنا > . ألا يجب علي مثلهء أن أرقد 
لكي لا أستيقظ أبداً [أبدا]؟» 


جلجامش يشرح سبب قدومه 


وتوجّه كذلك جلجامش إلى أوتا - نافي لشتى] (مفسرا): 


يكن 


23 


30 


55 


«إذن (قلت في نفسي) سأذهب للقاء 
أوتا ‏ نافيشتي - البعيد؛ كما يقال عنه! 
و(لهذا) رحب أجول وأسعى في كل مكان» 
قطعت الجبال الأصعب مثالا 
اجتزت البحار .؛ جميع البحار ! 
من المؤكد أن وجهي لم يشبع النوم المريعم”'' 
لقد أذزه لاقت لكف] رة تسهدى». وأشبّعغتٌ 
بالاعياء عضلى» وما عساي جنيت [. ..]؟ 
وقيل أن أصلى عند صاحبة الحانة: 
كانت ثيابى قد بليت. 
قدلت دب وضباعاً وأسوداً وفهوداً ونمورا 
وأيايل وحيواناتِ متوحشة صغيرة وكبيرة» 
لكي آكل لحمها وأكتسي بجلدها. 
[لو أن باب القلق» يمكن سذه] بالرفت والقار! 
لكن [القدر (؟)] لم يترك لي مجالاً للتسلية 
لقد مرّقني وها أنا أندب تعاستي!» 


أوتا - نافيشتي محاول إقناع 
جلجامش بقبول مصيره مثل غيره 


أوتا - نافيشتى» توجه إليه» إلى جلجامش”'* (مواسياً) : 
الماذا يا جلجامش [تغالى (؟)] هكذا بيأسك؟ 
أنت الذي شكلته الآلهة من جسد إِلَهِى - بشري” "ا 


)١(‏ ترحمة حرفية عن الأكادية. 

(؟) يتذكر الشاعر فيما يل التقليد التديم الذي يجعل والد يطل الطوفان قد ترك له مجموعة 
جكم مكتوبة استفاد منها في علافته مع الإلّه الذي كشف له قرار إطلاق الطوفان (انظر 
النصنّ رقم 05 من الكتاب الثاني). 


كن 


وعاملوك مثل أبيكٌ وأمك”) 
0 فهل أنت يا جلجامش [تماثل] أب لسلهاً] (لا يدري) 

لك م ء م لو ع (9) 

فالآلهة في مجلسهم خصًوك بعرش"' 

والأبله يمكن جَمْله يعتقد أن حثالة الجعة 

العتيقة هي دهن تاهم! 

إنه' '' يرتدي [...] عوضاً عن [... .] 
5 ويشد إلى خصره [.. .1 عوضاً عن الحزام. 

ليست له قط [قدرة على التمييز] 


48 تذكر ذلك يا جلجامش! 

تتوقف ترحمة (بوتيرو) للعمود الخامس عند هذا الحذ بسبب التشويه ويلخص 
محكهنا بالمحتوى العام لا َ يقم بترحمته. وذلك بالاعتماد على بعض ما أمكن 
قراءته» بأن أوتا ‏ نافيشتي يحاول بحكمته إقناع جلجامش بأن لا بذ له من 
قبول المصير المحتوم لجميع البشر وقضاء وقته فى خدمة معابد الآلهة بتموينها 
وخدمة شعيه مؤمنا له السلامة والرفاه عوضا عن هجر كل ذلك؛. سعيا وراء ما 
لا يمكن تحقيقهء ِذْ لا أحد يمكنه تفادي المصير المحتوم. وهنا تكمن عقدة 
الملحمة: وهذا ما يوحي به تصرف جبلجامش لدى عودته إلى أوروك وقبوله 
الفشل في الحصول على الحياة الأبدية والاهتمام بمملكته عملا بنصائح البطل - 
البعيد . 


عن ترحمة (شافير) 
)1١(‏ أي أنمم م يرفضوا لك شيئأ مما ترغب. 


(؟)4 قراءة مختلفة (لشافير) بمعنى: «منذ متى خصٌ الالهة (الأبله) بعرش في مجمعهي؟!». 
نه أي الأيله . 1 


50 عندما [...] سيدهم مثلما [...] 


[5 ل[ ع 0 
52 ([ 200.] الإله سن”'' والإله [ لمآ 
53 [ ...2 .] الإله سن والإله إنليل”* [. . .] 
54 تبّها الآلهة [ لمآ 
5 معركة بدون توقمف [ مم ل عءء] 
6 منئذف أن وجد نفسه [ م عم] 

أنت الذي صَمّمتَ 1[ ب 0 


رفقتك مثل عود قصب مهتز 


إذا عَمدَ الألهة يا جلحامش [ مآ 
0 ععابد الآلهة الطاهرة [ مضا 
الإننان [ ...مء] الأآلهة [. . . ] 
أربعة أسطر مفقودة 


العمود السادس 
ما وصلنا من العمود السادس العائد للوحة العاشرة يقارب الثلاثين سطراً وقد 
نشره وعلّق عليه العالم لامبير”' في عام ١98٠‏ خلال اللقاء السادس والعشرين 
لعلماء اللخة الآشورية في كوينهاجن”**. 
53 [عندما خلق الآلهة البشر]ء 
[ خصصوا لهم الموت]!* 
4)1١(‏ (مز8) الإله القمى. 
(؟) (انلص) إله الهواء وسيد مجمع الآلهة وهر الذي أطلق الطوفان. 
(8) (اتعطتصم1 .1.)6ا) الذي قدم بحئه تت عنوان (طاقء12 1ه لإقمامعط1' عط1), 


(4) جزء اللوحة المقصود هر مصنف تحت رمز (1681 578). 
(©) السطران (؟و4») مأخوذان عن كسرة ميسير (562وواع84) بالبابلية القديمة . 


01 


000 


رةه 


5 وجعلوا الحياة الأبدية مصيراً لهم. 
[...]أنت همت على وجهك باستمرار» 
فماذا جن [ليت]؟ 
بهيامك هذاء أضنيت نفسك 
وأشبعتٌ بالاعياء عضلك 
مما يقس منك نهاية مدى أيامك 
0 البشر سوف يُحصدون مثل عيدان القصب'') 
الشاب الجميل والفتاة الجميلة وإن كانا يرتثمان'" 
سوف يواجهان الموت كلاهما 
كلاء ما من أحدٍ يستطيع رؤية الموت 
وما من أحبٍ يمكنه رؤية وجه الموت. 
15 ما من أحدٍ يمكنه سماع صوت الموت 
شرسٌ هو الموتء إِنّه حَضّاد البشرا"ا 
هل تبني بيوتنا إلى الأبد؟ 
هل نختم عقودنا إلى الأبد؟ 
هل يتقاسم الإخوة ميرائهم إلى الأبد؟ 
0 هل يستمر الكره في البلاد إلى الأبد؟ 
هل ترتفع مياه النهرء لتأتي بالفيض إلى الأبد؟ 
ومثل اليعاسيب» يحملها (ميتة) مجرى الماء! 
فالو جوه التي كانت تري النور 
فجأةٌ لا يبقى منها شيء! 
تشبيه البشر بالقصب نجده في إنجبل لوقا (9: 4؟) ومتى :١١(‏ ل) وكذلك في 
خواطر (ياسكال [568ة5): «الرجل» هذه القعسبة العاقلة» أو #المفكرة». 
حافظيا على التعبير الأكادي: بمعنى يتحابان أو يتضاجعان» وقد يكون الشاعر أراد 


التذكير بعلاقة ألكتيدو والغانية. 
وردت الصورة في سفر أرما (4: :)5٠١‏ «الموت يحصد الأطفال في الشوارع». 


7 النوم والموت سيان 17 
(و(معم ذلك) فالبشر صنب تلبيجهم : هم سعجناوه 0 


الآلهة ‏ العظام المجتمعون 

ومامت 9 صائعه المصائر قررت معهم: 

فرضوا (علينا) الموت كما فرضوا الححياة 

لكن الموت» لم يكشفوا عن أجله!”* 
(نهاية اللوحة العاشرة) 


.4)9( قراءة مخسلقة (الشافير): «المبتهل والنائم لهما الفم نفسيه‎ )١( 
:5١و (؟) قراءة مختلفة (لشافير) بالئية للطرين 9؟‎ 
«الر جل بعد مهوته.‎ 
هل يستمر في ترديد ابتهالانه؟ة‎ 
(لانتصصين84) الإلهة  الأم التي شاركت في خلق البشر وتقرير المصائر.‎ 45 
أو: لم يُكشفا عن أجله.‎ 45( 


اللوحة الحادية عشرة 


فشل جلجامش والعودة إلى أوروك 


هذه اللوحة من نسخة نينوى هي من حسن الحظ كاملة. ولا ينقصها سوى 


بعضى الكلمات . 


جلجامش يسأل أوتا ‏ نافيشتي 
عن كيفية منحه الحياة الأبدية 


1 


توجه إليه جلجامش» (توجه) إلى أوتا - نافيشتي ‏ البعيد 

أنا أنظر إليك يا أوتا ‏ نافيشتي» 

(فأرى) شكلك لا يختلف عن (شكلي) 
أنت شبيه بي! 

كلا! لست مختلفاء أنت شبيه بي 

(إلا أنه). لم يعد لك جلْد على القتال. 

أنت هنا مستلق على ظهركء في عطالةٍ هائئة! 

[قل لي كيف]ء حين قبلتَ في مجمع الآلهة؛ حصلت 
على الحياة ‏ بلث ‏ نهاية!»؟ 


أونا ‏ نافيشتي يبوح لجاجامش 


بسر الطوفان 


10 


أوتا - نافيشتي» توجه إذن إليهء (توجه) إلى جلجامش 
(مغلنا) : 1 

يا جلجامش سأكشف لك عن سر حَفيّ 

سأفضي إليك بسر من أسرار الالهة! 


أنت تعرف مدينة شروتاك 


الوافعة [على ضقاف] الشرات 
المدينة القديمةء التي كان يرتادها الآلهة. 


قرار الآلهة بإحداث الطوفان 
(فى هذه المديتة), الالهة 3 العظام ؛ دفعتهم 
قلوءهم إلى إحداث الطوفان: 
[المحر] ضونء كانوا أنو أبوهم 
وإنليل الباسل ؛: سيّدهم 
ونينورتا محافظهم 
ورئيسن أعمالهم. إينوجي . 
ويتابع أوتا ‏ نافيشتي سرد التفاصيل التي رافقت إحداث الطوفان منذ اماد 
القرار بناء على إصرار الإله إنليل» ومن ثم إطلاقه وخوف الآلهة من عنفه» ثم 
توقفب كل شيع ء والمفاجأة بأن أحد البشر وكو أوتا - نافيشتي تمكن من إنقاذ 
البشرية بمساعدة سرية وغير مباشرة من قبل إله المعرفة والحكمة ومهارة الصنع. 
إيا. وتنم أخيراً مباركة ومكافأة أوتا ‏ نافيشتي من قبل الآلهة المجتمعين وَيُتَخْذ 
القرار بمنحه الحياة الأبدية ليعيش بعد ذلك بعيداً عن البشر. ولولا نجاح 
جلجامش في سعيه للوصول إلى مقره لما عرفنا هذا السر الخفيء الذي هو من 
أسرار الآلهة كما أوحى بذلك لنا الشاعر . 


نينوى والذى أوردتاه كاملا في الكتاب الثاني تحت الرقم 04 (الصفحات 5417 
2٠‏ وتوقفنا عند السطر 1١57‏ حيث يوضح أونا - نافيشتي لجلجامش قوله : 
6 «وهكذا خملنا بعيداً: وأسكنًا عند فم الأنهار» 
وقبل متابعة نصن الملحمة حتى نباية اللوحة الحادية عشرة. لا بد لنا من 
الإشارة بأن الكتاب الثاني من هله المجموعة تضمن جميع النصوص المرتبطة 
بالطوفان وأهمها النص (رقم 205 عن «الفائق - الحكمة» المتضمن تاريخ البشرية 
من الخليقة وحتى الطوفان. كما قد تضمن نص الطوفان السومري (الرقم 21 ). 


وطوفان رأس - شمرا (النص رقم 58) وكذلك نص الطوفان التوراتي. 


أما المراحل التى اشتملت عليها قصة الطوفان فى هذه اللوحة من ملحمة 


جلجامش فإننا نشير إليها وفقاً للعناوين الجزئية التالية التي تضمنها النص المشار 
إليه في الككتاب الثاني : 
قرار الالهة بإحداث الطوفان 
- تعليمات الإله إيا إلى أوتا - نافيشتي 
تحفظ أوتا ‏ نافيشتي وإجابة إيا 
تحميل الفلك وانتظار البداية الرهيبة 
الطوفان 
خوف الآلهة أ 
ب مماية الطوفان 
الاستعداد للمغادرة الفلك 


ا 


- نقاش الالهة حول مسؤولية إحداث الطوفان 

- منح أوتا ‏ نافيشتي الحياة الأبدية. 

بعد انتهاء أوتا ‏ نافيشتي من عرضه يُعلم جلحجامش بأنه استفاد بشكل 
استثنائي بوجوده في حضرة الآلهة المجتمعين حوله بعد الطوفان» سهّل له 
الحصول على الحياة الأبدية ويبقى ذلك متعذراً بالسبه لجلجامش» فمن سيجمع 
الآلهة من جديد؟ وبهذا المعنى يعلن أوتا ‏ نافيشتي لجلجامش : 

7 وحالياً يا جلجامش» من سيجمع الآلهة من أجلك 
لكي تحصل مثلي على الحياة ‏ بلا - نهاية 
التي تفتش عنها؟ 


التجربة تثبت له بأنه بشري 
حاول فقط ألا تنام ستة أيام وسبع 
ليالِ (على التوالي)!' 
0 لكن جلجامش» ما أن جلس القرفصاء 
حتى سقط عليه النوم وكأته الضباب! 
(قال) أوتا ‏ ناف فيشتي ٠‏ متوجّها إلى قرينته : 
«أنظري إلى هذا الغات القوي ؛ 
الذي يرغب الحياة (الأبدية)! 
النوم سقط عليه فجأةً مثل ضباب 
5 توجهت قرينته إليهه (توجهت) 
ألى أوتا - ناقيشتي ‏ البعيد (طالبةً) : 
«هره إذن» (هرُ هذا الرجل) كي يستيقظ 
ويتخذ طريقه عائدا بأمان! 
مروراً بالبوابة الكبرى» ليعود إلى دياره» 
لكن أوتا - نافيشتى توجّه إلى قرينته (قائلة) : 
0 الرجال 2 فهذا قد يحاول (عدم) تصديقك! 
أعذى له إذن إعاشته اليومية من الخبز 
وضعيها بالقرب منه يوماً بعد يوم 
وعلى الحاجز تجعلين علامة عن عل يوم ينامه!» 


أعذثت له إدن إعاشته النومية رمن ١‏ حير ) 


4 


واضعة إياها بالقرب منه يوم بعد يوم 
59 على الحاجز علامة عن الأيام التي قضاها تائما. 
5 الدفعة”'' الأولى يبست 
41١(‏ بمعتى عديمو الثقة ولا يصدقون دون براهين. معظم الترحمات تبتنت: خذاعون. 


(؟)4 حالة أرغفة الخبز هي البرهان على مرور الزمن. 
(6) (د. الأحد) و(طه بافر) ثنّيا تعير رغيفه. 


20م 


د 


250 


والثانية كساها العفنء والثالثة بقيت رطبة 
والرابعة ابيضت قشرتها 
والخامسة تنقطت والسادسة صارت باثتة 
والسابعة كانت كما يجبء عندما هز أوتا ‏ تأفيشتي 
جلجامش فاستيقظ الرجل . 
وها هو 00 يتوجه إليهء» إلى 
نافيشتي ب البعيد (معلنا) : 
ما كاد ليه ينسكب على 
حتّى هززتني وجعلتني أقف على رجلي! 
ولكنّ أوتا - نافيشتي توجّه إلى جلجامش (موضحا): 
[«أحرى بك يا جلجا]) مش» أن تحصي 
إعاشاتك اليومية من الخيز 
وأنا أريك الأيام التي نمت خلالها! 
الدفعة الأولى [يبسست] 
والثانية أصابها الع [لفن] والثالثة بقيت رطبة 
والرابعة ابيضت قشرتها 
[الخامسة تنشّ] سطت والسادسة صارت باثتة 
والسابعة كانت كما يجب. عندما هِرْزتك فاستيقظت" 
(عند ذلك» توجه إليه جلحامش» إلى 
أوتا - نافيشتي - البعيد (شاكياً) : 
«ما العمل يا أونا ‏ نافيشتي وأين الملاذ؟ 
«القابض» استولى إذن على جسدي 
واستقَر الموت في غرفة نومي! 
أنى حملت خطاي» فالموت (فى كل مكان) ينتظرني!» 


توجه أوتا . نافيشتي إليهء إلى 


أور - شنابي النوتي (قائلا) : 


255 


24) 


24 
ك2 


ل" 


200 


ديا أور - شنابي؛: هذا الرصيف. لم يعد يتقبل وجودك؛ 
وهذا الممر البحري يرفضك. 

أنتِ الذي لم تفتأ تجيء وتغدو على 
هذه الشواطىء. انصرف عتها! 

(هذا) الرجل الذي قَدْتَهُ إلى هناء 
لبدة شعره تسيء إلى جسده» 

والجلد (الذي يكسوه) يقضى على جمال جسمه 

خذه معك ليستحي! 

فليغسل حتى النقاوة لبدته هذه! 

وليرم عنه جلد الحيوان؛ لكي يحمله البحر؛ فيعود 
جسمه الجميل إلى نضارته! 

وليشد جبينه بعصابة جديدة 

وليرتدِ لياس احتفال» لباساً يليق به”") 

قبل أن يتخذ الطريق 

للعودة إلى مدينته 

(كما) أن ألبسته يجب أن تبقى نظيفة وجديدة!) 

أخذه إذن أور ‏ شنابي معه لكي يستحم 

فغسل حتى النقاوة لبدة شعره 

ورمى عنه جلد الحيوان كي يجمله البجر 

وإلى جسمه الجميلء عاددت (كل) نضارته! 

شد جبيته [بعصابة جد] يدة 

وارتدى لباس احتفال. لباسا يليق به 

وذلك قبل أن يتخذ طريقه؛ وإلى أن يصل 


)4)١(‏ يعبر هنا أونا ‏ نافيشتى عن رغبته بأن يعود جلجامش إلى مدينته أوروك كملك وليس 
كهائم على وجهه. 


1 


إلى مديتته 


5 فإن [البستهء ستبقى نظفةً] وجديدة!»" 


العودة إلى أوروك 


200 


20 


270 


بعد ذلك» فإن جلجامش وآور ‏ شنابي 
قرّرا الابحار: 
بعد أن أنزلا السفيئة إلى الماءء صعدا إليها! 
(لكن) قرينة أونا ‏ نافيشتي البعيدء توججهت إليه 
إلى قرينها (قائلة) : 
#جلجامش الذي وصل إلى هناء بعد عناء كبير وإرهاق 
ألا تقدم له أي شيء (بينما) هو عائد إلى بلده؟ 
لدى سماعه هذه الكلمات» عمد جلجامش 
بواسطة محجنه. 
إلى ثقريب السفيئة من الشاطىء . 
(عند ذلك») توجّه إليه أوتا - نافيشتي (مرذدا) : 
اجلجامش » إنك وصلت إلى هنا بعد عناء كبير وإرهاق: 
ما عساي أن أمنحك إيّاه وأنت عائد إلى بلدك؟ 
سأكشف لك عن سر خفي 
وسأفضي إليك بسر من أسرار الآلهة! 
(يتعلق الأمر) بنبتة من النوع الشائك 
أشواكها تشبه أشواك الوردء جاهزة 
(دوما) لأن تَحْدٌ يديك 


إدا تحيحت فى الحصول عليها. 


[فسيكون لك تجديد الحيوية”'*]. 


41١(‏ حول النبتة ومحاسلهاء تعلدت القراءات؟؛ (ثافير): تهد الحياة؛ (بائر4: تمد الحياة 
الحديدة؛ (د. الأحد): تحصل على الحياة (أي الخلود؟) (بوتيرو): جد حياة مديدة أو 


ديد الحيوية , 


2 


جلجامش يعتمد ال حصول على النبتة 


20 


20 


لدى سماع ذلك قام جلحامش بتنفيذث حفرة. 
واستخرج منها أحجارا كبيرة 
تساعده على الوصول إلى [قاع البحر] 
حيث [وجد الئيتة] 
وتمكن من الحصول عليهاء على الرغم 
من وخر أشواكها [. .. .] 
ثم بعد أن حرّر رجليه من الأحجار الثقيلة 
دئعه البحر إلى الشاطىء. 
وتوجّه جلجامش إليه» إلى أور - شنابي .النوتي (معلناً) : 
«ها هي النبتة يا أور ‏ شتابيء» إنها 
تحرر من الخوف ‏ (من الموت”' 
بفضلها يمكن استعادة الحيوية . 
ساخذها إلى أوروك ‏ ذات الحظائر» حيث 
ساأختبر فعاليتها بجعل [شيخ] يأكل منها : 
لأن اسمها هو: «الشيخ يستعيد شبابه»! 
(ثم) آكل منها أناء لكي أجدّد شبابي ١!‏ 


التوجه نحو أوروك 


1 00 ال ' 
بعد قطع مسافة عشرين بير" '” تناولا بعض الطعام 
(ثم) بعد مسافة ثلاثين بيرو إضافية» حيّما'" 


620 
حرق 
2232 


ا 


ناعدعط) وححمدةٌ مسافة تعادل ٠‏ كم. 

يعود الشاعر هنا إلى المسافاءت المقطوعة في مراحل التوجّه تحو غابة الأرزى والتيى نعم 
حسب العادة بخطئ عملاقة بمعدل 0٠٠‏ كم لمسيرة يوم واحدء ويكتفي بذكر مرحلتين 
فقط موحياً بمباشرة العودة إلى أوروك. 


الاغتسال وضياع الذيتة 
5 إلا أن جلحامش» شاهد حوض ماء منعش 
رمى بلفسه فيه ليستحم 
ولكن حية. جذبتها رائحة النيتة 
خرجت خلسة من جحرها وحملتها. 
وعند عودتها إلى جحرها رمت عنها جلدها"'' 


بأس جلجامش والوصول إلى أوروك 
0 عند ذ] لك» جلس جلجامش وبكى 
وانسكبت على وجنتيه أدمعه 
[أمسك بيد (؟)] أور ‏ شنابي النوتي» وقال له: 
[من أجل] من؛ تعبت يداي؟ 
من أجل من أسَلْتُ دمّ قلبي؟ 
5 أنا لم أنفع نفسي» ولكنني 
تفعتٌ لأسد التراب)”") 
في الوفت الحاضر إن ارتفاع مياة ب البخر 
بلغ عشرين بيرو”" 
والأحجار (التى استخرجتها) من حفرة» تركتها تغرق 
وكيف يمكلني من جديدء إيجاد الموقع 
الذي دللتني عليه؟ 


(41 هتا «ميتوس أصول» يفر تجديد الحيّة جلدها كل سنة مجددة بذلك شبابيها وبالإضافة إلى 
ذلك أصبحت الحية رمزأ للحياة» وحيواناً تائعا ومساعداً على الشفاء» وصارت فيما بعد 
في صولان الاله هرمس (28165ع11) رمز للطت. 

در لقب الحية. 

(*)4 (شائير): على مسافة 5١‏ بيرو ارتفع الموج؛ (د. الأحمد) على مسافة ٠١‏ بيروء أخذها 
واحد متى؛ (بائر): على مسافة 5١‏ بيرو خطفها هذا المخلوق منّى؛ أما (بوتيرو) قيرىق 
في مقدار 7٠١‏ بيرو ارتفاعاً أسطورياً ؤجدت تحته نبتة إعادة الشباب, 


تركتٌ السفيئة على الشاطىء» وأنا 
الآن بعيد جداً عنها. 
0 بعد قطع مسافة عشرين بيرو» تناولا بعض الطعام. وبعد 
قطع مسافة ثلاثئين بيرو إضافية يما 
ووصلا (أخيراً) إلى أوروك ‏ ذات الحظائر . 


جلجامش يقدم مدينته 
أوروك إلى أور - شنابي 
عند ذلك. توه جلجامش إليه. (توسجعه) 
إل أور - شنابي النوتي (مفاخراً) : 
إِصِعَدْ يا أور ‏ شنابي» تنقل على سور أوروك"”') 
تفخص أساساته» تمعن في مواد بنيانه» 
أوليس كل هذا من الصلصال المفخور؟ 
أوليس الحكماء السبعة هم الذين خطوا 
بأنفسهم أساساته 
0 شار للمدينة و*٠5"6‏ شار للبساتين» 
٠‏ شار لمجمّع الصلصال» و١٠0٠18‏ شار 
وقفأ لمعبد عشتار 
دعهم١ل‏ شار و٠٠8١‏ شارء هذه 
هي مساحة أوروك!) 
(نباية اللوحة) 


)1١(‏ يستعيد الثشاعر هنا مقدمة الملحمة جاعلاً جلجامش يقدم بنفسه مفاخراً مدينته أوروك إلى 
أور - شنابي مخلدا اسمه فيها وفي مآثره كملك في خدمة ألهة مملككته وشعب أوروك. 
وحتى منتصففب القرن الأول لا قبل ايلاد يمكتنا أن نقراً في توراة القدس على لسان بن 
سيرالحخ )١59 :4١(‏ اكي الأبناء وابتناء مدينة تخليد للإسم وأفضل من ذلك التحي 
بالحكمة؟. 


ا 


اللوحة الثانية عشرة 


أنكيدى فى العالم السفل واستحضار شبحه 


١‏ هذه اللوحة من نسخة نينوى» هي كاملة بشكل عام, إلا أنه يتخللها 
بعض النقص في قسمها الأخير. ومع ذلك يمكن استرجاع كامل المحتوى 
بالاعتماد على النص السومري الموازي» والذي هو في أساس إضافة هذه اللوحة 
إلى نص الملحمة والتي كانت تنتهي بعودة جلجامش إلى أوروك مع أور ‏ شنابي. 
كما رأينا ذلك فى اللوحة الحادية عشرة. 


؟ م. أمها الناسخ ‏ الشاعر الذي أنجز هذه الإضافة» هو «نابو ‏ زوقوف - 
كينا”'؟ الذي عاش في كلخ/ نمرود حوالى 7٠١‏ ق. م2 ويعتقد أن ذلك تم في 
قترة» كانت الحروب الخارجية والداخلية ترسل العديد من الأبطال والمقاتلين إلى 
الموتاء. وكان لا بد من إنجاد مصير ملائم لهمء في العالم السفل؛ ويشكل 
خاصء لمن استشهد ببسالة حاملاً سلاحه”'*. وبالإضافة إلى ذلك. فقد كانت 
تذك الفترة. لم تسل بعد أن جلجامش بعد موته وتأليهه كان يقوم بدور القاضي 
في العالم السفلى وهو الذي كان يمثل البطل الثالي كما تعلم. ١‏ 


 *‏ النص السومري المعتمد كأساس للوحة الأخيرة من نسخة نينوى كان 
يتضمن قبل كل شيء قصة شجرة رغبتها إنانا ٠»‏ وانتظرت نموها لكي تستخرج 
منها فيما بعد عرشاً لها وسريرء ولكن حيّة ونسراً وشيطانة اختاروا إقامتهم في 
تلك الشجرة. لحأت إنانا إلى أخيها أوتو”؟' إلّه الشمس لتخليصها من هؤلاء 
المتطفلين دون نتيجة. وحين توجهت إلى جلجامش. قام بقطع الشجرة وقثل 
الحيّة؛ كما جعل النسر يلتجىء إلى الخبل وهريت الشيطانة إلى الصحراء. 


. (214غ1-مناولاتث-ناطةل1) بمعنى اناب هم الجا والاله نابو هو أبن مردوك‎ 41١ 
. و1434) من النص‎ ١48( انظر السطرين‎ 4)١( 

(*4) (#ترضصه1) وهى عكثتار الابلية . 

(4) (نالة) > شمش البابل. 


دا 


15 


؟ - وكمكانأة لهء قدمت إنانا لجلجامش» أجزاءا من الشجرة سمحت له 
بصنم «البوكو والميكو'!! وهما أداتان» فرح جلجامش باقتنائهما. ويذكر النص 
السومري فقيما بعد بأن الأداتين سقطتنا في العالم السفلي وحزن جلجامش 
لفقدانهما ويكىء. ولكنّ خادمه أنكيدو يقدم نفسه للنزول إلى العام السفل 
لاست رجاعهما. 

نحن نجهل سبب سقوط الأداتين في العالم السفلي» ولو أن البعفى. ١‏ 
أن متابعة جلجامش في ظلم رعاياه هو الذي كان وراء فقدان البوكو والميكو. 

ه ‏ حين تمت العودة إلى النص الومري» في فترة تفصلها أكثر من ٠٠٠١‏ 
عام عن أحرث استنساخ للنص السومري»ء يعتقد أن مدلول الأداتين يومكو 
وميكو بقي خافياً بالنسبة لتاقل النصء الذي كان همه. هو أن يدم لنا السبب 
الذى حذا بأنكيدو للنزول إلى العالم السفلى . 

وقد قدمنا في المقطع لا من الفقرة )١  ١١١(‏ ثلاثة تأويلات عن البوكو 
والميكو وهي : 

+ طبل ومقرعته 

عه حلقة وعضا 

# كرة ومطرقة لخشبية 

وإذا ما عدنا إلى الكتاب الثالث من «ديوان الأساطير»ء نذكر يأن الإله 
إنكي''' حين مح إنانا أسس الحضارة هديّةٌ لمدينتهاء وحملتها على سفينئة السماء 
عائدة من إريدو'" إلى أوروك”*'» كانت عصا القيادة والصو لجان الجليل والرداء 
الملكى””' من بير الهدايا. 

وأفضل من ذلك» هى العودة إلى النقوش التي تركتها لنا بلاد ما بين 


)1١(‏ (تعاعان<1) وزدعاء!111). 

(؟) (أعاميع) إله المعرفة والحكمة ومهارة الصنع . 

(4 (ال21ط) مدية إنكّى. 

(+) (طأنادلا) مدينة الالهة إنانا وعاصمة مملكة جلجامش . 

م اللقصود هو النص (رقم 5 في الككتاب الثالث . ٠‏ وفى ترحمة أشرى لعام “مه ١‏ لدياب 
ولكنتين (قاعكوطلن8ا) مع كرامر نجد الحلقة والعصا كأداتي قياس (؟) (ص .2)١5‏ 
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النهرين. حيث يمكننا أن نلاحظ في النصب الذي أقامه الملك أور ‏ تامو" 
السومريء تمثيل الملك في أحد أقسام النصب» واقفاً أمام الإله القمر"" وهو 
سيد المعرفة'" وحامي البلاد”؟؟. وعلى هذا النصب الذي يعود إلى القرن الثاني 
والعشرين لما قبل الميلاد؛ نجد الإله القمر يمسك بيده «عصا وحلقة» يتدلى منها 
ما يعتقد بأنه حبل. وبسبب وجود الحبل اعتبر بعض العلماء أنهما يمثلان أداتي 
مع. ‏ 


وفي مثل آخرء نجد «العصا والحلقة» بيد الإله شمش””*' وبدون حبل متدلٍ 


هذه المرة حين وقعمب أمامه حمورابي لتلقفى التشريع المعروف باسمه. كان ذلك 
في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 


وفي نقش آخر بعود إلى القرت التاسع ا قبل الميلادء؛ ترى الإله مردولة(0) 
بطل التكوين والخلق ممسكاً بيده اليمنى» مشدودةً إلى صدره «العصا والحلقة» 
وهما شعاران يمثلان السلطة. وهذا المعنى هو الذي تبئاه كرامر مع ولكشتين في 
كتامهما المشترك لعام 019487 عن (إنانًا ملكة السماء والأرضص*'' بالنسبة لمدلول 
البوكو والميكو مع الإشارة إلى أن جلجامش بعد قطع الشجرة هو الذي صنع 
لإنانا العرش والسرير وقدمهما هديّة لها وهي بدورها أهدته البوكو والميكو. 


5 هذا ما يمكن قوله حول أداتي اليوكو والميكو. ومهما يكن من أمرء 
فإن جلجامش كما أسلفناء حزن لفقدانهما. وما يمنا هو متابعة أحداث الملحمة 
في نقل ما وصلنا من اللوحة الثانية عشرة» التي تبدأ بتحسّر جلجامش على 
أداتيه واللتين حافظنا على تسميتهما السومرية ودوك تبنى أحد التأويلات 
المعروضة؛ مع أننا نميل إلى «حلقة وعصا» كشعارين للسلطة منحا من قبل إلهة . 


)1١(‏ (لتصسصصجكظ-رلآ). 

(؟) وهو (081ه3ل) نانار أو (مأ5) سن الأكادي , 

(6»29 الاله القمر تحت تسمية (ناك-ط8) إين - زو السومرية. 

(4) الإله القمر تحت تسمية (161-ط5عط5) شيش كى السومرية. 

(6) (طفةصوط5) بصفته إله العدالة . ١‏ 

(1) (عانالعة84) بطل التكوين والخلق . 

(45) من ملشورات هارير ررد/ نيويورك (ن80 عل ممعم جواط) لص 24١4“‏ ميتعدا بذلك عن 
الحلقة والعصا لنصب أورنامو كأداتي قياس (في ص )١١‏ كما أشرنا آنفاً. 


جلجامش يتحسر لفقدان 
البوكو والميكو 
1[ «والأن. ليتني تركت اليوكو عند النجار 
قزوجته كانت [ستحفظله] لي مثل 
(ما تحفظه) أمَي (؟) 
وابئنة النجار كانت ستحرسه 
وكأنها أختى الصغيرة. 
ولكن ها هو البوكوء سقط في العالم السفلي 
15 وهذا هو الميكوء سقط في العالم السفلي"*"' 


لاستر جاعهما 
أجاب عندئذٍ أنكيدو خادمه؛ (متو جها إلى جلجامش 
اسيدي لماذا تذرف الدمرعء وم هذ!| الحزن؟ 
اليوم» أنا شخصياً» سوف أستعيد 
البوكو من العالم السفل 
وسوف أستعيد منه الميكو بنفسي! 


10 لا نعرف كما أسلفنا سبياً لذلك» فهتاك من يفترفى أن ذلك حدث عقاباً لجلجامش 
بسيب ظلمه لرعاياة. أو بسبب الضجيج الذي كان يحدثه في حال تبثي تفسير الطبل 
ومقرعته؛ أو لأنه كان يجبر شبان أوروك بحمله على ظهورهم وكأنهم دواب في كل مرة 
كان يتغلب علبهم في لعبة الكرة والمطرقة وهي نوع من البولو (يحسب شائير). وأخيرا 
لأنه م يكن بعد على نضج كاف للملكبة (ولكشتين: المصدر المشار إليه سابقا مع 
كرامر) , 
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قبول جلجامش 
وإعطاء التعليمات اللازمة 
0 [أجاب] جلحامش أنكيدو (محذراً): 
«إذا ما نزلتَ إلى العالم السفلي. 
[عليك اتباع] تعليماتي! 
[لا ترئد] البسة نظيفة 
لكي لا تُغْر [ف] بأنك غريب (عن المكان)! 
5 لا تمتسح بدهونٍ معطرة"') 
لأن الرائحة التي تنشرها سوف 
تجعلهم يتجمْعون حولك! 
لا تقذف فى العالم السفلى عصا رماية 
فالذين تصيبهم يحيطون بك! 
لا تشهر هراوةٌ بيدك 
0 فبذلك ترعب الأشباح! 
لا تتعل حذاء : 
كي لا تحدث ضجيجاً في العالم السفلي. 
لا تقبل زوجتك المحبوبة (إن التقيتها) 
لا تضرب قط زوجتك الممقوتة (إن التقيتها) 
5 2لا تقبّل ولدك المحبوب. 
لا تضرب قط ولدك الممقرت» 
وإلا فاعتراضات العالم السفلي 
سوف تقيض عليك9؟ . 
والتى هي مملدة على فراشهاء التى هي ممددة. 


)1١(‏ حرفياً: دهون جيّد من حق العطور. 
(؟) ترجمة حرفيةء. والاعتراضات هي لمخالفة أنظمة العالم السفلي. 
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أم نين - آزو”'! الممددة على فراشها 
ع لاه 20 
سوف تنزع الوشاح عن كتفيها 
30 ولن يكون صدرها مزينا مثل حىق عطر! 


أتكيدو يخالف جميع 
التعليمات 
[الكن أنكيدو لم يول اهتما] مأ 
[لتعليمات سيّده] : 
إرتدى لباسا نظيفاء 
وتم التعرّف عليه» بأنه غريب (عن المكان)! 
أمتسح بدهون [معطرة] 
5 وبسبب رائحته [تمم التجمع] حوله! 
في العالم السفلي» قذف عصا الرماية 
والذين [أصابهم أحا] طوا به! 
وبيده شهر هراوة 
فارتعبت الأشباح (أمامه) 
0 كما انتعل حذاءً 
فقأحدث ضجيجاً في العالم السفلي 
قبل زوجته المحبوية (حين لقيها) 
وضرب زوجته الممقوتة 
قبل ولده الحبيب (حين لقيه) 
5ش وضرب ولده الممقوت! 
كل ذلك أثار اعتراض العالم السفلي 
 )1(‏ (تسجتفعصتل). 


(؟) حرفياً: كتفاها لن يعودا مستورين بوشاحها والإلهة المقصودة هنا هي إيريشكيجال 
(أهعاءاطدوعء:2) يصنتها قرية نرجال (516:881) ملك العالم السفل . 


لدف 


الذي قبضي عليه . 
والتيى كانت ممددة على فراشهاء التي كانت همددة. 
أم نين - آزو الممدّدة على قراشها 
نزعت وشاحها عن كتفيها المقدستين ؛ 
ولم يعد صدرها مزيناً مثل حقّ عطر! 


أنكيدو سجين 
العام السفلٍ 
0 عند ذلكء لم يُسمح لأنكيدو بالصعود 
من العائم السفلي : 
ليس الوباء (هو) الذي استولى عليهء ليس 
المرض هو الذي استولى عليه؛ بل العالم السفلي 
ليس (نامتار)”''» جاسوس نرجال» العديم الرحمة 
(هو) الذي استولى عليهء بل العالم السفلي . 
إنه لم يسقط قط في معركة الأبطال» 
إنه العالم السفلي الذي استولى عليه! 
جلجامش يبكيه 


ويتضرع من أجله إلى إنلبل 
عند ذلك. جلحامش »؛ ابن نيئسونا 
بكى خادمه أنكيدو . 
55 ذهب بمفرده إلى الإيكور””” معبد إنليل7” (وقال) : 
«أي إنليل الموقرء اليوم البوكو سقط مني 
(1) (ق]ضرولط) إله الأوبئة وهو مساعد نرجال إله العالى السفلي. 


(1) (3 .8) بمعنى بيت الجبل وهو معبد إتليل في شر (تناط م001 . 
(*6 (انلم8) سيد مجمع الألهة. 


+ 


في العالم السفلي 

والميكو كذلك» سقط مني في العالم السفلي 

ولكن [العالم السفلي استولى] على أنكيدو 
[الذي نزل] لاسترجاعهما. 

ليس هو الوياء الذي استولى عليه 
وليس المرضص» بل العالم السفلي 

60 ليس (نامتار) العديم الرحمة جاسوس ترجال الذي استولى 

عليه» بل العالم السفلي! 

إنه لم يسقط في معركة الأبطال 
إنه العالم السفلي الذي استولى عليه. 


إنليل لاا يستحيب 


والتوجّه نحو سين!١‏ 


ولكن إنليل الموقر» لم [يجبه] يكلمة! 

توجّه عند ذلك بمفرده لمقابلة سين الموقر 
(وقال له): 

«أي سين الموقرء اليوم» سقط متي البوكو 
في العالم السفلى 

والميكو كذلك» سقط مني في العالم السفلي . 

5 ولكن العالم السفلي استولى على أتكيدو 

[الذي نزل] لاستزجاعهما 

ليس هو الوباء (الذي) استولى عليه 
وليس الم [لرضص.]: بل العالم السفلي! 


(141) يستوحي الشاعر هنا وفيما بعد نزول إنانام عشتار إلى العالم السفلٍ ومساعي مساعدتها 
تينشوبور لإنقاذها (النص رقم ٠١١‏ والنص رقم )١١4‏ من هذا الكتاب. 
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ليس (نامتار)ء [العد] يم [الرحم] ة جاسوس ترجال» الذي 
استولى 

عليه» بل العالم السفلي! 
إله لم يسقط فى معركة الأبطال 


إنه العالم السفلي الذي استولى عليه! 
[لكن سين الموقرء لم يجبه بكلمة!]ء فتوجّه 
(عند ذلك) بمفرده لمقابلة إي''؟ (وقال له) : 
التوجّه إلى الإله إيا 


0 "أي إيا الموقرء اليوم سقط منّى البوكو] 
[في العالم السفلي] 
[والميكو كذلك. سقط مني في العالم السفلي]! 
[لكن العالم السفلى استولى على أنكيدو] 
[الذي نزل لاسترجاعهما! ] 
ليس هو الوباء الذى استولى عليه]ء 
[ليس المرض» بل العالم السفلي!] 
ليبس جاسوس نرجال العديم الرحمة 
[الذي استولى عليه» بل العالم السقلي!] 
5 [إإنه لم يسقط في معركة الأبطال]: 
[لكن العالم السفلي هو الذي استولى عليه]! 


إيا الموقر [أجابه]ء 
[أصدر تعليماته إلى نرجال”"" الباسل والشجاع : 


)١(‏ (88) وهو أنكي السومري إله المعرفة والخلق ومهارة الصنع. 
.)١18(‏ 


حر 
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أي نرجال الباسل والشجاع (قال له): 
[نمذ أوامري (؟)] 
إفتح فقط كوّة في [العالم السفلي] 
لكي [يصعد] منها شبح أنكيدو 
و[لكي ينقل] إلى أنخيه [تقاليد العالم السفلي!]' 
امتثل نترجال الباسل والشجاع لأوامره 
فتح فقط كوة في العالم السفلي: 
(عند ذلك) فإن شبح أنكيدوء مثل نفخة هواء 
خرج من العالم السفلي : 
مدا ذراعيهماء الواحد نحو الآذ 07 
وتعائها (بحرارة). 
ثم أهذا تادلان الحديث 
ويصعدان زفرات كبيرة: 
الأخبرني يا صديقي 
أخبر ني ! 
أخبرني عن عادات العالم السفلي 
التى شاهدتها!"' 
«(كلا!) لن أخبرك (بأي شيء)! 
لن أخبرك (بأي شيء). 
لأنه إذا ما رويت لك 
عادات العالم السفلي التي شاهدتهاء 
فإنك سوف تنهار ساكباً الدموع!؟ 
«(إذن) سوف أنهار ساكباً الدموع»! (أخبر) 


جس لدي| 


. المتحاوران هما جلجامش وروم صديقه أنكيدو التي خرجت من العالم السفلل‎ )١( 
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الذي كنث تتحسسه بكثير من الغبطة 
تلتهمه الديدات 
[مثل قطعة قما] ش بالية 
05 جسدي . 
الذى كنت تتلمسه بكثير من الغبطة 
يملؤه التراب ش 
[مثل حفرةٍ في الأرض]!» 
(عند ذلك) صرخ (جلجامش) [:أوَاه!]؛ 
وسقط إلى الأرض» 
[*أوَاه»!] صرخ (جلجامش) 
وهو ينهار إلى الأرض . 
في هذه الفقرة يصبح نص نينوى صعب التتبع بسبب النقص والتشويه وقد 
أكمل بواسطة النص السومري الموازي؛ مع الإشارة إلى ذلك في اختلاف أرقام 


الأسطر . 
5 - [ه«الذي ليس له سوى ابن واحد] هل رأيته؟ا 
ابعم رأيته 
0 إِنّه يبكي بمرارة أمام [مس] مار 
مثبتِ على جدار 


[«الذي كان له إينانء هل رأيته؟5] 
- [ العم رأيته : ] 
إنه يأكل 
وهو جالس على أجرّتين في وضعيّة القرفصاء؛ 
[«الذي كان له ثلاثة أبناءء هل رأيته؟؛] 
[انعم رأيته : ] 
0 إنه يشرب الماء 


من قرب (كالتي) تحمل في الصحراء!؛] 
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35 - [«الذي كان له أريعة أبناء» هل رأيته؟4] 
- [انعم رأيته : ] 
إنه في سعادة (ثُمائل) سعادة مالك 
[نير]» يشده [أريعة حمير!ة] 
9 [«الذي كان له خمسة أيناء]ء هل رأيته؟» 
العم رأيته : 
[إنه مثل كاتب] ماهرء لا ينقصه العمل» 
يدخل القصر [كما يشاء]( 
5 - [«الذي كان له ستة أبناء هل ر] أيته؟» 
- #نعم رأينّه : 
0 [إنه سعيد مثل فلام”""!1] 
فقدان ستة أسطر. 
[«الذي كان له سبعة أبئاء» هل رأيته؟؛] 
- [اتعم رأيته : ] 
[إنه جالس في حضرة الآلهة؛ 
يستمع إلى الموسيقى””] 
[«الذي ليس له وريث». هل رأيته؟؛] 
[انعم رأبته : ] 
0 إنه يأكل 1. . . . !1] 
1[«الذي كان يخدم في القصرء هل رأيته؟»] 
[نعم رأيته : ] 





*( تشير هذه الصورة إلى أصية دور الكاتب الاجتماعية. انظر في الكتاب الثالث الفقرة‎ 4١( 


)١‏ حول التعليم فى مدارس سومر. 

أي الملاح السعيد الذي تمنحه الزراعة بمحبوحة العيش . 

من كان له سبعة أبناء يقاسم الألهة على ما يظهر حياة الترف والتتعم بالاستماع إلى 
الموسيقى . 
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إنه مثل شعار جميل [22 170 
نقص حوالى 5١‏ سطراً في النص الأكادي . 
- [«المرأة التي لم تلذ قط أطفالاء هل رأيتها؟»] 
- [«نعم رأيتها : ] 
0 - [إنها مثل وعاء مثلوم لا تعجب أحداً!؛] 
5 - «[الفتى الذي لم يُعَرٌ قط 
حضن زوجتهء هل رأيته؟»] 
[انعم رأيته : ] 
[يمدون له حيلا لمساعدته. | 
[وهو يبكي (حائفا] 
[*الفتاة التي لم تكشف قط 
حضن زوجهاء هل رأيتها؟؛] 
- [انعم رأيتها : ] 
[يمدون لها عود قصب لمساعدتها: ] 
وهىي تبي (خائفة) 
فقدان حوالى عشرة أسطر من النص السومري المتبع. 
9 [«الذي... هل رأيته؟) 
[اتعم رأيته : ] 
[إنه يتقلقل مثل ثور تلتهمه الديدان!1] 
8 «الذي مات في المعركةء هل رأيته؟]'") 
- العم رأيته : 
9 «أبوه وأمّه يكرّمانه 


(1) في النصص الأكادي إجابة مختلفة وهي: «إنه مثل صالع عديم المهارة يسير ملتصقاأ 
بالحدران ( حنجلا . 

(0) الشهيد الذي مات في المعركة يعامل في العالم السفلٍ كما يعامل على الأرضص يُتابَعْ 
تكريمه والبكاء عليه . 


1+5 


وزوجته [تبك] يه 
2 الذي لم يبقٌّ لشبحه أحد 
ليعتني بده هل رأيته؟) 
- نعم رأيته : 
3 إنه يأكل حثالات الأوعية 
والتفايات المرمية في الشارع !" 
5 295 
«الذي [سقط] من رأس صاري (سفينة)» هل رأيته؟) 
- انعم رأيته : 
6 إنه ينادي أمّه (لإسعافه) 
من أجل انتزاع أوتاد (الريط)!» 
7 الذي كان ضحيّة موت مفا [جىء هل] رأيته؟» 
- [اانعم رأيئه : ] 
إنه متمد على فراشه يشرب الماء البارد 
0 المولودون قبل أوانهم والذين لم يعيشوا 
هل رأيتهم؟؟] 
93 انعم رأيتهم] : 
[إنهم يلعبون أمام مائدة من الذهب والفضة] 
[(مزودة) بالزبدة والعسل»]1' 
[«الذي رمي في النارء هل رأيته؟1] 
- [نعم رآيته : ] 
3 ليس شبحه (في العالم السفلي) 
[روحه (؟) صعدت نحو السماء!»]0؟) 
)1١(‏ هؤلاء يلعبون ببراءة في وسط مترفب تعويضاً عن حرمانهم . 


(؟) عل اعتبار أن النار تطهّر الأشياء وهذا دور إله الثار جيرًا (1253))؛. وعل اعتبار أن 
التقدمات الْمخرّقة تصعد روائحها نحو سماء الآلهة. 
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0 - «الذى تركت جثته فى الصحراء 
هل رأيته؟" | 
انعم رأيته : 
في العالم السقلي» 
شبحه لا يعرف الراحة». 


(نهاية اللوحة) 


(؟ )1‏ موت حلحجامش 


١‏ هذا النص السومري يقع في حوالى 60 سطر ولَم يصلنا منه سوى ما 
يقارب 846 سطراً بين كامل ومشرّه. وهو يتمثل في مجموعتين يفصل بينهما 
نقص قدره 57 سطرا. 

يتألف هذا النصّ إذن من جزئين يصعب التأكد بأنهما يمثلان نسخة واحدة أم 

ويمكن تلخيص ما فهم منه كما يلى : 

جلجامش طريح الفراش مريضاً ومهدداً بالموت» يلي ذلك ما يُعتقد بأنه 
حلمء يرى نفسه فيه أمام مجمع الآلهة وهم يستذكرون مآثره ومغامراته: ولوج 
غابة الأرز والقضاء على همبابا وكذلك لقاؤه مع بطل الطوفان"'2. كل هذا وكأن 
الآلهة أرادوا من وراء هذا الاستعراض إبلاغ جلجامش بأته على ما يظهر يستحق 
بعد موتهء معاملة خاضةء. بحيث يعي #حاكما' و«كبيرا لقضاة؟ العالم السفل 
وهذا من شأنه تعزيته عندما سيستقر في بلد اللاعودة مع عظماء ووجهاء الأزمنة 
القديمة من رجال ونساء مشهورين. 

بقية النص غير واضحة وييّل بأنها تصف إعداد المدفن وجنئازة البطل . 
ويعتقد أيضاً بأن جلجامش يحمل معه إلى العالم السفلي ما يسمح له بإنجاز 


)1١(‏ هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها علاقة سومرية لجلجامش ببطل الطوفان مما يدعم 
بشكل أقرى الأصل السومري للملحمة وبخاصة فيما يتعلق بسعيه لتيل الحياة الأبدية. 
ونذكر بأن النص أعلاه يعود نسخه إلى الثلث الأول من الألف الثاني ق. م. 
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التقدمات إلى أشهر آلهة ذلك العالم. 

ويحول التشويه والنقص من فهم أكثر دقة للمحتوى ونهاية النص تبقى غامضة 
للأسباب نفسها. 

؟ ‏ بدأ كرامر بنشر هذا النصٌ السومري في عام 195514. ثم أعاد نشره من 
ضمن جموغة النتصوص القديمه للشرق الأدنى المعروفة بمجموعة بريتشارد” أ 
وذلك في عام 101 ., 

وقد نقل هذا النص إلى اللغة العربية الدكتور سامى سعيد الأحمد وضمَّنه 
ع1 يا 3 45 هه - 9 ١‏ . 
مؤلفقه عن ملحمة جلحامش ٠‏ وهو يشغل الملحق رقم © من كتابه ويتضح من 
خلال هذه الترحمة النقص والتشويه الذي اعترى النص . 

وعلى اعتبار أن نص كرامر الإنكليزي لم يكن متوافراً لدينا أثداء تقديم هذا 
العرض» رأينا أن نستأذن الدكتور الأحمدء باقتطاف بعض الأسطر الواضحة من 
ترحمته بما يخدم الملخص الذي قذمئاه فى الفقرة الأولى. 


حول الحلم الذي رآه 

جلجامش امريض 
أبها الملك جلجامش» إن معنى الخحلم (هو): 
لقد قضى القدر بالملوكية لجلجامش 
وم يقض له القدر بالحياة الخالدة. 


حول ما منحره له الالهة 
لقد أعطاك الرفعة على الخنس البشري ٠‏ 
 )1(‏ تتموأععصاعظ باتع اسمهالوع] 010 م1 لعنواء ]1 ابه 1 لممافوع عوعمكخ الععصضم لسجطء زرط 


.1969 
(*) من منشورات وزارة الثقافة والإعلام ‏ بخداد *199. 
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الهجمات التى لا تنافس؛ قد منحك (إياها) 
الهجمات التى لا مبرب متها أحد. قد منحك (إياها) 


التوجه إلى جلجامش المسجى 
الذي (قضى) على الشرّء قد رقدء لا يفيق 
الذي أقام العدل فى البلادء قد رقد 


لا يفيق . 
ذو العضلا"ت المفتولة؛ رقل أيه بصق 
ذو الملامح الحكيمة؛ رقد لا يفيق 
لم يكن الواقفون صامتين» ولا شاربو الماء 
الذين يأكلون الطعامء لم يكونوا صامتين» 
شاربو الماء وليسوا بصامتين. لقد نصبوا نواحا. 


وفي القسم الثاني أهل أوروك يزنون العطايا والهدايا التى يحملها جلجامش 
إلى العالم السغلي 


يزنون ما يضحون إلى إيريشكيجال!١)‏ 
يزنون عطاياهم إلى نمتار”" 


. (القعنعاتادعو) ملكة العالم السفلى‎ )1١( 
. مساعد إيريشكيجال‎ )5131085( 5( 


+2١ 


. /! 00 0ه 
يزئون عطايا خبزهم إلى نينجيزيدا ودوموزي 
٠ .‏ فد . 2 
إلى إتكي ونيتكي " إلى إينمول ونيتمول 


4)١(‏ (9لتتنعمذل) و(تدسصسن0) إلهان يموتان دورياً ويبعثان وأشهرهما درموزي/ تموز. 
(5) (اهع) و(لعاصن84 إله المعرفة ومهارة الصنم وقرينته. 
 )*(‏ (لبتصصط) و(لتسطنته) رالدا الله إتليل (11مع) . 


ضرت 


(5؟ )1‏ الملك شولجي 
يفاخر بجلجامش 


تعرفنا على الملك شولجى”؟ من ضمن الكتاب الأول من هذه المجموعة من 
«ديوان الأساطير» بمناسية اشتراكه في الزواج الإلهي. وهو الملك السومري الثاني 
للملكية الثالثة في مدينة أور وقد حكم لفترة (50937 )5١452-‏ ق. م. 
تغتى الملوك السومريون بسلفهم جلجامش وتقرّبوا منه وهم يلقّبونه بالأخ . 
ونقدم فيما بلي مقتطفات من نشيد تمجيد نُسِبَ للملك شوججي ابن املك أور - 
نامو 0 يتألف من + هم ١‏ سطراً ونْشْر في عام إلى ١‏ من: قبل كرأمر . 
1[ شولجي راعي سومر الباسل 
يحتفل بأخيه وصديقه جلجامش من أجل بَأسه. 
ارق : في المعركة» إنه المدّ الجارف 
3 الذي ينقضّ على الأعداء في حْضمٌ المعركة؛ 
(إنه) العدادة”؟ على السور المقدس » بارع قذقه , 
ضدٌ بيت كيش”* عبأتَ جيوشك 


14١(‏ (لع[لا5). 

(؟4)1 (تاتستدمدلطسل]) )5١١5  5١98(‏ ق2 م. 
(*)4 أي المنجنيق المنصوب على سور المدينة. 
(2) (طذلظ). 


زف 


أبطاله السبعة.: أسرتهم أموانا 
وملك كيش إينميرباراجيزي”' 

0 ذهست رأسه كما يُدهس رأسنى الحية؛ 
تقلت ملكية كيش (؟) إلى أوروك 


ظهر اللوحة 
١‏ فى الحكم الذى تضدر. 
من غيرك (تقدم) على الطريق ا لجبلو 
وسار نحو [ .22.]؟ 
أنت الفائق القوةء قطعت أرز المجبل 
توغلت فى الغابة الميخيفة 


السفينة [ ]ا 

هواو! [ ..2...](أسَرْيَه؟) 
تالقاته المسعة 1 ءا 
الصغير [ .] 


من مقرة المحصن (أخرجته) 
إلى معبد إنليل''' في نقر” "أ (دخلت) 


, ) (لعم ةط تعتروط‎ )١( 
, (؟) الناصطط) سيك مجمع الالهة‎ 
. (عسصم1ل) مقر الالّه إثليل‎  )*( 


+ 


 )10(‏ جلجامش ودوموزي 


هذا النشيد الجنائزي ونغمة «بالاج»؛ هو أحد التراتيل الرثائية التي تردد حول 
راثي هلأ العدةا؟ تبحي الالهة إثانا حبيبها دومورىق مجان العالم السفى . 


أن من أوروكء أنا قاو أوروك الصسة 


الست خطيبة رجل أوروك؟ 
أنا الفئاة الصبيّةء لأنتى لا ألبس ححجايا. 


5 > 757 . 1 
أن القتاة الصسة 3 أن سن أوروك 


.)81. 01011( من قبل م. سيقيل‎ ١96“ الشر هذا النص في عام‎ )١( 
احان الآ ) عي م أحياء أوروك وصضورة كالاب واوروك المعمورة بالمياه تيناها الشاعر‎ 20 
- ٠١9 (انظر الأسطر‎ )١١8 عن نص سومري آخر نُشر في هذا الكتاب تحت (الرقم‎ 


0): 


230- 


في جمع الأسياد. أحني هو في جمع الأسياد 
أني دوموزي» في جمع الأسياد [. . . ] 

مع جلجامش؛ سيد العام السقلٍ 

ومع نينجيريدا'' من ضفاف جيرسو”" [... 
دوموزي هو مع أقرانه 

أنا الفتاة الصبية» لا أستطيع النوم 

بسببا دوهوزي الممدد0) مثل تور وحشي». 


41 (08ماعدالة) ورد شرحه في النص السابق. 
(؟4 (ناوم1) هي مديتة تللو الحالية. 
فد أي ١‏ لمسعجى . 
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 )110(‏ صلاة موخبهة إلى جلجامش 


هذه الصلاة هي جزء من طقس ترتيلي» موجّه إلى الإلّه شمش ومفقود 
معظمهء تليه ثلاث صلوات ومنها هذا التوجه نحو جلجامش. وهي تعطينا 
فكرة عمًا آل إليه جلجامش بعد موته ودوره الجديد في العالم السفلي . 
1 #جلجامشء الملك ذو الكمالء قاضي الأنوناكي”'؟ 
الأمير المتبصّر؛ مكيل البشرء 
الذي يتفخص المناطق» حاكم الأرض”'*. 
سيد عالم ها هو تحت. 
إنك قاض ومثل إلهء تدرس (الأوضاع)؛ 
5 تعقد في الأرض”'' جلساتكء ولا مردٌ لفضائك 
حكمك لا يتبذل ولا أحد يزدري بكلمتك ؛ 
أنت تستجوب» تتفخص» تحكمء تدرس» 
وتتخذ القرار الأفضل”“. 
وضع شمش الحكم والقرار بيدك؛ 
الملوك والحكام والأمراء» يسجدون أمامك 


(1) (علممتتصعة) ألهة العالم السفلي. 
(؟) الأرض هنا للدلالة على العالم السفلي . 
(9) هذه التفاصيل تدل على دقة المحاكمة وعدم اَْادْ قرارات وأحكام متسرعة. 


ئشة 


)١( 
1 
70 
0 


0 آنت تدرسٌ التنبؤات بصددهم» وتقرّر من أجلهم. 
أنا ابن (قلان» إِلَهِي (..'2. .) وإلهتي (..20..) 
أصابني سوءعء ليتك تصيدر حكما بصددي 
وتتلفظ بقرار من أجلي» أنا ساجد أمامك . 
أصدر حكما يصددي» تلقظ بقرار من أجلي 
5 النترع المرض الذي هو في جسدي 
أطرده «كل سوء؛ة [ ملع .ء] 
أنعد السوء الذي هو في جسدي. 
[تعال] اليوم يقربي [واستمع لأقوالي] 
أنا الذي مبجدتك و[أكرمتك]. 
00 ثرت من أجلك الطحين الصافي 
سكيتٌ من أجلك [قربان ماء] وقدذمت 
من أجلك ضححية طاهرة. 

أهديتك لباسأ أحمر [...] سفيتة أرز 
[...] وتاجاً ذهبياً. 

وتنفيدذاً لأمرك؛. [ ...| من جسمي. 

الذين يلاحقونني بدون هوادة: [لإلحاق] 
السوء بي (هؤلاء) إقضص عليهم . 

5 سَلْمهِمْ ليد نامتارو”' وزير الأرض (السفلية) 
وليقم نينجيزيدا””* حامل - عرش الأرض 
الفسيحة [بإحكام مراقبتهم]! 

وليقم نيدو”؛؟ رئيس بوابي الأرض ب [....] 
المقصود هنا هو السماح للمصلى بذكر اسم إلهه وإلهته الشخصيين . 
(0ه5134ةل؟) الوزير مساعد ملكة العالم السفلىي. 


اناق ميد يرك له يموت ويبعث مئثل دوموزرق. 
لناقعل8) رئى يواي العام السفل . 
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ولينتزعهم من بين الأحياء . 
وليتم عدّهم من بين الأموات 
وليتخذوا الطريق [برفقتهم (؟)]! 
وليحل تعويذك دون عودتهم (...ا] 
0 هد في عمري كن أنشد مديحك». 


1 


 )110(‏ أين هم أبطال الأزمنة القديمة؟ 


الحنين إلى الماضي وإلى أبطاله هو من خصائص البشر. وشعوب عديدة عرفت 
عصراً بطولياً يقع بين الخيال والواقع التاريخي» وتغتت ببطولاته وبأبطاله. العصر 
البطولي في سومرء أشرنا إليه من ضمن الفقرة  17*(‏ أ) وسوف ترد أمثلة عن 
نصوصه في الفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

أما نص الحنين إلى أبطال الأزمنة القديمة الذي نقذمه فيما يل كانت له شهرته 
منذ الفترة السومرية. وقد عثر على نسح عديدة منه في كل من إيمار''' 
وسيبار”") وفي أوغاريت”” ضمن نشرة ثنائية اللغة كتبت بالسومرية وبالسومرية 


ل 


الملقطعية وبالاكادية . 
وهذا النص ذو الأصل السومري»؛ هو جزء من صلاة «من أجل الملك' 
(يحتمل أن يكون الملك (أبي - إيشوخ)”؟') ويرد فيه ذكر جلجامش وأنكيدو 
1 وفقا لؤرادة إنكي”*': ترسم الخطط 
وتُقرَرُ المصائر . 


(1) (تقص8) هي حالياً مسكنة السورية. 

(؟) (نوصم51). 

(*) (اإنجعدونا) رأس ‏ شمرا ‏ أوغاريت سوف يقدم نصوصها الكتاب الخامس . 
(5) (طنطعط-لطة) زرذثلاظ ‏ تحتلا ق.ام 

(4) (نامط) هو إيا الأكادي وهو مقرر المصائر في مجمع الآلهة. 


2 
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يستعير الشاعر هنا حكمة سومرية ترد عادةٌ للتدليل على ضالة الإنسان بالنسبة لاستحالة 
بلوغ السماء أو تغطية الأرض» وقد استعملها جلجامش نفسه في حواره مع أوتو لدى 
اسحعذانه بالذهاب إلى غابة الأرز (انظر الفقرة ؟1١ ‏ ب/المقطع 5) وأراد مها هنا إعطاء 


وحسب رغبة الإرادة الإلهية» تُعَيْنُ الأحكام . 
منذ الأزمنة الأكثر قدما 
لم يُسمعْ قط مثل هذا القولء في فم رجل مضى؛ 
لم تكن [الأرزاق] متمائلةء» و[المصائر] 
كانت مختلفة . 


مثل لا نهاية السماءء لا يمكن ليدي أن تطالهه!") 
ومثل أعماق الأرضء» لا أحد يعرفهم! 
الحياة بكاملهاء ليست سوى لمحة بصر"" 
لم نعط للبشر أيام مديدة. هذا هو 
الحال ولا جدل فى ذلك . 
أين الملك آلولو”؟ الذي حكم 7500 سنة؟ 
أين الملك إيتانا!؟؟ الذي صعد إلى السماء؟ 
أين جلجامش (العظيم) الذي سعى إلى 
الحياة الأبدية مثل زيوسودر”*) 
أين هوّاوا [ 0 0]؟ 
أين أنكيدو الذي شهر في البلاد فوته 


1 0 نت : ف 
أين بازي” ؟ أين زيزي (؟) 


صورةٌ عن يعد أنطال الأزهنة القديمة عن عحاضره .» إذ لي أحيل يعرفهم. 


حرقيا: لفتة عين. 


زناالالت) . 


(1313آ1) صقل إل السماء على جناحم سر وردنب قصئه في النص (رقم 2 0 الكتاب 


الثالى . 


(ه-21-17-5-0) بطل الطوفان السومري. 


(لق8 ) . 
(2121) + 
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أين شم الملوك العظامء الذين فيماأ عصى 
و حم . يومنا هذا : 
لم تَعدِ [الأرحام] تحمل مثلهم ولم يولد [مثلهم]! 


الحياة بدون بهجةء أليست مماثلة للموت؟ 


أيها البطل» أنت الذي غمرك بالنعم إِلَهْك 
طارد الثور وقم باقتتاصه”'* : 

كم هو ثقيل الأسى (بعد ذلك)!7') 
مقابل قلب تملؤه البهجة: 

من أجل يوم واحد من البهجةء هناك 


"٠‏ يوم من الحزن 
فلتعمد إلهة الجعة”" كما تفعل من أجل ولدهاء 


(فلتغمد) إلى منحك اللذة! 
كذلك هو قدر البشرية. 


د 


)1١(‏ تذكير بالقضاء على الثور السماوي. 
ف الأسىي هو أن القضاء على الثور كان سببا في موت أنكيدو. 
)4١*(‏ هي الإلهة نينكازي (1010821). 
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(4؟ )1‏ كاتب آشوري متمزن يبتدع 
رسالة على لسان جلحامش 


الكاتب المتمرن» هو «أدد ‏ مُشائْر)"'2 ابن نرجال توكولتي''' الكاتب. وقد 
تم العثور على هذا النص وفق ثلاث نسخ في سلطان تيبيه””*. وهو يعود إلى 
القرن السابع ق. م. كما هو مرجح مع الإشارة على أنه لم يعثر إلى أي نص 
مواز له في أي إنتاج احفر . 

يتصور الكاتبء أن جلجامشء كان قد كُبّب سابقاً إلى أحد الملوك؛ طالبا 
منه إرسال أحجار كريمةء بكميات ضخمة جداً من أجل ترصيع تمثال صديقه 
وحبيبه أنلكيدو”*': وهو يكتب إليه من جديدء طالب أشياء أخرى متعددة. 


ونقدّم هنا بداية هذه الرسالةء لإعطاء فكرة عن حيّال الكاتب وعن المغالاة 


التى تجمعل من هذا النص محض اختلاق أدبي» وقريئناً على أصول الكتابة كما 


1 0 


| إلى تي[ ..*”*'] ملك [..."! -] سرانوناء قل هذا 


. (كععمرصتطكنظكا- نونف‎ )١( 

(؟45» (أتعايد 1 -لمعئغل]). 

)2 (عمء5-1غالنا5) المدينة القديمة في الأناضول على الفرات الأعل . 

(4) يستوحي هنا الكاتب ملحمة جلجامش وعزم جلجامششى على صنع قثال نذري لصديقه 
المترق. 

(485 اسم املك حبر معروءع. 

030 بعضهم يقر أشرانوتاء ويعتبرها تسمية مرازية لاشتونا (883ناةط18) أي تل أسمر التي 
اشتهرت بتكريعها. 


5 


«هكذا تكلم جلجامش» ملك أورء ووليد كلاب" 
مخلوق انو و[إنليل] وإياء ومفضل شمش 
وحييب مردوك. 
هو الذي؛ مثل حبل مشدودء من الأفق وحتى سمت 
السماءء يسيطر على جميع البلاد: 
5 بينما الملوك الجالسون على عروشهمء يقبلون رجليه. 
الملك الذي يمسك بزمام البلاد كلها 
من الشرق إلى الغرب. 
ما يلي هو بأمر إنليل إله الانتصارات : 
جمعتٌ من أجل توجيههم إليك 1٠١‏ 
رجل من نخبة (الرجال) . 
فيما يتعلق بكتل السَبَّج''؟ الكبيرة وباللازورد 
المرضّع بالذهب المختار . 
0 ها يلزم إعداده لتمثال صديقي أنكيدو؛. كنت كتبتٌ 
لك ولكنك أجبتنى : لا شيء!؛ 
والآن أكتب إليك من جديدء وعندما تصلك رسالتي. 
انهض واذهب إلى بلد «إيريش7" وحخذ 
معك قطيعاً من الخيل 
] . ...| وكلاباً عضّاضة تهاجم مثل السباع . 
٠٠١٠١]... 1‏ حصان أبيض مرقط بالأسْوّد 
5 و٠٠٠*لا‏ حصان أسود مرقط بالابيض 


+ 0ه ادلجم الس عمس 


(41 (طهلاسة) هي من أحياء أوروك, 
(؟) أي الزجاج البركاني. 
() (طواو8) بمعنى بلد الرغبة (تاقعمى»ع) . 


نقف عند هذا الحدء مع الإشارة بأن النص يتابع المغالاة في تعذاد ٠١٠٠١‏ 
فرس و١٠0٠40‏ ثور و... وتستمر اللوحة على هذا المنوال حتى السطر .”٠‏ 
حيث يطلب جلجامش تحميل سفن كبيرة وجديدة وهبوط الفرات مع الذهب 
والفضة حتى رصيف بابل لكي يراها بعينيه. . . 

وتتابع الرسالة» أنه فى حال عدم الوصول بتاريخ الخامس عشر من تشرين 
إلى بوّابة مدينة أور... فإن جلجامش يقسم بعددٍ من الألهة» بأن عقابه. هو 
وذريته سيكون شديد!. 

وفي السطر »5٠‏ تتابع الرسالة: إذا ما تم اللقاءء في أورء فعلى العكس أنه 
سيقبله هو وعائلته ويقدم لهم حلحامش الهدايا بنمسهء و... ويقيم له نصبا 
تحيط به آلهة حماية على البواية الخارجية ويأمره بعد ذلك : 

4 أرسل إلى بأقصى سرعة إجابة على لوحتي» وتعال 
إلى هناء عند ذلك لن تخشى مني أي عقاب . 
5 (هذه) رسالة جلجامش. الملك القوي 
الذي لا منافس له. 

وتنتهي اللوحة بتصنيفهاء بأنا من قبل الكاتب المتمرن الذي أشرنا إلى اسمه 
في المقدمة . 

تلي ذلك اللعنات الاعتيادية على كل من يستولي هذه اللوحة أو يستحصل 
عليها ثم ينساها. . . 


الفصل الثانى 


(؟) ‏ الحربٌ والدذمار 


١‏ - إنه لمن السذاجة أن تعتقدء أو أن نجعل القارىء يعتقد. بأن السلطة 
والولاء فيما بين المدن ‏ الممالك فى بلاد الرافدين» تمت تاريخياً كما صوّريما 
أساطير نقل الحضارة وأخبار تبادل الهداياء وزيارات الود والإخاء بين آلهة تلك 
المدن. 

و د شهعدنا الاله أنكي يقوم بجولة في أنصاء سو مر وآاكاد وفي بالاد عياام ؛ 
ويصل إلى أطراف البادية» لتنظيم البلاد وتقرير المصائر (النص رقم ”48. الكتاب 
الثالث) . 

كما شهدنا الإلهة إناناء تزور الإله إنكي في أبسو ‏ إريدو وتعود بسفينتهاء 
سيشينة السماءء حيلة لي أسس الخضضمارة لمدينتها أوروك (النص رقم ليث عن 
الكتاب الشالتك) . 

وحين بنى إنكي لنفسه بيته في الأبسوء توججه بعد ذلك إلى نمُر للقاء إنليل 
ونيل بركته (النص رقم 85 من الكتاب الثالث) , 

؟ ل هذه أمثلة عن بعض أساطير الألهة» يوم كانت الأمور تسير بمثالية عالم 
تصوّرته ذاكرة البشرء للتعبير عن مرحلة.؛ كان الآلهة خلالهاء يشاركون البشر 
حيأتبم ويسكلول معانبف عل دحيم ؛ ويبهول ملوكهم ويتابعود أغمال مؤلاء 
حكمون لصنفدضا ترابا أو عقاباً. ومثل هذه الشحرة المثالمة . مضممنت بع ذلك 
بعضر حوادث الليجوء إل العتشاء حين كان يتوجب عل الالهة انعسهم» 


وإخضاع منطقة بقصد تجريدها من قدسيتها والسماح للبشر باستثمارها؛ كما 
حدث ذلك عندما أخضع نينورتاء ابن إتليل: شعب الحجارة؛ شعب «الجبل 
الثائر" وحموله إلى مقالع.ء وضعت نحت تصرّف سومرء ثم بارك ذلك إنليل. ولم 
حل هذا النص الملحمي من وصلب لعنف المعركة ومقاومة زعيم ثورة الجبل 
والقضاء عليه (النص رقم 4ل من الكتاب الثالث) . 

ل ومنذ الفترة السومرية أيضأء ومن ضمن ما أسميناه بالعصر البطولى, 
أخضع جلجامش حارس غابة الأرز هواواء وقضى عليه وأصبح بعد ذلك 
استثمار غابة الأرز المقدسة ممكناء وحافظت لنا ملحمة جلجامش في مختلف 
نسخها على هذا الحدث السومري الأصل (النص 2١١7‏ اللوحة الخامسة من هذا 
الكتاب) . 


:0 - وكفي محال الثوابس والعقاب» كمأ فصل ذلك الكتاب الثان مسن هاه 
المجموعة. كان الطوفان. ممثلاً لعنفب أقصىء قرّره الله إنليل لمعاقبة البشر 
(النص رقم 085). 

© ب وإناناء إلهة الحرب»ء كما هى إلهة الحب» وفى مرححملة لاحقة أخضعت 
«الإيبيخ» سيّد الجبل وجعلته: «يكنس الأرض بلحيته عند قدميها؛» (النص رقم 
868 من الكتاب الثالث) . 

5 وأشهر معر كه كو سمية ؛ في سي لما الألهةء شنْها الاله مردوك عل عام 
العماء؛ على ثيامت وأبنائها وجلودها. ثم عَمَد بعد انتصاره إلى تكوين وخلى: 
أشاد بتفاصيلهما النص (رقم 55 من الكتاب الثاني). 

يه 7 ال عضسىف الاله عل أور وعل سلوافر وعادرت الالهة معايدها ومدنها 
التى دُمّرت حميعهاء راحت تيكيها الالهة (الفائقة السموا رائية ومتشوقة لعودتا 
إليها وإعادة البناء. وبوضوح.؛ تشير المرئيّة إلى خراب معظم المدن الرئيسية في 
سبو مير 0 وم يكن الدمار من عمل الإله الغاضب ولكن من عمل عدو. هاجم 
ودمر واستولى وأعدم. ناركأ خلفه. خرابأ شاماة (انظر : النص رفم ار من 


كان عل ذلك بلتيدجة جرابب صدمرة شَنْها عده حاقدء لا" يعرف ال حقة ولا 
التسامح اللذين عرفهما العصر البطولي؛ وفسّرت الهزيمة فيما يعد ومشّر الدمار 


بأنه نتيجة لغضب الإله. وعندما كان ساردو الأحداث». أحداث الهزائم 
والإنكسارات» ينيئون عنها بعد حدوئهاء كانوا في معظم الأحيان يضعون 
أنفسهم «قبل حدوثها4؛ ويتصورون قبل الهزيمة أو الدمار أن البشر أو الملك 
بشكل خاص» خالف تعليمات الإله وأهمل طقوسه مما يجعل الإله: 

اينسى جدرانه الآأجرية (أي معايده) 

ويترك حمامه الهادل يبجر أبراجهء 

ويدير يده ضد المدينة وكأنها ريح سوء؛ 

هذا بعض ما أنشده الشاعر راثيا مدينة نقر السومرية (النص رقم 35 من 

الكتاب الثاني) وكانت قد مرّت فترة نصف قرن على خرابها من قبل عيلامبي 
الجبال الشرقية. 


4 وأفضل مثل يمكن تقديمه عن كتابة التاريخء وإعادة قيام الممالك 
وزوالها إلى إلّه واحد هو مردوك إِلَه بابل؛. عرضه النص رقم (54) من الكتاب 
الثاني فيما سمي بمذكرات الإيساجيل أو «أخبار الملوك2300, والذي نجد فيه 
استعراضاً تاريخياً يغطي الفترة السومرية ثم الأكادية القديمة: ويصل كما نعتقد 
إلى فترة حكم حموراي حيث تمت كتابة هذا النص. 

وفي كل ذلك نرى مردوك» إله التكوين والخلق وإلّه بابل» يوم لم تكن هذه 
الأخيرة سوى قرية مجهولة» نرى مردوك؛ منذ فترة الحكم السومري» يتصوّف 
بالملوك والممالك وفقا لرضاه عنهم أو غضبه عليهم تبعاً لأعمالهم وتصرّفاتهم 
التي هي في أساس استحقاق الثواب أو العقاب. 

4 ب وسوف نقدم في هذا الفصلء النصوص التي وصلتنا من الفترة البطولية 
السومرية» التي عرفت ما يمكن تسميته «بمكالية الخلافات» ودمثالية» إيجاد حلولٍ 
لهاء لنشتعرض بعدهاء أخبار الدمار الشامل ونحلّل في الوقت نفسه أسباب 
عنفا تصرفات الملوك الذين لم يكتفوا بقتل البشر أو نفيهم وتدمير المدن 
لإخضاعها أو الانتقام منها لثوراتهاء بل أسروا أيضاً آلهة المدينة المعادية وانتقموا 


)1١(‏ نترك للقارىء مهمة التأئل في أتيار الملوك وأخبار الأيام التوراتية التي تنوازي مع أخبار 
ملوك ان 07 وأكاد وآشور وماري وأوغاريت» والني سيعرضها الكتاس السادس ع هذه 
المجموعة. 


كذلاك من أموات الثائرين عليهم » بشكخل يصعب. تصوره؛ لو ل تعلمتا النتصوص 
التى تركوها عن تفاصيل الإبادة التي لنأوا إليها. 


٠‏ ب وليس ابتداع شخصية إيرًا كإله للدمار والحرب من أجل الحرب» إلا 
التجسيد الطبيعي للفترة الآأشورية التي أرهقتها الحروب وأرهقها الموت. 


وفي الفقرتين التاليتينء سوف نقدم أخبار التطور «الظاهري" للحروب 
والخلافات التي عرقتها المنطقة من ضمن أمثلة تتوزع على العنوانين التاليين : 


(؟  )١‏ - من مبارزة بطلين؛ إلى حرب الدمار الشامل . 
(؟ ‏ إيرّاء إله الدمار . 


اف 


-)١-9(‏ من مبارزة بطلين 
إلى حرب الدمار الشامل 


١‏ نه ا لعحجسنٌ تعلم جيّدا أن الممالك ُ تتوسع) والبلاد ل نوخد 
والأمبراطوريات لم تُبنَ» إلا بواسطة الحروب. ولكن العصر البطولي السومري؛ 
شوفنا حين تصور قترة لامثالية!» كنا نود أن تكون جحشيضية ؛ عرفت السحر. 
الذي ورثته عن الألهة؛ كما عرفت مناقبية الفروسية وعرفت الوساطة والتحكيم 


!أ بس وفى تناقضص نام مسخم العصر البطولي الذي أشرنا إليه أعللاه وكنا قد 
عرضنا بعض مزاياه وخصائصه من خلال عرض موضوع جلجامش والحياة 
الأبدية من ضمن الفقرة ١77(‏ . أ) من هذا الكتاب» في تناقض تام مع هذا 
العصرء تقرأ أخبار الملوك» يصفون معاركهم وانتصاراتهم على أعدائهم مفاخرين 
بالضراوة التي عاملوهم بها. وإذا ما كان إخضاع المدن يقضي بتدميرها ومسح 
معابدها وأسر الهتها وتحويلها (إلى العدم»» فإن تحويل اليشر وبشكل خاص 
العدو المغلوب على أمره إلى «العدم» كانت له أساليبه فى بلاد الرافدين. وهنا 
أيضاء نقرأ في أخبار الملوك المحاربين والمنتصرين» كيف كانت تترك جثة العدو 
لكى تلتهمها وحوش البرية أو طيور السماء أو الكلاب. وتقرأ أيضاً كيف كان 
يتم بيش القيور وعرضص عظام أباء الملوك واكام المغلوبين والتوصل إلى حد 
طحن هله العظام وتحويلها إل «١العدم»‏ . 


 '"'‏ ولكى نفهم مثل هذه الضراوة لا بد لنا من التذكير يما كان يعنيه الموت 
ومأ بعل اموت بالنسمة لعتقدات بالاد الرافدين. ويمكن العودة إل مأ عبر مه 
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تقديم الفصل الأول من هذا الكتاب» عن الموت والبعث. أمَّا بصدد الموت 
الذي لم يفرضه الإله على البشر لأنه موت التروب والمعارك الذي أت إليه 
أطماع ملوك التوسع والاستيلاء وبناء الأمبراطوريات» لا بد من التذكيرء بأن 
ا موت كان بالنسبة لسومر وآكاد واشور» يعنى «العودة إلى الصلصال» أو «العودة 
إلى العفر» كما عاد إليه أنكيدو. وفي طوفان ملحمة جلجامش نقرأ بأن #البشر 
عادوا إلى طينهم» (اللوحة /١١‏ نينوى). 
نحن نعلم أيضاً من قصيدة التكوين والخلق البابلية''". أن الإلّهِ مردوك 
عندما أراد خلى البشر أعلن: 
الأريد أن أحمد دما لكي أبني 
هيكلاً (عظمياً) وأجعله ينتصب 
وسيكون اسمه بشريا' 
هذا ما قرّره مردوك. 
وما يلفت النظر هناء هو استعمال تعبير «انتصب» (أي إزّوزو) الأكادية7") 
من أجل خلق البشر. ويستعمل التعبير نفسه من أجل إقامة تمثال» ويعني ذلكء 
التفريق بين الوضعية العمودية للبشر الأحياء أو التمثال المتتصب والوضعية الأفقية 
في الطين أو العفر للبشر الأموات. كما يعني أيضاً التوازي بين البشري الْحيّ 
والتمثال المتتصب ‏ وأبعد من ذلك» فإن التعبير السومري "تود" المستعمل من 
أجل الولادة ينطبق في الوقت نفسه على صنع تمثال وإقامته أي ولادته والعكس 
صحيح . فالبشري الح يمكن تشبيهه بالتمثال» حتى أن موت البشري كان يتم 
الشعور به وكأه تمثال كُسِرَ أو خطم وتئائرت أجزاؤه على الأرض. ومن ضمن 
اللعنات التى استعملها حموراي في خاتمة تشريعه نقرأ ما يلل : 
«... وليعمد (الإله نرجال) بسلاحه الفتّاك إلى 
تحطيم أطرافه وكأنه تمثال من الأجرو() 
(1) النص ركم 565) من الكتاب الثاني . 
(؟) انظر الصفحة ٠١5‏ من الكتاب الثاني . 


(؟) (100) فعل الولادة ومنه (3015-111): سيّدة الولادة. 
(غ4 الفقره (9111:*** 18) من لنتاعة التشريع . 


١ 


ويعني ذلك أن التخطيم» يؤذي إلى تفكيك هيكله العظمي وتنائره. كما 
يلتقى ذلك مع لعنةٍ وردت في إحدى إتفاقيات أسرحدون”'' مع أحد «تابعيه) 
يعلن فيها: 

«ولتتفرّق عظامه إلى الأبد. 
بحيث لا يمكن مقاريتها فيما بينها". 

ه ل تشتيت العظام أو «إحالتها إلى العدم». هو أسوأ ما يمكن أن يحدث 
لبشري بعد موتهء يوازي ذلك من لى يتم دفن جثته التى بقيت عرضه لطيور 
السماء ووحوش البرية. ونحن نعلم من نباية استجواب جلجامش لشبح أنكيذو 
عن مصير من تركت جثته في الصحراءء أنْ جواب ألكيدو أوضح أن (شبحه 
200 . ونعلم أيضاً أن الذي لم يُذْفنءٍ ومن لا يعرف شبحه 
الراحة يتحول إل شبح عدواتي هائم ويشكل خطرا على أفراد عائلته من 


ع 


الأحياء. وفى اللعنات المرائقة لعلامات الحدود نقرأ أيضاً : 


لا يعرف الرا 


9... ابحيث لا تعرف جتته الدفن وألا يتمكن 
شبحه من الاجتماع بأشباح أفراد عائلته". 


ب أشياح العائلة وأشباح الأسلاف كانت لهم إذن أهميتهم ودورهم في 
السهر على وحذة العائلة من الأحياء وحمايتهم ومساعدتهم. شرط تلقّي الأشباح 
الطقوس والتقدمات المرتبطة بمدافنهم أو بتماثيلهم . 

كل ذلك يساعدنا على متابعة تصرّفات الضراوة والحقد والانتقام من الأحياء 
والأموات من خلال مشاهد الحرب والدمار التى أشرنا إليها أعلاه. ويجعلنا نعتير 
أن الحياة والموت في بلاد الرافدين» والاستقرار في تربة البلاد بعد الموت» أي 
عدم الموت في بلد غريب» وكذلك تلقي تقدمات الأحياء: كان يعني استمرار 
الصلة بين الأحياء وأشباح الأموات من الأجداد والأسلاف ويشكل دورة واحدة 
يجب ألا تنقطع استمراريتها. وسوف تشتكمة بواسطة الأمثلة عناصر هذه الدورة 
المتواصلة بين الأحياء والأموات؛ التي تقصّدت الحروب إيطال استمراريتها تثبيتاً 


() والد أشور بانييال حكم خلال (540--559) ق. م. 
(5) اللوحة ١7‏ من ملحمة جلجامش/ نسكخة نينوى . 
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لنصر تمت حبازته وذلك من ضمن الفقرة الثانية من هذا الفصل . 


ل خلانات العصر اليطولي» لم تعرف جفاف تصوص علامات الجدود 
واللغات المرافقة لها أو نصوص الوثائق الملكية السومرية التى سترد فى الكتاب 
السادس من هذه المجموعة» بل نسحت حولها أساطير فيها طلاوة وسحر ذلك 
العصر وكأنها حدثت خارج التاريخ» مع أن أشخاصها وأطر حوادثها هي مدن 
تعرفها تاريخياً : 


حين رفضء إينمركار”'' ملك أوروك”' الخضوع لأرات"" أرسلّ أمير أراتا 
ساحره ماشماش”*' إلى أوروك لتحقيق ذلك بواسطة السحر. وتحل المشكلة 
بنتيجة مبارزة بين الساحر ماشماش وساحرة أوروك الأم شاجبوزو”*' التي تنتصر 
عليه بسحر أقوى من سحرهء فيعترف أمير أرانًا عند ذلك بتفوّق أوروكء وهذا 
ما يرويه بشكل شيّق ومسل النص (رقم 8؟1). 


مره ثانيه كما سير د ذلك في النص (رهم 6 خضع إيلمركار ساك أرانًا 
بعد تبادل الرسائل فيما بين المملكتين وبعد اللجوء إلى حرب أعصاب طويلة. 
وكل ذلك. لم يكن من أجل التوسّعء بل من أجل تزيين وتهميل معيد إنانا في 
أوروك الذي اختارته كمقرٌ لها وفي ذلك ما يحسم الخلاف. 


وفي مناسبة أشرى» كما سيرد ذلك في النص (رقم )١7١‏ نجد أن إنانا في 
هذه المرة قد اتخذت أرانًا وليس أوروك مقرأ لهاء وأن البطل لوجال باندا كان 
على ما يظهر منفياً في بلاد عيلام بعيداً عن أوروك وراغياً بالعودة إليهاأ. يسمح 
له بذلك سجّانه الطائر إيمدوجود'' بعد أن اعتنى بفراخه. 


ولذى عودنه إلى أوروكء يدها متخاصرة من قبل قبائل المارت فكي فيخود ل 


(1) (تقعارعصو8) حكم في أوروك قبل جلحامش خلال الملكية السومرية القديمة الثانية 
(دمم؟ _٠+08ه؟5)‏ ق. م 

(؟5) عابم نا). 

() (ق1أ هر“ ). 

(4)؛ (طعتمترطقةك84), 

(6) زباسعتاطاعة51). 

(3) (لتاعلال2ز1). 

(/ا4 (5431:08): العودة للنعى (رقم 495 من الكتاب الثالث . 


اقلت 


أرانًا بتكليف 5 إيتمركاء 37 ملك أوروك بتصيدل طلب مساعدة إنانا لأنقاذ 
أوروك. 

وفي نص آخر يعود إلى العصر البطولي نورده تحت (الرقم )١77”‏ نشهد فيه 
مرضٌ لوجال باندا حين كان في رحلة مع حاشيته بين أوروك وأرانًا ومن ثم 
شفاءه من قبل الإلّه الشمس أوتو”" . 

وأخيراً؛ فإن النص (رقم )١177‏ يعود بنا إلى بطولة جلجامش حين أخضع 
آجا(" ملك كيشء وكان تألّق جلجامش الخارق للطبيعة وحده كافياً لفك حصار 
أوروك من قبل آبجا وأسره. ومن ثمّ. عملا بكرم روح «الفروسية» لدى 
جلحامش . إطلاق سراحه وعودته إلى صلكته حليفاً وليس عدوًا. 

ووفق مأ عرض أعلاه . فإن الْعْمَره (؟ 1‏ 14 من هذا الفصل سوفب تعر ص 
بصو ص . العصر البطولي لحت العناوين التالية : 

)١١9(‏ - إينمركار وساحره ماشماش ورفض الخضوع لأراثًا. 

. إخضاع سيّد أرانًا ودور إنانًا‎  )1( 

. لوجال باندا وحصار أوروك‎  )١*1( 

9( ّ- لوحال بائدا وشماوة من قبل الاله أوتو. 


)١(‏ (موعاتعصصط). 
4»١(‏ (ناؤلا) يقابله شمش الأكادي . 
(9) (هعهم). 


 )119(‏ إينمركار وساحره ماشماش 
ورفض الخضوع لأرانا 


لى يكن يعرف من هذا النصص.» قبل عام 1425 سوى حولى ماثئة سطر من 
بدايته» وما يقارب ١9‏ سطرأ من مقطع يقع في مايته. إلأ أن حفريات عامي 
2580١‏ في نقرا'' مكنت من أكتشاف لوحتين بحالة جيّدة. أمكن بواسطتهما 
استكمال محتوى النص كما يل : 

١‏ في فترةٍ كان فيها «إيئامي ‏ بار آجا ‏ أوتو»""'؛ على ما يُعتقد» ملكا 
على سومرء وفى ذلك الوقت كان "إين - سوكوسير - 1آن041" أميراً على أرانًا0' . 
وقد كلّف أمير أراثًا رسوله الذهاب لمقابلة إينمركار””' ملك أوروك» طالباً منه 
الخضوع لسلطته. كما طالب بعودة الإلهة إنانا'' إلى أرانًا. 


5 ب ويظهر أن إيتمر كار استقبل ١‏ بازدراء » رسول خصمه ؛ وتحدآه معلنا له 
بأن إنانا سوف تبقى في أوروك؛ وعلى العكس» فعليه هو أن يخضع لأوروك. 


ب جمع سيّد أرانًا مستشاريه؛ الذين نصحوه بالخضوع إلى سلطة أوروك» 


4١(‏ تمت الحفريات مر قبل معهد الأثار الشرقية فى شيكاغو وقد كشفت نشْر (؟نامم01ة) عن 
عدد من اللوحات السومرية التي يعود نسخها إلى الثلث الأول من الألف الثاني ق. م. 

(؟5) (ن1لآ قمع 3 :ةق« تستتصصظ) . 

() (115رث.-1[قباءاتاك- م ). 

(4) (13قنش) ملكة عيلامية كانت تشغل منطقة ييرسيبوليس (15مم56,ع1) وكانت لها مع 
أوروك علاقات عديدة وتميّزت بأنها هي أيضأ مثل أوروك تتعيّد للإلهة إنانا. 

(ه) (نهطعصصط) أحد ملوك العصر البطولي في فترة الملكية القديمة» .)55١:١0  5889(‏ 

() حيازة تمثال إنانا يعني حمايتها للملكة التي تكرّمها والتي يعتبر ملكها أنها الختارته . 


ده + 


وهذا ما رفضه الأمير بشكل قاطع . 

- ولكن الكاهن ماشماش'!! وهو ساحر ومعوّذ أراثاء عرض عليه 
خدماتهء وطلب أن يُسمح له بعبور «تبر أوروك!» لكي يمخضع جميع البلاد: «في 
الأعلى وفى الأسفلء» من البحر إلى جبل الأززء وأن يعود يعد ذلك إلى أرانا 

ه ”ب تحمس سيد أراثا لهذا العرض وسلّمه حمس ورْنَات "مين" 
وما يعادلها من الفضة. كما زوده يمؤنٍ كافيه للطريق. 

5 - لدى وصول الماشماش إلى أوروك». توجّه مباشرةٌ إلى الحظيرة المقدسة 
حيث كانت بقرة وعنزة الإلّهة نيدابا""» وتوجه إليهما محاولاً إقناعهما بالتوقف 
عن تقديم الحليب والزيدة إلى مواتد سيّدتهماء وهذا ما يقوله النصى بهذا 
الخصوص : 

1 الماشماش يتوجّه إلى البقرة ويتحدث إليها 
كما لو كانت كائنا بشريا: 
«أيتها البقرة (سألها»). من الذي يأكل زبدتك؛ 
من يشرب حليبك؟ 
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نيدابا تأكل زبدتي (أجابت)» 
نيدايا تشرب حليبي . 
5 حليبي وجبتتىي [ ع ع ع م 
يوضعان كما يجبء على موائد قاعات الطعام 
الكبرى» قاعات يدايا . 


, طكقددوطكدا‎  )1( 

(؟1) (عصنص) وحدة وزن تعادل حولق 20١‏ غرامء أي أن الماشماش استلم 5,؟ كلغ من كل 
معدن . 

(» (وطهك1ل5) اشتهرت بأنها إلهة الكتابة . 


إن 


البقرة الأمينة ليداباء إبنة إثليل”؟ المفضّلة [. . . ] 


0 ديا بقرة [...] زبدتك إلى [... -] ك 
حلييك إلى [... ا مك 
البقرة [. . .] زبدتها إلى [... -] ها 
حليبها إلى [... ]ها 
(الأسطر أعلاه يُكرر محتواها من أجل العنزة) . 


1# وهكذا فَإِن البمرة والعئزة تشعات نصائح السأخر ماشماش ٠‏ وتتوقفان عر 


إلتاجهماء مما يسبب خراب حظائر وزرائب أوروك. ححتى أن رؤساء الرعاة 
أنذوا يتحسروك» بيئمأ رعاتهم كانوا يتخلون عن خدمتهم. 


أما راعيا نيداباء وهما «ماشحولا0”'* و«أوريديتا0””*: فإنهما يتدخّلان عند 


ذلك ويُعتقد أن هذا التدخحّل يتم بناء على نصائح الإله الشمس أوتو”*'. ويجول 
تشويه النص دون التمكن من تأكيد ذلك.في تدخلهماء يحاولان إبطال سحر 

٠. 5 8 »)©( 05 9 5 5‏ عاء م 
الماشماش» بمساعدة الأم شاجبورّو ". وهنا يتابع النص سرد وقائع المبارزة بين 
الساحرين كما يل : 


01١١ 
03) 
زفرة‎ 
05 
0) 
03) 
به‎ 


كلاهما” أ رميا الأمير في النهر. 
عند ذلك. أخرج الماشماش من الماء 
السمكة الكبيرة سوهور”” 
والأم شاجبوزو؛ أخرجت من الاء الطائر ]٠.٠..[‏ 


(انامظ) سيد مجمع الآلهة. 


(تاناع ا 512]) , 

(بملطلع ىلا . 

(نغالآ) إله الشمسى السومري. 
(ن1؟كناحاع 5112) . 

أي الراعيان ماشجولا وأويديتا. 
(11[1111ث). 


بات 5 


010 


.))3710( 


يستولي الطائر على السمكة سوهور 
ويذهب بها إلى الخبل 


وللمرّة الثائية يرميان الأمير في النهر» 
فيُخرج الماشماش من الماء النعجة وحملها 
والأم شاجبورّو تخرج من الماء الذئب» 


بهما إلى السهل . 


للمرّة الثالثة» يرميان الأمير فى النهر : 
الماأشماش تحرج من الماء البقرة وعجلها؛ 
الأم شاجبورو ترج من ألماء الأسدء 
يستولى الأسد على البقرة وعجلها 


ويذهب سما إلى متقعة الأسد. 


وللمرّة الرابعة» يرميان الأمير في النهر 
فيخرج الماشماش من الماء الأرويّه 
وتخرج الأم شاجبورّو فهد الجبال 
فيستولي الفهد على الأرويّة ويذهب 

بها إلى الجبل . 


وللمرة الخامسة. يرميان الأمير فى التهر 
فيخرج الماشماش من الماء الغزال 

7 . , ) 
وتخرج الأم شاجبورّو الوحش - جوج ' 
يستولي الوحش جوج على الغزال ويذهب 


: 


ره + 


به إلى الغابات . 


4 بعد هذا المشل المتتالي للساحر ماشماش : 
«أصبح وجهه قاتماً وفشلت -خطتها 
والأم شاجبوزو توجّه إليه اللوم وتتهكم عليه بسبب عجزهء فيطلب منها 
راجيا أن تسمح له بالعودة إلى أراناء لكي يتغتى هناك بقدرتها ولكنها لم تقبل 
رجاءه وتقضيى عليه وثترمي جثته في الفرات. 
4 عندما علم سيد أرانا مصير الماشماش. أسرع بإيفاد رسول إلى إينمركار 
لإعلامه بأنه يمخضع له معترفاً له أيضاً بأن إنانا قد اختارته : 
أنت هو حبيب إناناء لك المجد وحدك 
لقد انتارتك إنانا من أجل حضنها المقدس 7) 
على الأراضي المنخفضة والأراضي المرتفعة 
أنت صاحب السيادة 
ومنذ الولادة» لم أكن قط مضاهيا لك 
أنت «الأخ الأكبر». ومرتبتي تأتي بعدك؛ 
ولا يمكنني أبدا التشبه بك . 


: وينتهى النص متسّأ عشاقةه أدب المنافسات57) وفقأ 1 يل‎ ١١٠ 


في النزاع بين إينمركار وإينسوكوسيرانًا 
بعد (؟) انتصار إيتمركار على إينسوكوسيرانًا 
لك المجد يأ نيدابا . 


)١(‏ أوردنا في الكتاب الأول نصوص الزواج الإلهي بين ملوك سومر والإلهة إنانا. 
(5) عرضت أمثلة عن أدب النافسات في الكتاب الثالث (انظر التص رقم 48). 
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)1١(‏ - إينْمؤْكار, ملك أوروك 
وإخضاع سيّد أرانا 


تنقل إلينا هذه القصيدة الآتية من قلب العصر البطولي في سومر قصة 
ملكتين: الأولى في «الأراضي المدخفضة» وهي مملكة أوروك”'' يوم كان 
إينمركار''' ملكأ عليها؛ والمملكة الثانية وهي التي تقع في «الأراضي» المرتفعة 
وهي مملكة أرانا"' . 


في مطلء هذه القصيدة تتم الإشادة بعظمة أوروك وكلآب”*/ التي هي قائمة 
منئذ بدء الزمن. كما تنشد مؤكدةً تفرّقها على مملكة أرانّاء بنتيجة استئثارها 
برضى الإلهة إنانًا(”' وحمايتها. 


واعتمادا على هذه النعمةء يتوجّه إينمركار ملك أوروك إلى إنانا «التى 
اختارته»» طانا منها أن تجعل شعب أرانًا يقدم له الذهب والفضة واللازورد 
والأحجار الكريمة»: وأن يبني له أو يصون ويزرين معابد مملكته ومن بينها البيت 
الأكثر قداسة بين الجميع» وهو المعبد «البحري» للإله إنكي”'* في الأيزو”" . 


(1) (طنطلآ). 

(5) (مقطاتعصتوط) حكم خلال فترة الملكية القديمة في سومر 50+١٠ - 5882٠‏ في. م. 

(9» (هناهرث) ورد تعريفها في النص السابق (الحاشية رقم 4). 

(44 (طهم][اسدكلق أو _كلابا المي القديم في أوروك أو ضاحية منها. 

(4)4 (همصهص) الإلهة التى تتنافس المملكتان لحيازة رضاها. 

(3) (أكلطاهع) إله المعرفة والخلق ومهارة الصنع السومري وهو إيا الأكادي. 

40 (نعطكة) أو أبسو مميط المياه العذية الباطنية حيث يطفر قرص الأرض وقد أوردنا نصاً 
حضارياً عن بناء هذا اليت مقر أنكي في النص (رقم 86) من الكتاب الثالث. 


ه١‎ 


والاله إنكي مو الاله الحامي لإيتمركار» كما كان الاله د 032 حاميا 

وأحمل ما يمكن إبرازه هناء في العصر البطولي» هو أن مطلب إيتمركارء لم 
يكن الذهب والفضة طمعاً بغنى جاره فى المنطقة المرتفعة» بغية تكديسهما فى 
قصرهء بل الذهب والفضة واللازورد والأحجار الكريمة من أجل ترّيين المعابد 
و كسب صى الالهة واللاستفادة من مهارة كنيي أرانًا . 

وحميل أيضا . هو تكريم الملكين للالهة إثاناء والسعي لاكتساب حضفنها 
المختار من أجل تحقيق الرخاء والأمن للمملكة . 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن حرب الأعصاب هذه بين المملكتين؛ يجِسّدها 
بشكل رائع تبادل رسائل التهديد والمقاومة الراقضة للخضوع بين المملكتين. 

وفي أسوأ الأحوال حتى لو اضطرنا لحمل السلاح فإن اختيار بطلين» بطل 
من كل جهة للتبارز من شأنه أن يحسم الموقف. تلك كانت حروب العصر 
البطولي؛ قيل أن تعرف المنطقة حرب الدمار الشامل الذي سنعود إليها فيما 


وفيما يلى حرب الأعصاب هذه كما يعرضها النص : 


4)1١(‏ ((00[آ) إله الشمس السومري. 
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في أحد الأيامء الملك الذي اختارته إنانًا 
في قلبها المقدس». 

الملك المختار فى بلاد «شوباة'؟ من قبل 
إنانا في قلبها المقدس »ء 

الملك إينمركارء (ابن إلّه الشمس) أوتو 


إل إنانا المقدسة؛ وجّه ابجهالي”"' : 
«أى أحخني إنانا! من أجل أوروكء 
إجعل سكان أرانًا يصيغون بشكل فتي 
الذهب والفضة. | 
وليجلبوا اللازورد الرائع الجمال مستخرجاً من الصخر 
وليحملوا الأحجار الكريمة واللازورد الرائع الجمال». 


في أوروك. الأرض المقدسة [ مم ءاه 

فى بيت أنشان” ‏ حيث مقرّك, 

ليقوموا بتشييد ال ل[ لمآ 

في الجييار المقدس2» حيث أقمتٍ مسكنك . 
لِيُصنْعْ أهل أرانًا داخله بشكل فني . 

أنا بدوري» سأتلو عند ذلك الصّلوات [ ءا 


ولكن» إجعل أن تمخضع أراثًا لم أوروك 
وأهل أراثاء عندما يُنزلون من أراضيهم 
ال مرتفعة. أحجار الجخبال» 


)١(‏ (ه#طناطة) موقع غير معروف والتعبير يعني أيضاً: «اليراقة4. 

(؟) وردت مقتطفات من هذا النصص. في الكتاب الأول تحت (رقم 57) بمناسبة عرض 
الزواح الولهي. 

(0) (سقطوهة) المخطقة الحبلية الفاصلة بين أوروك وأراتاء انظر النص (رقم 221١1‏ الفقرة 
. 
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فليبنوا لي الهيكل الكبير 

وليشيدوا لي المعبد الكبير. 

ليقيموا لي المعبد الكبير» مقر الآلهة. 

ولينفذوا لصالحي» أوامري السامية في كلاب"'') 
ويبنوا لي الأبزو”'؟ كجيل براق . 

وليجعلوا إريدو"" تتألق وكأنها جبل؛ 

والهيكل الكبيرء يبرز من الأبرو» مثل غار (؟) 


وأناء عندما أخرج م الأبزوء 

سوف أردّد المزامير 
وعندما أجلب مسن ريدو القوانين ٠‏ الاليية 
عندما أجعل مقام إين”*' الرفيع 


يشرق مثل [ ض] 
عندما أضعٌ التاج على رأسيء في أوروك 
وفي كلاب 
فليُحمل [ ٠‏ .... .] الجيبار”'؟ إلى الهيكل الكبير 


ولتحمل [ ...0 .] الهيكل الكبير إلى الجييار 
ولُظهر الشعب إعجابه وموافقته 


وليتأمل أوتو'"' هذا المشهد 


إحاداابا»ا) ورد الشرحم في مقدمة هذا النص . 
لبوطة) أو الأبسو أكادياً وهو حيط المياه العذبة الذي أقام فيه الإله أنكي مقرّه. 


(نالومع) هى مديتة الاله أنكي حيث معيده» وكاتت محجأ لعددٍ من الآلهة من أجل نبل 
بركة أنكي. وأشهر الزيارات قامت بها إنانا حيث نقلت أسس الحضارة إلى مديئتها 
أوروك (انظر النص رقم 40 من الكتاب الثالث) , 

هذه القراين تمائل أسسن الخضارة التي عادث عبأ إنانا إلى أوروك. 

(«8) هى البادثة فى اسمى ([11-م8) بمعنى سيّد الهراء و1ط-88 بمعنى سيد الأرض 
ومؤنثه نين (010) وهو أيضاً مرتبة كهنوتية . 

(مهمة©) إحدي قاعات المعبد الأكثر قداسة (قدس الأقداس). 


(دؤلة) الإله الشمس. 


كد 


بعين فرحة !» 


إجابة الإلهة إنانًا لإينمركار 
من كانت هي [.. .] بهجة الإله المقدّس آن0" 
الملكة التي تراقب البلاد المرتفعة. 
السيّدة التي كخل (عينيها) هو آما ‏ آوشوم جالان”" 
إنانا ملكة يع البلاد 
أجابت إينمركارء ابن أوتو (موضحة) : 
«تعال يا إينمركار» لأعطيك نصيحه 
إتبع نصيحتي » 
سوف أقول لك كلمةء أدر لي أذنك : 
الإختر رسولاً طليق اللسان من بين [...] 
ولتُئقل إليه الكلمات البليغة لانانًا 
السامية في [. ..] 
إجعله بعد ذلك» يسلق الال [...] 


إجعاه سيط ل الخبال 1 7 ع > > © م 1 
أمام 1 8 + © © 5 5 ا[ أنشات 


ومأحخوذاً برهبة الجبال الشاعمة 
ليتخذ طريقه في العفرء 

أرانًا سوف تخضع لأوروك: 
سكان أرانًا 


4)١(‏ (2ة) إله السماء السومري وهو أنو الأكادي وإنانا هي ببجة الإلّه أن بصفتها #غانية 
أن؟. 
(؟) (ققطضدلمعتصناطةنا-قصة) هو لقب درموزىي حيب إنانا وهو كحل عييها. 
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عندما يُنزلون من الأرض المرتفعة 
حجارة الخبال 

سوف ييئون لك الهيكل الكبير:؛ وسوف 
يقيمون من أجلك المعبد الكبير”أ 

سوف يشيّدون لك المعيد الكبير 
مقر الآلهة. 

سوف ينقّذون لصالحك أوامرك السامية 
في كلاب. 

سوف يبئون لك الأبزو كجبل يراق » 

سوف يإعلرن إريدو تتألّق وكأنها جبل؛ 

والهيكل الكبير» يبرز من الأبرو مثل غار. 


وأنت عندما تخرج من الأبزوه سوف ترود المزامير: 
وعندما تجلب من إريدو القوانين الإلهية؛ 

عندما تجعل مقام إين الرفيع يشرق مثل [ لمآء 
عندما تضم التاج على رأسك في أوروك 

وفي كلاب». 

| ...ص الهيكل الكبير سوف محمل إلى الجييار 
و1 ......] الجييار سوف محمل إلى الهيكل الكبير . 
وسوف يظهر الشعب إعجابه وموافقته 


ويتأمل أوتو هذا المشهد بعين فرحة. 


سوف يكتون الركبة أمامك» وكأنهم 
خراف البلاد المرتفعة». 


تكرر هنا إنانا ميم تمئيات إيتمركارء استجابة منها لكل ما رغب به من أجل نزيين 


المعابد . 


1 


أي إينمركارء أنت #«صدر» المعبد المقدس 
أنت الذي تتقدم وكأنك الشمس المشرقة 
أنت هوء المموّن الحبيب (للمعبد) 
أي [.....] إينمركار ابن أوتوء المجد لك!7') 


إينمركار يوفد رسوله إلى بلاد أرانا 
أصغي الملك. إلى كلمة إنانًا المقدسة 
واختار الرسول طليق اللسان من بين [ بارا ماعاهة 1 
كما نقل إليه الكلمات البليغة لإنانا 


مأخرذاً برهبة الجبال الشاعمة, 
اتخذ طريقك فى العفر . 


«أيها الرسول (تابع إينمركار)ء توججه نحو 
سيد أرانًا وقل له: 
سوف أجعل سكان هذه المدينةء يفرّون 
كمصفور [. . . ] بجر شجرته”"ا 
سوف أجعلهم يفرّون كالعصفور إلى العئنى المجاور»؛ 
سوف أجعل أرانًا خراباء كمكانٍ [....] 
4)1١(‏ هذا التمجيد لاينمركار يردده الشاعر. 


(؟1) (سقطفضة) هي المنطقة الحبلية الفاصلة بين أوروك وأرائًا. 
6 ورد في الكتاب الأول (النص رقم 75) رهو مقتطف من هذا النص, الكامل . 
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سوف أغطيها بالعفر؛ مثل 


مدينه مهدمة بدوني شعقة . 


أراتّا هذا المسكن الذي لعنه أنكي”') 


نعم سوف أهدم هذا المكان 
وأجعل منه موضعاً أحيل إلى العدم 

إنانا حملت السلاح في وجه أرانًا. 

في الماضي أعطتها كلمتها ولكتها 
اليوم تبذتها”'" . 

ومثل جبل من العفر»ء سوف أراكم 
العفر عليها. 


ما يفرضه إينمركار على أهالي أرانا 
عندما يستشرجون الذهب [...] من فلذاته 
ويخلصون الفضة [...] من غبارهاء 
عندما يصيغون الفضة [...] 
ويشدون البرادع على حمر الجبال 
إن [...] معيد إنليل» ثاني (معابيد) سومر 
المختار من قبل الإلّه نوديمّود في قلبه المقدس» 
سوف يقوم أهالي البلد المرتفع » ذي القوانين 
الإلهية الطاهرة؛ ببنائه لى . 
سوف يجعلونه مزهراً مثل شجر البشس 
وجعلونه متألقاً مثل أوتو 
حين يشرق من الجانون” "ا 


() انظر في الكتاب الثالث قصيدة «أنكي ينظم البلاده (النصٌ رقم 87). 


فر (383110)) هنا الخرفة التي تقضي فيها الشمس ليلها قبل الإشراق في اليوم التالي. 


د 


الرسول يتوججه 


وسوف يزيّنون لي عتبته؟" أ 
إلى أرانا 

أصغى الرسول إلى كلمة الملك 

وخلال النهار سافر بصحية أوتو السماوي. 
كلمات إنانا السامية ثُقلت إليه فى [ 0.] 


مأخوذا برهية الخبال الشاممةء 

اتخذ في العفر طريقه. 

اجتاز حمسة صشال» ستة جبال 
سبعة جبال . 


رشع نظره» اقترب من أرانًا . 

فرحا وطأت قدماه بلاط قصر أرانًا 

حيث أعلن بأس مليكه 

ونقل» باحترام» الكلمة التي خرجت من قلبه. 


عرض رسالة إينمركار 


قال الرسول لسيّد أراتا : 


«أبوك. مليكى ١‏ اوفدي إليك 
ماذا قال ملكك؛ ما شى, كلماته؟ 


)1١(‏ كان عل الرسول هنا تبديد أرانًا يلعنه أنكي وسنعود إلى ذلك فيما بعد. 


4 ؟ 


هذا ما قاله مليكى 
هذه هى كلماته : 
مليكى . الخدير بالتاج منك و اديه 


ملك أوروك. التنين . ميك شومر [...ا 


الذي [ ......] كما[ ]ا 

الكبش الذي تبلغ قدرته السيلة 
قلاع اليلد امر تفع 

الراعي الذي [ ل لم] 


وليد البقرة الأمينةء في قلب البلد المرتفع 
إينمركارء إبن أوتوء أرسلتي إليك؛ 
هذا ما يقوله مليكي : 
«سوف أجعل سكان هذه المدينة 
يفرّون كالعصفور [...] الذى .هجر شجرتهء 
سوف أجعلهم يفرّون كالعصفور إلى العش المجاور 
سوف أجعل أرانًا خراباً» كمكان [. . -] 
سوف أغطيها بالعفرء كمدينة مهدّمة 
بدون شفقة , 
أرانا هذا المسكن الذي لعنه أنكي . 
نعم» سوف أهدم هذا المكان 
وأجعل منه موضعاً أحيل إلى العدم . 
حملت إنانا السلاح فى وجه أرانًا. 
فى الماضي أعطتها كلمتهاء 
ولكلها اليوم نبذتها. 
ومثل جبل من العقر. سوف أراكم 
العقر عليها. 


عندما يستعى جول الذهب [ قم عا ود ماه ] من فلذاته 
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ومخلصون الغضة [...ا من غبارها 


ويشدون البرادع على خرٍ الجبال 
إن [...] معبد إنليل» ثاني (معايد) سومر 
المختار من قبل الإله نوديمودء في قلبه المقدّس» 
سوف يقوم أهالي البلد المرتفع» ذي 

القوانين الإلهية الطاهرة» ببنائه لي 
سوف يجعلونه مزهراً مثل شجرة البقّس 
ويجعلونه متألقاً مثل أوتو 

حين يشرق من الجانون 


وسوف يزينون لي عتبته . 


ويستطرد الرسول قائلا: 

أصدر أمرك الآن بما على قوله بهذا الخصوص 
إلى الرجل المكرّس؛ صاحب لحية اللازورد الكبيرة 
إلى الذي [ ....-.....] البقرة الفائقة القدرة 

] .-........] يلد القوانين الإلهية الطاهرة» 
إلى الذي انتشرت بذرته في تربة أراناء 
إلى الذي رضع اللبن من ضرع البقرة الأمينة؛ 
والذي كان جديراً بالحكم على كلاب 

بلد حميع القوانين الإلهية السامية . 


الرسول يستنتج مفترضاً قبول أرانا 
إلى إينمركارء ابن أوتو 


سوف أنقل إليه هذه الكلمة» 


ا 


ككلمة سارّة ضمن معبد الايانا"؟) 


في الجيبار التى يحمل الثمار 


سوف أنقلها إلى مليكي؛ سيّد كلاب [. . .]1 


سيد أراتاء يرفض 
الإذعان لإرادة إينمركار 
يعد أن تكلم الرسول هكذاء أجاب 
سيّد أراتا (قائلا) : 
(أيها الرسول؛ توجه إلى ملكك 
سيّد كلاس» وقل له: 
«أنا السيّد الجديرء باليد الطاهرة. 


ملكة السماء واللأرض 
سيّدة جميع القوانين الإلّهية» إنانًا المقدّسةء 
هي التي قادتني إلى أراثاء بلد 
القوانين الإلهية الطاهرة 
جعلتني أحصّن «وجه البلد المرتفع» 
مثل بوابة ضخمة 
كيف يمكن إذنء» لأرانًا أن تخضع لأوروك؟ 
كالة , أراتا لن تخضع لأوروك» 
إذهب وقل ذلك لمليكك!١‏ 
الرسول يبلغه عند ذلك أن إنانًا لم تعد تقفف بجانبه» وهذا ما أعلنته 
لإينمركار خادمها. 


41١(‏ (هاتموط) بمعنى بيت السماء وهو مقر إنانا فى أوروك. 


اع 


بعد أن تكلم هكذا 
أجاب الرسول سيد أرانًا (قائلا) : 
«ملكة السماء العظيمة التي تقود 
القوانين الإلهية الرائعة 
التي تسكن جبال البلد المرتفع» بلد شوبا 
والتى تزيّن مدارج البلد المرتفع » بلد شوبا 
ولأن مولاي ومليكيء وهو خادمها 
جعل منها املكة الإيانا» 
فإِنَ سيّد أرانًا سوف يخضع! 
هذا ما قالته لهء في قصر الأجرّء في كلاب». 


وبقصد التأثير أكثر فأكثر على سيد أرانًا فى يجال حرب الأعصاب هذى فإن 
إينمركار. 

ولعنة أنكى»: هى التى أزالت عصر البشرية الذهبى ووضعت حذاً لتفوّق 
إنليل» وحدث ذلك بسبب غيرة أنكي وغضشبهء وقد حشّقى ذلك حين «بلبل 
الألسن» وأدخل الخلذف بين الشعوس. 

وعلى سيد أرانا أن يقهمء بأنه كما أزال إنكي حكم إنليل''' يمكنه بلعنته 
إزالة حكم أرانًا. 

ونقتطفف فيما يق من هذه اللعنة بعد ما ورد فى الكتاب الثاني (النص رقم 
06" صفحة *5#"/ 10 ), 


العالم بأجمعه ؛ والشعوب نتوافقى تام 
كانت مجد إنليل بلغه واحدة 
إلا أنه عند ذلك» الأب _- السيّدء 


(1) وأكثر من ذلكء فقد أزال أنكي بغضبه ولعنته عصر البشرية الذهبي المتميز بالتوافق التام 
بين الشعوب والناطي . 


7ج 


الأب الأميرء الأب الملك 
أنكي الأب السيد؛ الأب الأميرء الأب الملك 
الأب السيّد غاضباء الأب الأمير غاضياًء 

الأب الملك غاضباً 


ومن لو حة مكملة 
بدّل الكلمات في أفواههم وادخل الخلاف 
إلى لغة البشرء بعد أن كانت لغتهم واحدة. 


الرسول يكرّر قرار إنانا 
ملكة السماء العظيمة» التى تقود 
القوانين الإلهية الرائعة 
ولأن مولاي ومليكي خادمها 
جعل منها ملكة الويانا 
فإن سيّد أرانًا سوف يخضع 
هذا ما قالته له في قصر الأجرّ في كلاب! 


الممارزة المنفردة 

ابلع واكتئاب4. تلقّى سيّد أرانًا هذا الخبرء وأبلغ الرسول» بأنه. إذا كان لا 
بد من حمل السلاحء فإنه يفضل معركة منفردة بين بطلين يختار أحدها كل 
طرف . ولكته أضاف قوله. ومع ذلك ٠»‏ وعلى اعتبار أن إنانا " تعاب الآن تشقب 
بجانبهء فهو على استعداد للخضوع لطلب إينمركارء شريطة التصول على كميات 
كبيرة من الخبوب . 
الطقوس واستشارة الإلّهة نيدابا”' ' يرسل الحبوب إلى مملكة أراناء يرافقها رسوله 


. (14363ل5) أو نسابا بصفتها هنا إلهة الحكمة وهى إلهة الكتابة فى مناسبات أخرى‎ 4)1١( 


باع 


من العقيق واللازورد. 
تصل الحيوب إل أراثاء فيبتهح شعبهاء ويبدي استعداده لتقديم العقيق 
واللازورد بناء على رغية إينمركار»ء كما يبدي استعداده ليناء وصيانة معابده من 
قبل «القدماء» فى أرانًا. 
ولكن سيّد أرانا الغضوب» بعد أن يستعرض بدوره مجده وبأسهء يطالب هو 
أيضاً إينمركار» بإرسال العقيق واللازورد إليه ويعلن له بأنه في احتفالات 
الزواج الإلهي: هو الذي سوف يضاجع إنانا في قصره البرّاق. وعل إينمركار 
أن يحنى رأسه أمامه”'؟ : 
«فليحن (إينمركار) رأسه أمامي وليذل نفسه أمامي! 
وعندما تحني رأسه و حلي رأسه فعلة 
(عند ذلك» هذا ما سيكون من أجله ومن أجلل) : 
هو يبقى مع إنانا قرب التحصين (؟)'") 
بيئما أنا أضاجعها فى قصري البرّاق» فى أرانًا! 
هو سوف يتمدد بشرما على فراش عادىي 
بيئما أنا سوف أضاجعها فى الراحة 
الناعمة لفراش ثمين ! 
هو لن يشاهد إنانا إلا في الحلم. 
بينما أنا أتحدث معهاء مع الناصعة 
البياض » عند قدمها !]ا 


لدى عودة الرسول إلى أوروكء فإن إينمركار على ما يظهر يلجأ إلى استشارة 
الفأل» مستعملا لهذه الغاية عَودَ قصبء يجعله : 
يمر من النور إلى الظلمة؛ (ثم) 
4)١(‏ ورد هذا المقطع في الكتاب الأول (الدص رقم 51). 
(؟) المقصود هو التحصين الذي أنجره سيد أرانًا على جبهة المنطقة الحبلية . 
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من الظلمة إلى النور» 
ثم يقوم بقطعه. وفي هذه المرة يعود رسوله إلى سيّد أرانًا حاملاً معه 


(شبَحة0''' دون أية رسالة أخرى. 


وبمجرد رؤية الشْبّح يدخل الهلع إلى قلب سيد أرانًا. ولكنه بعد أن 
يتحسر بأن إنانا أدارت وجهها عنه وعن شعبه يستشير «وزير بلاطه:7" . 


عودة إلى فكرة المبارزة الفردية 
ويكرّرء بعد ذلك. اقتراحه الأول بقبول المبارزة الفردية : 
الكي يعرف من هو الأقرى) 
مشترطأ أن يكون المصارع المنتخب : 
اليس أسودء ولا أييض. 
ليس أسمر ولا أصفر أو مرقطا)9" 


إينمركار مبتدع المراسلات الخطية (؟) 


يعود الرسول إل أرانًا مرة أخرى » حاملة فعة في هذه المرة رسالة مكتوبة , 
يقول كرامر بخصوصها: إذا ما صح تأويل هذا المقطع من النص. فإن إيتمركار 
يكون أول من ابتدع أسلوب المراسلات الدبلوماسية على ألواح الفخار. 


يعود إذنْ الرسول إلى أرانّاء حاملا معه رسالة مكتوبة تتلخص في ثلاث 


١‏ - إيتمركار يقيل تحدىي سيد أرانًا وهو على استعداد لاختيار مصارعه. 

؟- يفرض إينمركار على سيّد أرانًا تكديس الذهب والفضة والأحجار الكريمة من 
)١(‏ في هذا العمل السحري الألوف في العصر البطولي طالع شؤم بالنسبة لسيد أرّاتا. 

(؟»6 التسمية السومرية لحامل هذا المركز هي ١شاتاسو»‏ (513181511810) وهر ضابط ذو مرتبة 


عالية فى البلاد لا تعرف تماماأ مهامه. 
)1 قد يتعلق هذا الشرط بلباس المصارع (؟). 


باع 


أجل الإلهة إنانًا . 
 '"'‏ يهدّد مرة جديدة أرانًا بالدمار الشامل» إذا لم يعمد سيّدها وشعبها إلى جلب 
احجارة الحبال؟ لبناء وتزيين معبد إريدو. 
يسلم الرسول اللوحة المكتوبة إلى سيد أراثاء منتظرا إجابته . 
وبشكل مفاجىء: يتلقى سيد أرانًا مساعدةً من مصدر غير منتظر. 


تدخل الإله إيشكور”'' لمصلحة أرانًا 


فجأةٌ يجلب إيشكور» الإله السومري للمطر والعواصف» القمح والفول البري 

ويكذسهما أمام سيد أرانّاء الذي يتشججع ويعلن للرسولء بأن إنانًا: 
الى تبجر بيتها ولا سريرها في أرانا» 

يتضح بعد ذلك. وعلى الرغم من التشويه في تتمة النص» أن شعب أراثا. 
قدم لأوروك بنهاية الأمر الذهب والفضّة واللازورد. 

ويوضح كرامر بصدد هد! النص » أنه قام بتجميعه عبر عشرين لوحة أو 
كسرة لوحةء وأهمها لوحة متحف اسطنبول التي تحمل اثني عشر عموداً والتي 
قام بنسخها خلال عام 1945. 


)1١(‏ (عناعاطة[). 
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 )155(‏ لوجال باندا 
وحصار أوروك 


نذكّر بأن الملوك الذين عرفتهم قترة الملكية السومرية الثانية'''» والذين عاشوا 


في «العصر البطولي» لسومر هم: 
لوجال باندا وإينمركار وجلحامش”") في أوروك. 


8 . _- (5) . 3 
- إيثميبار اجيزى واحجا وميسيليم في كيش . 
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- وإينسوكوشيرانا””” في أراثًا. 


وعن لوجال باندا حفظت لنا النصوص السومرية نصين» أحدهها يعتبر لوجال 
باندا معاصرا لإينمركارء يوم كان هذا الأخير يحكم أوروك ويوم كانت الإلهة 
إنانّا قد اتخذدت من أرانًا مقرأ لها. 

وبصدد هذين النصين» لا يمكئنا مع الأسفء أن نقدم عنهما سوى ما 
عرضه كرامر عن المحتوى العامء مع اعترافه بصعوبة الترجمة» على الرغم من 
احتوائهما على عددٍ مهم من الأسطرهء معتبراً أن هذا العرض لا يتعدى القراءة 
الأولية للنضّين*. 


)1١(‏ ل(دهضخلا_ ا ددحت 5) ش. م, 

(؟) (08طةطالقعنانطآ) ب(قةعاتعسصصط) ررزطئعصضةة نان . 
(*) (لععنعددةطاتصصط) رزمععة) دل(ستلئيعك8) . 
(غ) (قتتطعع نط كنع[ تكد . 

(©) وسوف يرد الصى الثاني نحت (رقم ؟"1). 


ابابا 


1١‏ النص الأول»؛ يمكن عنولته : الوجال بادا وحصار أوروك واللجوء إلى 
إنانا». وهو مجحتوي على أكثر من +٠‏ سطر فيها القليل من النقص والتشويه» 
ومع ذلك فإن معناه لا يزال غامضاً في بعض المواضعء وفيما يلي تلخيص 
كرامر حول ختوى الأجزاء المقروءة . 

* - البطل لوجال بانداء» كان يقيم عل ما يظهرء: رغم إرادته في منطقة 
الحالي . 

وكان شديد الرغبة للعودة إلى مدينة أوروك. ولهذه الغاية فإنه محاول كسب 
صداقة وثقة الطائر #إيمدوجود)»””* الذي يقرر المصائر والذي لا مردّ لمقرراته . 

0 فى جد الأيام, أثناء غياب الطائر عن عبن صغارة . يتقدم سهم لوحال 
باندا ويطعم الفراخ دهئاً وعسلاً وخيزاً. كما يمل بالمساحيق وجوههم ويضم 

5 . 3 - مه 
التيجان «شوجورا» 2 على رؤوسهم. 

- لدى موده الطائر إيمدوجود. فإنه يبتهيم حين يرق أن صضغاره عوملوا 
كالهة ؛ ويعلن بأئه يمنح صذدافته ومكاقأته لمن عاملهم مثل هذه المعاملة. سواء 
أكان بشراً أم إلها. 

ه ب يتمدام عندثدء لوحال بائد! لاستلام مكافاته ويتلعى من إنمد و جود المديح 
والتقدير والبركة. مكررا ذلك عدة مرات ومؤكداً له أن بإمكانه العودة إلى 
أوروك مر فوم الرأس . 

5 ويئاغ على طلب لوحال بائدا» يعلن أيه الطائر أن سشره سيكون موفقًاً 
شريطة ألا يبوح بسبب سفره إلى أحدء حتى إلى أقرب المقرّبين إليه كما يقدم له 
نصائح أخرى . 

لا عاد الطائر إلى عشّهء والتحق لوجال باندا بأتياعه؛ وأعلن لهم بأنه 
سيعود إلى أوروك: فحاولوا ثنيه عن عزمه نظراً للمخاطر التى تمثتّلها هذه 


(١1؟‏ [إلاتاهت). 
(؟17) (ل ناعم بلاطل . 
(2) (3تتاعناطة). 


6ه 


الرحلة؛ التي لا يسلم منها أحدء على اعتبار أن الذهاب من بلاد (زابو) إلى 
أوروك يقتضي المرور عبر جبال شاهقة العلو واجتياز النهر الرهيب (كور)"". 

لكن لوجال بانداء ل يبدل رأيهء كما لم يصرّح عمًا قاله له الطائر إيمدوجود 
بصدد نجام رحلته. ثم توجّه لحو أوروك ووصل إليها بنجاح. 

4 إلا أن إيتمركار» إبن إله الشمس أوتوء ملك أوروك؛. وهو سيّد لوجال 
باندا كان في وضع سيىء لأن قبائل المارتو''* التي كانت لسئوات تحدث 
الأضرار فى بلاد سومر وآكادء نجحت فى حصار مدينة أوروك. وكان عل 
إيتمركار توجيه رسول إلى إنانًا أخته. إلّهة أرانًا طلباً لمساعدتها. 

عند ذلك يعرض لوجال باندا نفسهء ليكون رسول ملكه إلى أراتّاء 
ويقبل إينمركار عرضه الشجاعء ولكنه يأمره بآن لا يبوح لأحد بمهمّته وأن 
ينفذها بمفرده. وهنا أيضاً يخبر لوجال باندا أتباعه بأنه سيغادر بسرعةء ويحاولون 
بدورهم ثنيه عن قراره» ولكنه لا يبدل رأيه. يترود بسلاحه ويباشر رحلته. 
فيقطع بنجاح الجبال السبعة التي تمتد على طول بلاد أنشان”" ويصل إلى أراثًا . 

٠‏ تستقله الالهة إنانّا بحرارة وتسأله عن سبب قدومه دون أيه حاشيةء 
فيكرر لها كلمة بكلمة رسالة إيتمركار. أما إجابة إنانا التى ينتهى بها النصص؛ 
فهي غامضة جداً. وتتحدّث. كما يظهرء عن نمر وعن نوع سمك غريب» 
يتوجب عل إينمركار اصطياده. وتتحدث أيضا عن أوعية للماء؛ على الصناع 
إعدادها من معدن أو حجرهء على إينمركار استقدامهم إلى مدينته. 

ولا نفهم قطاء كيف يمكن بمثل هذه الترتيبات إنقاذ سومر وأكاد وفك 
حصار أوروك. ولا بذ من التذكير بأن العصر البطولي تضمن السحر من بين 
الوسائل التي يمكن اللجوء إليها . 





(1) (جلاكا) وكور هو أيضاً اسم الوحششى الماثئي (التنين) الذى هذد الأرض كما ورد ذلك في 
النص (رقم 85) من الكتاب الثالث . 

(؟) (نااعه4) رمز النص (رقم 95) من الكتتاب الثالث إلى تحضير قبائل المارتو, 

() (سقطكدةخ) المنطقة الحبلية الناصلة بين أوروك وأرانا. 
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(9؟ )1‏ لوجال باندا وشفاؤه 
من قبل الإله أوتو 


عرف هذا النص أيضاً تحت عنوان لوجال بانداء البطل الهائم. أو لوجال 
باندأ وجبل هورّوه”''. 

يحتوي هذا النص على 1٠٠‏ سطر وقد فقد بدايته ونهايته وما وصلنا منه 
يقارب 70٠‏ سطراً نصفها بحالة جيّدة ومع ذلك» فإنها لا تسمح بتقديم ملخص 
كامل عن محتوى هذا النص. وفيما يلي ما يمكن أن يكون الإطار العام. لهذه 
القصيدة البطولية . 

١ك‏ خلال مهمة انتقال بين أوروك وأراثاء فإن لوجال بائدا ورجال حاشيته 
يصلون إلى جبل هوزوم؛ حيث يصاب لوجال باندا بمرضص» جعل حاشيته تعتقد 
أنه سيموت. ولذلك. فإن رجال الحاشية» يقرّرون متابعة مهمتهم بدونه وتركه 
في مكانهء مزوداً بالماء والمؤن وإلى جانبه سلاحه أملا بنقل جثمانه إلى أوروك 
لدى عودهم من أرانًا . 

١‏ في حزنه على حاله؛ يتوجّه لوجال باندا بابتهال حارٌ إلى الإلّه أوتو”" 
طالباً منه إعانته . يستجيب أوثو ويقدم له طعام وشراب الحياة ويشفيه من 
مرضه . 


9" بعد شفائه من مرضهء يتجول لوجال بانذا هائمأ فى سهوب البلاد 


141١(‏ (تتتنا1نا11[). 


(؟)4 (نغلا) إله الشمى الومري. 


كت 


المرتفعة. حيث يتغذى بالنباتات البرية وبالطرائد التى يصطادها. 

3 ا ثم يل ذلكء حلم يراه يسمع خلؤله نداءٌء هو على الأرجح حضوت 
أوتو له الششْمس » يأمره بإعداد سالا دجه واصطياد ثور وحسى »ع وتعديم د شده إلى 
الإله الشمس لدى شروقه. وأن يضحّى كذلك بجدى» يسكب دمه فى حفرة 
وبنشر دهنه في السهل . 

© ا ينقد لو جال بانذ! بمسحراد استرقاظه. ها أمره به أوتوع ثم يعد أطعمة 
وشراباً محمراً كتقدمات لكل من أن وأنكي وإنليل ونينخورساج رباعي الالهة - 

5 سيل الممّرة أعاكه . هسم محتوق حوالمى ا سطر وهو أخر ما وصلنا م 
هذا النص . 

وقد خصّص هذا القسم لتمجيد الأنوار السماوية السبعة التي يستعملها لإنارة 
الكون كل من الإله القمر نانا والإله أوتو وإنانًا إلّهة كوكب الزهرة. 

كف ب النهايه مقصودة ولا يمكن التكهن تكمة لهذ! النصص . 


م 


 )1597(‏ بين كيش وأوروك 


١‏ كل فى هذا النص السومري حول جلجامش »؛ تمجه أمام مشكلة بين أوروك 
وكيش”'*» التى توجّه له إنذاراً للخضوع لسلطة معبد كيش. 

أما الخلاف بين المملكتين» فكان حول مأخد الصلصال”' الذي كان استثماره 
على ما يظهر مثشتركا بين أوروك وكيش . . . 

لا يدخل النص في تفاصيل الخلاف ولا يقذم له. ونجد أنفسنا مباشرةٌ في 

؟* ل يتضح من النص أن أوروك كانت ذات ملكية «ديموقراطية»» إذ كان 
على الملك جلجامش بالنسبة لاتخاذ القرارات الهامة؛ العودة إلى مجلسيه؛ء مجلس 
(القدماءا»؛ الذي يعور لهدوء وحكمفق عدم مل السلاح.؛ فى وجه كيش » 

093 


 "“‏ وها هى المدينة محاصرة من قبل اجا ' ملك كيش: وجلجامش حمس 
حاو ذه ويطلبف أن يتعدم أحد أبطاله للقاء أجَا خارج الأسوار. يعر ضص., أحدهم 


)1١(‏ (1155) المدينة القديمة المجاورة لبابل وهي على بعد ٠٠١‏ كم عن أوروك باتباع الطريق 


النهري . 
(؟) أتى ذكره في مقدمة ملحمة جلجامش (نسخة نينوي). 
(4)59 (هجعث). 


نح 


نفسه؛ ولكن يتم أسره ويسلم إلى آجا. 

4 - وهنا ليست الجبارزة الفردية التي تنهي الحصار كما هو مألوف في العصر 
البطولي. ولكن هيبة جلجامش وتألقه الإلهي. إذ إنه بمجرّد ظهوره على سور 
أوروك تنقلب الجماهير على آجاء ويتمٌ أسره. وهنا يتدخل كرم جلجامش وروح 
الفروسية التي يتحلى بها والتي من شيمها «العفو عند المقدرة». وهكذا ينتهى 
الحصار ويعود آجنا إلى كيش . ْ 


جلجامش أمام مجلس 


1 


إلى أوروك أوفد آجاء إين إيثمرباراي 00 


من كيشء رسلا إلى جلجامش”' 
وأمام قدماء ملينته؛ 
عرض جلجامش القضية هكذا: 
الكي ننتهي مع مشكلة مأخذ الصلصال7) 
لكي ننتهي مع مأخذ صلصال البلد: 
لكي ننتهي مع مأخذ الصلصال المفضّل في البلاد. 
لكي ننتهي مع استخراج الصلصال» الذي 
يتم قياسه بواسطة الخيط”*؟. 
كلا! علينا ألا نخضع لمعبد كيش 
ولنضرب بسلاحنا!» 


(1) (كعهنعةطنعرصوط) يعتقد بعض العلماء أنها أخنت جلجامش الذي يصبح خالا لآجا. 

(5) الدخول هكذا في قلب الحدث جعل البعض يفكرون بأن هناك بداية لم يعثر عليها. 

(5) الايد أن يكون هذا الأخذ فائق الجودة لكي تفاخر به ملحمة جلجامش ولكي يقع 

(4) هن المرجح أن خيط قيامى كان يُسْدٌ لتحديد المساحة الممكن الاستخراج منها وفق نظام 
خاص لتوريع حق الاستكثمار بين المديثتين. 


للد 


إجابة المجلس 


10 


مجلس قدماء المدينة 
أجاب جلجامش : 
لكي ننتهي مع استخراج الصلصال الذي 


جلجامش توجه إلى مجلس 


شبان أوروك 


]5 


-. 


جلجامش؛ سيد كلآى07) 
الذي يثق بالإلهة إنانًا 
لم يقبل قلبه رأي قدماء المدينة. 
مرة ثانيةء أمام شيان المدينة”"ا 
عرض حجلحامش القضيةء. على هذا الشكل : 
الكي لنتهي مع مشكلة مأخذ العلصال 
لكي ننتهي مع مأخذ صلصال البلد 
لكي ننتهي مع مأخذ الصلصال المفضل في اليلاد 
لكي ننتهي مع استخراج الصلصال» الذي 
يتم قياسه بواسطة الخيط. 
كلا! علينا ألأ نخضع لمعبد كيش»؛ ولنضرب يسلاحنا. 


)١(‏ (85لآنا>1) حي المعابد في أوروك أو ضاحية منها, 
2220 هم مجموع الثبات القادرون على حمل الاح . 


1 


إجابة شبان المدينة 
أجابت جمعية شبان المدينة جلجامش : 
5 إلى الذين هم في عمل السخرة أو في فترة الاستراحة: 
أنتم الذين تعتئنون بأبناء الملك 
أنتم الذين تضغطون (بفخذيكم)”'' 
على كُشْح مطاياكم 
أنتم الذين لا تنقصكم (الشجاعة)”' 
كلآء لن نستسلم لمعبد كيشء ولنضرب بسلاحنا» ' 


تمجيد أوروك وجلجامش 

0 أوروك تحفة الألهة 
الإيانا"؟'» المعبد الذي نزل من السماء©أ 
الآلهة ‏ العظامء هم الذين رسموا تخطيطه 
سورها العظيم؛ هو الغيم الصاعد من الأرض 
مقرّها السامي» أسّسه آنو) 

5 هو أنت الذي تعتني بهاء أنت الملك المقدام 
أنت ذو الرأس الرائع» الأمير حبيب أنو 
كيف يمكننا أن نرتجف لمقدمه6” 


مقدمة (رجاله) لا يؤبة لهاء سوف تتشبّت . 


ريك أي الذي يعتلون مطاياهم يدول سير جم . 

(46 0 ححرفياً الذين فيهم رفح أو نفس . 

(؟) يعتير كرامر أن مجلسى القدماء والشبان يشكلان أول «برلمان» عرّفته البشرية. 

(4) (002ه) بمعنى بيت السماء وهو معبد إنانا في اوروك. 

لج بمعنى أن مخططه نزل من السماء كما فعل يبوه حين رسم لموسى تابوت العهد ردج 
)4١ 24 :56(‏ أو الشمعدان ذا الشعب السبع في غدد (8: 4). 

(4593 اناالا إِله النساء السومرى . 

(40 أي آجا ويفهم أنه قدم بواسطة سقيئة من كيش إلى أوروك 7٠١(‏ كم على الفرات). 


م 


وليس بوسع رجاله صعود النهر بالتجذيف'" 


الاستعداد للمعركة 
0 في ذلك اليومء إن جلجامش» سيد كلاب 
ابتهج لكلمات شبان مدينته 
وتمدد كده””) 
صرح عند ذلك لأتكيدو خادمه 
أعد الآن تجهيزات المعركة 
إمسك بيمينك سلاح المعركة 
5 ولتحدث (الأسلحة) بريقاً مرعياً! 
أما هو [أَجَا] بمجرّد وصوله. فإنّ 
تألق رهبتي الكبيرة سوف يصعقه 


وستنعدم استعناداته ويتشتت أفكاره 


حصار أوروك والمبارزة الفردية 

ما كادت تمضي مذة لخمسة أيام 

ما كادت تمضى مدة عشرة أيام 
50 إستعدادات أوروكع لم نعل قاعلة 

وجلجامش سيد كلاب 

«أنتم مشضطربون»؟ 5 جنودىق المحاربين ! 
(1) يتصور الشاعر هنا إنكسار جنود آجا وعودتبم عل سفيلة بترت مقدمتها وعليهم 

التجدّيف . 


كمع 


535 


محاولة بيرهورتور 


60 


6 


وليتقدّم للقاء آجَا!' 
بيرهورتور”"! ضابطه الملكي 
تلظ بمديح خاص نحو مليكه (مضيفا) : 
(أي مليكيء أنا هو الذي سيقوم بلقاء أجنا. 


حتى تنعدم استعداداته وتتشتت أفكاره!») 


خرج بيرهورتور من بوابة المدينه 
وما أن تم خروج بيرهورتور من بوابة المدينة 
حتى قبض عليه على مدخل المدينة 
فأخذ بيرهورتور يضرب بكتلة سلاحه 
ثم أوتي به أمام آبّا. 
وسلم آمره إلى آجما. 
وقبل أن يتمكن من الكلام” ''. فإ 
صانع أسلحة أوروك صعد إلى السور 
إنحنى من أعلى السور ليرى (ما يجري)» 
شاهذه اجا 
وقال لبيرهورتور: 
«أيها الخادم. هل هذا الرجل هو مليكك؟ 


إجابة الضابط وتمجيد جلجامش 
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«هذا الرجل ليس مليكى (أجاب بيرهورتور). 
إذا كان هذا الرجل هناك. هومليكي 


21 (كنطتاط]8) اسم الشابط الملكي , 
2 أي قبل أن يتمكن من غر ضر مو ضوح اللقاء المردي ١‏ للحسم بين المملكتين . 


با 


عم ا - :-. 0 
ولكانت له عند ذلك نظرة ثور ودف () 


ولكانت له لحية لازوردية!"! 
5 ولكانت أصابعه دقيقة (؟1) 
والجماهيرء أما كانت ستخضعم؟ الجماهير 
أما كانت ستتحمس؟ 
والجماهير؛ أما كانت ستتمرّغ في العَفر؟”" 
واليلاد أما كانت جميعها ستذهل دقعة واحذة؟ 
والناس» أما كانوا يعضّون الترات؟40) 
0 ومقّدمة السفينةء أما كان سيتم بتدها("! 
وآجّاء ملك كيش.» أما كان سيصبح 
أسيراً وسط جنوده؟ 
عند ذلك» كان هناك قتال وتبادل الضربات 
إذ تابع بيرهورتور الضرب بكتلة سلاحه. 


ظهور جلجامش وأسر آجا 
بعد صائع أسلحة أوروك؛ء صعد جلجامش إلى الور 
5 كل شعب كلاب» القدماء وحتى الأطفال. أذهلهم 
تألقه الرهيب 
وشيّان أوروك حملوا (من جديد) أسلحتهم 


(ذ45 صورة مألرفة سومريا ترمز إلى القرة بالنبة للآلهة أو الملوك . 

(؟)4) عدد من الآلهة مثل سين وشمش ومردوك ونيلورتا كانت لهم الحى من اللازورد. وفي 
رجاء موجه إلى إله نقرأ: «[تكلم] مع مليكي. الثور الوحشي» ذي العينين المتعددي 
الألوان واللحية اللازوردية». 

() و(44) تعبيران لانزال تستعملهما للدلالة على الهزيمة والإنكسار. 

(4) تبتر مقدمة سفينة المهاجم من قبله أو تمرق لكي يعني القتال #النصر أو الموت». ولدينا 
فى الالياذة وفى غغرزو طارق بن زياد اسانيا مثالين عن ذلك» وهنا بمكن أن يكون بتر 
مقدمة السفينة سيت من قبل رجال أوروك للحيلولة دون هرب آجا المنكسر. 


خرم 2 


تمركزوا على الطريق قرب يوابة المدخل 
ثم خرج أنكيدو من البوابة الكبيرة 
وانحنى جلجامش من على السور. 
90 عند ذلك ؛ شاهده آجا (وسأل) ألكيدو : 
تأيها الخادم. هذا الرجل. هل هو مليكك»؟ 
ب انعم. هذا الرجل هو مليكى» 
وما أن تلفّظ بكلمات: «هذا 
الرجل هو مليكي؛ 
حتى لخضعت جماهير وتحخمست جماهير 
5 وتمرّغت في العفر الجماهير 
والبلاد جميعياء ذهلت دفعة واحدة 
وأخذ الناس يعضون التراب 
وئترت همقدمة السفيئة 
9 وآجّاء ملك كيش تم أسره وسط جنوده. 


خطاب جلجامش وإطلاق سراح اجا 
9 في قلب أوروكء أصبح آجا سجيناً مع جيشه 
0 وحلجامش. سيد كلاب قال لج : 
اليس اجا ملازمى؟ أليس الا ضابطى؟ 
هل اجا هو حاكم مملكتي. هل هو قائدي؟ 
هل اجا هو قائد جيوشى؟ 
اجاء أنت منحتنى التعس ». منحنى الحياة 
5 أنت يا آججاء أخذت اللاجىء إلى حضنك 


41١(‏ يحاول جلجامش في المقطع التالي تلقين آججا درسأ في التسامح والكرم وإبقائه إلى جائبه 
وإزالة العداء بين اوروك وكيش . 


ا 


عودة إلى تمجيد أوروك وجلجامش 


110 


تمحيد الخائمة 


115 


أوروك. تحقة الألهةء 
سورها العظيم؛ الغيم الصاعد من الأرضر”) 
8 4 اج (؟") 

هو أنت الذي تعتني بهاء أنت ملكها المقدام 
أنت دو الرأس الرائع» الأمير حبيب أنو. 
أمام أوتو؛ء أعيد إليك نعمة الأيام القديمة!» 
ترك آجّا حرّاً يعود إلى كيش 


د 


طيّب هو مديحك . 


(41) شهرة أسوار أوروك كانت موضوخ افتخار الشاعر منذ ذلك الوقت. 

(؟4)5 أي الايانا وهو بت البسماء؛ بيت الإله انو إِلَه السماء. 

(*4 لدينا هنا مثل عن نبل ملوك العصر البطولي. وترك آجّا يغادر أوروك عائداً إلى كيش هو 
من هذا القبيل. 


3 


١5-؟5)-‏ إيرًا إله الدمار 


١‏ قبل عرض ملحمة إيرًا التي هي النص الوحيد الذي سوف تشتمل عليه 
هذه الفقرة» نعود لاستكمال مظاهر العنفف والضراوة التي بدأنا بعرضها من 
ضمن الفقرة السابقة. والتى أشارت إلى الدمار الشامل والابادة والتحويل إلى 
العدم الذي عرفته حروب توسيع الممالك وبناء الأمبراطوريات أو إخماد الثورات؛ 
والتى هي على نقيغى ما وصلنا من خيال وجمال أساطير العصر البطولي وبساطة 
حل الخلافات بين الممالك . 


؟ - قبل أن يتمكن سرجون الكبير الأكادي من توحيد البلاد وبناء 
أوروكاجينا''' ملك لغش . 


وم تدم أمبراطورية سرجون الكبير أكثر من قرن ونصف القرن لأن حفيده 
8 كوف 15 + 1 2 5 بين - 3 1 
نرم ب سيان بعد ان احمد ثورة ضذه قامت في سومرء هدم بسبيها معبد إثليل 
في تقْرء غلب على أمره من قبل قبائل الجوي”*؟! التي دثرت العاصمة الجديدة 
أكادي وأزالتها ل اليد وحكمت المللاد زهاء مائة عام وقك تمكن أوتو - 


هنال 217 من طردهم حموالى 55١٠٠‏ ىق. م. 


2١‏ حكم سير حول ع عامي +5121 وخ ؟؟ ف م 
(؟5) (فطلعمانامناآ) حكم حوال 5١20‏ ق. م. 

 )*(‏ (صزت-زن مول (9ه؟؟ _ “17؟5), 

(*4»4 (لانان)) قبائل نزلت من جبال زغروس. 

زه م يكتشف ححتى اليوم موفع هذه العاصمة . 

(5) (لقعصس:]-سانا). 


4١ 


وبعد عودة الحكم السومري في لغش وأور وأوروك» وقبل أن تظهر أهمية 
مدينة بابلء استعادت البلاد اعتزازها بعد طرد قبائل الجوق كما أسلفنا. وشي 


فترة حكم الملك شولحي”''' كان الفخر والإدّعاء بالتفوق هو الأدب المسيطر. 


ونم يمض أكثر من نصف قرن على طرد الجوتي؛. حتى عرفت البلاد كارثة 
جديدة» حين قام الجبليون السوتيون”'* والعيلاميون باجتياحهم لسومر. ويعد 
''' أسيراً. ولا بد من 
الرجوع إلى مرثية «البكاء على خراب سومر ومديئة أور”*' لمعرفة مدى الخراب 
والدمار اللذين عرفتهما جميع مدن بلاد سومر. 


هدمهم لأور وهر وللدن أخرى ؛ سافو أ الملك إببى - سين 


 *‏ إعتباراً من عام 5م فق. م بدأت بابل الالقرية» المجهولة تخرج من 
عزلتها وتفرض سيطرتما وتتوسع وتزداد أثمية في الوقت نفسه. ومندذ حكم 
سين - مبليط”*' والد حمورابي كانت بابل قد أخضعت مدنا مثل سيبار وكيش 
وبورسيا) ولكنها فشلت أمام لأرسا”"* . 


وحين تسلم حمورابي عرش بابل خلفا لوالده؛ كانت آشور آنذاك تشكل مملكة 
فقوية في الشمال تمكنت من إخضاع الفرات الأوسط ومدينة ماري. تما حدا 
بحمورابي احترام نصوص الاتفاق الذي عقده بناء على طلبه مع ملك اشور 
آنذاك . 


إلا أن ملكة ماري استعادت عرشها من أشورء وأصبح ميزان القوى خلال 
حكم حمورابي موزعا على الشكل التالي: آشور فى الشمال وماري في الغرب 
وإيشنونا في الشرق ولارسا في الجنوب وأخيراً بابل في الوسط . 


)١(‏ (لقؤاسطة) حكم فى أور حوالل (5097 )5١51‏ ق. م. 

(؟) هم قبائل السوتو (ناانا58) وكانت منطتة تجمعهم بجوار جبل البشري في منطقة الرقة 
الخالية . 

(9) (صز8-اطط1) حفيد شرطى. 

(4)4 انظر النص (رقم 38) من الكتاب الثاني. 

(ه) (ازالقطتظ 5111 ). 

(5) (كقمرصاةا) ورطولعا) ورهمصائعهظا). 

(41 (53لنا). 
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5 وقد نمجح حوراي (45/ا١  )١9/8١0‏ ق. مء. محدكته ودهاء سياسته في 


التخلص. من أعدائه الواحد بعد الآخرء مستثمرا الخلافات فيما بينهم ومعتمدا 
على أحدهم للعضياء عل الآخر. وبسهولة كان جليف اليوم يصبح عدق الخل . 


الرععم من انحسار دورها السياسي . 
الأخيرة من حكمه بأسلوب طبانء فإنه يفاخر بالخدمات التى قذمها لمختلف 
المدن التي أخضعها إرضاءً لألهتها. ولا بد من التذكير بأن إخضاع المدن 1 يخل 
كالعادة من أعمال العنفب والتدمير والاعدام والسبى . .٠‏ ا ومين م . بعل استثيابت 
الأمورء. العودة إلى الترميم والتجميل إرضاءً للآلهة. ومع أن الإله مردوك كان 
الإله الأوحد الذي تجمعت فيه صلاحيات جميع الآلهة» فإن حنكة حمورابي 
الدبلوماسية جعلته. في مقدمة تشريعه» يقدم نفسه كمفضّل من قبل كل إله على 
حذه وحائزاً من قبل كل إله على مزية أو هبه يتل مها دون غيره. يعد إعلانه 
أنه قضى على أعدائه فى الشمال والجنو 07 بعد سار كته لكل -0 بتبع ختوى 
تشريعه بحيث يصبح مثله «ملكاً للحق»» طالب من شمش إطالة حكمه ليتمكن 
من رعاية شعبه في ألحق ‏ اما اللعنات التي يوجهها حورابي إلى كل من يخالف 
هوء هذا المخالف الذي لا يخشى الآلهة. سراء أكان ملكا أم حاكما ''... 
وفما لهذه الحيثيات. يطلب حمورابي من كل إله بحسب اختصاصه معاقبة 
المخالف , 


. حرفياً أعداء الأعلى والأسفل‎ 4)1١( 


(؟) حيثياات اللعنة هي التي تراد عادة في تصتر ص عديدة وقد ورد ما يمائلها من قبل ملك 


هار و . 


رةه 


كانت متملكة ماري؛ قبل آشور تربيط القبائل والمدن المحيطة بها بقسم لضمان 
الولاء؛ أشارت إلى ذلك الوثائق الملكية. وكان أسرحدون"'' والد أشور باليبال 
يعقد اتفاقيات مكتوبة تشتمل على اللعنات التقليدية التي من شأنها ضمان احترام 
مضمونبا. إلا أن إحدى هذه اللعنات هى ملفتة للنظر بشكل خاصء لأن 
أسرحدون يبد فيها المخالف : 1 
بمعاقبته ومعاقبة أبنائه وبناته 
بطحن عظامهم مثل ما يطحن القمح؟ . 
كما أنْ أشور بانيال (338 --37519) قى. م2 وصاحب مكتبة نينوى الشهيرة؛ 
لم يكت باللعنة كما فعل والده أسرحدون ولكنّه نقذ فعلا عملية السحقء 
وذهب إلى أبعد من ذلك كما يعلمنا هو بنفسه في إحدى وثائقه. 


لا في عام 525 ق. هم أحمذ أشور بانيبال ثورةٌ على آشور قام بها في 
منطقة نمر إبنا حاكم المنطقة المتوفى بعد أن شجّعا ملك عيلام على الانضمام 
إليهما. وقد نفى إلى بلاد اشور قادة المنطقة الذين ساهموا في الثورة وحلفاءهم. 
ول يكتفٍ بذلكء إِذْ أمر بنبش قبر الحاكم السابق» والد الثائِرَيْن المتوقى منذ 
عشر سنوات مضت ونقلها مع المنفيين إلى نيتوىي. ومن الصضصعب تصور ما حدث 
أمام بوابة المدينة. وفيمأ يلى ما ورد فى الوثائق الملكية بهذا الصدد: 


كا 


- 
ييا 


(نابو ‏ ثائكد وبل - إيتير 7 إبنا نابو شوم - ايريش” " حاكم نمرء 
والدهما وذريتهماء اللذيْن شججعا ملك بلاد عيلام أورتاكي”؟' على محارية 
بلاد آكاد ‏ عظام نابو شوم إيريش التى نقلت من بلاد جامبولاة” ” إلى 


4)1١(‏ حكم أشور حورالى (13434890) ق. م. 
(؟ »45‏ (كانكا- داولا رززاط -اع3]) . 

 )(‏ زاوعم نا - انق تاطنل؟). 

42 لظن ل!). 

(2) (لانطنيوت) ندل عل منطقة تعر الثائرةٌ. 
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أشوره هذه العظام. أمام البوابة الداخلية لمدينة نينوى جعلتها تسحق من 
قبل إبنية» . 
4 وبعد أن أخضع أشور بانيبال مدينة سوز”'! العيلامية في حملته السادسة 
عام 5ه ف . م ترك لها نقشا يررق ما تَعُذْه بعل انتصاره : 


اقبور ملوكهم القذماء والحديثين» الذين لم يكرّموا عشتار إلهتي والذين 
أقلقوا الملوك أبائى ‏ هذه القبور هدمتها ونبشتهاء وعرضت للشمس 
هياكلهم العظمية وحملتها إلى بلاد أشور. وبذلك فرضت على أشباحهم 
ألا يعرفوا الراحة أبدأ بحرماتهم من التقدمات الجحنائزية والقرابين 
السائلة» . 
وهكذا تمكن أشور باليبال من نفي عظام الموتى ونقلها إلى بلد غريب وقطع 
الصلة بين أشباح اللأجداد والأحماء من ذويهم ومن شعيهم . ءءء 
4 ”ب وبصدهد إخضاع مدينة سوزء لا بد من التوقف أيضاً على بعض 
التفاصيل المرتبطة بموضوعنا حول «الخرب والدمار»» فقد عمد أشور بانيبال إلى 
نفل غنائم أي* تحصى إل أشور ١‏ ومبله المتاييةء يشر أشور بانيبال » بأنه مسح 
المعايد العلا مية ؛ يححيت: م بعل لاالهة والالهات» التى ناسى عاثيلها. أى وموت. 
ويقول حرفيا: 
البحيث لم يعودوا سوى هبه ريح" 
وهكذا جعل أشور بانيبال آلهة عيلام تفقد قدرتها على الحماية. وتظهر هنا 
العلاقة بين المعبد مقر الاله وقدرة هذا الإلّه. ويضيف النص : 
«الأححات المقدّسة التي لم يضع فيها أي أجنبي 
رحله و4 يشر انب أحد قط من جوارها. قام 
جنودي بتدئيسها وإحرافها". 
وبالاضافة إلى كل ذلك» نفى أشور بانيبال رمزيا تربة سوز إذ حمل معه ترابا 
منها ونقله إلى آشورء بحيث يبقى سجيئاً تحت سلطته ومنفياً فى بلد غريب! 


(4 (152ا8؟) المديئة الواقعة على أحد روافد دجلة من بلاد عياام إلى الشرى من لغش على 
بعد حرالى 57١‏ كم. 


1: 


ويعتقد بعضى الباحتين أن هذه العادة هى تقليد قديم عرفته القترات السومرية 
منذ الألف الثالث قبل اليلاد . 


6 لب وهكذا يتضح من الأمئلة المقدمة أعلاه. بأن تدمير المدن ومسح المعايد 
وطرد الآلهة وأسرهم ونبش القبور وتشتيت العظام أو نقلها و«انفي» التربة 
وسجنهاء كل ذلك كان يعني «الإعادة إلى العدماء بحيث يصبح العدو اى 
شىء#. بعد تهديم كل مكؤّنات بنيته الشخصية والعائلية والاجتماعية. وتحويل 
أشباح الملوك الذين فقدوا هياكلهم العظمية إلى أشباح هائمة لا تعرف الراحة. 
تأكل النفايات وتشرب الماء النتن وتصبح خطراً على الأحياء من عائلاتهم الذين 
يتحوّلون إلى «بشر دون ماض ولا مستقيل؟! 


تلك هى افلسنة» الحرب والدمار التى عرفتها بلاد ما بين النهرين؛ وأمثلة 
العنف والضراوة التى قدمناهاء. وهى» وإن وجّدت لها أساساً فى معتقدات ما 
بعد الموتء فهذه المعتقدات. لا يكفى وحدها لتفسير اللجوء إليها. 


وقد قدمنا المعلومات المتفرقة أعلاهء عن الحرب والدمارء تمهيدا لعرض 
ملحمة شرفت بملحمة إيرّاء التى تم تأليفها في بابل بعد أن عاشت البلاد 
فترات اكتساح وتدمير صعبة. هي التي ألهمت هذا العمل الملحمي الفريد في 
أسلوبه وني قوة محتواه. 


١‏ س بعد فترة استقرار عرفتها بابل تلت حكم حمورابي» يمكن القول» يأن 
العنف والتدمير لْ يتوقفا. فقد عرفت البلاد''' هجوماً حثيا تمّ حوالى عام 
٠ 0 0 5 03‏ 455 ع رعو ساس . 7 1 
تخ ١‏ ف-. م لم احتلالا كوشيا دام أكئر من ثلاثة شروف» تام بر سع 
أشوريء استولى على بابل فى عام /1*؟١‏ ق. م إِبَانْ حكم توكولتي - نينورتا 
الأول . 


م 


ثم بعد أن رسّخ نبوخذ نضر الأول )١١١#-11١54(‏ ق. م حكمه في 
بابلء عادت الاضطرابات إلى المملكة خلال حكم خلفه أدد ‏ ابال ‏ إيدينا 


(45 البلاد ها هى منطقة بابل وما كانت تشرف عليها مملكتها واستمرار مملكة الشمال في 
أشور . 
!9 (جه2 3551 ي)). 
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)١١4٠ 1٠١590‏ ق. مء على يد قبائل السوتو”'“.؛ ودامت الفوضى واستمر 
الوهن والتخريب إلى أن تسلّم الحكم نابو آبال ‏ إيذّينا'* الذي نعرف عنه أنه 
طرد السوتيين. 

ولم تلبث الفوضى أن عادت إلى بابل في زمن خليفة نابو أبال ‏ إيذيناء 


سشحريب (غ: لظا ل اخم-) ىق . م 


وبعد إعادة ترميم ما خرب منها إبَان حكم شمش - شوم - أوكين (2158 - 
4) ف. م؛ عادت اشور إلى الاستيلاء عليها. وكان على بابل انتظار فترة 
حكم نابوفلصر (31555--- )1١8‏ فق. م وخليفته تبوخذ نصر الثاني  1١8(‏ 
75) ق. م لتستعيد قوتها ومجدها. 


7 - الفترات التارضخية التى استعرضناها أعلاه بسرعة» هى التى أراد شاعر 
ملحمة إيرًا تخطيتهاء من خلال نظرة مثقفٍ شَعْر بتعب بلاده من عقلية الحروب 
ومن توجيه الخيرش للقتل وللتخريب والتدمير واستمرار كل ذلك لعذة قرون». 
وأراد أن يستنكر ويندد ببذه العقلية. وأكثر من ذلك؛ كان عليه بالنسبة لمعتقدات 
ععصره الإجابة على سؤال أساسي هو: كيف تسمح الألهة بذلك؟ وكيف يسمح 
الاله مردوك. سيّد الكونء بتخريب بابل؛ مدينته المي أقامها الآلهة تكريماً له 
واعترافاً منهم بجميله؟” ' لأنه نظم الكون وخلق البشر لتحرير الآلهة من أعمال 
السخرةء وهو الذي يسهر على حسن سيره وعلى مصير البشر. 

وبصدد هذا السؤال» كانت إجابة الكهنة فى معبد الإيساجيل» بأن مردوك 
هو الذي ينصّب الملوك. يكافئهم ثم يعاقبهم إذا ما أهملوا طقوسه؛ ويدفع 
ضدهم أعداءًَ حخارجيين لإزالة حكمهم إذا ما اقتضى الأمر'*'. ويعيد الباحثون 
تاريخ كتابة هذا النص إلى فترة حكم حمورابي. تلك كانت إجابة الكهنة؛ ومثل 
هذه الإجابة هي الني تبنتها التوراة فيما بعد بالنسبة ليهوه الذي لم يتأخر عن 


)1١(‏ (لن5) قبائل السوتوء ورد تعريفها في المقطع 5 من الفقرة (؟' ‏ 5) أعلاه. 
(؟) (02أل0]-لقمخ نطولا حكم حرالى (6م 8‏ 425) ق. م. 

(*) انظر التص (362) من الكتاب الثاني (لوحة 5: 2١‏ - 06), 

(4) انظر التص (رقم 258 من الكتاب الثاني . 


0 


تكليف فرسان آشورء الانتقام من شعبه الذي كان كثيراً مأ يغضبه ويثير غيرته 
حين كال يتعيد لالهة غيرة. .. 


ونحن نعنم آن مفكري ما بين النهرين لم يكتفوا بإجابة الإيساجيل إذ حاولوا 
مناقشة العدالة الإلهية نفسها في حوار فلسفي» نعرف اسم المثقف الذي ألفه في 
فترة حكم نبوخذ نضّر الأول )11١# -1١54(‏ ق. عمث''. كما تساءلرا 
وحاولوا الإجابة على سؤال: إذا كان المرض والألمى هو عقاب الإله أن لم يتبع 
سراطه. فلماذا يتأكُ ويعدّب الرجلٌ العادل؟. ونص «العادل المعذّب». له أصوله 
السومرية وقد أوردنا نسلخته البابلية: في الكتاب الثاني من هذه المجموعة” ''. 


 1*‏ أما مؤلف ملحمة إيرّاء فلم يشكك بعدالة مردوكء ولكنه لجأ إلى 
ثقافته الواسعة وإحاطته بكل ما أنتجه شعراء ومفكرو سومر وآكاد من قَبْلِهء كما 
لجأ إلى خياله الخصب ليضفى على المراحل التاريخية التى أراد استنكار نتائجها 
حلة أسطورية ملحميةء متصوراً أن الموت وسفك الدماء والتخريب والتدميرء. 
هي جميعاً من فعل شخصية لا يتحقق وجودها إلا ببذه الأعمال. كما تصوّر أن 
تدمير بابل وغيرها من مدن سومر واكادء لا يمكن أن يتم إلا بغياب مردوك 
ومغادرته لعرشه. وَمْنْ غير نرجال”' وهو إيرًا الملحمة. مَنْ غير نرجال إِلَّه 
العالم السفلي؛ء من مصلحته السعي لأن تنشب الحروب والثورات وأن سفك 
الدماء لكى يزداد باستمرار عدد سكان مملكته؟ ومن غير نرجال يمكنه بحيله 
«الشيطانية» إقناع مردوك بمغادرة عرشه. مدعيا أنه سيحل مله في لسيير ذقة 
الكون والسهر على مصائر البشر. وذهب مؤلف الملحمة إلى أبعد من ذلك. ففى 
عمق تحلت به الملحمةء هو العمق النفسي. رسم لنا يرا كقائد معقّد النفس. 
يعتقد أن البشر يزدرونه ويقوم بأعماله الإرهابية لفرض احترام الناس له ساعيا 
لخشيتهم دون خختيتهم وقرسهم منه. وإذا كان البشر قد حاولوا التقرّب من الالهة 
في ابتهالا هم وصلواتهم. فقد كانت الرهبة هي التي تسيطر عليهم في توجههم 
إلى ترجال/ إيرًا إله العالم السفلي . 


1 أنظر النص رقم 5 ا) من الكتاب الثاني , 
(5) ورد في النص (رقم .)07١‏ 
(9) (لضوع1<) حل محل إبريشككيجال في العالم السفى: النصى (رقم 4١١9‏ من هذا الكتاب. 
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4 هكذا ترتم أولى معالمى شخضية بطلنا إِيرَ"'*. المعقد النفس والمختص 
بأعمال الشغب والتحريضء الذي لا يبتهج إلا بتنظيم المجازر ورؤية الدماء 
المسفوكة. تسيل «مثل الماء إلى مجمارى المدينة؟؛ ويفرح حين شدخ الشرايين 
وحمل النهر محتواها؛. ولكي يتوصل إلى ذلك» فقد أقنع الإله مردوك الذي 
كمد تألق تمثاله (صورته) أن يغادر موقتاً هذا التمثال؛ لكي يعمد إيرًا إلى 
معالحته بالنار حتى يعود إليه بريقه. وتلتقى هنا مع فكرة التمثال الممثل للشخص 
وكأنه لا يزال حيّاً. تلك التى أشرنا إليها أعلاه. وهكذا يخلو الحو لايرا حين 
يغادر مردوك اصورته» ويصبيم إيرا ححاكم الكون المطلق» يتصرف كطاغيةء وك 
السادى» لا يعرف الثفقة. 

وكما كان الاله إيا يدافم عن البشر ويحاول حمايتهم من خطر الطوفان الذي 
«بدون تروًه أطلقه الإله إنليلء كذلك ابتدع مؤلف الملحمة شخصية معاون 
لإيرّاء هو ضابطهء الذي يحاول إعادته إلى التعقل وتهدئة غضَبه وتبديد عدوانيته 


أو تحويلها إلى العمل على طرد العدو المحتل وإعادة البناء. وتحت رقم )١5(‏ 
تعرضى تنص ملحمة إِيرًا. 


. (نعرط) أسم أعثر رمال ملك العالم السفلى‎ 4١ 


4.4 


(؟1) ل ملحمة إيرًا 


١‏ - تعتير ملحمة إيرّاء التى أشرنا أعلاه إلى الحوادث التاريخية التى أوحت 
مها وإلى ثقافة الشاعر الواسعة التي بُنيت على أساسهاء تعتبر هذه النصيدة آخر 
المؤلفات البابلية ذات الطابع الملحمي. أبطالها الرئيسيون هم: (إيرًا ملك العام 
السفلٍ في دور فعالء يفوق بكثير الدور المعروف لنرجال ملك بلد اللاعودة: 
الخالس على عرشه ينتظر وصول أشباح الموتى إلى عالمه. ولكنه في هذه الملحمةء 
هو الذىي؛ محؤض عل الثورات والمجازر. بقصد تعميم الخراب والدمار 
ومضاعفة عدد الأموات في مملكته. يعاون إيرًا في مهمته ضابطه إيشوه''! 
الملقب بالذبّاح؛ الذي يعرف كيف يشهر أسلحته الهائجة. ولكنه في الوقت 
نفسهء وأمام مغالاة إيرّاء وجنون قلبه حين يدفع صاحبّه إلى التحارب وإلى المزيد 
من سفك الدماءء يحاول ردعه وتلطيف عنفوانه والتشفيفف من عدوانيته. 
ويتحاور معه بشكل» تستدل منه بأنه خبير في نفسية إيرًا المعقدة ولجوء هذا 
الأخير إلى العنف والإرهاب والضراوة لفرض احترامه على البشر الذين يزدرونه 
كما يعتقد. شخصية إيشوم في هذه الملحمةء وهي من أهمّ ما عرفه أدب ما 
بين النهرين القديمء تدل من قبل مؤلف الملحمة على ذكاء حاذ وذهن ثاقب 


؟ ب ومن معاون إيرَاء نجد من لقبوا «بمجموعة السبعة» وهم آلهة ثانويون 
متعطشون دومأ للحرب ولسفقك الدماء . وكجنلود حشر انه ممتر فين » قإن طبيعتهم 


)41١(‏ (لتتقتتلط5آ). 


العدوانية تجعلهم لا يستطيعون تحمل فترة العطالة ويحمُسون إيرًا لاستئناف أعماله 
الحربية: «فالعيد من أجل الرجال هو الذهاب للمعركة» و؛جعل الناس في كل 
مكان ير تجفون1. 

قد يكون الشاعر أراد أن يرمز عبر شخصية مجموعة السبعة إلى العقلية 
العسكرية لفن لا تعرف سبباً لوجودها سوى العنف وخوض المعارك» حتى أننا 
نرى إِيرًا يطلب من ضابطه إيشومء إطلاق الحرب بدون هدف وإنما من أجل 
الخرب. 

“" - وشخصية رابعة لا بد من الإشارة إليها في الملحمة هي تمثال أو 
«صورة» الإله مردوك. الذي بنتيجة حوار هو في أساس بنية الملحمة بقنعة إيرًا 
بمغادرة تمثاله. كما أشرنا إلى ذلك في المقطع ١‏ من مقدمة الفقرة (؟ ‏ 5) 
أعلاء: لكي يخلو الحو أمام إيرًا لسوق تصرفاته العدوانية دونما رادع يمثله 
مردوك كساهر على اتزان الكون. 

إن ما يميّز هذا العمل الأدبي وخلافاً لما عرفناه في الملاحم الأخرى وفي 
القصائد الأسطورية» حيث يتم بصورة عامة سرد الحوادث» ولا يحتل تبادل 
الحوار بين الأشخاص سوى أثمية ثانوية» خلافا لذلك» ففى ملحمة إيرّاء لا 
يتعدى السرد مجموع أسطر حمسين. وفيما عدا مقدّمة النص وخاتقته فإ مجمل 
بقيته يتدزج ضمن حوار بين إيرًا ومعاونه وبين إيرًا ومردوك . 

5 - تم تأليف هذه الملحمةء خلال الثلث الأول من الألف الأول ق. مء. 
ما بين عامي 56لا و”7”ل!ا ق. م على أبعد تعديل. وفي هله المرة» ولا يحدث 
ذلك إلا نادراة”'' يعلن مؤلف الملحمة عن نفسهء ويفاخر بأن «إيشوم؛ بالذات. 
8 الذي أوحى إليه بها ليلا وسجّجلها في الصباح التالي» دون إغفال أي تفصيل 

. المؤلف هو «كيتى - إيلي - مردوك»”"” اين #دابيبو" 


2 د وصلنا بص ملحمةه إبذا وفق دسح متعنلتة . تبلغ الاربعين حنى, اليوم . 


)41١(‏ نعرف مثلاً اسم مؤلف نص الفائق الحكمة: النص (رقم 25) من الكتاب الثاني. 
وكذلك أسم مؤلفة تصن إنانا متضيع الحسل : النص (رقم خخ ؛ من الكتاب الثالت 

(؟) ‏ ز(طبا لصن كةأ-)|ا[-ناطة 1 ). 

(49 (إلناطتاةن]). 


عُثر عليها في أماكن متعددة. أهمها مكتبة اشرر بانيبال في نينوى ومدينة اشور 
وسلطان - تيبه. وقد أمكن بسبب تعدد النسخ التوصل إلى ما مكن الباحثين من 
تتبع المحتوى رغم النواقص المتبقية . 

تحتوي الملحمة على حوالى 7٠١‏ سطرا موزعة على حمس لوحات». وصلتنا 
اللوحات الأولى والرابعة والخامسة بشكل شبه كامل» بينما لم يصلنا من كل من 
اللوحتين الثانية والثالثة سوى ثلاث كسر وأربع كسرء نقدم كلاً منها تحت 
الرموز (أ) و(ب) و(ج) بالنسبة للوحة الثانية و(أ) و(ب) و(ج) و(د) بالنسبة 
للوحة الثالتة. ويتفاوت عدد الأسطر في كل من اللوحات شبه الكاملة؛ الذي 


هو كما بلي : 
عدد الأسطر 
اللوحةه )1 لم0 * ١8‏ 
اللو حة (11) 00 ١5*‏ 
اللوحة 111 لل ل م ل 51 


5 بقى على القارىء أن يتعرّف على نص الملحمة الذي يتحدذث بنفسه عن 
نشسك 6 وأا يحتاج لأي تعليق أخر . وتعتقل أن العا رقع سيشار كنا ؟ في التعبير عن 
تشديرنا للمؤلف كبتي - إيلي - مردوك. 


اللوحة الأولى (1) 


المقدمة ونقديم الأشخاص 
1[ [المجد؟ لمردوك؟ م] لك الكونء خالق العا [لم]! 
[والمديح (؟) ل] خندور ‏ ساجا"''' إبن إنليل الأول]: 
حامل عصا الرعاية المباركة؛: راعي الرؤوس - السوداء 
وراعي [البشر]ء 
إيشومء الذبّاح الشهير» ذو اليدين المؤهلتين حقاً 
لشهر أسلحته الهائجة . 
25 وهو إذا ما جعل سيفه الرهيب يلتمع؛ (حتى أَنْ) إيرًا نفسهء 
[بطل الألهة]ء يرتجف في مكانه! 
(وإيرا بالذات») عندما يدفعه إلى التجارب قلي 
يصدر الأوامر لأسلحته : إدهني بالسمٌ القاتل!» 
)1١(‏ (تععه5-دلمع1!) تمية سومرية يمكن أن يُستنتح من تركيبها وما يقابله صوتياً وترادفا 


فى الأكادية. أكثر الألقاب التى تعرّف بها القصيدة إيشوم فى الأسطر الأولى» تما يدل 
على معرفة المؤلف التامّة لاغتين السومرية والأكادية , 


]0 


وإلى الأبطال السبعة الذين لا مثيل لهم: ١تجهزوا‏ 
باسلحتكم !؛ 

وإليك أنتٌ يا (إيشوم) يقول: «أريد 
التوجّه إلى المعركة : 

كن شعلة حتى نرى بوضوح! 

كن قائداً لكي [تتبعك؟] الألهة! 

كن سيفاً لكي [ينفذً] الذبَاخ [مجزرة؟]!) 


إِيرًا يرتاح وهو يتردد بعد معاركه لخنوض معارك جديدة 


]5 


20 


إنهض يا إيرًا! فعندما تخرّب الأرض 
سوفب تتهلل روحك ويبتهح قلبك ! 
(لكنّ) إِيرًا كانت ساعداه [منهكين]ء مثل 
ساعدىي من أصابه الإرهاق : 
تساءل: اهل مأنهض؟ م0 أبقى متمذداً؟1 
وأصدر إلى أسلحته أمره: «إبقى منيوذة!" 
وإلى السبعة الأبطال الذين لا مثيل لهم: «عودوا إلى 
أماكنكم!» 
وطالما أنث بالذات» لا تنتزعه (من فراشه)ع 
حيث يتمدد في غرفته 
فسوفا يستمر في مضاجعة قرينلته مامي . 
إين - جى - دودو" » السيد الذي يقوم بجولته 
الليلية محتفظأ [بعين] (ساهرة على (هذا) الأمير 
وهو الذي يراقب راضيا الرجال والنساء؛ 
ويجعلهم (في لذتهم) يشرقون كالنهار! 


سه ؛ كمعاون وكعخادم و تاهب يؤما حاية سسلبهة اناعم ثمارماته الخرامية. ومن ذورة 


أيفا انتزّاعه مر فراشه. 


تقديم الأبطال السبعة 


23 


350 


533 


4 


أما الأبطال السبعة الذين لا مثيل لهم 
فكبيرةٌ التباين؛ هي مميّزاتهم [الإلهية]. 
طبيعتهم مختلفة: إنهم يمتلثون رهبة 
يرتعب من يراهم: قاتل هو نفسهم 
يخافهم البشرء فلا يقتربون منهه! 
- فيا إيشومء أوصد الباب أمامهم! ‏ 
(لأن) آنوء ملك الآلهةء عندما لقح الأرض 
ولدت له آلهة سبعةء سمّاهم السبعة. 
وعندما مَغَلوا أمامه لكى يحدد مصيرهم 
نادى الأول وأصدرَ إليه (هذا) الأمر: 
الأينما ذهيت [لنشر الغ] ضب» كن دون متافس!2؛ 
وقال للثاني: «أحرق كالنار والتهب كالشعلة!) 
وآمر الثالث: «اتخْذ مظهر الأسدء ولتَحُْ قوى من يراك!) 
وقال للرابع : الأمام انشهار سلاحك الهائج. 
لتتبهدم الجبال!» 
وللخامس قال: «اغصف كما الرياح» وراقب [الأفقى!1] 
وأمر السادس: «انحدرٌ من أعلى إلى أسفلء. ولا 
بق على أحد!"» 
وحمل السايع سم تنين : «اقضص على كل حياة!) 
(قال له). 
وعندما قَرّر آنو مصير السيعة 
منحهم لإيرًا بطل الآلهة: اسوف 
يواكبرنك (قال له). 
وإذا ما أتعبك ضجيج سكان الاأرض 


وراودتك الرغة أن تحدث مجزرة. 
أن تقتل ذوى الرؤوس - السوداء وتقضى على الحيوانات؛ 
فسوف يكوّنون جيشك الهائج» سوف يواكبوتك!» 


0 


السبعة يدفعون إِيرًا لمباشرة الحرب 


45 


3) 


55 


60 


هم (إذن) اهتاجوا وشْرّعوا أسلحتهم 
تنوجهوا نحو إيرًا (قاتئلين): «انهفضى! قف على قدميك! 
لماذا تبقى فى المدينة مثل شيخ هزيل؟ 
ولماذا تبقى ش الييت كطفل . 5 قدرة له ؟ 
بدون قتال» هل ستأكل الخيز كنساء؟ 
هل تَملْكنا الخوقف؟ هل نحن نرتجف وكأننا 
نجهل (خوض) الحرب؟ 
العيد من أجل الرجال. هو الذهاب إلى المعركة! 
من في المدينة يبقى» وإن كان أميراء لا يأكل 
مأ يكفيه! 
مضمهيكه بالعار أكوال مواطنيه وو تعتيرن أقل من أيه سبي ء 
فهل يستطيع أبد] مل بلج 0ش المقائلي ١‏ ؟ 
من يبقى فى المدينة. مهما انتشرت قوته 
كيف يمكنه التفؤق فى أي شيء على المحارب؟ 
أجود خيز المدينة: لا يضاهى الخبر المشوىي ‏ تحت الرماد 
وأطيب جعة مخففة لا تضاهى ماء القربةع 
والقصر همع شرفته: لا يضاهى مظلة [الريف]! 
وبمع قه ذلك. فليقم الايجيي 7 بالإشادة بمجدك ! 


و 


4)41١(‏ (اتكرلعيىمط!) ججموع إلية السماء 


للك 


0 


7/5 


80 


وبمعرفة ذلك» ليرهب الأنوناكي ”3 لسمعتك! 
وبمعرفة ذلك. [فلت] قّدم البلاد إليك جزيتها! 
وبمعر فك دذلك. فليتسحخب الشياطين من تلفاء [انفس] هم! 
وبمعرفة ذلك. فلتخفض الجبال الشامخة قم [لمها] طوفاً! 
وبمعرفة ذلك » فلتعدم البحار الهائجة نتاجها في اضطرابها! 
ولتتحطم الأشجار الضخمة في الغابة النامية! 
وليقتلع القصب من منابته الممتنعة كثافة ! 
وليعدل البشرْ المرهوبون ضجيجهم! 
وأمام هذا المشهدء فليمجد آباؤك الآلهة شجاعتك! 
لماذا يا إِيرًا المقدام هجررت أرض (المعركة) 
[للسكن] فى المدينة؟ 
(ومن جراء ذلك) فالحيوانات الأليقة والوحشية» 
أصبحت [تزدرينا]! 
علينا أن نحدّتئك يا إيرًا الباسل» وَإِنْ لم 
يذقك خطاينا! 
قبل أن تصبح الأرض بكاملها فائقة القوة مقابل قوتنا. 
سوف تعير انتباها لكلماتنا دون شك! 
اعمل (إذن) خيرا مع الأنوناكي محبّي الهدوء 
وهم الدين يمنعهم من النوم ضجيج البشر! 
الحيوانات تملا الأراضى الزراعية: مصدر 


1111ل ) ججموح الهة العام السشل . 


حياة البلاد 
وينتحب الفلاحون بمرارة ضياع [محاصيلهم؟] 
5 السباع والذئاب تطيح بالقطعان 
(و) الرعاة» ليْل نهاره دون نوم ييتهلو [ن] 
إليك من أجل مواشيهم! 
نحن الذين كنا نعرف ممرات الجبال؛ نسيئا 
المسا [لك المو] صلة إليها! 
العدكبوت نسح لخيوطه على عتادنا للمعركة 
وتمردت قوسنا الجيّدة (فأصبحت) يبالغة القساوة 
بالنسبة لسواعد [نا]؛ 
00 ثلمت رؤوس سهامنا الحادّة 
ومن انعدام الذبح. غطى الصدأ سيوفنا!» 


يرَا يقرّر خوض الحرب على الرغم من معارضة معاونه إيشوم 
عندما استمع إليهم إيرًا الشجاع 
تلذذ بالكلمات التى تلفظ بها السبعة كأنها 
مرهم بالغ النعومة 
ففتح إذن فمهء متوجهاً إلى إيشوم : 
5 الماذاء بعد أن اسمتعت (لكل ذلك): أنت 
تبقى صامتاً؟ 
اترك لئ الطريق» لكي أذهب إلى المعركة! 
جد [فرقة؟] السبعة. الأبطال الذين لا مثيل لهم؛ 
وليتقدم معي جيشي الهائج 
وأنتء يا قائدي» اتيعني!" 


105 


110 


115 


120 


تملكته الشفقة وقا [ل] [لإيرًا المقدام]: 
اسيدي إيرّاء لماذا نويت بالآلهة شرا؟ 
تحريب البلاد وإيادة [سكائها]: 

(هذا هو) الشر الذي دون مردٌ كررته!) 


فتح إيرًا (عند ذلك) فمه وتناول الحديث 
متوجهأ (بهذه) [الكلمات] إلى إيشوم معاونه : 
«اسكت يا إيشوم! استمع لكلماتي. 
فيما يختص بسكان العالم. الذين طلبت لهم الرحمة: 
أي قائدي الإلهي» يا إيشوم الحكيم» صاحب 

الاراء الممتازة! 
في السماءء أنا الثور الوحشي - وعلى الأرض أنا الأسد 
في البلاد. أنا الملك ‏ وبين الآلهة أنا الهائج 
أن الشجاع بين الإيجيجي . وبين الأنوتاكي . الطاغة 
بين القطعان أنا الجزّار - وفي الجبل؛ مكسّر ‏ الأحجارء 
آنا النار في منابت القصب - والفأس في الغابة؛ 
ولدى الذهاب إلى المعركة ‏ أنا الشعار 
أعصف كالريح - واهدرٌ كالرعد! 
وكا [لشم] سء أرقب [كا] مل الأفق! 
ولئن دخلث المراعيء أشغل المكان (الأول) في الزريبة! 
الآلهة جميعهم يخشون حُبيّ للحرب 
ومع ذلك فإن الرجالء ذوي الرؤوس - السوداء؛ يزدرونني 
(إذن!) ولأنهم لا يهابون إسمي 
وبما أنهم وعلى الرغم من أوامر مردوك. لا 

يعملون إلا ما يحلو لهم: 


فأنا سوف الهب غضب الأمير مردوك وأبعده 


عن مشر ه وسوف أسذ البشر !») 


يرا بتناقش مع مردوك ويقئعه بأن يترك له حرية العمل 
ترجه إِيرًا الباسل (عند ذلك) نحو شُواآئ”' 
عاصمة ملك الالهة 
5 ولدى دغهوله إلى الإيساجيل» قصر السماء والأرض 
قدم نفسه إليه 
ثم فتح فمه وتوجه (إلى) ملك الألهة : 
الماذا (أصبحت) صورتك - الثمينة؛ رمز سيادتك 
الممتلئة (سابقاً) بالتألق كنجوم [ال] سماء 
أصبيحت (اليوم) محرومة من [الب] ريق؟ 
ولماذا تاجح ملكيتك الشاملة؛ 
الذي كان يشبه الإيتيمينانتكي”" 0 منيراً الإيخالانكي”" 
(أصبح) سطحه متّسخا؟) 
فتح ملك الألهة فمهء وباشر حديئه 
0 هوجّحها (هذا) الخطاب إلى إيرّاء بطل الالهة: 
«أي إيرًا الشجاع» بصدد العملية التي تكلمت عن تنفيذهاء 
(إعلم بأنه) فيما مضى» لأنني غادرث مقرّي بنتجة غضب 
تسيّبِتُ فى حدوث الطوفان! ْ 


لم أكد بعد أغادر مقرّى» 


)1١(‏ (هصصخ-بط5) زثر ‏ آنا) بمعنى اللسلطة السماوية: حئ من أحياء يابل كان يحتوي عل 
عدة معايد وأصبح بعد الألف الأول يطل على بابل بكاملها في المجال الشعري 

419 (لكعاصقمعوعاتط) معد مردوك دو الطبقات فى بابل ومعنآأه بيت أسس السماء 
والأرض؟ . 1 

() (لطاسهلغطط8) معيد صرفانيت قريئة مردوك تشييه يعتثبر زيقورة معبد مردوك ثثير معيد 
قرينته صرفانيت أي أن تاج مردوك كان ينير كل ما حوله. 


٠‏ أن 


660 


6 


15 


140 


حبّى انحل رباط الكون”) 
مما جعل السماء ترتج» وتضطرب مواقع [نجو] م السماء 
دون التمكن من استرداد أماكنهاء 
وبتبعشر إيركالو”'' (العالم السفلي) شح نتاج التلوم 
مما جعل وسائل العيش صعبة 
وبانحلال رباط السماء والأرض» تناقصت طبقة 
المياه العجوفية 
وانخفض. مستوى المياه. 
ولدى عودتى رأيثء كم كان من الصحب 
إصلاح (كل) ذلك! 
(كما انخفض ككائر الكائنات الحيّة» ولم أتمكن من استدراكه 
إلا بتكيف نفسي شخصياء مثل فلاحء (عناء) إعادة بذرها! 
وأعدت عندئفٍ بناء معبدي لأستقر فيه من -جديد. 


(غير أن) صورتي الثمينة التى أساء الطوفان معامالتها 


كمد مظهزها: 

ولإعادة اللمعان إلى ملامحي» وبغية تنظيف مظهري 
لحأث إلى النار 

وعندما أنهت الئار عملها وجعلت صورتي - الثمينة 
تست ر جع لمعانها؛ 

(و) عندما وضعت على رأسي تاج ملكيتي الشاملة 
وعدت إلى مكانى. 


كانت مالا محى شأمعخهة ونظرنى رائعة! 


5 والبشر الناجون من الطوفان» كانوا شهوداً 


يستثمر المؤلفه هنا تسمية «الاإيتيميناكي» لعبد مردوك في بابل» وهو ابيت ‏ رباط ‏ 
السماء ‏ والأرضي؛ التي ترتج لمغادرة مردوك معبده. 
(ناالةءا:]) تسمية ثانية للعالم السفل . 


25١5 
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على تنفيذ (هذه) العمليةع 
فهل تراني أسمحٌ لك بشهر السلاح لإبادة 
أحفادهم؟ 
هؤلاء الفنيّون (البارعون) بعد أن أنزلئهم في الأبسو 
لم آمر قط بعد ذلك » بصعودهم» 
أما بصدد مخزون الخشب الثمين والعنبر الأصفر 
فقد عمدت إلى تبديل مكانهما دون البوح بذلك 
لأحد! 
إذنء من أجل هذه العملية التى تحذثت عنها يا إيرًا المقدام 
0 أين (ستجد) هذا الخشب الثمين؛ جسد الألهة؛ المخصص 
لملك الكو [ن]. 
(هذا) النوع النبيل» الأغصان الرائعة الملائمة للسيادة 
ذات الجذور (التي هي تحت) مائة [بيرو'''] من الماء في 
والتى تصل إلى أعماق أرالو (العالم السفلي"”") 
(كما) يصل إيراقها في الأعالي» إلى سماء [انو؟] 
4 أين الياقوت (؟) الصافي الذي وضعتّه جاتباً [.. .]؟ 
16 أين الجواهر المختارة» وليدة اليحر الواسع الأرجاء 
والمحفوظة من أجل تاجي؟ 
55 أين نين - إيلدو”" رئيس نتماري جلالتي الفائقة السمو 
حامل المنجرة الرافة؛ الذي عرف [...] 
والذي وضعها تحت قدمَيَ [بعد] جعلها ساطعةٌ كالنهار؟ 
أبن صائمع الآلهة والشر جوش كين - باندالة) ذو اليدين 
البيرو (لازع) وحدة مسافة تساوي حوالى ٠١‏ ثم. 
الأرالو: (نذأاهرة) غبر العالى السفل . 


(ندك11 حتتاكة) . 
8323 -عقا ءا طق نات )) . 


ه١‎ 


[ المقدستين ]؟ 
أين نين 1 - جال”'' حامل المطرقة والسندان 
0 الذي كان يبسط كالجلود»ء النحاس المقاوم؛ 
(و) يشكل مستل [لزمات (صورتي - الثمينة)]؟ 
2 أين هم [أب] كالو”" الأبسو السبعة؛ سمكات الشيوط 
المقدسة 
الذين كما إيا سيدهم وهيوا مهارة خارقة للطبيعة 
والذين احتفظوا لي «بجسدي؟ صافياً؟ 


3 عنذما استمع إليه إِيرًا الشجاع [وقو] فأ؟ 
فتح فمه وتوجه إلى الأمير مردوك: 
إجابة إيرًا فى الأسطر )١39 - 1١16(‏ تكاد تكون مفقودة كلياء ومما تبقى 
منها يُعتقد بأن إيرًا يعد بأن يأخذ عل عاتقه الاستحصال عل المواد اللازمة 
لإعادة تمثال مردوك إلى تألقه السابق . إلا أن مردوك يعترض.ى من جديد : 
8 عند [ما] [سمع] مردوك هذا (الجواب). 
[افتح] فمه وتوجّه إلى إيرًا [الشجاع] (معلناً) 
0 (إذا ما غادرتُ مقرّي» فإن رياط [السماء والأرضص] 
سوف يتحل 
(و) المياه سوف ترتفع التكتس] ح الأرض 
والنهار الساطع سوف [يتحؤّل] إلى [ظلم] ات 
وسوف تتطلق [العا] صفة [لتخفي؟] نجوم الس [سماء]؛ 
والر [ياح] السيئة سوف تعصف [فتلقى ستاراً] على 
نظر البشر الأحياء 
41١‏ (لميف-هك8). 


(؟4 (سااةطمش): هم الحكماء اليعة الذين كلفهم الإله إيا بنقل الحضارة إلى البشر (انظر 
النص رقم /الى من الككتاب الثالث) . 


ام 


1/5 


15) 


155 


1 210 


وسوف يصعد [الشيا] طين [من العالم السفلي] 


ويستولون على [...] 
من [إذن (؟)] وهو ممجرد من السالاسم (يمكنه الوقوف) 
في وجههم؟ 


من الذي سوف يصدهم [قبل أن] أتجهّز بأسلحتي؟» 


لدى سماع إِيرًا هذا (الحديث) 
فتح فمه وتوجّه إلى الأمير مردوك (مُوضحاً) : 
«أيها الأمير مردوكء بانتظار عودتك شخصياً 
للحلول فى هذا المعبد؛ وبعد أن تكون 
النار قد نظفت مظهرك. نخد مكانك. 
وحتى النهاية أنا سأتولى القيادة.: ممسكا حزم رباط 
السماء والأرض: 
سوف أصعد إلى السماء لإصدار الأوامر إلى الإيجيجي ؛ 
وسوف أنزل إلى أيسو - العالم السقلى للاهتمام بالأنوناكي» 
وإلى بلاد اللاعودة سوف أعيد الشياطين المتوحشة 
رافعاً فى وجوههم أسلحتي الثائرة ؛ 
وسوف أشل أجنحة الريح - السيئة وكأنها طير داجن! 
(وحتى) في هذا المعبد حين ستعود إليه أيها الأمير مردوك 
إلى يسار البوابة وإلى يمينهاء 
سوف أجعل أنو وإنليل يركعان كثورين!) 
عندما استمع إليه مردوك 


بدا له لذيذاً حديث إيد!! 


بعد مشادرة مردوك لمعبدهء يظهر أن إيرًا اهتج أولاً كما وعد بذلك فى تلافى 
اختلال توازن الكون في الخزء (أ) من اللوحة الثانية ثم إلى تنظيف التمثال في 


الخزء (يى). 


م١‎ 


اللوحة الثانية 


الجزء (11 .6 أ) 


1 (و) عندما غادر (مردوك) مقر ه المتعذر [البلوغ] 


م ا اع الك علس (1) 
نوججه نحو مقر الأنوناكي 


دخل إلى؟ [. . . ] وتقد م منهم] 
الأسطر »2٠١  4(‏ مشوهة كثيراً وهى تشير على ما يظهر إلى الاضطراب 
الذي حدث في الكون: «بريق [الشمس؟] التي #نسقط» في السطر (4)؛ 
و«العواصف» و«الظلمات» في السطر (5)؛ و«الياه التي ترتفمع؛ في السطر 
(4).... إلخ. وفي القسم التالى المفقود والذي لا يمكننا تقدير أهميته 5٠١(‏ أو 
“٠‏ سطرأ؟). يحتمل أن يحتوي محاولة إِيرًا تلافى اختلال توازن الكون» لأنه فى 
تتمة القصيدة يظهر أنه. كان يدور يشكل طبيعي . 1 


الجاع ([11 ا ب) 
الأسطر 22١5 - ١(‏ يُعتقد أنها في بدايتها قد خخصّصت لتمثال وتاج مردوك: 

ا كج اه 0 5 -, 5 37 : 
فالتاج دكر في (؟) وتالقه الخارق للطبيعة في السطر (2). ثم بعد ذَلْلك. يظهر 
الإله «إياك في مقرّه «الأبسو» (5 و9). وتستمر الأمور وكأن إيرًا أتى إليه طالبا 
مساعدته في عملية تنظيف التمثال. فيصطدم طلبه بالرفضص. وفي النهاية» فإن 
إيرّاء وعلى حساب من وضع المقطع على لسانه يحاول التنويه بشكل كاذب» بأن 
مردوك كان قد كلفه بمهمّة اجتياح كل شيء. 

4 إإنه [فوضنى] لا جتياح اللاد وإيادة سكانها0”؟) 

5 وبعد أن فكر الملك إيا مليّاء تلفظ (بهذه) الكلمات: 

«الان؛ بويعل ذهاب الأمير مردوك 

. غندما غادر مردوك تمثاله نل إلى العالم السفل وكأنه إله ميت‎ )1١( 


(5) يستلهم الشاعر هنا دور إثليل عندما قرر إبادة البشر بواسطة الطوفان وعارضى إيا قراره: 
كما ورد ذلك فى نص الفائق الحكبة نحت (رقم 65) من الكتاب الثاني . 


ماه 


(26 - 5ك) 


)52 _ 46( 


20 


25 


وبصدد هؤلاء الغنيينْ (المشهورينء. شإابةه لسم يأمر 
وضوزرهم التي جعلتها تُنصب بين البشر 
[فأنا .. ها] إلى إيدّا 


(ولكن) حيث لا يمكن لأي إله الذهاب. أسيكون 
باستطاعتهم 


الاقتراب [...]|؟" 
(إذ إن) هؤلاء الفنتِين (المشهورين)» كان قد منحهم 
موهبة فائقة وأمن لهم إقامة ثابتة 
وكان قد منحهم المعرفةه وحاهم باليد ‏ البارعة: 
(ولهذا) تمكنوا من جعل هذه الصورة - الثمينة تتألق 
أكثر مما كانت عليه قبالا! 
(ولكن) إيرًا البطلء بقى متتصبا أمامه ليل نهار 
(قائلا) له: 
(أهل البيت (؟) الذين» بعد أن كانوا كُلفوا يجعل الصورة - 
الثميتة تتألق في مقر حكم صاحب السسادة. 
أمروا (قائلين): «لا تغامر بنفسك في هذه العملية». 
سوف أقطع [له؟...] رقبته وسوف أعمم (على 
اخرين؟) هذه المذبحة! 
[...]: فليسرعوا إذن بتنفيذ هذه العملية! 


لى يبق من هذه الأسطر سوى نباياتها غير الواضحة وهي على أقل 
تعديل تتابع الاهتمام بالصورة - الثمينة في (70 و44) وهبتألقها 
الخارق للطبيعة؛ (75). وكلمتان فى السطر (42) تشيران على ما 
بظهر إلى انتهاء إعداد التمثال ويستعيد مردوك (؟): #ملامحه الشائة؛ 
كما فى السطر )١514(‏ من اللوحة الأولى. 


يظهر هنا أن مردوك «ملك الآلهة» يتحدث» وكأن هناك أشخاصاً 


5آه 


)55 - 53( 


الحزء (11آ اج 


كانوا يرغبون "بالصعود إلى السماء» (47) وأن أمرا أصدر إليهم : 
اعودوا إلى أماكنكم!» (48) كما أن التدمّة هى غامضة . وفى النهاية 
فقطء يظهر أن مردوك بلوم [إِيرًا] على اتخاذ قرار غير قابل لارد 
(؟6). 


تحتوي هذه الأسطر على ما يظهر جواب إِيرًا إلى #ملك الآلهة؛ (00) 
وهذا الجواب مفقود ماما وهو يقع حتماً في القسم الفاصل بين 
الحزئين (11- أ) و(11- ب)» وهو أيضاً يمكن تقديره بحوالل ٠١(‏ - 
5*) سطراً. ومهما يكن من أمرء فإن القسم المشار إليه يحتمل أن 
يحتري على تفسير يقدمه مردوك لعدم رضائه؛ على الرغم من إنجاز 
إيرًا عملية إعداد التمثال (التيء يمكن أن تكون قد تمت وفق 
أسلوب لا يقبل به مردوك). ولذلك يرفض الإله العودة إل أخذ 
مكانه في التمتال؛ وما يدعم ذلك. أن الحوادث التي تل . لا يمكن 
أن نتم فيما لو كان مردوك قد استعاد مكانه. 


إِيرًا يستعد للحرب 


)6 -1( 


000 


11 


هذه الأسطر تحتوي حوار إيرًا وإيشوم الذي تعود إليه القصيدة كما 
يظهر؛ إذ يحتوى السطر )١(‏ على جواب «إيشوم؟ وقي السطر (5) 
نقطء نرى أنه يحاول «تبدئة» سيّدهء مطلقاً عليه لقب (يا جبلي؛ 
ويتضح من التتمة أن إِيرًا يعتريه الغضباء ويمكن أن يكون ذلك 
بسبب فشل العملية كما في السطر (4) أو بسبب لوم مردوك له. 
ولككن ابن إنليل السامي»؛ الذي أمسك ب [...] 

دخل في الإي ‏ منِسلام '' واتخذ فيه مكانه 

ممكرا يتنك [العس] ملية 

وكان قلبه ممتلئا [غ] ضباً ولم ينبث بكلمة. 


(116514111-:12) التسمية السومرية لمعيد ترجال في مدينة كوتو [لاألاك[). 


ذا م 


وعندما طلب منه إيشوم إصدار أوامره؟. (قال له): 
«أخل لي الطريق لكي أذهب إلى المعركة : 

نقد دار الزّمن ومرت الساعةه!' 

أنا أعلن (ذلك): سوف أزيل سطوع الشمس 

5 وفي الليل سوف أحجب وجه القمر 
وإلى أدد”'؟ سوف أصدر (هذا) الأمر: اتيس مُهْريك”') 
إحسر الخيوم! أوقف الثل [لج والمطر]!» 
ومن أجل (؟) إيا سوف أقدم (هذه) الفكرة الصادرة 

عن مردوك بالذات : 
«[من] كبْر؟ في زمن؟ الرخا [ء] سوف يدفن 
في زمن القلة! 
0 ومن وصل عن طريق مبتلُ» [سوف يعود] على طريقٍ مغبر!' 
أما ملك الألهة. فسوف آمره: إبقّ حيث؟ [أنت] 
[فالتعليمات] التي أغطيتَ»: سوف تنجر كاملة. 
وسوف تنفد أوامر [ك] 

وإذا ما الرؤوسى ‏ السوداءء صرخوا متوجهين إليك 
فلا تتقبّل [صلواتهم]! 

(لأنني) سوف أسحق [البلد؟] وأصيّر [0] تلالاً 

5 سوق أمسيح المدن وأحولها إلى صحارى 
سوف أهدم الجبال وأطيح بجماعاتها الحيوانية 
سوف أقلب البحار وأبي [لد] نتاجها 
سوف أكتسح منابت القصب والأسل وأحر [قها] كما تحرقها 
التار ! 


)1١(‏ (24هش) هو إِلَه الهواطل الجويةء ومهراء هما الرمز المرثيى للمطر #طوفان السماء" وللشلج 
«غطاء الخبال؛ وهما مطيتا أدد اللتان ينتقل فوقهما أثناء العواصف (يمكن المقارنة مع بعل 


430 


35 


40 


5 


سوف أطيح بالبشرء و[أمحو؟] (كل) كائن حي؟ [...] 
ولن أبقي منهم على [أه] د من أجل إعادة تعدادهم 
[...؟] 
[القف] طعان والحيوانات ‏ الوحشية لن (أبقيها؟) 
قط من أجل [...] 
بين مدينة وأخرى؛ سوف أطلق العداوة. 
(بحيث) لا يهتم الأبناء بحياة آبائهم ولا الآباء بأبنائهم 
و[الأ] مّهات سوف بح [سكن] برغبة؛ الشرّ ضد بناتهن. 
وفي مقر الألهة» حيث لا يمكن لأي شرّير نيله 
سوف أدخل [...] 
(و) سوف أَنَصّبٌ مرابياً في مقرّ الأمراء! 
وأجعل الحيوانات تدخل إلى [...] 
(و) أغلق مدخل المدينة حيث شوهدت! 
سوف أجعل الحيوانات تنحد [ر] من الجيل . 
وحيث أجعلها تشردء سوف تخْرّب الشوارع! 
ودون؟ [...] سوق أجعل حيوانات السهوب 
تجول هائمةً في شوارع المدنء 
معطيا (بذلك) منذرات شؤمء تؤذي إلى 
إخلاء الأ لياء]! 
سوف أدخل [...] جالب نحس إلى مقر الآلهة 
والقصر الملكي.» سوف أجعله أرضا مواتاً! 
سوف أضع حداً لضحّة البشر وأبعد 
عنهم (كل) بهجة! 


السطر 41١‏ وما يليه مشوه وغير مفهوم., يتوفف هنا حديث إيزأ على ما يظهر 


ٍِِ 
و 


هل 


بذاية اللوحة الثالثة . 


اللوحة الثالثة 


الجزء  111(‏ أ) 

1 ودون إعارة انتباه لأحدء يبقى [إِيرًا] على 

[استعناف . . .؟] العملية التي قرّرها 
(3- 5) هذه الأسطر مفقودة تماماً وهي تسجل على الأغلب استمرار ٠‏ 

تبديدات إيرًا. 

6 سوف أصادر بيت [ال ...] وسوف أقصّر أعمارهم 
سوف أعطل [حياة] حماة العادلين 
(و) أجِلِسٌ في مكان الشرف الأشرارٌ الذتاحين . 
سوف أعمّم قلوب اليشر: بحيث لا يسمع الآباء أيناءهم 

0 والبنات سوف يتوجهن بكره إلى أمهاتهن! 
سوف أفسد خطاب (البشر): بحيث ينسون الهتهم 
ويكفرون دون رادع بإلهاتهم! 
سوف أشجع اللصوص على قطع العارق! 
وفى وسط المدينة» سوف ينتزع البشر الواحد 

من الآخر ما يخصه من أموال! 

5 [الا] سود والذئا [ب] سوف تطيح [بالما] شية 
سوف أحرّض إلهات - الأمومة لإيقاف التكاثر 
(و) سوف أحرم المرضعات من سماع تغريد اللأطفال الرْضع! 
ومن الريف سوف أطرد وقع أناشيد ‏ العاملين 
الرعاة والمعاونون سوف لا يتذكرون مكان كوخهم الصغير. 

0 سوف أبعد كل كساء عن جسد البشر ٌ 
(أو) 


-. 
0-3 


من نسختين 
١‏ 1 تلفت : 
سوف أجعل البشر يتجولون عراأة في ملينتهم ٠.‏ 


٠‏ كان 


21 وانزل البشر إلى العالم السفلي دونما كفن 
وخراف الذبائح التكفيرية من أجل حياة البشر سوف تُفقدء 
(وحتى) من أجل أميرء سوف تكون نادرة؛ حملان 
الكهانة أمام شمش . 
وسوف يفيّش المرضى (دون جدوى) عن اللحم ‏ المعدّ - 
للشواء 
من أجل تقدمتهم التلقائية 
5 ودون أن يتمكن الخبراء من معالجتهم؛ سوف يجزّون 
أنفسهم حتى الموت! 

(26 - 33) هذه الأسطر غير صالحة للاستثمار: وبدون شك» يتابع إيرًا من 
خلالها توزيع مصائبه كما يمكن استنتاج ذلك من كلمتين بقيتا من 
الأسطر (58-77). ومما يلي لم يتبقّ سوى إشارات نبايات الأسطر 
التي نجهل ثماما محتواها وكذلك محتوى الجزء الذي يلي . 


الحزء (111 ب ب 


لا تقدم لنا اللأسطر ال )5١(‏ المتبقية إلا بعض الرموز التى هى غير مفهومة 
بصورة عامة وهي تقع في بداياتها. إلا أنه مع الجزء الذي يلى». يبدأ فصل 
جديد من الحوادث . 


جرع 111 اج 

إنه غير صالح للقراءة في الأسطر الأول» ولكن يمكن فهمه فيما بعد بفضل 
التوازي مع ممتوى اللوحة الرابعة (السطر 7" وما يليه) مما يمكن بشكل معقول 
من استعادة بعض المقاطع المفقودة. وهي نحتوي على ما يظهر على خطاب يمكن 
نسبته إلى إيشوم كما سيفعل ذلك في بداية اللوحة الرابعة» إذ يذكر إيرًا بأعماله 
الأول : 


ه١‎ 


إِيرا يتايع دماره 


)20-11( 


24 


30 


(وحتى) بالنسبة للمعفيين''* والذين هم تحت الحماية 
المقدسة ل [...1» [جعلتهم يشهرون السلاح] 
و[سلمت] دماءهم [مثل الماء إلى مجاري المدينة]» 
[ شدخت لهم] شرايبنهم [لكي يحمل النهر (محتراها)]. 
[وأمام هذا المنظر قال] إنليل: (يا للمصيبة!1» 
[واتقيض صدره] 
[فغادر] مقره [دوئما عودة إليه؟] 
وحَرْم لا مر [3 له] [تلفظ به فمه؟]ء 
(إذ) [أقس] م [ألا يشرب قط بعد الآن] ماءَ النهر! 
ولاشمئزازه بسبب الدم ‏ المهرق» (أقسم) 
ألا يعود قط إلى [الإيكور]”'"'؛ 


هذه الأسطر تحتوى على إجابة يرا ولا نعلم محتواها. وتقدم الأسطر 
(0- 57"9) إلى توجه إِيرًا الخاضب» إلى إيشوم : 


أخل لي الطريق [لكي أذهب إلى المعركة]! 

[جِنّد فرقة] السبعة الأبطالء اللا [مثيل لهم] 

[وليتقدم معي] جيشي الهائج . 

وأنت يا قائدي» [اتبعني]!) 

وعندما سمع إيشوم هذا النداء 

تملكته الشففقة وكال [في نفسه] : 

«الويل لبشري» الذين غضب عليهم إيرًا 
وقرّر [إبادتهم؟ ] 


)١(‏ للمعفيون من حمل الأسلحة. 
2450 (ننعا[) أي بت الحجل : معبد إنليل في نفر (عساصمنلظ) . 


اهم 


40) 


225) 


نو 


33 


40 


45 


(و) الذين قرر نرجال المقدام [تحويلهم إلى العدم]ء 
كما في يوم الصراع مع الآساكو'' الشيطاني [.. .] 
دون أن تتوقف ذراعاه (عن الحركة) كما كان ذلك 
يوم ذبح «الإلّه المحكوم!)'") 
و[شبكته] المنشو [رة] كما تم ذلك يوم القبض 
على (الطائر) اللعين أنزو!0”" . 
فتح عند ذلك إيشوم فمه 
ووجه (هذا) الخطاب إلى إيرًا الشجاع : 
«لماذا نويت الشر بالالهة وبالبشر 
و(لماذا) بدون مرد لإرادتك نويت الإضرار 
بالبشر ذوي الرؤوس السوداء؟؛ 
فتح إِيرَا فمه وبدأ الكلام 
موجها هذا الخطاب إلى إيشوم قائده : 
«أنت الذي تعلم أهداف الإيجيجي وإرادة الأنوناكي 
و(تنقل عنها) الأوامر إلى البشرء إلى ذوي الرؤوس - 
السوداء 
مفبّحا (بذلك) ذكاءهم 
لماذا تتكلم مثل جاهل 
(و) تقدّم لي النصح وكأتّك لا تدري ما قاله مردوك؟ 
(بما أن) ملك الآلهة أخلى عرشه. 
فما الذي يمكن أنْ يبفى ثابتاً (في) العالم؟ 


(لاكالهكوثف) هر زعيم ثورة الحبل وقائد شعب الحجارة الذي أخضعه ئينورتا (انظر 
النص رقم 5ا/ من الكتاب الثالث). 

المقصود. هو على الأرجح الإله كنغو (داههأ16) قائد المعركة إلى جانب تيامت في قصيدة 
الختليعة والذي ذبح بعل اتكساره لاستعمال دمه فى عملية خلق الشر. اتنظر النص رقم 
دع من الكتاب الثاني . 

(نمة) انظر النص (رقم 17) من الكتاب الثاني. 


لاي 


وبما أنه نزع (عن رأسه) تاج الملكية الشاملة 

[فرعايا؟] الملوك والأمراء ينسون حتماً واجياتهم! 

(بما أنه) حل مشبك (الحزام) 

فإن حرام الالهة والبشر تلاشى ومن الصعب إعادة شذه. 
0 النار الملتهية جعلت الصورة ‏ الثميئة تسطع كالتهار 

وزادت من توهّجه الخارق للطبيعة : 

ويمكن ليميئه (إذن) العودة لحمل المطو” سلاحه الكبير 

ونظرة الأمير مردوك (عادت لتكون) رائعة! 

ما تقوله لي [...] 

يا قاندي الإلهى الحكيم [إيشوم صاحب الاراء الممتازة] 
65 لماذا [تت ...] (هذا) الأمر في الوقت الحاضر؟ 

و[هلاً تسرّك] أقوال مردوك؟ 

(0722-0 جواب إيشوم» كثير التشويه ولا يمكن استعماله» ويمكن التكهن 
بأنه يدافع من جديد مذكراً ب «الثراء الذي حققه البشر؟ (04) ويشير 
إلى *الماشية؛ (59) وإلى «منابت القصب والأسل» (١51)؛‏ ولكنه 
يضيف وكأنه يعتمد على تصريح إِيرَا السابق (17) بأن عملية التدمير 
تستمر «فى إبادة الماشية» (56) «والضرب بالأسلحة» (4)55. مما 
يسبب رعب الكون بأجمعه (57 وما يل). . . أما النقص بين الجزئين 
(111- ج) و( 111‏ د)؛ يحتمل ألا يكون كبيرأً ويقدر بحوالى عشرين 
سطراً. وعندما يتم استتناف النص في الجزء الثاني نجد أنفسنا أمام 
إيشوم مذكراً بمعارك إيرًا الأخرى : 


ازع 111 07 4# 


1 


5 


إيشوم فمه وكلّم (هكذا) إيرًا الشجاع : 


َ_ 
2 فلي 
لكآ 


)1١(‏ المطو: القوس [(ا]8411) بالأكادية. 


رن 


فد 
22 
قرة 
4 
)2 


«أي إيرًا المقدام؛ أنت تمسك بزمام السماء. 
تراقب الأرض كا [ملة] وأنت سيّد العالم؛ 
5 أنت تقلب البحر وتسيطر على الجبال 
أنت تحكم البشر وأنت راعي الحيواتات : 
فإيثازا''' (السماوي) هو تحت تصرفك 
و(إينجور»'' (العالم السفلي) في قبضتك! 
أنت تمتلك ال شوانا"'' وتحكم الإيساجيل !40 
تتمركز فيك كافة السلطات الإلهية والآلهة يخشونك : 
0 اللإيجيجي يخافون منك والأنوناتكي يرتجفون أمامك! 
وإذا ما أعطيت بعض التوجهات. فإن 
آنو بذاته يستمع إليك. 
ويطيعك إثليل شخصيا! 
هل هناك عذاوة بدونك 
أو حرب دون (إرادتك)؟ 
عدّة المعارك (هي) قضية محصورة يشخصك 
5 ومع ذلك فأنت تكرّر باستمرار في قليك : 


١ .‏ 0 رج 
١إنهم‏ يزدرونني»؟ 


إي - شارًا (518122 بط) بمعنى ١بيت‏ الكون"» وهو مقر إنليل في ثفر لادارة الكون . 
(01ا868) تسمية يقصد بها الأبسو. 

(شوانا) (5[:0282) بمعنى اللطة السماوية وهو حي معابد في بال (انظر 1: .)١514‏ 
(إي - ساج - ايل ) ليوط ١‏ : إلبيت 0 القشمة الشاعية)»؛ وداه مردوك في بابل . 
القصودون هنا ١‏ شيم سكان ما بسن النهرين ذوي الرؤوس - السوداء ‏ 


تت 


اللوحة الرابعة 


تخريب إيرًا لبابل 
1[ (وحتى) الأمير مردوك. أنتٌ يا إيرً! الشجاع. لم تحترم 
نصره! 
أنت حللت رباط ال (ديم - كوركورًا)”'” مدينة 
ملك الآلهةء عقدة الأرض 
فبعد أن عدّلتَ مظاهرك ‏ الإلهية واتخذت هيئة رجل : 
دخلت المدينة مجهراً بأسلحتك . 
5 (ولدى) وجودك في بابل”'' وكمن يريد إخضاع مديئة 
لسيطرته؛ تكلمت كمحر ض؟»؟ 
واليايليون. دون رئاسة لهمء (غير) أعواد المقاصب» 
اهتاجوا من حولك. 
فالذي؛ لم تكن له آية معرفة بممارسة أسلحة ‏ الطعن 
شهر سيقهء 
والذي لم تكن له أية معرفة بممارسة أسلحة ‏ الرماية 
ملأ جعبته (سهاماً) 
والذي لم تكن له أية معرفة بممارسة المصارعة باشر 
اشتباكاته 
0 والذي لم تكن له أية معرفة بممارسة السباق 
انطلق كعصفور. 
وحاول المعتلون التفوق على الأقوياء 
41١(‏ (2"تاكا-تبا12150-1) تعبير سومري بمعنى عقدة الأرض. وهي تسمية قدسية لبابل مركز 


الكون ومه يسهر الاله مردوك على تماسك الكون. 
(5) أوردنا مقتطفات من هذا المقطم تحت (الرقم )6٠9‏ من الكتاب الثاني . 


75 


41 


فم 


فد 


200 


20 


و(حاول) العرجان استباق (أبطال) السرعة. 
وضد حاكمهم مُموّن معابدهمء بدأوا 
بترديد وفاحات كسرة 
مْرسوا بأيديهم بوابات بابل 
ومجاري المياه الحاملة لثرائهم . 
وكسلاب أجانب عمدوا إلى إحراق أبنية يابل المقدّسة! 
بيد أنك أنت كنت المحرّض؛ أنت كنت على رأس الهيام! 
الإيمجور ‏ إنليل”''. حيث كنت تسند سيفك» كان 
لقد أغرقت بدم الرجال والنساءء كوه 
الإله موهر”'' حارس الأيواب 
(وهؤلاء) اليايليون كانوا كالعصافير وأنت الخدعة - 
بعد أن أمسكت بهم في شباكك» يا إِيرًا المقدام. 
قبضت عليهم وأعدمتهم. 
ولأناك غادرت المديئة» وذهيت لخقارجاء 
(فقد) اتخذت مظهر أسد”” ودخلت إلى القصر 
وبمجرد رؤيتك» حمل الجنود أسلحتهم 
واهتاج قلب الحاكم النقوم ضد يابل 
فأرسل جنودهء وكأن الأمر يتعلق بسحق عدوء 
دافعاً إلى الأسوأء قائد الجيش» (قائلاً له): 
اهذه المدينة» التي أوجهك إليك» أيها الرجل 


(لالدةة علاعم11) تسمية السور الداحلي لبابل بمعنى: «إنليل ‏ مستجيي» والسور القارجي 
كان بسي انعمه ب إتليل " أو اسيك ب إنليل؟. 

(فنطنالكأ) موهرا أو موخرا؛ بمعنى (استقبلني؛» وهو إله من الدرحة الثانية له در 
استقبال الداخلين إلى بابل . 1 

يعتبر ظهور الأسد في الأماكن المأهولة كنذير شر عظيم وهذا ما يفسر رد فعل حاكم 


المدينة , 


1ه 


30 


55 


40 


لا تحترم قبها أي إله ولا تخش أي بشر. 

اعمد إلى قتل صغارها وكيارهاء 

ولا تبق على حياة طفل (واحد) ولو كان رضيعاً! 
(وبعد ذلك)». إنهب جميع كنوز بابل المكدسة!» 


(وهكذا) فجيشس الملك المحتشد» دخل إذن المذيئة. 
بالسهام الملتهبة والسيوف المجردة من عمْدها 
آنو''* وداجان”'! المقدسة. جَعَلتَهم يشهرون السلاح 
وسلّمت دماءهم؛ مثل الماء إلى مجاري المدينة: 
شد شت لهم شر أيبئهم . لحي يحمل النهر محتواها؟ 
وأمام هذا المنظرء قال مردوك» الإلّه العظيم: «يا للمصيبة؛ 
واتشبيضص صذدرهة؟ 
وحِرّم لا مرذٌ له تلفظ به فمه: 
أَكْسَمّ ألا يشرب قط بعد الآن ماء النهرء 
ولاشمئزازه لسعيسية الدم المهرىي (أقسم) 
ألا يعود قط إلى الإيساجيز !7 
ايا للمصيبة! (كان يقول»» بابل التى أعليتُ تأنٌ 
فروعها كسعف نخلةء فقد جغفها الهواء! 
يا للمصيبة! بابل التي حشوتها حُْبًا مثل كوز الصنوير 
دون أن أستفيد من تثمارها! 


يا للمصيبة! بابل التي زرعتها كحديقة وفرة 


4)1١(‏ (ضطة) إِلَه السماء. 
(؟5) (صتعدن]) له عموري أدخل إل جسم الألهة منل الفترة البابلية القديمة وهو يقابل في 


دوره إثليل . 


(65 معيد مردوك في بابل (811ة5.5]) ومعتاه البيت ذو الرأس الشامخ . 


رام 


دون التمتع ينتاجها! 
يا للمصيبة! بابل التي وضعتها على رقبة انو 
مثل ختم من العنبر الأصفر! 
يا للمصيبة! بابل التي توليتها» دونما تركها لأيْ آخر 
مثل لوحة ‏ الأقدار!» 
5 هكذا تكلم أيضاً الأمير مردوك: 
[.. .] منذ الأزل. .. [...] 
الذي كان يرغب بمغادرة رصيف الركوب 
لم يكن عمق الماء يتعدى الذراعين 
وكان عليه الاجتاز على قدميه! 
وانخفضى الماء في البئر إلى (عمق) حبل واحد 
ولن يبفى أحد حياً! 
وفي العرضص» في البحر العالي» فأكوام الماء (بارتفاع) مائة 
شر سح 
سوف تقلب مراكب الصيادين؛ على الرغم من 
المجاذيف الخلفة! 


إيرَا يخرب مدنا أخرى 
0 وسييار”''» المدينة العتيقة» التي منع سيد الأرض 
الطوفان من غمرُ منطقتهاء 
خلاف] لؤرادة شمش » فأنت خرّبت سورها 
وهدمت قاعدته . 


وفى أوروك”'' مدينة آنو وعشتارء مديئة البغايا 


)١(‏ (كلمدتراذ) من مدن ما قيل الطوفات وتمع على حوالى 6١‏ كم إلى الشمال الغربي من 


بابل . 
(؟) (ألا*لآ) مدينة جلجامش. وحاميتها عشتار . 


284 


617 


00 
0 
2) 


والغانيات ويلنات ‏ الهو [ى] 
اللواتي خرمتهن عشتار من الأزواج لإبقائهن 
تحت رحمتها. 
00 د 41550 دا م ا : 
5 قلبوا الايانا رأسأ على عقب 
وكذلك الغلمان المخنثون والمتنكرون نساءً 
الذين أَنْنَفْ عشتار صعات الرجولة فيهم 
من أجل تعمد إخافة الرجال 
(هو لاء)؛ جحماة الخناجر وجملة السكاكين والجراب 
ونصال الصُوًا [ت] 
يُقُدمون على انتهاك الحرمات» لإرضاء عشتارء 
0 قلت عاداتهم وأَبِطنَ طقوسهم 
يحيث ان عشتار : في تكدرها. عضيبت على أوروك 
وأثارت ضدها عدوا جرف اليلذ كما تجرف الماء الحَبْ! 
عله . | هه . 
ولم بحو قهمه سكان (دوركوليجالزر عن النواح 
أمام معبا هم الى - أو ال المهدوم ( مرددين) : 
العدو الذي أوفدته إليهم يرفض التوقف عن (الاكتساح). 
5 كما أن عكشتاران” ' وجّه (إلبك) (هذه) الكلمات: 
«لقد حوّلت إلى صحراء مدينة [د] ير 
وكشزت كالقصب سكانها 


لسوتو هم قبائل البدو في ذلك الوقت الذين كانت منطقة حبل البشري في الشمال 
الشرقى ما بدذهرء مكان تجمعهم . 

دور كوريصالن و(نا#ادع ]آنا >[-ىناذ!). 

(31 لان ). 


إله مدينه دير (1513181). 


رك 


وشت صراحهم 5الزيد على وجه الماء. 
أما أناء فقد تخليت عنى ورميت بي إلى السوتيين! 
00 أنا (إذن)» فيما يتعلق بمدينتي ديا 
لن أصدر فيها بعد اليوم الأحكام العادلة 
ولن أحسم فيها بالمقررات التي تهم البلد! 


ولن أصدر فيها الأوامر لحى أفتح عقول (الديريين)!) 


كل الناسى تخلوا عن الولاء للاشتراك في الثورة: 
هجروا الإنصاف لحياكة الشرور ! 
5 مما اضطرنى أنا إيشوهء أن أطلق على (هذا) البلد (وحده) 
ك2 : 
شمن لم بويت شي المعر كن كان بهو نت بالعدوى . 
ومن لم يمت بالعدوى. كان عدر يسبيه كغنيمة 
ومن لم يض عليه لص فسالااح الملك كأن يطاله؛ 
80 ومن لم يطله سلاح الملك كان يقتل على يد أميرء 
ومن لم يقتله أعير كانت العاصفهة تعخمره؟ 
ومن لم تغمره العاصعة كات شمشن بودي نه 
ومن كان يفر إلى البراري» كانت الريح تكنسه. 
ومن كان يلتجىء فى بيته. فقد كان يتلقى ضربة شيطان - 


' 141 
ل امبو 


5 ومن كان يتسلق ارتفاعاء كان يموت عليه عطشاء 


(4)1 إلالكاطانظا). 


255 


)91 - 90( 


02 


95 


|1000 


105 


غريقاء 

وهكذا جعلت الارتفاع والعمق السحيق يلتغيان الواحد 
بالاخر! 

وكان المسؤول؟ عن المدينة يصرّح لأمه التي ولدته : 

(100) لو أنكِ أبقيتني في رحمك يوم كان عليكِ ولادتي. 


يا ليت [حيا] تنا انتهت أنذاكء ليتنا متنا (سو] ية 


وعوضاً (عن (ذلك) أنت أعطيتني مديئة مهدّمة السور 

سكانها دواب وإلهها الخاص جرّار! 

وعينات شباكه كانت ضيقة لدرجة حالت دون الإفلات منها 
وقضى الروجان؟ تحت ضربات السيف 

(كنتٌ تقول) لأي رجل ولد ابناء وأعلنَ : «هذا إبني: 

وعندما أنتهى من تربيته» سوف يكون عونا لي!» 

(كنت تقول) هذا الإبن سوف أميته لكي يدفئه والده 

ويعد ذلك سوف أميت الأب دون أن يبقى أحد لدقنه! 

ومن كان بنى بيثا وأعلن : «هذا بيتى! 

عندما أنتهى من بنائهء سوف يكون مقرَّ راحتي. 

وفي اليوم الذي يذهب بي مصيري سوف أنام فبهأ"! 

هذا (الرجل)» (كنت تقول) سوف أميته وأجعله يهجر بيته 

الذي سوف أعطيه مباشرة إلى رجل آخر!) 

لقد قضيتٌ حتى على العادل» يا إيرًا المقدام 

لقد قضفيت حتى على الباغي 

قضيت 2 حتى على من أهانك 

قضيتٌ حتى على من نم ينك 

قضيتٌ على الكاهن الحريص على تقديم قرابين الآلهة 

قضيت على الخادم المخلص لشخص الملك 


اورت 


110 


قضيت على الشيخ على عتبه (بيته) 
وهنّ بعد في (براءة) الطفولة! 
ومع ذلك.» لم تجد فى كل هذا أدنى تهدئة (لقليك)»؛ 


مكررا باستمرار: (إنهم يزدرونني!؛ 


إيرًا يستعد لتنفيذ مشاريع دمار متزايد 


] 15 
116 
125 
126 
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120 


وعدد ذلك؛ أعلنتٌ في قلبك يا إِيرَا الشجاع : 
#أريد ضرب الأقوياء وإرهاب الضعفاءء 
أريد ذبح القائد وأجعل الجيش يقلب موقفه 
سوف أبتر جذور (كل) شجرةٍ حتى لا تمتد فروعها 
وسوف ألخم قاعدة (كل) جدارء لكي يتداعى رأسه'"') 
ومن (كل) معبد سوف أهدم الحجرة ‏ العلوية» ومن 
(كل) سور بنية تتوييجه ؛ 
(وهكذا) سوف أجرد المدينة من حليها! 
سأقتلع مرابط المراكب لكي يحملها (بعيداً) جريان الماء 
سوف أحطم مقبض الدفة لكي لا تتمكن من الاقتراب من 
الأرصفة 
سوف أخلع الصواري وأزيل كل التجهيزات! 
سوف أجعل الأئداء تجفاء لكي لا يبقى أي رضيع على قيد 
الحياة ! 
سوف أسد الينابيع لكي لا تحمل المجاري الجافة 
الماء المخصب! 


سوف أزلزل إيركالو ‏ العالم السفلي'"" لتترعزع السماوات 


6 تم تعديا. مو ضع السطري: ١75(‏ و7١)‏ بسيب التوازي مع محخترى ١1١5(‏ و/ا١1١),‏ 
(؟) الإيركالو (لالاهطدء1): تسمية ثانة للعالمى السقل . 


0 


]27 


سوف أصل حتى مقر ملك الآلهة» لكي لا تكون 
هناك حكومة عليا. 


إيشوم بعد تعديده لمخازي إِيرًا داخل 
البلاد يوفق إلى تهدثته ويحؤل غضبه ودماره 


إلى أهداف عدائية 


]30 


]45 


1] 


اخرى خارجية 
النعومة . 
لذلك أدلى إيرًا الشجاع بهذا التصريح : 
«يلد البحر وبلد البحرء. شويارتو وشوبارئو. 
عيلاميون وعيلاميونء كوسيولن وكقوشيوت. 
سوثيون وسوتيوث» كوتيون وكوتيود. 
لولوبيتون ولولُوبيون؛ بلد وبلدء مدن ومدن 
يوت وبيوت» رجال ورجال؛ إلخوة وإخرة. 
دون أن يرحم أحدهم الآخرء فليتذابحوا فيما بينهم! 
ولتنهض بعد ذلك آكادء لتدمير جميعهم 
وأتصبح سيد نهم جميعا! ؛ 
ثم وحده إيرا المقدامء هذه الكلمات إلى قائده أيشوم : 
إذهب يا إيشوم وحقق كل ما يحلو لك من أقوالك!» 
توجّه إيشوم (عند ذلك») نحو جبل خبخي”7' 
وأسرع الأيطال السبعة اللامثيل لهم للحاق به 
وعندما وصل إيرًا الشجاع إلى حبل خيخي»ء 


)41١(‏ جبل من بلاد العموريين (آمورد) ويرجح أنه جبل البشري في الشمال الشرقي من تدمر 
وهو مكان تجمع السوتيين كما أشير إلى ذلك أننا في ملاحظة السطر (/15: 04). 


:ام 


تنا مده اد ٌ) 
حطم أشجار غابة الأرز (الياسقة) 
145 وأصبحت (هذه) العاية مثل أجمة هر عليها الحريق !ا 
دمر تجفعات السكان وجعل منها صحارى. 
قل البحار وأباد نتاجهاء 
انسح مئايت القصب والأسل وأحرقها كما تحرقها النارى, 


0 نفل الحرم بالماشية وأعادها إلى التراب! 


همهم 


اللوحة الخامسة 


إيرَا يبرّر أعماله. كما بمدح إيشوم وبوحي 
بعودة آكاد إلى استرجاع مركزها. 


1 


وبمجرد أنْ هدأ إيرا وعاد إلى تبوّء عرشه. 
(عند ذلك) أدارت كافة الآلهة عيوتها نحوه 
(وكذلك) كافة الإيجيجي والأنوناكي وقفوا (أمامه) باحترام 
قفتح فمه وتوجّه إلى جميع الآلهة : 
أعيروني انتباهكم» أنتم جميعأء وخذوا علما بأقوالي. 
من المؤكد. أننى شخصياء حبكت الشر بسبب خطيئة 
سنابقة : ْ 
فلآنني غضبتٌ في قلبي» أهكلتٌ السكان! 
ومثل راع مرتزق» أبعدثٌ القطيع عن فحل - القيادة: 
ومثل مرخ لم يغرس قط بستائاً» قلمتٌ فيه دوئما هوادة. 
ومثل لص غريب قتلتٌُ دونما تفرقة الأبرار والأشرار! 
(إلا أنه) لا تنتشل الفريسة من فم أسد يزأ [ر] 
وإذا ما كان أحدهم مسعورا لا يمكن لأي آخر تهدثته 
وبدون إيشوم فائدي؛ ما الذي كان يمكن الإيقاء عليه؟ 
أين سيكون ممونكم؟ وأين (سيكون) مقيمو طقوسكم؟ 
أين ستكون قرابيككم ‏ الغذائية؟ إذا كنتم لم تعودوا 

إلى استنشاق رائحة البخرر!" 
فتح (عند ذلك) إيشوم فمه وقال: 
:أي إيرًا] البطل» انتبه إليّ واستمع لكلماتي! 
من المؤكد أن باستطاعتك الخلود إلى الهدوء 

من الآن قصاعداً: ها نحن طوع أوامرك! 


داي 
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هه 


غرة 


0 
0) 


من في يوم غضبك يقدر على مجابهتك؟ 

60 وعندما سمعه إيرّاء استئار وجتهه 
وانفرجت - أساريره - فرحاًء مثل النهار الذي يسطع. 
وبعودته إلى الإي - ميسلاه'' » اتخذ فيه مكانه 
(عند ذلك) وبصوت مرتفع » وبلا مواربة كلمه إيشوم 
مقترحاً عليه بصدد مسحي أكادء القرار (التالى) : 

5 سكان هذا البلد الذي قُضيّ على معظمهم.ء فليستعيدوا 
كثرتهم 
وليتخذ كل (واحد منهم) صغيرهم وكبيرهم طريقه بحرية! 
ولتطخ آكاد رغم إضعافها بالسوتيين”'' الأقوياء . 
وَليسق كل واحد سبعة (منهم) مثل ماشية صغيرة! 
سوف تجعل من تجمعات سكلهم خرابا وتحوّل 


ريقهم إلى صحراء! 
شوانا!”" 
سكا ١‏ 


وسوف تعيد آلهة البلد سالمة إلى مقرها! 
وفى هذا (البلد نفسه) سوف تعيد إنزال شاكان؟) ونيسانا2) 


وفرتها ومن البحار نتاجهاء 


(نشمقائه8.81) الأي ‏ ميسلام: بيت مسلام وهو معبد نرجال (إيرًا) فى مدينة كوثر 
(تاأناك1) . 

السوثيون وهم تبائل السوتو إنانا5) الدين كانت منطقة تجمعهم بجوار جبل البشري في 
الشمال الشرقي من تدمر . 

(هموك-ناط5) بمعتى السلطة السماوية وهو حى من أحياء بابل كان يمتري عل عدد من 
امعابد وأصيح فيما بعد يطلق على بابل يكاملها. 

(تتملوط5): هو إله المواشى . 

(4طهوزلة) : إلهة زراعة الحسوب. 


1م 


وإلى حقوله الخربة. سوف تعيد إليها (من جديد) ثمارها! 
55 وليحمل كاقة الحكام في جميع المدن 
جزياتهم الثقيلة إلى قلب الشوانا! 
0 8 5 لإ راب 
ولترتمعم (من جديد) ميل سمس لهايه 
ذرى معابده المهدومة! 
ودجلهة والفرات.» للعيذا إليه ساههما الممخصية ! 
إجعل مهمون" الإيساجيل”'' ومعابد بابل يحكم شخصياً 


خامة القصدة 
المجد للاله العظيم نرجال ولإيشوم البطل 
0 ولأآن إيرًا تملكه الغضبف 
وهدد بتدمير البلاد وإبادة السكان 
وتمكن إيشوم مستشاره بذكاء فائق من تهدئة (غضبه) 
فأنقذ بذلك ما تبقى! 
مؤ لعب هلدا العمل (هو) كبتى - إيلى - مردوك ؛ 
إين دأبيبو : 
أوحى (به) إليه إيشوم في ليلةء وبما أنه 
استعاده في الصباح التالي. فلم يُغفل منه شيئاً 
5 وعندما استمع إليه إيراء تَلدْدْ (بسماعه), 
وس اديه إيشومء فاثله ». كات وقعها عليه سا 


41١(‏ الممون: أو ممون المعابد هو لقب ملكى ويعنى به هنا الملك المكلف بمعد الإيساجيل فى 
بابل الذي هو معبد مردوك , 


14م 


كما أَغْجت بها الآلهةُ المجتمعون بالقدر نفسه 
ولذلك عمد إيرًا الشجاع إلى (هذأ) التصريح : 
«كل إله بقدر هذا النشيدء فلتتكدس 


|أغ 1 


وأنت في معسل_ن ! 
0 وكل من يميّه. فلتبطل (في معبده) رائحة التقذمات! 
(وكل) ملك يقوم بتلاوته مشيدا بمجديء. فليحكم الكون! 
(وكل) أسير يتلو (هذا) المديح لبطولتي. فليتبدد أعداؤه! 
(وكل) مغن ينشدهء فلن يموت قط ميتة - بشعة 
وكلماته سوف تحوز إعجاب ملكه وآميره! 
5 وكل ناسخ (يحسن كتابته) سوف ينجو من النفي 
ويصبح شهيراً في بلده 
والمثقفون الذين يتلفظون باسمي بوفاء؛ في مجمعهم 
العلمى. 


لمعه 


سوف أفتّعم عقولهم. 

وفيى كل بيت توضع فيه هذه اللوحه. فإن إيرًا 
لن يعود من جديد إلى غضبه ولن يكرر السبعة 
معجز رنبهم 
وسيف الموت - البشع» لن يقترب منه وسوف 
يُضْمِنٌ له كل أمان! 

ليبق هذا النشيد فاعلا أبداً! وليدم أبدا! 

60 وكل البلاد حين تسمعهء. فلتحتفل ببطولتي 
وكل شعوب العالم بعد التعرف عليهاء فَلتٌشِد بمجدي!». 


اكونن 


استهلال . اااااااااااااااااااااااااااااااااا لظ 
مقدمة الكتاب الرايع ااا 70111111 
المصطلحات والإشارات التي تسهل متابعة النصرص الم ا ١‏ 
(1) الموت والبعث 00000000 1 141!ة!١1١1+!|+|<|ذذ|ظغ[+1ظ+1[|[1[1[|[‏ [ [ [ [ 0 
-)١ 8 1(‏ موت دوموزى وبعثة .. ممدموو م جيه مووي موده معد تم مم ال م و 1 
-)٠١١:(‏ حلم دوموزي وموته. ممم مهتوم ممه ممعم م مد قل ول مو عم م 

4٠١ 5(‏ مصير عشاق إنانام عشتار لما 

000 . إنانا تسلم دوموزي إلى شياطين العالم السفل‎ - )٠١5( 

(/ا١٠) ‏ نص آخر لموت دوموزىي لاا 0 

)05١4(‏ - إنانا تبكى مصير دوموزي الذي سلمته مم00 

9 موك دوموزي وهيام شيحه لمم م م‎ -)١١9( 
١1 إنانا وبيلولو القديمة ست مده م مده سملم مع‎ -)١١١( 
1١1 الحزينة تبكي ولدها الإله الذي خطفه الموت‎ مألا_)١١١(‎ 
١117 موت الاإله ليل لوم مودو بعدده ممم مم م هه‎ )١١( 
١ قلق الأم على ابنها المسافر موود مسد م‎ -)١١( 
١ العالم السمللى دميو مومه مود مو وج مده عجو هسه م مع ما مومه م م‎ 65 1١( 
١3737 نزول عشتار إلى العالم السفل (النص الأكادي)‎ -)١١:( 
1١ . كيف أصبح نرجال ملك العالم السفلي‎ -)115( 
1171 حلم أنكيدو المنذر بموته والعالم السفق تمس‎ -)١17( 
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 )110(‏ أنكيدو يصف العالم السفل تجلجامش كص 
 )١11(‏ رؤيا عن العالم السفلٍ من اشور .. 2,000 
)١189(‏ - ابتهال موجه إلى نرجال 2111110 
)”-1١(‏ _اللعت والحاة الأبدية . ااا 1100ظك2 
-)١0(‏ عودة دوموزي/ تموز 333601010101 


311110111000 . موت مردوك وبعله المظمر‎ -)١51١( 
0 جلحامش والحياة الأبدية مده مهل وده وماد ممم د وميد م مص‎  )١7؟(‎ 


(*؟١) ‏ موت حلحامش .. 101111110 
(14؟1١) ‏ شولحى يفاخر بجلجامش اا 121111 
 )١١6(‏ جلجامش ودوموزي 30001010001 
(3؟١ )1‏ صلاة موخشههة إلى جلحامش 2111111111 

0 أين هم أبطال الأزمنة القديمة؟ عمد د‎ - )١١0( 

(8؟١) ‏ كاتي متمربث يبتدع رسالة على لسات جلحامش لمم 

الفصل الثاني 

(؟) ‏ الخرب والدمار 000000010000011 00 53356000 
(؟5-١)‏ من مبارزة بطلين إلى حرب الدمار الشامل 0ك 
 )١15(‏ إينمركار وساحره ماشماش ورفض المتضوع لأرانًا .ب 
 )١0(‏ إخضاع سيد آراتا ودور إنانا 1ك( 

)١5(‏ - لوجال باندا وحصار أوروك واللجوء إلى إنانا ممم ل 
 )١*5(‏ لوجال باندا وشفاؤه من قبل أوتو. 0غ 
 )١157(‏ بين كيش وأوروكء جلجامش يخضع اجا 0 

(؟ - 5)- إيرًا إله الدمار ال 11110( 
 )١*(‏ ملحمة إيرًا 211111113111 
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2 الانندامير 
مسق قمر واكاد واشور 
الكتاب الأول 
أتاشيد الب السومرية 
يتعلق «أناشيد الحب السومرية»» بنصوص الخنصب والإخصاب. أو كما 
يقول الشعراء السومريون؛ (يمنى السماء» يمخصب الأرض و«بماء القلب» 
تخصب الأرحام . 


تحت عنوان ماء الأرض وماء القلب يعرض الفصل الأول» كيف تم 
بو اس هلة الماء إجباءع بألاد دلمون و قبل الااله انكي ؛ وك يقع الاله إنليل 
في عرام ننليل ذات البهاء والظرف . ويقدم لنا تفاصيل حيّة عن خطبته 
وزواجه من سود الجميلة. ولا ينسى تتبع الإلهة إنانا حين تنزل من 


سمائها لتتفقد أحوال الأرض حيث يغتصبها ستاي أنكي . 


* ينقل إلينا الفصل الثاني أحمل أناشيد الحبَ والمتسء بين أشهر حبيبين 
عرفهما عالمنا القديمء أي علاقة الراعي دوموزي وإلهة الخصب والجماك 
إناناء لينتقل بعد ذلك إلى دور ملوك سومر في مراسم الزواج الإلهي. 
وهنا أيضاً نقرأ عن سومر أناشيد حب رائعة حتى في عفويتها «الإباحية». 


ولذا أمكن القول بآن مجمل ألاشيد الحب المعروضةء تشكل ما يمكن أن 
يسمّى «نشيد إنشاد سومريا»» مما جعل الفصل الثالث ينتقل إلى عرض 
دراسة هي الأولى من نوعها في اللغة العربية حول توازي نشيد الإنشاد 
السومري مع نشيد الإنشاد التوراتي المنسوب لسليمان الملك . 


0 الكتاسب الأول من جخموعه ديوات الأساطير. يقدم للشارىء العربي دخيرة 


ثقافية فريدة - جمالياً ومعرفياً وتاريخنياً. 





ديوان الأساطير 
الكتاب الثاني 
الألهة والبشسر 
هذا الكتاب الثاني من مجموعة «ديوان الأساطير» يطرح المواضيع الرئيسية 
التالية : 
البدء 0 


النظرة الغاملة في فى : 


قصيدة التكوين والخلق البابلية 
شك سه از تشاع الاله مردوك ومرددة أمبماغه الخسين مجيدا له : 


*# قصيدة الفائق الحكمة وقصة إنقاذ البشر من الطوفان 


وتروي تاريخ البشرية من الخليقة حتى الطوفان» وهذا النص هو في أساس 
المو ضوعاات التى تاثرت مها التوراة. 

ع الثواب والعقاب 

فى اتطباقه على الالهة وعلى الملوك والمدن. 


* مسرحية البكاء على خراب سومر ومدينة نمر 

وهو أقدم نص عن المسرح الديني السومري الذي سبق المسرح الاغريقي 
بألف عام. 

العادل المعذب والعدالة الإلهية 

وهو في أساس قصة أيوب التوراتية. 

الصعود إلى سماء الألهة 

في كل من مغامري أدايا الحكيم وإيتانا الذي صعد إلى السماء على جناح 


سسراء وسيل صضصعيه. 





ديوان الاساطير 

سمو مير وأكاد وأشور 
الكتاب الثالث 

الحضارة والسلطة 


هذا الكتاب من مجموعة «ديوان الأساطيراء يطرح المواضيع الرئيسية 
التالية : 

النعجة ‏ الأم والشعير والككتان» هي الرموز الثلاثة التي اعتمدتها 
الأساطير السومرية للتعبير عن بذاية بناء الحضارة في بلاد الرافدين. 
الإله البدوي مارتوء يستحق الزواج من إبنة إله المدينة» وقد سَْحَرِةُ 
جمالهاء فآلهب شجاعته. 

إنليل» سيد الآلهة وسيد البلاد؛ يطلق بناء الحضارة ويجعل من مدينته نفر 
حا للآلهة لتقديم الولاء. 

الإله نينورتاء يخضع في المنطقة الجبلية اشعب الحجارة» مكملا دور إنليل 
الحضاري . 

« إنكي» إِلَه المعرفة ومهارة الصنعء يرسّخ أسس الحضارة وينظم البلاد 
وينقل الولاء إلى مدينته إريدو. 

الإلهة إنانًا تتوجه على «سفينة السماء» إلى إريدو لتعود منها محمملة بأسس 
الحضارة» فترفع من شأن مديتتها أوروك . 

إنانا/ عشتار «إلهة الإلهات؛ واسينة المعارك؛, تتابع ارتقاءها عبر القّرون » 
بين المدرسة والحكمة. هو الفصل الأخير الذي يشهد على تعميم المضارة 
وبناء الأسس والقيم الأخلاقية والاجتماعية من ضمن مجموعات من 
الحكم والأمثال السومرية والأكادية. 

نحم هذا الكتاب» يسرد قصة أحيقارء حكيم بلاد نيتوى» عارضا 
موضوع بحث حول الأصول السومرية والأرامية لكليلة ودمنة. 





في هذا الكتاب من مجموعة «ديوان الأساطير؛» عرض عن الموت والبعث 
والحياة الأبدية» يتدرّج عبر المواضيع الرئيسية التالية : 
0 موت الآلهة بين التحوّل والبعث 
موت الإله دوموزي/ تموز. 
دور إنانا/ عشتار في تسليمه للموت ثم البكاء عليه . 
#* إنانا تبتدع قربة الماء في البادية»ء ضمانا لعودة دوموزي. 
9 العالم السفلى؛ بلد الظلمات واللاعودة 
ملكة العالم السفلي تأسر إنانا/ عشتار وتفرض لتحريرها تسليم بديل عنها. 
# أنكيدو رفيق جلجامش» يستولي عليه العالم الشسفلٍ بعد حك رآه ينذر 
بموته . 
* الإله نرجال يأسره غرام ملكة العالم السفلي؛ فيتخل عن سمائه ليصبح 
لكا صل 
البعث والحياة الأبدية 
بعث وعودة كل من دوموزي/ تموز وبعل وأوزيريس ومردوك؛ ومفهوم 
القيامة والخالاص. 
* موت مردوك وبعثه المظفر في عيد رأس السنة في بابل. 
* نص ملحمة جلجامش في سعيه وراء الحياة الأبدية. 
5 العصر البطولي في سومر والحرب 
* من مبارزة بطلين إلى حرب الدمار الشامل . 
الحرب والدمار والواقع التاريخي. 
# نص ملحمة إيرًا إله الدمار. 
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و لبي" 


